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قد سه - 
لكب د 5 


هلان 


تكشف المجتمعات الصناعيه الحديثة عن عدد من اللملامح الخاصة التي تميزها عن المجتمعات 
التقليدية المعاصرة » وعن كل المجتمعات الانساليةالتى سبقتها فى الوجود . وتعتبر هذه الملامح فى 
نظر المشتغلين بالعلوم الانسانية والاجتماعية فىالوقت الحالى من اهم خصائص ومميزات 
الحضارة المعاصرة التى تقوم اساسا على العلم .ومن هنا كنا نجد الكثيرين من الكتاب واللمفكرين 
بتكلمون عن « المجتمع العلمى » بنفس المعنىالذى يتكلمون فيه عن « المجتمع الصئاعى » » 
وذلك على اعتبار ان التفكير العلمى المنهجىالمنظم ؛ بكل ما بيترتب عليه من اثماط السلوك 
والقيم والنظم » هو الركيزة الاولى لقيام المجتمعالصناعى الحديثالذى ينتج الآلة وبعتمد عليها فى 
تصريف معظم ان لم يكن كل شئون الحياةاليومية . فلقد جعل العلم الحديث من المستطاع 
أن نحل الآند محل اليد البشرية فى الممل » بل وان تحل الآلة يفا فى كثير من الاحيسان محل 
الدماغ .أو المخ البشرى ذانه . 


وعلى ذلك فحين نتكلم. عن خصائص المجتمعالعلمى او المجتمع الصئاعى الحديث وملامحه 
فائنا لا نقصد فقط تلك المميزات الواضحة التىتتردد فى كتابات علماء الاجتماع والانثريولوجيا 
الصناعية » مثل تقسيم العمل والتخصصوالتحضر وارتفاع الدخل بالنسبة للفرد وما الى 
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ا سس م ا اس تتا تت 


كلاه 


عالم الفكر .. المجلد التاسع العدد الثالث 


ذلك © وائما نقصد بالاضافة الى هذا كله كما يمكن تسميته بالديئاميةالصناعية التي تسيطر 
على تفكير ذلك المجتمع واتجاهاته وقيمه وسلوكاعضائه » كما ان المعرفة العلمية لم تعد تزداد 
وتتقدم وتتشعب بطريقة عشوائية او عرضية 4وانما عن طريق الشعور بالحاجة والضرورة اللحة 
اليها بعد ان اصبحت . اقصد المعرفة العلمية فى هذا المجتمع العلمى الصناعى الحديث مطلبا 
اساسيا من مطالبه . وقد ادى ذلك كله الىالاهتمام بتنظيم العلم » بحيث اتخد الاشتغال 
بالبحث العلمى شكل النسق المنظم الدقيقالذىينضوى تحته مثات »© بل وآلاف من العلماء أو 
المشتغلين بالعلم » أو من يمكن تسبميتهم «بالعمالالعلميين ع7 وأتناومه 80‏ ») حسب 
المصطلح الذى سود الآن فى بعض الكتابات وبخاصة فى امريكا . وكان من الطبيعى أن يؤّدى 
هذا كله الى اعادة النظر فى التكنولوجيا واعادة( صيافتها ) وتشكيلها فى ضوء هذه البحوث » 
كما كان من الطبيعى ان تحدث تغييرات جذريةقفى المجتمع ذاته لاختراع وسائل واساليب 
وتكنولوجيات جديدة تستخدم فى الانتاج »وتمثلت هذه التفييرات ‏ او بعضها على الاقل ب 
فى الرغبة فى ان يكيف الانسان نفسه وبعدل منسلوكه وعاداته وتفكيره وقيمه بما يتلاءم مع 
الشفروف الجديدة فى هذا المجتمع العلمىالتكنولوجى الحديث . 


ولم يكن التقدم العلمى والتكنولوجى يلقى الكثير من العناية والاهتمام حتى عهد قريب جداء 
ولم تكن الدول بالذات تعطى مثل هذا التقدم سوى القليل منالاهمية » وان كان الوضع قد تغير 
تغيرا ملحوظا وبخاصة فى المجتمعات الصناعيةالحديثة بعد ذلك » حيث حاولت الدولة انتقيد 
من البحوث العلمية البحتة فى مجالات التكنولوجياومجالات التطبيق على العموم » بحيث أصبح ذلك 
الاهتمام يعتبرفى الو قتالحاليمقياسالدرجةالتقدمالصناعى والتكنولوجى » وفى الوقت ذاته مقياسا 
لدرجة النضج السيامى © وعلامة على مدىادراكالدولة لمهامها ووظائفها . ومن هنا تم 
الهيئات والمجالس والاكاديميات العلمية فى معظم الدول المتقدمة » بل وفى عدد كبير من الدول 
الآخذة بسبيلالنمو والتقدم » كما خصصت هذوالدول مبالغ كبيرة للانفاق على ما يعرف عموما 
باسم برامج « البحث والتئمية » . وليس ادلعلى هذا الاهتمام من الزيادة المطردة السريعة فى 
اعداد المتخصصين فى العلوم والهندسة وما اليهابالنسبة لاعداد المتخصصين فى العلوم الاجتماعية 
والدراسات الانسائية ؛ والفارق الهائل فالالغاقفى كل من هذين المجالين ٠.‏ وكما بقول الاستاذ 
سير صولى زوكرمان «قضعءطامن25 119ه8 زم فى محاضرته التى القاها فى شهر ابريل عام /1551 
امام المعهد الملكى هنبن0غومة 1هبره2 فى لندن بعنوان ( العلم فى الساحة ) انه على الرغم من 
ان اعدادا كبيرة من العلماء لا يزالون يعيشون فىابراجهم العاجية فان الغالبية العظمى منهم نزلوا 
بعلمهم الى « الساحات الشعبية » اى الىمجالاتالتطبيق التكئولوجى من اجل فائدة الرجل 
العادى وخيره وصالحه . 


ولقد كانت الحرب العالمية الثانية هى نقطةالتحول الحقيقى الكبير فى ذلك . فعلى الرغم من 
ان العلم كانت لهتطبيقاته دائما فى مختلف العصوروااجتمعات » وعلى الرغم من ان المجتمع الانسائى 
فى كل مراحل نطوره كانت له تكنولوجياتهالخاصةالتي تتلاءم مع ظروف حياته ومع المستوى 
الحضارى الذى وصل اليه ؛ وعلى الرغم ايضامن ان الكتابات الانثربولوجية بالذات تمتلىء 
بالاشارات الى مايسمى بالتكئولوجيا البدائية »فان متطلبات الحرب العالمية الثانية كانت هى 
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3 ايان 


ا 


العلم والتكنو لوجيا 


الدافع وراءالمسارعة بانشاءتلك المجالس والهيئات لوضع السياسة العلمية للدول المتحاربة فيما بعد 
الحرب . بل لقد بلغ الامر ببعض هذه الدول الىحد انشاء وزارات خاصة بالتكنولوجيا كما حدث 
١‏ فى بريطانيا مثلا منذ عام 1975 . وكان لابد لهذهالوزارات والمجالس وما اليها من أن تستعين 
1 بالجامعات حيث تجرى الابحاث العلمية البحتة »وبذلك أمكن المراوجة والجمع بين العلم 
١‏ والتكنولوجيا بدرجة أقوى مما كان عليه الحالمن قبل »© وان كانت هناك » مع ذلك » بعض 
الشكوك حول جدوى وفائدة اطلاق حرية البحثشالعلمى والابتكار والاختراع فمجالات التكنولوجيا 
بغير رقيبوبدون سياسة مرسومة دقيقة . وكازمن الطبيعى ان تثير هذه الشكول كثيرا من 
التساؤلات عمن بكون له الحق فى أن يضع مثلهذه السياسة ويفرض مثل تلك القيود ؛ ولوع 
الاسس والمحكات والمعابير التي تؤّخد فى الاعتباراثناء ذلك. وهناكاشاراتكثيرة لهذهالامور فىمقال 
الاستاذ الدكتور محمود الشربيني بالذات ؛وان لم تغفل الدراسات الاخرى المنشورة فى هذا 
العدد التنويه بها بشكل أو بآخر . 
ومع أن الاحتياجات والمطالب الانسانيةالاساسية ظلت على ماكانت عليه دائما بدونتفيير 
يذكر طيلة التاريخ البشرى ؛ وهى مطالب تكادتنحصر فى المطمم والمسكن والملبس والرفبة فى 
الانصال والانتقال » فان التكنولوجيا الحديشةجعلت من السهل على الانسان الحديث أن يوفر 
لنفسه كل هذه الاحتياجات ويسد كل تلك المطالب باسلوبابسر واكثر فعالية ودقة منناحية 
بل وأن ينوع من تلك الاساليب من الناحيةالاخرى » بحيث نتخذ اشكالا لم يكن الانسان فى 
الحضارة السابقة قبل العلمية » بحلم بتحقيقهاوان كان خيال بعض الكتاب استطاع التحليق 
والتحويم حولها . ومن هنا استطاع الانسازعن طريق العلم؛وما ابتكره العلم منتكنو لوجيات 
ان يقوم بالاعمال الشاقة العئيفة دون أن يبذلالكثير من المجهود العضلى . ويصدق هذا على 
العامل فى المصنع مثلما يصدق على ربة البيتوهى تدير شتون منزلها » وبذدلك امكن 
للعلم » أو أمكن للانسان بفضل العلم الحديث أنبحقق ‏ كما بقول ريمون آرون «معة لومسومع 
في مقال رائع له عن « تعليم المواطن فى المجتمعالصناعى © ( 249 .م ,1962 .م5 ,سلةهموط ) 
الكثير من أحلام وخيالات العلماء والفلاسفةالذين كانوا يحلمون بالعالم المثالي أو المجتمع 
المثالي » وان يجمع مثلا ب بين البقاء في مكانهلا بتحرك ومع ذلك بتصل فى الوقت ذاته بكل 
انحاء العالم عن طريق التلفون والراديووالتلفزيون » وذلك فضلا عن سرعة الانتقال 
بواسطة الطائرات ... وهله كلها أمورثراها فى حياتنا اليومية وتمارسها فى كل وقت» 
وقد ذللت الممارسة اليومية والتعود من الشعوربعظمة العلم واهمية الخدمات التي تؤديها هذه 
الاكتشافات والاختراعات للانسان الحديث . 


بيد انه على الرغم من كل ما حققه العلممن خير للانسان فانه ساعد فى الوقت ذاته على 
ظهور نوع آخر من التكنولوجيا التى يستخدمهاهذا الانسان نفسه فى تدمير نفسه والقضاء على 
وجوده وعلى حضارته . فلقد افلح التكنولو جيونعن طربق الاستعانة بنتائج البحوث العلمية من 
انتاج أساليب جديدة للحرب والتدميروتطويرهابك كل يثير الرعب والفزع والاقفاق على 
مستقبل الجئس البشرى ؛ وان كان الانسان يشيع - عن طريق ذلك أيضا ‏ احد مطاليبه 


ملام 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع . العدد الثالث 


واحتياجاته ورفباته الاساسية . ولسنا نمنىبذلك الرغبة في التدمير وانما الذى نعنيه هو 
محاولة اشباع الرغبة في السيطرة على غيردمن البشر وعلى حياتهم وعلى أقدارهم . فكان 
التقدم العلمى ساعد فى وقت واحد على ابتكارتكنولوجيا تساعد على الانتاج وعلى التقدم 
والازدهار » مثلما تساعد على تدمير ذلك الانتاج والقضاء على ذلك التقدم والازدهار » كما 
لو كان الهدف من هذا كله هو فى آخر الامرالوصول الى نوع من التعادل أو التوازن بين 
القوتين : قوة الخلق وقوة التدمير . 


واللهم من هذا كله هو أن العالم عموما يمرالآن بمرخلة او فترة من التغيرات السريعلة 
والتطورات المفاجئة المتلاحقة التى لا تكاد تخضعلفوانين » أو تحكمها ابة قواعمد أو ضوابط 
محددة ومرسومة بدقة » بحيث نجم عن هلاالتقدم وتلك التغيرات السريعة.وبخاضة'فىمجالى 
البحث العلمى الخالص والتطبيقات التكنو لو جيةكثيرا من التناقض والتضارب “فى حياة المجتمع 
الانسائى بوجه عام والمجتمع الصناعى بوجهخاص . وكثير من العلماء والمفكرين الذينيهتمون 
بدراسة آثار العلم الحديث وتطبيقاته علىالمجتمع يرون أن هذا التقدم في مجال العلم 
والتكنواوجيا يقابله تدهور سريع في القيمالاجتمامية والثقافية والاخلاقية » مما بثير 
كثيرا جدا من المشكلات والتعقيداتك . ومعان معظم هذه المشكلات تظهر فى المجتمعات 
الصناعية أو ( العلمية ) المتقدمة فان المجتمعاتالاقل تطورا والاكثر تخلفا لم تسلم منها تماما » 
وان كانت المشكلة تأخذ ابعادا مختلفة فالمجتمعات النامية عنها فى المجتمعات المتقدمة 
الصناعية حيث ينشا الطفل وسط جومش حون بالعلم وملىم بآثار التكنولوجيا » وحيث 
يعتبر التفكير العلمى واستخدام الآله بطريقةعادية مألوفة جزءا أساسيا من مقومات الحياة 
اليومية » وذلك بعكس الحال فى المجتمعات المتخلفة حيث يقوم فارق كبير وهائل بين ثمط 
الحياة التقليدية والتفكير الغيبى من ناحية وبينالتفكير العلمى الحديث من الناحية الاخرى . 
والثىء الذى بجب أن بو خذ ذائما في الاعتبارهو ادراك أن التكنولوجيا ليست مجرد آلات 
واجهزة نستخدم في تسهيل الحياة اليومية ؛وائما هى بالاضافة الى هذا كله » بل وفوق هذا 
كله نمط معين من السلوك ومن الحياة وم_التفكير ©» كما أنها نتطلب وتفرض أسلوبا معينا 
من المواقف والاتجاهات ازاء مشكلات الحياة. . فليس التليفون مثقلا مجرد اداه لشغل وقت 
فراغ النساء فى الاحاديث التافهة » بل أنه ليسمجرد اداة لانجاز الاعمال العاجلة » وائنما هو 
أسلوب للاتصال والتبادل .٠.‏ وهذه النظنرةنتتطلب اعدادا طويلا وتربية من نوع خاص يتم 
ىق ضوثها اكتساب مواقف وآراء واتجاهاتجديدة ؛ كما يتم بمقتضاها فى الوقت ذاتهتطويع 
التكنولوجيا واقتباس ما يتفق منها مع النموالحضارى فى المجتمع . وكل هذا معناه أله اذا 
كان العلم والتكئولوجيا ( نظامين ) من نظم الحياةوالفكر في المجتمع العلمى الصناعى الحديث »فان 
ادخالهما الى المجتمعات التقليدية بيجب أزيرتبط » في الوقت ذاته » بالعمل على سد 
الثغرة بين انماط الحياة التقليدية واساليبالحياة الحديثة » ومن أن تأخذ فى الاعتبار 
الاوضاع الاجتماعية السائدة فى المجتمع 4ولوعالتاثير والتغيير والنتائج التى سوف تنجم عن 
هذا التغيير . 
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للأم 


العلم والتكنولوجيا 


والواقع ان المشكلات التى تواجه العالمالمتخلف فى هذا المجال لا تنحصر فى صعوبة 
لحاقه بنتائج البحث العلمى © أو فشله فيالاخذباساليب التكنولوجيا الحديثة والاستفادة منها 
كما يجب © أو في صعوبة تكييف نفسه معمقتضيات ومتطلبات العلم الحديث فحسب ) 
وانما تمتد هذه المشكلات الى ما يمكن تسميتهبالهوة التكنولوجية التي نجم عنها احد الاخطار 
التى تهدد كيان كثير من هذه المجتمعاتالفقيرةالنامية ونعنى به خطر «هجرة العقول» والعلماء 
القليلين الذين أفلحت هذه الدول فى تكوينهم بعد كثير من المشقة والعناء والجهد والمال . 
ونتجه هذه ( العقول ) المهاجرة الى الدولالاكثر تقدما ورخاء التى تتمتع بظروف مادية 
افضل تساعد على الانفاق على البحث العلمىوتهيئة الجو المناسب وتوفير الامكانيات يشكل 
لا يتسنى للباحثين فى بلادهم الاصلية . وليسمن شك فى أن هجرة العلماء من بلد لآخر كان 
دائما ‏ وفى الظروف العادية ‏ ظاهرة صحيآتماما ومألوفة بل ومرغوب فيها » كما انها 
كانت شائعة في كل زمان ومكان © اذ كانيعتبر أمرا طبيعيا إن يهاجر أحد العلماء من بلد 
لا تتوفر فيه الامكانياثت الى بلد آخر يعيش فيظروف أفضل وأكثر ملاءمة للبحث . وتاريخ 
الدولة الاسلامية ذاتها زاخر بمثل هذه الامثلة . فالهجرة فى طلب العلم أو نشره أو البحث وراء 
بعض قضاياه مطلب أساسى للعلماء وتقدم العلمنفسه وتقدم الجتمع بالتالى . ولكن حين تتخذ 
هذه الهجرات شكل الاستئزاف »© وحين بوٌدىالامر الى ان تحرم الشعوب الفقيرة من ثروتها 
البشرية وكفاءاتها المحدودة أو النادرة فان الامر يكون له شان آخر ؛ اذ يشعر المجتمع فى 
هذه الحالة بأن كيانة ووجوده ومقوماته فى خطر . وهذا هو الشعور الذى يغلب الآن على 
الشعوب النامية والمتخلفة التى لم يتح لها حظ ممائلمنالثراء ومن التقدم العلمىوالتكنولوجي» 
والتى تريد فى الوقت ذاته أن تأخذ بنصيب منهذا التقدم . 


كل هذه أمور استوجبت البحث فيما اذاكان من الحكمة ترك الحرية مطلقة » امام العلماء 
والمشتفلين بالكشيف والاختراع والابتكار التكنولوجي يبحثون ويخترعون ويخرجون على 
العالم بنظربات علمية وتكنولوحجيات جديدةدون أن يكون ثمة ضوابط أو قيود على 
جهودهم »4 خاصة وان هله البحوتشتتكلف كثيرا من الاموال 4 كما انها قد 
بنجم عنها تطبيقات تتعارض مع صالح الانسان والحضارة والمجتمع . ومن هنا كان اتجاه عدد 
كبير من المفكرين الى ضرورة العمل على التحكمفى سرعة تقدم العلم والتكنولوجيا » او علىالتدخل 
ق توجيه مسارهما بحيث بيخدمان فى آخر الامرالفرد والمجتمع . ومن الطبيعى ان يلقى هنا 
الاتجاه بعض المعارضة على أساس ان من الخطأوضع أية قيود على انطلاق الفكر العلمىوحربته » 
وان هذا الفكر يجب أن يرتاد كل المجالات بفير قيد أو عائق او ضغوط . ولكن حتى أنصارحرية 
البحث العلمى المطلقة يعتر فون بأنئا لا نكاد نعرفشيئًا كثيرا عن ١‏ التاريخ الطبيعى للثمو العلمى » 
حسب تعبير زوكرمان »© كما أثهم يقرون بأننا لوعرفنا « كيف بنمو العلم ويتقدم »© وكيف يؤٌثر 
فى شئون المجتمع الاقتصادية والاجتماعية فانذلك سوف يؤدى بالضرورة الى انتهاج سياسية 
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علمية حكيمة . فمشكلة العلماءهى أنهم لا بكادون بعر فون شيئًا عن المقتضيات والآثار الاجتماعية 
والثقافية التى تنجم عن بحوثهم أو عن نطبيقنظرياتهم وترجمتها فى شكلتكنولوجيا ٠.‏ والاخطر 
من هذا كله هو أنهم لا بكادون يهتمون بشيء من هذا . 


ولقد ظهر الاتجاه نحو ضرورة التحكوفالتكنولوجياوتوجيهها والاشرافعلىاستخدامها 
فى وقت حديث نسبيا . ذلك أن فلسفة القرنينالثامن عشر والتاسععشر كانت تؤمن الىحد كبير 
بمبدأا حرية العمل والتصرف 4؛وهو المبدأالعروفعموما باسم مبدا عنهة1556-1ة1 وكانت 
هذه الحربة هى أحد الاسباب التى أدت الىالاعتماد الكلىعلى الاكتشافات العلميةوالمخترعات 
الصناعية » مثلما أدت الى الاقتصاد الحرالمفتوحوالتئافس واناحة الفرص كاملة لتطبيق نتائج 
العلم وتطبيقاته . ولكن الوضع لم يلبث ان تغيرتغيرا كبيرا منذ النصفالثانى من القرنالعشرين » 
وبالذات منذ الستيئات على ما ذكرنا ؛ وبدأتْالشكوك تثور حول جدوى التمسك بمبدا الحرية 
المطلقة فى مجالات البحث العلمى والتطبيقا التكنوالوجية » كما اثيرت عدة تساؤت حول من 
الذى يضع تلك القيود وبرسم الحدود والقواعد ؟وما الهدف من وضع مثل هذه القيود ؟ وهل يترك 
اتخاذ القرارات فى توجيه البحث العلمى والتطبيقالتكنو لوجى لفئة معينة بالذات من الناس ومن 
المتخصصين أو السياسيين ورجال الحكم اولرجال الصئاعة واصحاب رؤوس الاموال ؟ وهل 
يستطيع هؤلاء جميعا أن ياخذوا دائما فىاعتبارهم صالح المجتمع ككل أم أن الاهواء الشخصية 
والمكاسب الاقتصادية والسياسية والمصالحالطبقية والفئوية سوف تتدخل فى تحديد نوع 
الفرارات ؟ وغير ذلك من الاسئلة التى تكشف فىجوهرها فى آخر الامر عن عمق التشكك فى ب 
فائدة الكثير من البحوث العلمية والاخترامات والتطبيقات التكنواوجية وفى مدى لفعها للمجتمع 
الانسانى ؛ كما أنها تعكس عمق الشعور بشرورةوضع ‏ او حتى فرض ل نوع معين من الرقابة 
الاجتماعية على تلك البحوث ونتائجه ا واستخداماتها فى الحياة الواقعية ‏ وليس من 
شك فى أن هذه التساؤلات والشكوك ظهرت كردفعل للنتائج السيئة الضارة التى ترتبت على 
استخدام بعض البحوث الاجتماعية وتطبيقهابطريقة الحقت الكثير من الضرر والاذىبالجتمع . 
ولم يكن امام المهتمين بدراسة الاثار الاجتماعيةلهذا التقدم العلمى والتكنولوجى الا أن يختاروا 
بين ثلائة احتمالات  :‏ اما أن تطلق للبحثالعلمىالحرية المطلقة بدون تدخل أو تقييد او توجيه أو 
حتى تحديد أولويات » رغم كل ما قد بيترتب علىذلك من مخاطر وشرور وأضرار ؛ أو ان تتوقف 
البحوث العلمية والاكتشافات التكنولوجية تمامارغم ما قد بوٌدى اليه هذا من ركود وتدهور فى 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية على السواء »خاصة وان الكثير من اوجه النشاط فى المجتمع 
الحديث مرهونة ومرتبطة تماما بالعلم والتكنواوجيا » وبذلك فان الانصراف عن اجراء 
مزيد من البحث بصفة منهجية ومنظمة سوفيودى الى تدهور المجتمع ككل » واما أن بخضع 
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البحث العلمى «البحت وكذلك تطبيقات نتائجالبحوث لسياسة اجتماعية مرسومة ورشيدة 


والظاهر ان هذا الاحتمال الاخير كان هوأنضل الاحتمالات او البدائل الثلائة وان لم يكن 
اسهلها من حيث التطبيق ©» خاصة وأنه بتطلبالكثير من الدقة والحذر والدراسة العميقةوالفهم 
الصحيح لمشكلات المجتمع واحتياجاته قبل اتخاذالقرارات ورسم السياسة العلمية . وعلىالعموم 
فان الرأى الغالب بين المفكرين وعلماء الاجتماءوالانثربولوجيا الذين يهتمون بهذا الموضوع هو 
انه يمكن وضع سياسة تتبع من شعور العلماء والتكنولوجيين بالمسكولية ازاء المجتمع الذى 
بعيشون فيه 4 بل وأيضا ازاء المجتمع الانسانىككل . فاساءة استخدام العلم والتكنولوجياترجع 
فى رأى هذه الفئة من الفكرين والكتاب ‏ حسما بقول شيفاج لال 1ه1 زوونطة فى مقاله 
عن ١‏ الضبط الاجتماعى والمسثولية الاجتماعية )امجلة ‏ +197 .066 ,لإعناه2 عناطه5 كمه مممعمم 
الى اخفاق العلماء فىتحمل مسسسئولياتهم الاخلاقيةازاء المجتمع من ناحية » وفشلهم من الناحية 
الاخرى فى وضع أخلاقية اجتمامية جديدةوواضحة يمكن بمقتضاها توجيه جهودهص سم 
ونشاطهم الى ما فيه خير المجتمع القومى » وذلك فضلا عن عدم اهتمامهم بمكاشفة الراى العام 
بالآنار الضارة المحتملة لهذه البحوثشةالاكتشافات. ولقد أعطىالعلماء والتكئو لوجيون 
كثيرا جدا من الجهد والوقت والفكر لتطويراسلحة الحرب واستحداث اسلحة جديدة أشد 
فتكا من الاسلحة التقليدبة » أو أنهم على أقلتتدير لم بعارضوا اجراء تلك البحوث التى أدت 
الى اختراع نلك الاسلحة الرهيبة . وفىذلك ادانةكافية لهم بالخروج والانحراف عن اخلاقيسات 
المجتمع الانساني ان لم يكن فيه خروج علىأخلاقيات البحث العلمى . والملاحظ على العموم 
ان نسبة كبيرة من العلماء وضعوا أنفسهم عنطيب خاطر تحت تصرف حكوماتهم التى كانت 
تنفق بسخاء على تلك البحوث والمخترصما المدمرة . 


وهذا مشثال واحد لما بوّخكذ على العلماء والتكنو لوحيين من التنكر لأخلاقيات المجتمسع 0 
الانسائى» وثمة امثلة أخرى كثيرةمثل مسئوليتهمعن الاضرار التي لحقت بالبيئة الطبيعية كالعلوثت 
واستنراف الوارد الطبيعية النادرة التي لا يمكن تعوبضها » والضوضاء الفسديدة 5 الناجمة عن 
استخدام الآلات والاجهزة والمخترعات الحديثة( وهذه #معجر آيضا ‏ شكلا من اشكال تلوث 
البيئة وهكذا . ) ولن بجدى فى ذلك ما يتسترون وراءه من ححج واهية ‏ من أنهم ألما يقومون 
بهذّه البحوث دون ان بعرافوا شيئًا عن المجالاتالتى يحتمل ان تستخدم فيها النتائج التى 
يتوصلون اليها » بل وقد يصل بهم الامر فى ذلكالى حد النفاق على ما يقول لال 1.41 ٠‏ فكثيرون 
من المتخصصين فى الطب الحيوى وموكةودوفط قد برفضون اجراء بحوث عن « فسيولوجيا 
التعذيب » مثلا ويترفعون عن ان يجروا تجارب على الانسان لاختيار قدراته على تحمل 
الالم والتفيرات التي تطرا على جسمه اثناء تعرضهللتعذيب » بل ويعتبرون مشل هذا الموضوع 
موضوعا « غير انساني » ومع ذلك فان هؤلاءالعلماء انفسهم لا يكادون يرون اى ماخذ اخلاتي 
بمكن ان يوجه الى الشغالهم بالتجارب حولتحسين الثابالم مشلا او التوصل الى بديل 
« افضل » منه » مع أنه لا يوجد فى حقيقة الامراى فارق فى نظر لال بينهذين النوعينمن اليحث , 
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ومع ذلك فهذا جانب واحدمن جوانبالمشكلة. مسئولية العلماء والتكنولوجيين عن الاضرار التى 
قد تللحق بالانسان والمجتمع والحضارة الانسانيةمن جراء تطبيق لتائج بحوثهم » او اساءة تطبيق 
هذه النتائج ‏ هي مسئولية جزئية فحسب » اذ الظاهران الانحراف فى اجراء البحوث عما تتطلبه 
اخلاقيات المجتمع ثم اساءة استخدام نتائج هذهالبحوث هو امر كثيرا ما يكون مرتبطا بالوظيفة 
السياسية والاقتصادية والايد يولوجية التي يقومعليها النظام العلمي والتكنولوجى فى المجتمعات 
الصناعية , فالبحث العلمي « محايد » فى اساسدان أمكن هذا القول ؛ بينما مسئولية الانحراف فى 
استخدام نتائج هذهالبحوث تقعبالضرورة علىامجتمع بأسرة » وبخاصة على رجال الصناعة ورجال 
الحكم والسياسة » كما ان الاثار الاجتماعيةوالسكيولوجية الضارة التي تنجم عن اساءة 
استخدام البحوث العلمية اوسع واكبر واشمل وأشد ضراوة بكثيرمن أننقصرها على آثارالحروب 
المدمرة او تلوث البيئة واستنزاف موارد الثروةالطبيعية ... انها تهدم الكيان الانساني نفسه 
وتجعل من الانسان عبدا للآلة ؛ او تجمل منه آله اخرى كفيره من الآلات . وافضل مثل لذلك 
هو تأثير التكنولوجيا الحديثة على ظروف العملف المجتمع الصناعي وعلى قدرات وخبرات القوى 
العاملة فى الصناعة وعلى حرية العامل وقدرتهعلى الاختيار واعتماده الكلى على الالة التي يعمل 
عليها بطريقة افقدنه القدرة على فهم العمليةالانتاجية كلها كما حرمته منالقدرة علىالتصرف» 
ويظهر هذا بوضوح ف الاعمال التي تعتمد علىالكمبيوتر وتقوم فيها الاجهرةالحاسبةالالكترونية 
مقام الدماغ البشرى . وهذا كله ادى الىظاهرة الاغتراب التي سوف لفرد لها عددا خاصا 
من هذه المجلة . 'فالمشكلة الرئيسية التى لهسا طابع اخلاقي مأساوى اذن فى خضوع الانسان 
للآلة حيث بجعلها تفكر وتعمل بدلا منه مما يفقدهالكثير من آدميته وانسائيته . 


وعلى ابة حال » فسواء اعتبرنا العملية فىحد ذاتها « محايدة » » وان اساءة استخدام العلم 
والتكنولوجيا مسائل تأتي مفوا وعن غير قصد ءوانما نظهر كاثار جانبية فحسب نتيجة للاهمال 
أو عدم الاهتمام أو عدم التحسب وقلة التخطيط واتعدام الحكمة والفشل فى فهم المتطلبات الحقيفية 
للمجتمع وعجز العلماء عن الاهتمام بامور الحياةاليومية الحقيقية » او اعتبرنا اساءة استخدام 
العلم والتكنولوجيا( مسألة مرتبطةارتباطا جذريابالنظام الاجتماعي الذى يقوم على صراع المصالح 
قى الجتمع. الصناعي »© وان العام والتكنولوجيابئاء على ذلك اداتان تهيثان للانسان أساليب 
عقلية وايديو لوجية-وسادية_يمكن عن طريقهاللصفوة ‏ ايا كانت هذه الصفوة ‏ ان تحاف 
على مكاسبها ومكانتها فى المجتسع قم يجعلهم ينظرون الى العلم والتكئولوجيا على انهما 
نوعان من النشاط السياسى والاقتصادى آاللديىلا. يمكن فصلهما عن بناء القوة » فان الامر بحتاج 
الى وضع سياسة محكمة لاجراء البحوث واستعخدام التكنولوجيا تكون نابعة من ظروف 
المجتمع ذاته واوضاعه وتتلاءم مع احتياجاته وتدتهدف خْيرَ المجتّمع ككل . وربما كانت الدول 
الفقيرة والمتخلفة والنامية احوج الى مثل هلهالسياسة الرشيدة من غيرها_حتى يمكن توجيه 
البحوث الى مجالات التنمية التي تحتاج اليهاهذه الشعوب بدلا من ان تأتي ليها «المعمونات 
الفئية » من الدول الغنية فى شكل اسلحة واجهزةحرب وتدمير تستخدمها فى الافارات المتبادلة . 
او الحروب الداخلية على ما هو عليه الوضع فى كثير من الحالات الان . ولكن هذه مسألة تحتاج 
الى توقر الئوايا الطيبة اولا وحسن الفهم والتقدير واحترام انسانية الانسان والايمان بأن للعلم 
والتكنولوجيا رسالة سامية هي اسعاد البشر . 
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جكنولوجيًا يولوجييّة 
في الكائنات الصيحة 


قد يظن الانسان أنه النوع الفريد » اوالمخلوق الوحيد الذى جاء على هذا الكوكب بكل 
الافكار المبترة »© والاختراعات المتطورة ٠6‏ والتكنيك » الذى كان ثمرة من ثمار العملوم 
المختلفة .. لكن الانسان لو راجع نفسه » ونظرالى ما فى داخله » أو فحص ما حوله » لادرك أن 
ظنونه خاطئة » ولعرف أن لكل فكرة من افكارهالعلمية او التكنولوجية الحديئة جدورا فىالخلق 

فقبل أن يظهر الانسان على الارض بعشراتومئات اللابين من السئين » عاشت الكائنات 
حياتها من خلال تكنولوجيا بيولوجية مؤسسةعلى مبادىء علمية لازلنا نكتشف سيلامن آاسرارها 
العظيمة ) واحيانا ما نقف أمام الغازها وقفةاعجاب واكبار بروعتها حينا »4 وحيئا اخر وقفة 
من لا يستطيع لها تفسيرا ؛ ولالاصولها » وعندئذئلجا لارجاعها الى ما نطلق عليه الفريزة أو الوحى 
او الالهام » وهى الفاظ بديلة لجهلنا بما كانويكون وسيكون » ومع ذلك فكلما بحثنا ونقبنا 
فى أصولها بشكل اعمق »تبينت لنا دقتها اعظم» وخشعت العقول للابداع فى خلقها اكثر ! 


والحق ان لتكنولوجيا الكائنات الحية ظاهرآوباطنا .. بمعنى ان التكوين الداخلي للخلايا 
للم 
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والانسحة والاعضاء قد جاء وكائما وراءه تجارب وحسابيات ومعادلات » وبحيث بظهر ذلك التكوين 
امامنا كبناء فل متكامل »© أو كأثما هو ببثابة3/!1 معقدة غاية التعقيد ؛ لتؤّدى عملها بدقة 
وكفاءة قد لا يرقى اليها كل ما قدمه لنا الانسانمن اختراعات لا 'تكاد نحصيها عدا ! 


ولكي نوضح »© دعئا نضشرب مثلا ومثلا »لكن قبل ان نضرب الامثال © كان لزاما عليئا ان 
نبين هنا ماذا نعنى بكلمة التكنولوجيا فى هذالمجال .. فالكلمة اساسا من مقطعين بونانيين : 
« تكنوس ») أوتقنى أو فن أوصنعة »6« ولوجوس »بعمني علم أو منهس © أى ان الكلمة فى مجملها 
تعنى علم التكنيك أو التقنية ؛ أو العلم التطبيقىالذى بعطيك تجسيدا عمليا لفكرة او نظرية علمية 
فى الفن والصناعة والانشاءات وكل ما ينفع الناسفى معيشتهم » ويؤدى الى تيسير حياتهصم ») 
وينعكس على ر قاهيتهم ٠‏ 
الخلية_بداية_تكنولوجيا معقدة ! 

فالخلايا الحية فى أجسام الكائئنات ؛كالافراد فى المجتمعات 6 فكما نتداخل التكنولوجيا 
الحدبئة فى تطوير حياة البشر » وتهييء لهمم سبل المواصلات والاتصالات والطاقة والماءوالامان 
وما شابه ذلك ؛ كذلك تتداخل الخلايا ف الانسجةوالاعضاء من خلال تكنولوجيتها البيولوجية لكى 
تقدم للكائن الحى تكاملا فذا » ليهبه حياة متوازنةلا خلل فيها ولا فوضى . 


أى أن الخلية الحية فد جاءت الى الحياةبتكنولوجيا خاصة » أو طريقة عمل محددة ؛لكى 
تؤدى بها وظيفة أو وظائف معيئة .. فالخليةالعصبية مثلا نظام كهر وكيميائى فى المقام الاول » 
وهى بما لدبها من تكنولوجيا جرئية معقدة »تستطيع أن تحول الطاقة الكيميائية الى طاتة 
كهربية © والطاقة الكهربية الى طاقة ميكانيكيةأو طافة حركة »4 فهى عندما تشحن لفسها » 
وتفرغ شحنتها » فان الشحنة تؤّدى عملا » وقدتحرك عضلة فى أصبع أو جفن أو ذراع أو ماشابه 
ذلك 1 


أو قد تصبح الخلية بمثابة معمل او مصنعكيميائي دقيق غاية الدقة » نفى خلايا الكبد مثلا 
تجرى مثات من العمليات الكيميائية المعقدة هولا بزال العلماه يكتشفون الكثير من هذه الصناعة 
الجزيئية » ومع ذلك فلو كتبوا كل ما يجرى فىخلايا الكبد من عمليات ؛ لالغوا فيها مجلدات من 
فوق مجلدات ! 


وهئاك أيضا خلايا ب ت فى صناعةالهرمونات © واخرى فى انتاج « ترسانة 4) من 
اسلحة بيولوجية لتدافع بها ضد كل دخيل 4وثالثة فى عمليات الترشيح ؤالتئقية » ورابعة فى 
الافراز والامنصاص »© وخامسة فى نقل الاوامراو الاشارات ... الخ ... الخ » اى كأنما كل 
خلية قد امتلكت خطة محددة » وأن لها منبنائهااو تنظيمها الجريئي الدقيق ما شبه خطوط 
التشفيل والتجميع التى نراها فى مصائعن_المتطورة » اذ تدخل الخامة الى المصنع من ناحية» 
فتخرج من الناحية الاخرى سلعة جاهزة تسرالناظرين © وكذلك الحال مع الخلية ؛ اذ لو 
تضخمت واصبحت فى ححم مصانعنا ؛ وتجلتلنا ملابين الملابين من جريئائها وهى تنتظم وتتفاعل 
وتتدافع وتنفصل وتتحد وتترابط بسرعة مذهلةقد لا تلتقطها ابصارنا .. أو حدث وراينا ذلك ؛ 
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لعر فنا كم هى بدائية وعاحرة تل كالتكنو لوجياالتىجاءت من صئع الانسان ؛ وبها تفاخر .. لكنم 
شتان بين ما صئع الله ؛ واودعه فى نظم الحياة »وما صنع البشر ؛ مهما السعت معارفهم »4 
وتطورت تكنو لوجياتهم ! 


وطبيعى ان لكل خلية خطة عمل لا تحيدعنها ولا تميد » وهذه الخطة « مسجلة »6 بالفعل 
فى ادارتها او قيادتها التى تهيمن على كل صفيرةوكبيرة فيها » وهذه الادارة »6 او تلك القياذة » 
تتمثل لنا فى النواة ؛ وهى بالنسبة للخلية » كاللخق الجسد » ولا زالت أسرارها الدفيئة تحبير 
العلماء اعظم حيرة »© فكلما تعمقوا فى تفاصيلهااعظم »© تاهوا اكثر © لكنهم فى النهاية لا شك 
مدركون انهم يقفون امام خطط وتننظيمات و« خرائط » بيولوجية دقيقة » وان هذا كله قد 
يخرج الى الوجود على هيئة تنفيذ وتجسيد لايكمن فى النواة من افكار » بيولوجية » هى التى 
تتجسد فى النهاية على هيئة مخلوق ايا كان شكلهوحجمه وئوعه ٠‏ 


ان أقرب تصور لعمل ااخلية بشيه مثلاتصنيع الات معقدة ©؛ فلكى تصنع تلك الالة » كان 
لا بد من بحوث ودراسات وتصميمات ورسوماتوما شابه ذلك .. وذلك هو الجانب العلمى من 
الموضوع 4 وهو ما نرآه ابضا فى ثواة الخلية علىهيئة خطط مقدرة © وتنظيمات محددة ؛ ثم يأتى 
دور التطبيق أو التكنيك أو تجسيد العلم الىواقع .. وفى هذا لا تختلف السلعة الصناعية 
فى مصنع ؛ عن السلعة الكيميائية فى خلية من حيث المبدا »© مع الفرق طبعا بين دفة التنظيم , 
فيما لخلق االه » وما صئع الالسان ! 


وللعضو آد النسيج تكنولوجيته ! 

ولننتقل سريعا من مثلنا الاول ‏ اىالتخطيط والتكنيك على مستوى الخلية » الى 
مثلنا الثائى على مستوى النسيج او العضو اوالجهاز الحى » وطبيعى ان الانسجة متبابئة ) 
والاعضاء مختلفة © والوظائف متفاوتة ؛ رغم انكل ذلك قد نشا من خلية ملقحة واحدة ) ثم 
انفسمت الى الاف الخلايا المتشابهة » وبعدهاحدث التوجيه والتنظيم ب ايضا حسب خطة 
او خطط محددة لا برال العلماء ‏ حتى الآن غارقين فى بحورها العميقة .. الهم ان ذلك قد 
تجسد فى النهاية فى عظام وعضلات وغفضاريف واعصاب وجلود وأوعية ودماء » أن هذه الانسجة 
تتشكل فى بدابات الاجنة وتتحور »© فاذا بنانراهااعضاء واجهرة قائمة بذاتها » لكنها متكاملة فى 
أداء رسالاتها » متفاهمة فيما بينها ) خادمةبعضهابعضا ) حتى تسرى الحياة فى الكائن الحى هيلة 
ليئة » وهذا ما عبر عنه الرسول الكريم آأجملتعيير عندما شبه الجمامات بالجسد الحى »© 
فيقول « مثل المسلمين فى توادهم وتعاطفهم كمث ل الجسد الواحد » اذا اشتكى منه عضو تداعت 
له سائر الاعضاء بالسهر والحمى » ! 


خد مثلا الهكيل العظمي »؛ وتأمل فيه تاملالباحث الفاحص الدارس المدئق ؛ عندئك سوف 
تصل فى النهاية الى ان المواصفات البديعة التىجاءت بها العظامائما تدل على تكنواوجيةمتقدمة » 
وأسس علمية لا خلل فيها ولا فوضى . 5 
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فمن حيث الخامة التى تكونت منهاالعظمة» فانها تضع أمام خبراء السبائك المعدنية مالا 
يستطيعون له تشكيلا » ولا تصنيعا . . فمنبضعةعناصر بسيطة ورخيصة مثل الكالسيوم ( الجير ) 
والفسفور والاوكسجين والايدروجبينوالنئيتروجين وغير ذلك من عناصر اخرى تدخلفى 
« السبيكة » بنسب ضئيلة ب من ذلك تخرجالعظام بالمواصفات المضبوطة تماما لكى تتحمل 
الضغط والحركة والاجهاد الميكانيكي الواقع عليها.. كل هذا مع خفة فى الوزن »2 ومتانة فى الاداء 
... وهو مالا يستطيع ان بتوصل اليه مهندساو كيميائى او ميتالورجى ( باحث فى خلط 
السبائك ) او. اى تكنولوجى آخر ! 


ومن حيث التراكب والتداخل والتصميم ليانى الهيكل العظمي بصورته النهائية التى نراه 
بها عليها » فان ذلك قد يضع علماء الانشاءات فى شتى فروع التطبيق فى متاهات كثيرة » وقد 
يمسكون بورق واقلام » وبخطون حساباتومعادلات » ويخرجون من ذلك بنتيجة توضح أنه 
ليس فى الامكان احسن مما كان ! 


ففي الجسم البشرى البالع توجد . ؟عظمةمختلفة الشكل والحجم والوظيفة »؛ فبعضها قدا 
يصل طوله الى نصف متر ؛ فى حين ان البعضالآخر لابريد عن ثلائة مليمترات طولا » واربعة 
ملليجرامات وزنا ( الملليجرام جزء من الف جزعءمن الجرام ) .. ومع ذلك فان هذا التنظيمالبديع 
بتحرك على محاور ميسرة » ويدور فى زوايامحددة »© وينثنى فى اتجاهات قد تثير اعجابنا 
عندما نراها مثلا فى حركات الاكروبات او لاعبىالجمباز أو ما شابه ذلك » وفوق هذا فان عوامل 
الاحتكاك والتاكل مقدرة تقديرابديعا بين المفاصلالمختلفة » اذ لو لأمس المفصل المفصل اللمقابل 
مباشرة ( كما فى الركبة مثلا ) » لكان ذلك كفيلابخلق احتكاك يؤدى الى آلام لا تحتمل ؛ وما قد 
يتبع ذلك من انهيار الجهاز وتآكله فوىسئوات تعدعلى اصابع اليد الواحدة ؛ كن ذلك لا يحدث 
بفضل تصميمات خاصة ومذهلة ( ولن نتعرضلها هنا ) » وهى ما يقدمها لنا علماء الميكانيكا على 
هيثة ارقام تقول : ان معدل الاحتكاك فى كثير منالمفاصل بين عظام الانسان يتراوح ما بين م8..ر. 
ب ؟.رء. »6 وهذا بعنى أن كفاءة الاداء فيها لا بعلىعليها ؛ حتى لو استعنا بكل ما بشدمه لنا العلم 
الحديث » والتكئولوجيا المتقدمة من نظرياتوتصميمات ! 


لكن عظمة هذا الاداء تتضح اكثر عندمانعر ف ان الانسان فى حيانه يستطيع ان يقطع على 
رجليه مسافات قد تصل الى ٠.‏ او .” الفكيلو متر او اكثر من ذلك لو اراد » وانه يحرك 
مفاصله عثرات اللابين من المرات » ومع ذلكيبقى كل شيء صامدا فى مكانه » متجاوبا مع كل 
حركة فى العضلات التى تشده شدا © وتهييء لهمن أمره رشدا ! 

وما دمنا قد ذكرئا العضلات © كان لا بدأن نذكر انها بمثابة المشدات والمحركات »2 وهى فى 
أالوقت ذاته بمثابة آلات الاحتراق التى تولدالطاقات » فتؤدى شغلا او عملا »© لكن توزبع هذه 
العضلات وترابطها فى مواضعها » ثم انقباضهاوانبساطها » واستعدادها للعمل المطلوب مئها فى 
جرء من مائة جرء من الثانية ؛) واستجابته اللاوامر الفورية الصادرة اليها من الجهال العصبي 
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المركزرى .. كل هذا وغيره أثار حيرة العلماء »)وشحذ افكارهم © فكان ان توصلوا الى اكداس 
من الحقائق العلمية التى تزخر بها اجسامنا ؛وعلى هذه الحقائق استند التطبيقوالتكنيكالذى 
جاءت به حياتنا ») وهو ما عبر عئه القرآنالكريم أوجز تعبير 2 سثر بهم اياتنا فى الافاق وفى انفسهم 
حتي بيتبين لهم أنه الحق » 1 

ففي جسم الانسان عضلة مختلفةالحجم والشكل »؛ اكبرها عضلة الفخذ » واصغرها 
عضلة فى الاذن الوسطى لا بريد طولها عن ملليمتروريع الملليمتر .. هذا والعضلات تكون .5// من 
وزن الجسم »؛ وقد تتحمل اجهادات لا يمكن تصديقها » فأاحيانا ما تستطيع أن تحمل أوزانا 
اكبر من وزنها بالف مرة؛ كما ان استهلاكهاللطاقةنتم بطريقة اقتصادية بارعة .. الهم أن ذلك كله 
يتم بفضل تكنولوجيا بيولوجية متقدمة » لتضعكل شىء فى مكانه الصحيم ؛ وليؤدى عمله 
الصحيح »؛ وباعظم كفاءة ممكنة قد بحسدهاعليهاعاماء هذا الزمان ! 


واذا اردنا ان نقدم مثلا ملموسا على قدرةالتحمل العضلي © فليس هناك ما هو اروع من 
القلب » ففي حياة الانسان ‏ ف المتوسط ب قديئبض القلب حوالي ...ر...ر..هر؟ نبضة » 
وان قوته الدافعة للدم تجعله يضخه بشدة ؛ليدور فى كل انحاء الجسم ويعود اليه بعد حوالى 
دقيقة واحدة ؛ أو أن ما يدخل القلب ويخرج مندفي اليوم الواحد يقدر باكثر من ثلثى طن من الدم » 
ويقال ان العبء او المجهود الذدى يبذله القلمبف اليوم الواحد لو تحول الى طاقة حركة »© فانها 
تكفي لرفع قاطرة سكة حديد عن الارض لمسافةمتر ! 

كل هذا وغيره يوضح لنا هذه الانسجةالقوية الحية لا يجاريها نسيج آخر من صلع 
الانسان مهما نقدم علمه » كما ان الانسان لو ارادان يحاكى بعض هذه الاعضاء الحيوية ؛) فسوف 
يصطدم بمشاكل جمة » فرفم تقدمنا التكنولوجيالكبير » فان ذلك لم ينفعنا فوتصميم قلب صناعى» 
ولا رئة صناعية © ولا كلية صناعية بنفس الكفاءةوالحجم والقدرة والابداع الذى تقوم به هذه 
الاعضاء فى اجسامنا .. صحيح ان هناك كلى صناعية» وتصميماتتجمع بين قلب صناعىورئة 
صناعية ؛ لكن ذلك أمر موقوت بزمن محدد »؛ كماان حجم ووزن هذه البدائل الصناعية ضخم غابة 
الضخامة اذا ما قورئنتبالاعضاء الطبيعية » والحقانه لا يصح ان نعقد مقارنة بين هذه وتلك ؛ فما 
صنع الله فى القمة .. علما وكفاءة وصنعة ودقة ؛وما صنع الانسان لازال شيئًا بدائيا جدا . 

ذكرنا هذه الامور ذكرا عابرا لتتبين لنا بعضمميزات التكنولوجيا الحيوية الكامئة فى ابداننا ب 
وعلينا ان نترك مجالها لغيرنا ليكتب فيه بتفصيلاكثر » فموضوعنا الذىنود ان نلتزم به هنا يختص 
بظاهر تكنولوجية الخلق التي تمارسها بعش الكائنات من ملابين السئين » وجئنا لندرسها 
ونرقبها ونستخرجج منها معلومات توضح لنا انهلا جديد تحت الشسنى حقا ! 

لكن .. أيها نترك وايها نختار ؟ 

اننا لو قدمنا كل مافى جعبة الحياة من افكارمسسة على حقائق علمية « لا ياتيها الباطل من 
بين بديها ولا من خلفها » » لكتبنا في ذلك مجلداتمن فوق مجلدات »© فهل نختار مثلا تكنولوجيا 
الاتصالات والموجات التي تقوم بين افراد النوعالواحد لكى نيسر لها سبل التجمع واللقاء ؟.. 
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ام نتعرض لاصول الحرب التكنولوجية التي نستخدم فيها كل ما يطرأ وما لا يطرأ لنا عاى بال 
من موجات فوق صوتية » أو مجالاتكهر ومغناطيسية ») او اسلحة كيميائية من ذلك 
النوع الذى عرفناه حديثا جدا باسم الحربالكيميائية ؟'.. ام تقدم نكنولوجيتها فى طيور 
تطير فى الهواء » او كائنات بحرية تسبح فى الماء »او مخلوقات ارضية نشق الانفاق وتقيم 
المستعمرات 6 وتيئى الخلابا بهندسة وتكنيكيجذب انتباهنا ) وشير حيرتنا ») ويبشحدذ افكارنا ؟ 
.. ام نتعرض لاجهزتها الداخلية التي توجهها فىكل شأن من شئونحياتها » لنعرف كيف تتجسس 
على كل ما يجرى فى داخلها او حولها ) وبذلكنستطيع أن تقدر لرجلها قبل الخطو موضعها 
..٠‏ الخ'... الخ . 


الواقع ان الموضوع متشعب وطويل ومثير » ولكي لا نتوه فى نفاصيله » كان لزاما عليئا أن نختار 
نقطة من بحر هله التكئولوجيا البيولوجية »ونقدمها هئا كما يجبه ان يكون التقديم »© ليتبين 
لنا كيف سبقتنا الحياة بالأسس العلمية »والاختراعات التكنولوجية » حتى قبل ان يظهر 
الالنسان على الارض بمئات اللابين من السئين ! 


فمن الاموي الجوهرية في حياة كثير م,_>الكائناتث الحية تبرز مشكلة تعايش المخلوق س 
كان نوعه وشكله ‏ مع البيئة التي يعيش فيها »ثم تاثره بتقلبانها ؛ وكيف يستجيب لها » ويحاول 
ان يكيف حياته بما يتلاءم مع هذه التقانات »6 فاذالم يفعل كان مصيره اموت والروال والانقراض ! 


وطبيعي ان الحياة لم نترك مخلو قاته القدرها » بل هيات لها من التصميمات التكنو لوجية 
البيولوجيةما يجعلها كنوًا لتقلباتالطفس السائدمن حولها » وبهذه التكنولوجيا العظيمة عاشت 
بعض الكائنات فى صقيع قطبي الارض القارس » فىحين ان بعضها الاخر فد قاوم لهيب المناطق 
الاستوائية والصحراوية الحارق 4 وكأئما كل كائن من هذه الكائنات بمثابة ترموثر حى 4 أو 
« ثرموستات ») أو منظم حرارى يهىء له من أمرهرشدا ٠‏ 

فماذا قدمت الحياة فى هذا المجال منتصميمات اودعتها فى مخلوقاتها » لتدير بها دفة 
حياتها فى كل الظروف والاحوال ؟ 


مملكة كلها مكيفة الهواء ! 

لكنى قبلان نتحدث عن هذه المملكة العسحيبة»كان لزاما عليئا ان سوق هنا واقعة حدثت 
لمجموعة من البشر »© اذ ان لها ارتباطا ونيقا بمانود ان نعرضه فى تكنو لوجيا التكييف التي ظهرت 
في مجتمعات ليسى بيئئا وبيئها صلات تذكر ٠‏ 


نذكر ائنا ‏ فى احد ايام الصيف كنالستقل القطار الفاخر حيث العربات المقفلة الانيقة 
ذات الجو المكيف الذى ترتاح اليه نفوسئا » وبهدتهدا أعصابنا .. لكن شيئا فشيئا حدئت فى 
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تكنو لوحيا بيو لوجية فى الكائثنات الحية 


وانقبضت الصدور »© وبدا الناس يتصايحونمنادين « ارحمونا من ذلك الجو المفبض .. اننا 
نكاد نختنق ) ! 

السسبب فى هذا لا بحتاج الى شرح »© فلقدتوقف جهاز التكييف © والعربة محكمة الغلق على 
من فيها » والهواء فاسد لا بتجدد ©» وعندما لمنحتمل البعض هذا الجوى الكثيب ؛ لم بحد بدا 
من الهرب ؛ فهاجر الى عربات اخرى » أى كانماكل انسان فى العربة كان بمثابة محطة ارصساد 
بيولوجية © أو نرمومتر حي ! 

لكن ما حدث للناس فى عربة واحدة مكيفة ؛لا يمكن أن يبحدث لمدبئة أو « مماكة » سسكنها 
مئات الالوف او الملابين ©) ويعيشون فى حومكيف يوافق امزرحتهم © فالمدينة او « المملكة » 
مغلقة على من فيها » والجو متقلب في خارجها »لكن التكييف يشتغل باستمرار فى داخلها » ليمد 
كل السسكان بلسبة من الرطوبة معتدلة ؛ ودرجةمن الحرارة ثابتة » وتهوية مئاسبة لا تلوث فيها 
ولا فساد ») هذا رغم ان المملكة ‏ كما ذكرنا مغلقة على الملابين من سكانها .. لكن الفضل فى 
ذلك برجع الى « تكنولوجيا التكييفه الذى لابعطب ثم الالمام ببعض اسسه العلمية التى قامت 
عليها حياة تلك المدينة الهائلة ! 


لا شك أن هذه المدينة رائعة ومتقدمة عن المدن التي تنسكلها 6 ونعيش فيها تحت رحمة 
تقلباث الجو » وتاوث الهواء ؛ دون ان يكون لنا فى الامر من حيلة الا باللجوء الى شراء اجهزة 
تكييف باهظة الثمن » غالية التكاليف .. ولن« بتكيف » بذلك الا كل من استطاع أن يدقع » 
وهؤلاء نسبة ضثيلة ) والسواد الاعظم تعيش تحت رحمة الاقدار !ا 

الا ان هذه التفرقة لا تحدث فى تلك« اللمملكة ») » فاشتراكية التكييف مكفولة للجميع! 


وقد بطوف بالعقل تساؤل : اين توجدهلهالملكة التي استطاعت أن نكيف جو مدلها وكانها 
نعيش فى الفردوس الذي يحلم به المؤمنون ؟ ..واية فكرة عظيمة تكمن فى جهاز يستطيع ان يكيف 
الجو للملايين ؟ 

الواقع ان هذه « الممالك » او «المدن» توجدف الخلاء بعيدا عن مدن البشر .. فعندما يتجول 
الانسان فى فابات افريقيا واحراشها » ققد بشاهدمن بعيد بنابات عالية على هيئة « فرى » غريبة 
لها طابع خاص » فاذا اقترب منلها»ووقف امامها» وجدها بدون أبواب ولا توافذ ؛ ولكن العالمين 
بأسرار الطبيعة بعرفون ب لاول وهلة ل انهم يقفون امام مجتمعات منظمة تسكن فى الداخل » 
وانها تستحق التأمل والدراسة © فلقد سبقتالانسان فى الظهور على هذا ااكوكب بمثات الملابين 
من السسنين ©» واستطاعت « بأفكارها ») ان تح ل مشكلة التكييف بمقدرة وكفاءة تحسدها عليها, . 
وكانما هي برهان حي على.ما وصلت اليه من صمود للمحن رغم ضآلة اجسامها » فى حين أن 
الديناصورات قد انقرضت رعسم ضخامتهاوقوتها ... ولهذا »6 فلا بجب أن نقيس مقدار 
الكائن ببسطة فى الجسم » او قوة فى العضلات ؛ولكن برجاحة فى العقل » وصمود للمحن » ونكيف 
بالظروف ! 
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الا اننا لا : تطيع ان نضفى على سكان هذه« الممالك » المغلقة صفة المقل © فنحن الآن نتطلع 
إلى ممالك الثمل الابيض .. وتلك مدنه ! 


صحيح أن طول الئملة قد يبلغ سنتيمترا أو يزيد قليلا » ولكن ارتفاع مدينتها قد يتراوح 
ما بين ستة أمتار ونسعة » وقد بصل محيطهاعند القاعدة الى حوالي ثلاثين مترا .. وهذا يعني 
أننا نقف امام مملكة ضخمة .. فلو أنها قورنتبحجم الئملة التي شيدتها » لظهر لنا ان أهرام 
الجيزة » أو ناطحات السحاب ؛ ليست الابنابات متواضعة بالنسيبة لهذه المنشات 
الحشرية ... نطول البئاية هنا اكبر من طولالئملة التي شيدتها بأكثر من .5.6 مرة ؛ ولو انب 
قارنا منشآتنا بالنسبة لاطوالنا » ثم قارئا ذلكبمنشات النمل »© فلا بد ان تكون بناياتنا اضخم 
من هرم الجيزة الاكبر باربع او خمس مرات ؛أو ان يصل ارتفاعها الى نصف ميل ويزيد © ثم 
لا بد ان يكون فى داخلها متسع لسكنى اللايين !( شكل .)١‏ 
قائمة الاسرار الغريبة 

وقد بعن للبعض ان يتساءل : كيف يتأتىلنا ان نطلق على هله البناية اسم « مدينة » أو 
« مملكة » © والمان والممالك لها مرافق نخدمها ؛وبشر ذوو تنخصصات شتى »؛ وموارد للتموين » 


وسبل للمواصلات » الى آخر هله المرافق التينعر فها فى حياة المدن والدول ذات التكنولوجيا 
المتقدمة ؟ ! 


ونعود نحن لنتساءل بدورنا : لكن مابدربكم أيضا ان هذه المملكة الحشرية لها موارد 
للتموين ») ومخازن للطعام ؛وقوة دفاعية تستميتفق الذود عن اوطائها 4 وعمال ذوو تخصصات 
متباينة © ودور للحضانة » وحدائق ومزارعشيدت فى داخلها ؛ وبالاختصار » فلحن امام 
مديئة متكاملة بحيا فيها اللابين حياة رغدةهائثة !! 


كل هذا قد بهون اذا ما تعرضنا للفنالمعماري؛ والهئندسة المدنية © والعلم والتكنولوجيا. 
ثم التصميمات الرائعة التي اتخنتها هذهالممالك كوسيلة لتشيد بها تلك المدن الهائلة التي 
قد تستمر قروئا طويلة ) فلا تكاد تنهار ولا تبلى ؛ والفضل فى ذلك يرجع الى كفاءة اللسسكان فى 
صيائة مدنهم ومرافقها ؛ لتصبح اكثر نظاما منمدن البشر .. ولهذا يقف العلماء أمامها متأملين 
باحثين متقبين » وكائما لسان حالهم يقول١«‏ وتلك أمم آمثالنا » ! 


لكن .. كيف بعيش سكان هذه الممالك فىتلك المدنالغلقة دون ان يحل بهم الاختناق ! . . 
كيف دبروا امورهم © وبأي وسيلة كان التنفيد؟ 


وجاءت الاجابة كصنعة للانسان الذي قديقتله غروره .٠‏ صحيحج أن الثمل الابيض لا 
يستطيع أن يصنع مراوح للتهوية » ولا أجهزةتكييف كالتي نعر فها حديثا » ولكثه قدم لنا 
افكارا رائعة دفعت العلمام دما الى البح ثالعميق عن الوسائل التي صمم بها مدئنها الفلقة » 
وكانما هي كواكب صغيرة لها جو خاص يختلفعن جو كوكينا الكبير » ورم هذه العزلة فالقوم 
يعيشون فى جنات تناسب حياتهم ! 


14 


لس 60 0# 


ام 


9 


آذة 


نكنو لوجيا بيولوجية فى الكائنات الحية 


ردن ١‏ أشوبة ايكون عقوي ككفت 


اذم 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ب العدد الثالث 


4 عمو امم 


لمع ع م52 
تعالنك 


0 
مكطم هلد لف ات 2 سس | ١‏ 

2 1ت ا لكل 
امم 
م ماما 


5 فلامورع اط 


عللة/ (ولوعععاء ع؟1) علمغامعم اا م 


مب[ 15 اطي 5ع| .علامطة لعشم 5 دنا ١|!‏ 5آ 
(2 إراع) مهلم 


5 ,لاو [ع5 
د لقعم 56 
كيلا زة الع) 
ام تدمع 
6 لام 
لم #ممجع 
71 7 ام 
لخرالن 
8 وللخ 1١‏ كلززة) ل لك نا ْ 
ولك اع ةا 
م لا 0 6 
عبالفكئقة ‏ لأه 3 ملاون جوبو 


5 113 
جأله نأامأد "علا 
6 66 


"١ 


فك 


تكنولوجيا بيولوجية فى الكاثنات الحية 


أن اول حقيقة اساسية تتمشل لنانى انساكئي هذه المدن لا يستطيعون الحياة فىالظروف 
الجوية المتقلبة ) وقد تهلك مملكة بأكملها فغضوناثنتي عشرة ساعة ان هي تعرضت لجو جاف » 
ولهذا فقد اغلقوا « الابواب » » وعاشوا فىداخلهاء واستنبطوا وسائل خاصة ليحتفظوا بنسية ثابتة 
من الرطوية تناسب حياتهم » وهذا ما أثار فكرالعلماء »؛ ودفعهم « للتجسس » على هذه المدن 
بأجهرتهم الدقيقة » ولقد استمرت عمليات التسجيل والقياس شهورا وسنين طويلة » 
وخرجوا من كل هذا بحقيقة غريبة .. فدرجةالرطوبة فى المملكة تبقى ثابتة ما بين ,54 11ير ؛ 
ولا تنخفض أبدا لاقل من !ار » حتى ولو كانالجو خارج المملكة غابة فى الجفاف ... ولا بد 
ان يكون من وراء هذا الامر تكنولوجيا مبتكرة ؛وفكرة علمية لها اساس واصول ! 


فلقد اماط لنا العالمان الطبيعيان « بييرجراس » و« شارل وارو » اللثام عن حقيقة 
فذلة .. اذ وجدا أن النمل الابيض الذي بقيمهدنه فى الصحارى الجافة ©» يقوم بحفر خنادق 
وأنابيب فى جوف الصحراء . قد يصل عمقهاالىاكثر من اربعين مترا # حتى يصل الى مستوى 
الاء الجوفي » ومنه تتبخر الرطوبة » وتنتشر ف الانابيب حتى تصل الى جو المستعمرات عن طريق 
مسالك متعددة » وتشسع فيها رطوبتها .. ليسذلك فحسب » ولكن جهاز التكييف له ايضا 
نصيب محمود فى بقاء نسبة الرطوبة ثابتة » وهذاما سنقدمه بعد حين . 


ان هذه المملكة الضخمة تحتاج الىالاوكسجين كما يحتاجه الانسان والنبات 
والحيوان لكي يتنفس ويعيش © وكذلك يتنفسالئمل الابيض ») ويتخلص من ثاني اوكسيد 
الكربون ؛ ولو تجمع هذا الغاز فى داخل المملك ةلاختنقت وهلكت .٠‏ ولقد قدر العلماء أن مملكة 
واحدة بسكنها مليونا نملة ؛ تستهلك من الهواءيوميا ما يزيد على ...ر..؟ار١‏ سنتيمتر مكعب» 
أو ما يقرب من ربع مليون سئتيمتر مكعب من الاوكسجين النقي ٠‏ 


لكن الذي حير العلماء واثار فضولهم أنهذه الحثرات تحيط ممالكها بجدر سميكة 
ومنيعة » وقد يصل سمكها فى بعض الاماكن الىمتر أو يزيد » ولهذا قمن الصعب تحطيمها 
بالوسائل التقليدية التي نستخدمها فى هدمبناياتنا الآيلة للسقوط ؛ لان مواد البئاء الداخلة 
فى تشييد هذه الممالك قد اختيرت بحكمة )لتصبح صلبة متينة ) ولا يستطيع الانسان أن 
بهدمها الا بالديناميت ! 


كأن بناة هذه المدن قد درسوا شيثًا عن طبيعةمواد البثاء كما بدرس ذلك طلبة الهندسة مثلا # 
مع الفارق »© كما أن هذه الكائنات قد عر فنتاشيئا عن مبادىء الجيواوجيا أو علم طبقات 
الارض ؛ لانها قوم بحفر الفاق ارضية بحثا عن طبقة خاصة من الطين »© قاذا ما وصلت اليها 
عرفتها بطربقتها الخاصة » فياتي « العمال »او الشفالة ليحملوا هذه الخامات من مناطقها » 


لقذ 


فيو 
د 
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والى اعلى يتوجهون »© ثم يخلطونها بلعابهم وبموادنباتية دبالية اختيرت بكفاءة ؛ ويصبونها على 
هيئة ١‏ قوالب » صغيرة تناسب عالمهم » وببئونها١‏ طوبة » من فوق « طوبة » فى شكل هندسسي 
بتوارثه الابناء عن الآباء والاجداد » حتى اذا ماجف البتاء » اصبح فى متانة المسلح ! 


لكن العلماء توصلوا الى حقيقة جديدة :6وكأنئما هم يحدثون انفسهم ويقواون : « يبدو 
اننا لسئا وحدنا فى هذا الكون ؛ ولا نستطيع اننفخر بانئا النوع الوحيد بين المخلوقات الذي 
عرف اهمية ارساء اساس المبائي .. فلقد سبقناالئمل فى هذا المصضمار بعشرات اللابينمن السئين» 
وارسى قواعد ممالكه فى جوف الارض على عمقمتر أو مترين » وجعلها كاعمدة المسلح التي ترتكز 
عليها بنابائنا الضشخمة » فلا غرو ‏ اذن ‏ انْتبقىهذه الممالك صالحة للسكنى وللمثاتالسئوات» 
وكأنها بهذا قد صممت ضد عوامل التعريةوااتمدد والامطار والزلازل ... الخ ! 


نفس الفكرة الني ندرسها فى الجامعات 

كن اعظم الاسرار حقا ليس فى هندسةالبناء » او فى التخطيط الداخلي لمرافق « المملكة» 
حيث توجدالصالات والحجرات والطرق والدهاليزوالطوابق والمرارع .. الخ - ولكن فى الطريقة 
التي نتم بها نهوية هذه « المملكة » الضخمة ؛ رغمان اسوارها سميكة »© وليس فيها منفذ ولحد 
يمكن ان نتم عن طربقة عمليات التهوبة .. ودعكالآن من فكرة التكييف » فلهذه تكنولوجيا خاصة! 


لقد لاحظ العلماء أن جدر هذه الممالكتتميز بوجود بروزات خارجية تستطيع أن تراها 
لو الك تمعنت فى بعض الصور المنشورة هنا( شكل ؟1» ؟ ب ) 24 ولقد ظن الدارسون ان هذه 
البروزات ربما تكون قد شيدت لتكتسيب بهاه المملكة » متانة وصلابة » ثم عرف العلماء ان 
افكارهم احيانا ما تكون ساذجة »© فعندما قاموابشق « المملكة » وتشريحها ليعرفوا السر الذي 
ما زال مطويا )حبسوا انفاسهم»؛ فهذه البروزات ليست الا بمثابة « رئة » المملكة التي تتبادل عن 
طريقها الفغازات ! , 


لكن ليست العظمة الحقيقية فى وجود هذهاليروزات » بل فى الطريقة العلمية الهندسية التى 
جاء على اساسها التخطيط والتنفيذ » لتخرجالى الوجود كقطعة فئية بارعة ©» وبهذا تناسب 
ماما الفرض الذى انشئت من أجله » وباقلالتكاليف ‏ نعنى باقل مجهود يذكر .. ففى كل 
برواز توجد ست أنابيمب ضيقة تمتد من أعلىالمستعمرة الى اسفلها ©» ولكنها تتفرع أيضا 
تفرعات جانبية اصغر كما تتفرع القصيباتالهوائية داخل رئاتنا .. ورغم ان هذه رئة حية ) 
وتلك ميتة » الا ان كلتيهما تشتغل بنفس الفكرةمع اختلاف التصميم بين حياة وجماد .. اذ 
لا بفصل انابيب التهوية عن الجو الخارجي الاطبقات رقيقة من اليناء لشىء عرفه النمل قبل 
ان بعرفه الانسان .. فمن خلال هذه الطبقاتتحدث صفقة تجارية رابحة تسير على مبداً 
التبادل الغازي ؛ فيهرب ثاني اوكسيد ااكربونالى الخارج ؛ ويحل محله الاوكسجين الذي ينفذ 
الى الداخل © وهي نفس فكرة النفاذية من خلالالاغشية التي ندرسها فى الجامعات ! . 
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لكئنا نستنشق الهواء ونزفره من خلال صعود وهبوط فى قفصنا الصدري »© ولو توقف » 
لتوقفت الحياة ., الا اننا لا نستطيع ان نقول انهذه البروزات الجامدة تعلو وتهبط لكي يتحرك 
الهواء فيها » وتتبادل غازاته » كما يحدث فىرئاتناولكن الفكرة الحشرية قامت على اساس حركة 
تيارات هوائية بطيئة ليكون لها فى المملكة دورات ورحلات »© فترتفع من جوف « المملكة » الى اعلى 
مارة يكل الحجرات والردهات والممرات حاملةفاز ثاني اوكسيد الكربون » ثم تمر من اعلى الى 
اسفل خلال انابيب التهوبة » ليحدث التبادل بينالجو الخارجي والداخلي © فينفذ الاوكسجين الى 
الداخل » ويهرب ثاني اوكسيد الكربون الىالخارج © ويعود الهواء بما حمل الى الداخل © 
وهكذا تستمر الدورات ! ٠‏ 


لكن ٠.٠‏ ما هو السر الكامن ورأع هذهالدورات ؟ ,. وما الذي بحرك التيارات احدور 
كما يدور الهواء فى غلافنا الجوي ؟ 


ان لذلك تكنولوجيا اخرى فى « جه التكييف » »© وقبل ان نعرض عليكم فكرته وطريقة 
تشغيله »6 دعونا أولا نعيش مع هذا اللفز الكبيرالذى حير العلماء» وجعلهم بمسكون بورق واقلام» 
ثم بقدرون بالحسابات 0 ويخطون بالمعادلاتاسرار هندسة التصميم واليناء التي اقامهها 
« مهئتدسو )» الثمل ؛ دون أن بعر فوا شينمًا عن منطق الرسومات والارقام ! . 


لقد وجد العلماء ان نسبة غاز الاوكسجينتزيد بمقدار /٠١‏ فى كل مرة يدور فيها الهواء 
خلال انابيب التهوية دورة واحدة .. وبعملي ةحسابية تدخل فى أصولها معايير الهندسسة 
الفراغية » يتبين ان الهواء لا بد ان يدور فى اليومالواحد عشر دورات كاملة » وبسرعة لا تزيد عن 
ملليمترين فى الثانية الواحدة © أو بمعدل ؟إاسنتيمترا فى الدقيقة ؛ ولكن الحسابات على 
الورق شىء » وااواقع فى داخل « المملكة » شىءآخر مختلف .. اذ تبين بالقياسات ان سرعة 
سريان الهواء فى الحجرات والردهات الداخليفلا بريد عن نسعة ملليمترات فى الدقيقة الواحدة » 
أي أقل من قياسات العلماء بثلا ثعشرة مرة ! , 


اخطا العلماء واصاب النمل ! 


ترى .. من الذى أخطأ ؟ قياسات العلماءام تقدير الحشرات ؟! 


الواقع أن النمل لم بخطيء .. ولو آخطأ »فلا يمكن ان تنستمر محتمعاته بالاخطاء كل هذه 
الملابين من السئين ‏ ودعئا من اخطاء البشر ومابدعون ! 


لقد غاب عن العلماء حقيقة علمية تنبهالنملاليها © ولم يتنبه لها اصحاب العقول .. قالسر 
كله بكمن فى الطريقة الهندسية العمارية التىشيدت على اساسها الفراغات الداخلية فى المملكة 
ااحشربة .. فمبادىء الهندسة الخراغية تشيرالى أن سرعة مرور ثيارات الهواء فى انابي ب التهوية 
اكبر من سرعتها بى جوف ١‏ المملكة » بثلاث عشرةمرة » ولكى بحدث ذلك ؛ كان لا بد ان توضع 
مقابيس الرسم » التى ستبنى المدبئة علىاساسها متضمنة لهذه المعابير الهندسية ©»)اى 
لا بد ان يكون حجم الفرافات فى جوف المملكة اكبرمن حجم الفراغات فى انابيب التهوية بثلاث عشرة 


1 0 


َك 
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مر ©» ولهذه فان“اندفاع الهواء من خلال أثابيب 'لتهوية يمر سرعة أكبر 6 لانها افقيق ؛ وعلى 
هذه السرعة 2 تنو قف مقابيس الرطوبة ») ودرجاتالحرارة ) وكفاءة جهاز التكييف ») ليحفظ.ك أمور 
التوازن الجوى فى المدينة بنسب لا خلل فيها ولافوضى . 


فلو ان مرور ثيارات الهواء خلال انابيب'لتهوية كان بطيئًا » فان ذلك سيوٌدى الى تسرب 
جزء من الرطوبة الى الخارج .. وكلما كان الجوالخارجي جافا » كان تسرب الرطوبة اكبر » وهذا 
سيؤدى الى حفاف تسبى فى « المملكة » » مماقد بيترتب عليه هبوط فى نشاط مواطئيها »6 أو 
ربما بحل بهم الهلاك .. ولهذا فقد اتخذ النم لكل الحذنى والحيطة »6 حتى بمر ااهواء فى انابيب 
التهوية بسرعة مناسبة » دون ان يفقد الكثير منرطوبته » ولن يتأتى ذلك الا بحساباته فالهندسة 
الفرافية توازن بين حجم الفراغات فى داخسرلالستعمرة وبين حجم « رئاتها ) . 


هذه واحدة .. فما الثانية ؟ 


الثانية تتركز فى درجة الحرارة .. فلكيتكون «١‏ المملكة » فى اوج نشاطها » فلا بد ان 
تحتفل فى داخلها بحرارة مناسبة © فلو اله ا.نخفضت عن معدلها الثابت بثلاث ديرجات أو 
أربع » فان نشاطها سيقل او بتوقف »؛ ولا بد انيدبر اهل المدينة حلا مناسبا لمثل همذ المأزق 
الخطير » خصوصا وأن درجة الحرارة خارج< اللمملكة » تتأرجح دائما بين هبوط وصعود على 
مدار الفصول » او تعاقب الليل والنهار » ولاشكان هذا الاختلاف ب خصوصا اذا كان كبيرا ‏ 
سيؤئر على السكان .. ولقد توصل « مهندسو »'لتكييف الحشرى الى فكرة ما كانت لتطرا لانسان 
على بال ! 


فى احدى التجارب سجل العلماء درج آحرارة الهواء فى داخل الابيب التهوية » فوجدوها 
؟ر؟؟ درجة ملوبة .. ولكن السكان تواف قامزجتهم درجة حرارة تتراوح ما بين 55 .؟ 
درجة .٠‏ وعندما قاموا بقياس الحرارة فى حو فالمستعمرة » وجدوها بالفمل لارة؟ درجة .. 
فكيف ارتفعت الحرارة بمقدار لاره درجة ؛. وبأى وسيلة قد اكتسب الهواء الداخل كل هنا 
الدفء المعتبر ؟ 


ان الفضل فى ذلك يرجع الى جهاز نكييفالهواء الذى شيدوه فى اسفل « المملكة » على هيئة 
عدد كبير منالغرف .. ولكنهذا الجهاز لايشتفلبالطاقة الكهربائية » ولا يشتغل بالوقود » فهذا 
مالا يمكن ان يكون » فالئمل لا يعرف عن هذاوذاك شيئًا .. ومع ذلك ففكرة التشفيل أعمق 
من ذلك بكثير » فهذه الغرف بمثابة مخازن للموادالخام من بقايا النباتات التى يجمعها الشفالة من 
| البيثة المحيطة عن طريق سراديب ارضية خاصةتنتشر حول « المملكة » لمسافات بعيدة ) وهى 
آنضا بمثابة”- «سقالب ) ؟ للقمامة التى « يكنسها »لكان من مرافق المملكة » وهى كذلك بمثابة 
القبور التى تحمل اليها موناه” لد فنها قيها ع نم عى بمثابة_ « دورات المياه » لتلقى فيها نفاياتها .. 
وكل هذه الخلطة العجيبة تكوم فى الغر فبطريقةبدبعه » ثم بللوتها بالماء 2301 الذى تحتصسلون_ عليه من 
الانابيب المائية التى شقوها فى. باطن الارضلمسافات بعيدة .. ولم بتبق بعد ذلك الا زراعة 
هذه الغرف بما حوت من مواد عضوية غنية »لتصبح على هيئة مرارع وبساتين قطوفها دائية ! 
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وقد نتساءل البعض بدهشة ماه ذالخلط الذى ليس له معنى ؟ .. هل نتكلم الان 
عن اجهزة تكييف حشرية »> أو عن حقول ومرارعوبساتين ؟ 

ليس فى الامر خلط © فلقد ضرب النمسلعصفورين بحجر واحد ؛ لان هذه الفرف تشتغل 
كاجهرة تكييف » وفى نفس الوقت كمزاوع لانتاجالمحاصيل ! 


فكرة حشرية بديعة ! 

نعلى هذه ١‏ الخلطة » يقوم النمل بزراعةنوع خاص من الفطريات ( العفن ) توارثوا بذوره 
أو جرائيمه جيلا بعد جيل منذ عشرات اللابينمن الستين .. وعندما تنمو هذه الكائناتالد قيقة 
على هذه ١‏ الخلطة »© الغنية بالمواد العضوية +فانها تؤدى الى عمليات تخميرية » وفيها تتحول 
الطاقة الكيميائية الى طاقة حرارية » وفى غر فالتكييف تنطلق » وعلى هذه الغرف تمر مسالك 
الهواء البارد المحمول من أنابيب التهوية ©» وتزودهبالحرارة 6 ومئها ينطلق الى جوف « المملكة )عن 
طريق سراديب اخرى © فتحدث التدفئلة »)وتشتقل التيارات الهوائية وتندفع من أسفل الى 
أعلى بسرعة ثابتة » متمشسية بذلك مع الظواهرالطبيعية التى نراها فى غلاف كوكبنا ؛ حيشيرتفع 
الهواء الساخن » ويهبط البارد ... وكذلكترتفع التيارات فى جو هذا الكوكب الصفير © 
نعنى فى جو تلك « المملكة ) الحشرية »؛ حتى لابجدالهواء له منفذا الا بالاندفاع الى انابيب التهوبة » 
فيهبط من اعلى الى اسفل » ويمر بغر ف التكييفويكتسب حرارة » ويندفع الى اعلى .. وهكذا 
تسير تلك الدورة ومن ورائها فكرة تكنواوجيةحشرية قد تسخرون منها وتضحكون »أو قد 


تتعجبون ! 

ومما لا شك فيه أن غر ف التكييف لا بد وا نتتناسبه مع حجوم « المملكة » » فكلما ازدادت 
رقعتها العمرانية وتضاعف سكانها » كان لا يدمن زيبادة كفاءة أجهزة التكييف عن طريق انششاء 
غرف اخرى »؛ وامدادها بالخامات اللازمة التتحول الى مرارع جديدة » فتتخمر وتنضج » 
ويذهب اليها السكان لاجنى محاصيلها الغنيةبالسكريات والبروتيئات والدهون والفيتامينات 
. .. الخ » ذلك ان نلك الفطريات النامية على الخلطة المتخمرة قد اصبحت بمثابة غذاء متكامل 
العناصر ؛ اذ يجد فيه السكان خبرهم وأدامهم »كما يجدون فى النمو الفطرى الذى يتفرع بغزارة 
هنا وهناك فاكهة فيها لذة للآكلين ! 

وكلما نضب معين غرفة او رقعة زراعية ؛أمدوهامنجديد بالخامات »وزرعوها بالفطريات » 
ولهذا فالقوم دائما وشغل شاغل »© مرارعتجنى »واخرى تزوع . ٠‏ وكلما زاد السكان زادت الرقعة 
الزراعية ؛ وتوفرت موارد التموين »4 فلا ازماتولا بطاقات ؛ ولا سوم تغذيةولا بؤس و فقر كالذدى 
يعيش فيه اصحاب العقول © ثم دسعدونبعقولهمأو بها به للتسمتيد 


الكل ذلك ولا شك راجع الى التخطي طالعمراني الحشرى الذى يسير جنيا الى جنبب 
مع زيادة السكان .. فكأن هذه الحشرات تعيشرفى جنات ؛ وكان مدبنتها هي ١‏ المديئة الفاضلة » 
التى كان بقصدها افلاطون منذ زمان طوبل , 
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نعم .. ان الخطط والتخطيط اساسلا ستفنى عنه النمل فى حياته .. حقيقة عر فتها 
الحشرات ؛ ولم بعرفها بعض ذوى العقول ..« وما من دابة فى الارض الا على الله رزقها » ! 


التكنولوجيا الحشرية تحقق اهدافها ! 
بقيت مشكلة اخيرة امام هذه الممالك » هىمشكلة الامطار ! 


لا تحمل لذلك هما » فلقّد توصل الئم[الابيش الى حل برضيه ويرضيئا .. فغالبا 


لكى .. ماذا لو امطرت السماء لفتراتطويلة » وحدثما ليسرمنهبد »© وتبللت«المملكة » ؟ 


الواقع ان التصميم الهندسي الذدى جاءتبه البروزات المسئولة عن التهوية يجعلها الخر 
ما سبلل من « المملكة » 4 وحتثى اذا حدث البلل :كان لها منئه اقل نصيب .. فاذا جاءها المطر من 
ناحية ) اشتغلت الناحية الاخرى » واذا ما نوقفبعد فثرة ؛ كانت البروزات اول اجزاء 'نجف من 
« المملكة »4 .. ولكن قد بستمر هطول الامطاريغزارة لساعاك طلويلة » ولا شك ان ١‏ المملكة » 
ستتبلل عنآخرها ولاإستطيع ااممل رد القضاء ؛كما لا ستطيع ذلك الالسان .. عندئظ سيتضاءل 
تبادل الفازات ؛ وتفسد التهوية ؛) وبح سكل فردفى « اللمملكة » بما حدث ؛ وكأنما هو « ترمومتر 06 
حي » ولهذا بشعر بطريقة لا ندريها ‏ أننسيةالاوكسجين قد تناقصت ؛ وان غاز ثأئى اوكسيد 
الكربون قد زاد عن الحدود .. فتسرع فرةالالقاذ الى أنابيب التهوية » فتزيل منها طبقات » 
او نشق فيها وبا دقيقة لتكون على اتصالمماثر بالجو الخارحى .. وهذا اخف الغررين ! 


وعندما يتوقف هطول المطار ©) ونحف« المماكة » يبدا « خيراء » التكييفااو عمال 
الصيانة فى سد الثقوب »© او ترميسم الانابيببطبقات جديدة » لتعوض لها ما ازيل منها » 
وانعود بذلك الى سابق وضعها 6 لتتلاءم معا'حسابات التعادلية التى تسير بمقدار ! 


الا أن هناك نوعا آخر أسمه « كيوبيتيرس » 4؛وله مع هطول الامطار فكرة اخرى ستحق 

الدراسة والتسجيل . 
فهذا النوع بقيم ممالكه على هيئة طوابقمن فوق طوابق ب اماما كما يفعل ابناء عمومته 
من جنس « ماكروتيرمس » ل الا انه قد أضافالى ممالكة فكرة المظلة الواقية من الامطار .. 
وعلى اساس هذه الفكرة الحشربة ظهرت _بعد ملابين السئين # نفس الفكرة البشرية ») 
فبنيت سقوف اللمنازل فى البلاد المطيرة مائلة حتىلا تتجمع فوقها الامطار .. واحيانا ما تفرق 
مدن الانسان او قراه عندما نتجمع السيول فالوديان التى اقام فيها مساكنه » لكن هله 
الحشرة تعرف كيف وابن تقيم ممالكها » وكانماهى تقدر ارجلها قبل الخطو موضعها .. انها 

"3 


0 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد الثالث 


فى الواقع ‏ تحتاط الأمر » فتقيمها على سفوحالجبال او فى المنحدرات »© ولهذا لا تغرق ممالكها 
أبدا » ولتحيا الممالك .. ممالك الحشرات 4ولا شأن لنا بممالك البشر ! 


ولا بد ان يقفن الآن تساقؤل : كيف عر فثهله الحشرات كل تلك الاومر ؟ واين تعلمت هذه 
المبادىعء التى تشبه مبادىعء العلم والتكئو لو حجحيافى عصرنا الحديث 0 


البعض يقول انها غريزة .. لكن الغريرةلفظ بديل لجهلنا بماهو كائن .. وما كان .. وما 
سيكون ! 


ومع ذلك .. فقد يصيب البعض غرور »فيقول » بحذلقة وحبور : لكن هذه التكنولوجيا 
الحشرية جد بدائية .. ونقول : لكنها فعالة »وتقود الى الغرض »© وتخدم الهدف » ثم انها لا 
تتعطل ولا تفسد » كما انها لا لحتاج الى قطعفيار » ولا الى ودش صيائنة ولا عملة صعبة 
© © #»» الخ ! 


وتكنولوجيا فى عالم الحشرات © خير مسن عشرة فى افواه الناس »© فما اكثر ما يرددون » 
وما اقل ما بفعلون ! 
( وفى انفسكم افلا تبصرون )) ! 

على أننا لو تعمقنا فى النظرة الى ما بمحدثفى مستعمرات الثمل الابيض او فيرها من 
كائنات »6 وما حدث للئاس داخل العربة التىتوقف فيها جهاز التكييف » لتبين لنا ان كل فرد 
فى العربة كان هو نفسه بمثابة ترمومتر حى دقيؤغابة الدقة .. تماما كما نصبح الثملة ايضا 
بمثابة « ترمومتر » حى بتار بما بجرى فمستعمراتها من تغيرات طفيفة » وعندئذ تعمل 
على اعادتها الى توازنها بعمل جماعى مع اترابها . 


لكن هذه التكنولوجيا الحشرية سوف تبدولنا بدائية اذا ما قورنت بتكنولوجيا التكييف الذى 
تقوم عليه حياة معظم الكائنات الحية . 


ان كل فرد مئا ( وكذلك فى عالم الحيوانوالئبات ايضا ) بمثابة محطة ارصاد دفيقة غاية 
الدقة » فنحن بطريقة أو باخرى نعبر دائما من الطقس اللحيط بنا بكلمات صادقة لا تخيب ابدا ) 
فنقول ان الدنيا برد » أو الدنيا حر »؛ أو الطفسمعتدل 4 او شديد البرودة والحرارة وما شابه 
ذلك © وقد لرتعد من البرد » او نتصبب عرقا »او تخفف ملابسنا ؛ أو نجعلها ثقيلة .. كل هذا 
وغيره لا بتم هكذا عفويا ؛ بل ان وراءه تكنو لوجيابيولوجية على درجة هائلة من الكفاءة والتعقيد ) 
فالفضل فى حياتنا يرجع حقا الى امتلاك كل مثئا«لثرموستات» أو منظم حرارى يشتغلبالتئاسق 
مع غدد الجسم وأجهرته الاخرى» ليه بالاستقرارااحيوى والحرارى لكل خلية من خلايا اجسامنا 
التي يربو عددها على ستين مليون مليون خلية ! 


لقد جاءت بلايين فوق بلابين من البشروراحت ؛ وسيجيء غيرها ويروح » وقد يختلفون 
فى الشكل واللون والطباع والمراج وما شابه ذلك )لكن لا بد ان نبقى درجة حرارة اجسامهم عند لإل١‏ 
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تكنولوجيا بيولوجية فى الكائنات الحية 


درجة مئوية .. لا يختلف فى هذا من بسكن قرب قطبي الارض بين الثلوج »2 ولا من يعيش فى 
الصحارى التى تكوى الابدان بحرارتها صيفا » اوتلسع الاجسام يبرودتها شتاء » فمهما تقلب 
الجى حولنا » فان التوازن الحرارى البديع يظلعلى حاله » وطبيعى ان ذلك لا بحدث الا بنظم 
فذة » وتصميمات بدبعة سوف نتعرض لها بعدحين . 


والواقع ان الجسم الحى بحصل علىطاتتهاللازمة لحياته من خلال تفاعلات كيميائية معقدة» 
وأآن هذه التفاملات تؤدى ‏ يطبيعة الحال ‏ الىاطلاق الحرارة »6 وهذه العمليات فى حملتها تتبع 
قوائين الدبناميكا الحرارية »والمعادلات الكيميائية» ولو ثتركت اجسامنا على هواها » لتحصرق 
« وقودها ) أو غذاءها دون ضابط أو رابط ؛ فانذلك سيؤدى حتما الى موت الكائنات الحية 
لا محالة ؛ فحرقالو قود يودى الى اطلاقٌالحرارة »والحرارة تساعد على زيادة معدلات سرمة 
التفاعل ©» وهذه الزيادة بدورها ستزيد الحرارة» ولو استمرت الامور على هذا الحال 4 فقل على 
حياتنا السلام » لان أجسامنا قد تحترق من كثرةما تطلق من حرارة »© لكن ذلك لم يحدث حقا 
بفضل ١‏ تكنو لوحيا » التنظيم الحرارى الكامن فىاحسامنا . ٠‏ صحيح أن حرارتنا قد تزيد اوتنقص 
جزءا أو جزءين أو ثلاثة اجزاء من الدرجةالمئوية »لكن لا بد ان يعود التوازن الحرارى الى معدلانه 
الطبيعية الكفيلة بسير العمليات الحيوية فى حومن الاستقرار الذى يهييء لنا الشعور بأنكل شيء 
سرى فى داخلنا بحساب ومقدآار ٠‏ 


شبكة من ( محطات ارصاد ») معقدة ! 


هناك مبدا علمى وتكنو لوجي متفق عليهبينالعلماء على ان نشغيلاى جهاز من اجهزةالتكييف 
بحتاج الى ثلائة اسس : طاقة او تغذية » فلمثرموستاتأو ضابطحرارة » واخيرا موزعحرارى 
ليوزع الحرارة بالتسساوى .. ولقدراينا هله الاسسسى الثلائة فى مستعمرات 
النمل الابيض رثم انه لا يدرك علما » ولا يعرفتكنواوجيا .. فالطاقة تأتي من عملية تخميرالمواد 
العضوية فى اسفل المستعمرة » والوزع الحرارىيكمن فى تصميم المستعمرة ذاتها ليجع لالهواء يمر 
فى تيارات صاعدة وهابطة » وضابط الحرارة هوالئملة ذاتها ! 


والحضان الكهربائي ( الذى يبحفظ درج ةالحرارة عند معدلات ثابتة ) او الثلاجة الكهربائية 
أو غيرها تأتيها التفذية من طاقفة كهربية اوحراربة »© ولها ترموستات أو ضابط للحرارة » 
ومرودة باجهزة موزمة للحرارة او البرودة »وطبيعي اننا ندرك سر أجهزةالتكييفوالحضانات 
التي صنعناها بابدينا » لكتئا لم نستطع بعد اننعر ف على وجه التحديد ‏ كيف بحفظ الجسم 
حراوته بدقة يعجر عنها علماء القرن العشرين عاو ربما ما بعد العشرين بعشرين وعشرين ! 
فضيط حرارة اجسامئا ظل سرا مطوبالعدد كبير من السسنين ؛ وعندما اراد العلمساء 
اكتشاف الغازه » اصطدموا بتصميماتك فالةاستئنذت من أعمارهم عشرات السئين ) وصيع 
ذلك لم بدركوا كل تفاصيلها حتى الان .. منذلك مثلا ان « محطة الارصاد » المركرية الكامنة 
فى جرء محدد من امخاخنا تتصل بعشرات الالوفمن محطات اخرى اصغفر تنتشر فىبشرتئنا وجاودنا 
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عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد الثالكث 


لتسجيل درجات الحرارة والبرودة ليل نهار . . فهناك مالا بقل عن .15 ألف مسجل أو « محطة » 
دقيقة تنذرئا بفقد الحرارة عندما تلامس بشرتنااية اجسام ابرد من اجسامنا ©» هذا زيادة على 
حوالى ١5‏ الف محطة تشعرنا باستقبال الحرارةمن الخارج على اجسامنا .. والواقع ان هذه 
المحطات الدقيقة ليست الا نهابات اعصاب حسيةخاصة تسجل الحرارة والبرودة » فالعصب الذى 
يسجل البرودة » ليست لديه خبرة او معرفةبتسجيل الحرارة . 


ولقد تبين الذين تجسسوا على هذا التنظيوداخل اجسامنا ان الاعصاب المسئولة عن تسجيل 
البرودة ( اى فقد الجسم لحرارته فى الوسطالبارد المحيط به ) تقع على عمق نصف ملليمثر 
تحت بشرتنا ؛ وان حوالى ثلثي هذه الاعصابمتصل بفتحات الغدد العرقية » فى حين ان 
الاعصاب المسئولة عن الاحساس بالحرارة تقععلى مسافات أعمق من بشرتناءحيث تعزل جزئيا 
عن التغيرات الطارئة فى الحرارة الخارجية »ولهذالا تستجيب بسرعة لهذه التفيرات كما تفخمل 
الاعصاب الخاصة بنقل الاحساس بالبرودة »ويمكن التدليل على ذلك بتعريض البشرة المصابة 
بتسلخ أو تهتك او جروح لمصدر حرارى »؛ فاذابها نستجيب لها فى التو واللحظة » وتشعرنا 
بوخز موّلم غير محتمل » لكنك لو عرضت البشرةالسليمة لهذا المصدر الحرارى ذاته » وبنفس 
شدته © فان الحرارة تصبح محتملة ») وهذاينبئك بأن « مسجلات » الحرارة فى جلودنا محاطة 
بمواد عازلة نسسبيا امعانا فى الحماية والامان 4فاذا ازلت الماد: العازلة » كان اثر الحرارة اقسى 
واشدك . 

ولقد اوضح لنا بعض العلماء كذدلك أنمسجلات الحرارة تنتشر بمعدلات اكبر فى اطراف 
اصابعنا وانوفنا وثنيات أكواعنا » فى حين انمسجلات البرودة تنتشر اكثر فى الشفة العليا 
والدقن والصدر والجبهة والانف واطرافالاصابع .. اى ان هذين الجرئين الاخيرين ( اى 
الانف وطرف الاصبع ) غنيان بسجلات البرودةوالحرارة على حد سواء » وهذا التوزيع مناسب 
تماما للغرض »؛ اذ اننا دائما نستخدم اطرافاصابعنا كمجسات للاشسياء الساخنة والباردة» 
هذا بعكس العينين » اذ لا توجد فيهما مسجلاتعصبية »؛ لا للبرودة ولا للسخونة على حد سواء » 
ومن اجل هذا لا بشعران بهما على الاطلاق ! 


وأنلت تستطيع أن تحدد مواقع انتشارمسجلات الحرارة والبرودة بواسطة سلك رفيع 
0 قطره اقل منعشر ملليمتر ) تغمسافى ماء يفلى “او فى ماء مثلج » ولكى لا يصبح الاحساس خادعا 4 
كان من الاوفق ان تجرى هذه التجربة على صديقاو اى انسان آخر وهو مفمض ١اعيئين‏ )أوالعكس 
( اى يأتي من يقوم بهذه التجربة على جسمكوانتمغمض العيئين ) .. وعندئذ قد لا نحس بالحرارة 
الا اذا لأمس السلك الساخن نهابةا لعصب المسكو لعن تقبيل الاحساس بالحرارة » وكذلك الحال ع 
السلك البارد .. أىان مسجل الحرارة لاإستطي ع تسجيل البرودة ؛ والعكس أيضا صحيح . 

وطبيعى أن مسجلات الحرارة والبرودةالمنتشرة فى حلودنا تقوم بعملها تلقائيا وباستمرار ) 
فاستقبال أحسامنا لحالات الطافقس السائدة »وما يدبع ذلك من امتصاص الى الداخل 6 أو 
الاضعاع الى الخارج » هو الذى يعطينامؤشرات الحرارة والبرودة .. والحق ان خفض 
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تكنو لوجيا بيولوجية فى الكائدات الحية 


درحة الحرارة فى واحد من المسجلات المنتشرةتحت بشرتنا ( عن طريق تلامسها مع سلك رفيع 
بارد ) بمكن تسجيله وبث نبضة واحدة بالحالةحتى ولو كان الانخفاض الحادث فى حدود جزء من 
اربعة الاف جرء من درجة الحرارة ( المئوبة ) وفىزمن لا يتجاوز ثانية واحدة » فى حين ان مسجلات 
الحرارة تستطيع ان نسجل فى ثانية واحدة فر قاقدره جزء من الف جرء من الدرجة المثوية » لكن 
ذلك لا يعنى انئا نستطيع ان نحس بهذه الفروقالضئيلة فى درجات الحرارة » اللهم الا اذا 
استقبلت امخاخنا سيلا من اشارات مستمرة عناحساسها بما يجرى حولها » وعندئل يطلق كل 
مسجل للحرارة او البرودة اشارات مستمصرةتنبىء امخاخنا بما بجرى حولها »؛ وطبيعي ان 
هذه الاشارات لا تخترق اجسامنا الى امخاخناعلى هيئة اشارة باردة او اشارة ساخنة ؛ فهذا 
مالا بمكن أن يكون »؛ لائنا لو فرضئا ان نهابةالعصب الخاص بتسجيل البرودة قد حمل هذه 
الاشارة « الباردة » الضعيفة جدا »؛ فانهماسككتسب حرارة الجسم »؛ وتفقد معناها » ولهذا 
ببدو أن لتلك الاشارات لغة خاصة ؛ أو انهباتعتمد على تكنولوجيا بيولوجية لم يتوصل اليها 
احد بعد ٠.‏ 


لكن تكنولوجيا اطلاق الاشارات الدالة علىالحرارة او البرودة تحتاج الى فهم اعمق » 
وبحوث اكثر 4 فما هى طبيعة هذه الاشارات التىتزود محطات الارصاد المركزية فى امخاخنا 
بمعلومات نقف أمامها الان كالصم البكم الذينلا بفقهيون! 


لقد وضع البروفيسور ه . هينسل يدهعلى سر غريب مستخدما فى ذلك احدى حيوانات 
التحارب © فعئد ثبات درجة حرارة جلد قط »سجل هينسل انطلاق نبضات منتظمةمنالنهايات 
العصبية الخاصة بالبرودة » لكن الامر قد اختلفعندما بدا الجلد يتعرض لشيء من الدفه © اذ 
نوقفت النابضات بالمرودة تماما » وحلت محلها!لنابضات المسئولة عن درجة الحرارة » فاذا 


انخفضت الحرارة مرة اخرى ©» توقف البثشالحرارى »6 وانطلق اليث المسثول من تسجيل 
البرودة ؛ وطبيعى انه كلما ارتفعت الحرارةاكثر »2 أو انخفضت اابرودة اعنفظلم »؛ بدات 


المسجلات الخاصة بهذه . او تلك « تذيع)الحالة بترددات اكبر » فالنيضات المنبعثة من 
مستقبلات البرودة فى اجسامنا قد ترتفع الىاقصي معدلاتها وتصل الى ٠.‏ نبضة فى الثانية » 
فى حين ان سمكة « الراى »4 6ت نووه تبث فؤالظروف العادية بمعدل ٠.‏ نبضة أو اشارة فى 
الثانية » لكن نحت ظروف من البرودة الشديدة؛نرتفع مسرعة البث الى اكثر من مائتي اشارة فىكل 
ثالية ! 

والغربب ايضا ان درجة حرارة جلودنا اذاوصلت الى ه؟ درجة مثوبة » فان مسجلات 
الحرارة تبث اشاراتها بمعدل مرة واحلة فىالثانية )فى حين أن مسجلات البرودة تبث بمعدل 
عشر اشارات فى الثانية » لكن اذا توقف يثمسجلات البرودة كلية » وبدا البث الحرارى 
للنهايات العصبية فى العمل بمعدل ثلاث نيضات ونصف ف الثانية » فان ذلك دليل على ان درجة 
حرارة الجلد فى تلك الحالة قد وصلت الى +#دوجة مثوية ( شكل ” أءب ) 


قر 
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تكنولوجيا بيولوجية فى الكائنات الحية 


وتسدو لنا دقة وحساسية هذه التكنولوجياالبيولوجية من التغيرات الطفيفة فى الحرارة 
( والتى لا يمكن أن تشعر بها بأى حال ) .. اذ انكل تغير فى درجة الحرارة ارتفاعا او هبوطا ب 
بمقدار ه.ر. ( خمسة من مائة ) من الدج ةالمثوية فقط » فان ذلك كفيل بتغيير عدد مرات 
البثالعصبى ‏ . ايضاصعودا أو هبوطا ‏ ليسجلهذه الفروق الطفيفة ! 


لكن هذه التكنولوجيا الفريبة الكامنة فىجلودنا تنقل معلومات الطقس بطريقة لا نستطيع 
ادراكها » اذ أن اشاراتها الخاصة بالبرودةوالحرارة بمثابة الغاز أو لغة سربة لم نتعرف بعد 
على أبعادها .. صحيح ان الخبراء فى عال م التجسس الحربي يستطيعون فك شفرة الاعداء ) 
لكئنا لا زلنا ‏ على الاقل حتى الان ‏ بمثابةاطفالامام هذه التكنولوجيا البيولوجية التى تتخذ من 
تردد « ترمومترات » الحرارة والبرودة علىاجسادنا لفة مثيرة لا تدرك معناها الا امخاخنا 
العظيمة , 


من هذا وغيره بتضح لنا ان جلودنا مرودةبشبكة هائلة من الموصلات أو المجسماتالعصبية 
وكائما هى بمثابة « شبكات رادار » لها فى عاللمهاالحى شأن يذكر .. والواقع ان خبرتنا اليومية 
تعلمنا ان احساسنا بالحرارة والبرودة يندمجانأحدهما فى الآخر دون ان بكون بمقدورنا تمييز 
هذا عن ذاك © فاذا حدث ولمست اليد جسماترتفع درجة حرارته تدريجيا » فان الاحساس 
بتغير من الشعور بالدفء الى لسعة حرارية الىألم » لكن الالم ليس ئاتجا من النهايات العصبية 
الخاصة بتسجيل الحرارة » بل يرجع اى الالم الى تهيج فى النهايات العصبية الخاصة بالالم 
والتى تجاور النهايات الخاصة باكتشاف الحرارة » فتشع اليها ما قد يوا ! 


وبمزيد من البحث والدراسة فى التكوينالدقيق الذى جاءت به بشرتنا وجلودنا » يتضح 
لنا انهما يتكوئان من « غابة » من المجسمات اوالاستحكامات البيولوجية التى تتضاءل بجوارها 
كل ما توص لاليه الانسان فىعلومه وتكنولوجيته » ففيهما توجد خطوط عصبية لنقل طوفان ممن 
المعلومات الى امخاخنا » ولكل خط منها تكوينخاص » فالذى ينقل البرودة يختلف من اقل 
الحرارة »© بختلف عن ناقل الالم » يختلف عموناقل اللمس »© يختلف عن ناقل الضفط »© يختلف 
عن ناقل حركة شعرة كامنة على جلودنا او جلودالحيوان .. اى كأئما بشرتنا مرودة بخمسحواس 
منفصلة » لكنها جميعا تصب فى مركز لتجميعالمعلومات ‏ اى المخ العظيم » وهو الذى قوم 
بتصنيفوتوجيه وحلالغاز الشفرات الواصلة» ويتخل فيها أمرا كان منفعولا ( شكل ؛ ) . 


وطبيعي أن احساسنا بالحرارة أو البرودةهو الذى بدفعنا دفعا لكى تخفف ملابسنا اذا 
ارتفعت الحرارة »؛ او نزيد فيها اذا انخفضت + فليس لنا مثلا شعر كثيف ليحميئا كما هو الحال 
فى الحيوانات الثدبية الأخرى ؛ ولا ريش ينتفشاو يلتصق على جلودنا كما هو الحال فى الطير » 
ومن اجل هذا كانت ملابسئا هى شعرنا وريشناء لكن لا عليئا من كل ذلك » فالحديث فيه قد 
يتشعبه ويطول »© وعليئا ان نقصر حديئنا علىانفسنا » ولنعد الى تكنولوجية التكييف الحرارى 
فى اجسامئا » لنرى كيفتشتغل فى اجواء متقلبةمن الحرارة والبرودة . 
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']. مرحل : 


يجدب الطرف السفلى لعضو الانتاج الى يسار عندمايمر الثيار الكهربي في سلك المفئطيس الكهربي فيرتفع طرف 
العضو العلوى الى اعلى ليضغط بدوره على الشربحة ( ؛ )ليلامس طرفها الايمن الشربحة ( ١‏ ) التففل الدائرة الكهربية , 
شكل ( : ) ب » ح 4د اصنئاف مختلفة من اأرحلات 1 
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تكنولوجيا بيولوجية فى الكائئنات الحية 


الترموسنات الحى ! 

من الوٌكد أننا نحس بالحرارة والبرودةأساسا عن طريق جلودنا أو بشرتنا ‏ كما سبق 
أن المحنا » لكن ذلك لا يمثل الا جزءا ضئيلا م نتكنولوجية معقدةتجرى داخلاجسامنا »والفشل 
فى ذلك يرجع الى ضابط الحرارة أو الترموستات الحى الكامن فى منطقة محددة تعرف باسم 
تحت المهاد أو تحت سرير المح قنسة1:وم:8 »© لكن هذا الترموستات العجيب يوُدى وظيفته 
الحساسة عن طريق التفاهم مع أجهزة الجسم الاخرى » ويساعده فى مهمته بعض الغدد الصماء 
التى تستجيب لاوامره لفترات تمتد لعشراتالسنين دون تكاسل أو أبطاء » ومن أجل هذا 
تبقى حرارة الجسم عند معدلاتها المضبوطة تح تكل الظروف والاحوال » ما لم يتدخل مرض او 
اضطراب او اى امر من الامور التى قد تعوقه عنآداء وظيفته » فترتفع الحرارة أو تنخفض تبما 
لذلك ٠.‏ 


وطبيعى أن جهاز ضبط حرارة أجسامناادق وأعقد واكفا فعمله من أجهرة ضبط الحرارة 
التى قدمها لنا الأنسان من خلال علوم متطورة »وتكنولوجيا تقومعلى اساس نظرياتو قوانينعلمية 
استخلصها من الظواهر الطبيعية والبيولوجيةالتى يرقبها فى كل آنوحين » ومع ذلك فانجهاز 
ضبط الحرارة الكامن فى امخاخنا يعمل بنفسالاسس الثلاثة التى سبق ان قدمئاها .. فالطاقة 
أو التغذية الحرارية تأتي من ملايين من الخلاباالتى تحرق غذاءها ليل نهار » وتطلق حرارتها فى 
جميع انحاء الجسم »© ولا بد من ضبط سرع ةالتفاعلات فى هذه « الافران »© الدقيقة الحية ©» 
حتى تعطي حرارتها بحساب ومقدار » اما الموزعالحرارى فيتمثل لنا فى تيارات الدم التى تدور 
فى رحلة لا نتوقف ابدا » فتعطي شيئًا من حرارتهاللنسيج الذى قد تنخفض حرارته عن معدلاتها 
( مثل الوجه والاظراف أو أى جزء معرض للبرودة ) » او تمتص حرارته من الاعضاء التى 
زادت حرارتها عن معدلاتها .. فالكبد مثلا بحكم وظيفته التى تستلرم القيام باجراء تفاعلات 
كيميائية سريعة وطويلة ومعقدة » قد ترتفع حرارته عن معد لحرارة الجسم بدرجة مثوبة واحدة 
(أى تصبح درجة حرارته 7 درجة مئوية بدلامن/ادرجةمئوية) .٠.‏ ومرور الدماء فيهتخلصه 
من بعض ما يعانيه » فتاخد منه بعض حرارتهالزائدة وتوزعها على الاجزاء العرضة من جلودنا » 
لتعوضها عما فقدنبه نتيجة للبرودة الكائنةحولها .. ذلك ان درجة حرارة الاجراء الخارجية 
من اطرافنا قد تصل الى 78 درجة مئوية فالطفس المعتدل » اوقد ترتفع عن معدلاتها فى 
الطقس الحار .. اما ضابط الحرارة فقد اكتشفهالعلماء بعد بحث دام سنين طويلة » ولقد كان 
دكتور ت.ه. بينزنجر مدير المعهد الطبى ليحوثالبحرية الامريكية سباقا فىهذا المضمار ؛ اذ جمل 
من نفسه ( حيوان » تجارب .. بمعنى انه تطوعبئفسه ليجرى على جسده تجارب طويلة للكشف 
عن سر هذا الضابط او المتحكم الحرارى ؛ وكانف كل مرة بعرل نفسه عن كل ما حوله فى حجرة 
خاصة مصنوعةمن الصلب » ويتصل بهذهالحجرةالغريبة اجهرة من كل صئف وحجم ونوع » 
لتسجل له كل ما ينبعث فى جسمه من حرارةواشعاعاث حرارية وعرق ؛ ولقد احاط كل جزء 
من جسمه بأقطاب كهربية مدفونة تحت جلدهلتسجل له كل صغيرة وكبيرة ؛ ووضع ايضا 
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مسجلات أو كاشفات اليكترونية فى فمه وبطنهوامعائه وفتحة شرجه وقناتى اذنيه .. ليس هذا 
فحسب »؛ بل طلب من مساعديه ان يفرس وا اقطابا كهربية رفيعةللغاية فى قاع المخ وفوقسقف 
الحلق ... الخ ... الخ . 

وبعد مثات من التجارب الدقيقة الهادفةاستطاع ان بحدد بالضبط مو قعالمنظم الحرارى » 
وبأى وسيلة يعمل ©» وكيف بحس بادئى تغير فىدرجة الحارة .. ففى جزء محدد من هذه 
« اللوحة » العصبية الصغيرة ‏ التى تقع تحتاسفل الم وفوق سقف الحلق ‏ يمر شريانان 
رئيسيان لتغذية المخ بسيل متدفق من الدماء »واثئاء مرور الدم خلال اللوحة او حولها » تقوم 
الخلايا العصبية المسئولة عن قياس اى تغير فىحرارة الدم » وتسارع بتسجيل الحالة » وكائما 
هى ترمومتر دقيق للغابة » اذ تبين ان همل االترمومتر الحىيستطيعان بحس بهبوط الحرارة 2 , 
او ارتفاعها فى الدم الذى يسيل فيه او حوله الى فروق لواحد من مائة من الدرجة المنوبة (1.ر. 
درجة مثوية ) . وعندئذ يوجه العمليات بماتستقيم معه أمور الحياة . 


الخلايا درجة الحرارة »© ولا كيف تشعر بها » كلما نعرفه هو ما يعترى أجسامنا من تغيرات اذا 
ارتفعت حرارة الجو او انخفضت »؛ أو اذا اأرتفعت حرارة أحسامنا ذائها نتيجة لجهود جسمانلى 


٠ عشقا‎ 


تكنولوجيا النبريد فى اجسامنا ! 

بعض السوائل من فتحات خاصة » والتسبخير ستارم طاقة حرارية 2 واستخدام هذه الطاقة 
يؤدى الى فقد الحرارة » أو بمعنى آخر يقود الىعملية نبريد لا محالة » وعلى هذا المبدا تقوم 
تكنو لوجيا التكييف والتبريد فى احسامئنا , 


الطقس ‏ على سبيل المثال ‏ قد يكو قائظا شديد الحرارة » وقد نتخلي عن بعض 
ملابسنا الثقيلة ؛ لكن ذلك قد لا يسعفئا » لاننا فى الواقع نعيشش بين « نارين » .. حرارةمرتفعة 
فى الجو السائد من حولنا » وحرارة منطلقة فوداخلنا © وطبيعى ان اجسامنا لا تستطيع أن 
تتلخص من حرارتها الداخلية بطريق الاشعاءطالما كانت درجة الحرارة فى الخارج اعلى من 
الداخل ؛ وهذا ‏ بلا شك مأازق خطمصي ؛ فكيف الخلاص منه ؟ 


لا تحمل لذلك هما .. فخير وسيلة لتخطيهذه الازمة الطارئة أن تعرق » صحيح ان هذا 
الامر فى ظاهرة البساطة ؛ لكن باطنه ينطوى على خطط منسقة لا نتم فصولها الا بأوامر عصبية 
وكيميائية وهرمونية منسقة اعظم تنسيق »© وفهيا يتم التفاهم على اعلى المستوبات واتقنها . 
فالعرق لا يظهر على أجسامنا الا اذا جاءتالاوامر الى جدر الاوعية الدموية المتشعة تحت 
سطوح جلودنا « بالانفتاح » على عالمها الخارجى ؛اى عليها ان تتسع من بعد ضيق © واتساعها 
يؤُدى الى اندفاع الدم اليها وسريانه فيها بنشاط ماحوظ » وهذا من ششأنه ان يدفع الفدد العرقية 
لكل 
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لكى تفتح « ابوابها » » ومن « الابواب » ينطلقالعرق المستخلص من الدورة الدموية 4 والعرق 
ماء يحتوى على نسبة ضثيلة من الاملاح » وبهنتبلل بشرتنا » وبالحرارة السائدة حولها فىالجو 
المحيط بها يتبخر العرق » وعملية البخر فى حدذاتها هى عماية تبريد » لانها تحصل على جزء 
من الطاقة اللازمة لها من حلودنا »وعندما تنخفضدرجة حرارة الجلد عن معدلاتها » فان هذا 
الانخفاض يوئر على درجة حرارة الدماء المندفعةفيها » فتبرد هذه بدورها قليلا » وتندقع عائدة 
الى الداخل »© وبحل محلها دماء أسخن © فتبردعن طريق عمليات العرق والبخر »؛) وهكذا تسرى 
العمليةوكانما نحن امام فكرةمنافكار التكنو لوجياالحديثة التى نستخدمها مثلا فى تبريد الةالسيارة 
عن طريق اشعاع الحرارة الزائدة من خلاله الرادياتير » أو المشع للحرارة ؛ وهذا بدوره 
يتكون من شبكة من الانابيب الصغيرة التى تهيىءمساحات كبيرة للاشعاع »؛ لكن هذه التكنولوجيا 
جد بدائية اذا ما قورنت بتكنولوجيا التبر يدالكائئة فى اجسامنا . 


أو ان فكرة التبريد هنا تقوم على نفسالفكرة التى عرفها الانسان من قديم الزمن فى 
الاوائىالفخارية التىكان ‏ ولا يزال ‏ يستخدمهافى تبريد الماء » فمن صفات الفخار انه مسامى 
التكوين » ومن هذه المسام ينضخ الماء وبتبخر »ويستهلك فى ذلك طاقة حرارية بسحب بعضها 
من الماء الكائن فى الاواني الفخارية ©» وبهذا يبردالماء حتى ولو كان الجو حوله قائظا .. لكن هناك 
فرقا جوهريا بين عمليات التبريد التى نعرفها فىالفخاريات والآليات المتحركة وبين ما يجرى فى 
اجسامنا ©» ففي داخلنا بعرف المنظم الحرارىمتى « بدوس » على « الزرار » ليتوقف العرق 
والتبريد » او متى يبدؤها . . كل ذلك يعتمد علىاحساسه بدرجة الحرارة الواصلة اليه عن طريق 
الدماء » فاذا وصلت الحرارة الىمعدلها المضبوطاعطي اوامره لكى تنقبض الاوعية الدموية الجلدية 
بمعدل مناسب © فيقل العرق والبخر والتبريد . 


لكن هذه الاوعية لا تنقبض ولا تنتسع منتلقاء نفسها 6 بل هناك اشاراتك عصبية ورسل 


هرموئية نشرف على تنظيم العملية » فتجعله اتنفرج من بعد ضيق ؛ أو تضيق من بعد فرج » 


وكانما هناك ميزان حساس »؛ أو مؤشر دقيؤبتارجح ذات اليمين وذات اليسار ؛ لكن لا بد 
ان بعود الى الثبات ©» حتى نستقر الامور دالخ لاحسامنا »© وتحس كل خلية فيها « بطقس » 


معتدل ومتوازن ليهبها استقرارا ينعكس علىاستقرار فى شئُونها الحيوية ! 


أو قد لا بكون الطقس حارا ؛ بل باردا » ومعذلك تنضح احسامنا بالعرق رغم البرودة الكاثنة 
حولها ؛ لكن ذلك لا يحدث الا فى بعض حالاتالمرض التى تؤدى الى ارتفاع الحرارة داخل 
اجسامنا ؛ ولا بد أن بعطي المنظم الحرارى الأوامربضرورة التبريد عن طربق حلودنا © فهى المنفد 
الوحيد للتخلص من الحرارة الزائدة ,. 

أو قد نقوم بمجهودات حبارة ( كالرياضةالعنيفة مثلا ) » وهذه نحتاج الى طاقات زائدة » 
والطاقات الرائدة تستلزرم احتراق مزيد م_الوقود (السكريات ) »6 ومزيد من الاحتراق بعئى 
مزيدا من الحرارة الداخلية الناشثة من ملابيناللابين من الافران الدقيقة ( الخلايا ) » والدم فى 
سريانه حولها بأخذ نصييا موفورا من حرارتها )وسكن قليلا »© وعندما دمر الدم الساخن عن 
معدلانه على الترموستات الحى »© بدرك بطريققلا ندريها أن الامر يحتاج الى تبريد أو تكييف » 


يف 
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فيعطي اوامره العصبية التى تتحول سريعا الىرسل هرموئية » لتوسع الانابيب الدموية؛ فيتدفع 
الدم بفزارة » ويفقد حرارته بالاشماع ال والخارج ( لاحظ ان درجة الحرارة فى الخارج قد 
تكون أقل من درجة حرارة الجسم بحوالى عشربناو ثلاثين درجة مئوبة ) » او قد بتبع ذلك عرق 
غزير » ليساهد فى عملية التبخير والتيريد مخلال هذا « الرادياتير » الحى ‏ نعنى جلودنا 
وما حوت من غدد عرقية »4 وشبكة من الانابي بالشعرية الصالحة تماما لتكئولوجيا التكييف » 
حتى نعود الحرارة الى معدلاتها الطبيعية ! 


تكنولوجيا التدفثة الفورية ! 

او فد يحدث العكس . . بمعنى ان اجسامناقد نتعرض لفقد الحرارةتحتظروف اضطرارية » 
كأن سقط الانسان فى ماء بارد ©» اولا يستعين على حمابة جسمه بملاس ثقيلة تناسب الجو القارس 
البرودة ؛ وهنا يحدث ما ايس منه يد »؛ اذتصطك الاسئان »© وتهتز العمضلات »)وتنتاب 
الجسم رعدة مفاجئة تتحرك فيها كل عضلة من العضلات »© وقد نستمر هذه الحالة فترة قد 
تقصر أو تطول ) وبعدها يعود الجسم الىمعدلاته الحرارية المضبوطة من بعد هبوط ! 


على آن ذلك لا بحدث تلقائيا ؛ بل ان الذىبعطي أمر الرعدة او الرعشة هو جهاز التنظيم 
الحرارى ؛ اذ بحث المراكز العصبية غير الاراديةلتحدث توترا شديدا فى كل العضلات » ويصاحب 
هذا التوتر زبادة فى النشاط الكهربى العضلي »ورغم اننا لم نعرف على وجه الدقة كيف يتم 
هذا التنسيق ؛ الا أن الظاهر يتم عما يجرى فالباطن » اذ ننطلق الشحنئات كالقذائف »© فاذ بكل 
العضلات ترتعد ونهتز بشدة » وهذا يساعد علىاطلاق هرمون ١‏ ور أدرينالين » الذى ينساب فى 
الدماء » فيحث الخلايا على مضاعفة نشاطها فىحرق الغذاء » وتكون النتيجة ان تنطلق كميات 
كبيرة من الحرارة تعادل ثلاث او اربع مراتما تطلقه فى الحالات العادية .. كما انها أى 
الرعدة ‏ اكفا فى توايد الحرارة من المجهوداتالعضلية الاخرى مثل الجرى او التمريئنات 
الرياضية .. ومن هذا يتبين لنا ان الرعشة هىرد الفعل الوحيد » أو الوسيلة الاقتصادية 
الفعالة »؛ او « صك التأمين » الذى بؤُّمن حياتناضد ما قد نفقده من حرارة نتيجحة لظروف 
اضطراربة لا حيلة لنا فيها . 


والواقع ان الرعشة ليست نتيجة مباشرةلاحساسنا بالبرودة الخارجية ؛ اذ كثيرا ما نشعر 
ببرودة قارسة دون أن تحل بئا تلك الرعش ةالمفاجئة » لكنها ‏ أاى الرعشة ‏ تنطلق نتيجة 
لتسجيل درجة حرارة منخفضة للدم الذىيسرىحول منظم الحرارة » حتى اذا وصلت الامور الى 
حدود الخطر »© بدات توجيهاته بسلسلة معقدةمن النبضات العصبية »؛ والاحداث الكيميائية » 
والاوامر الهرمونية .. فبالامر ينبض القلباشد »وبالامر نتئفس اسرع » وبالامر يتركز الوقود فى 
الدم اكثر » وتاخذمنه العضلاتالنصيب الاوفر » فينطلق الاحتراق بسرعات اكبر » لتظهر الحرارة 
فى وقت اقصر ؛ ويسكن الجسم أسرع ؛ حتىتصل الحرارة الى معدلاتها المضبوطة ؛) وعندما 
يسجل ١‏ الترمستات » الحى ان كل شيء علىما يرام » يوقف تعليماته فى الحال ! 
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لكن المنظم الحرارى الموجود فى قاع أمخاخنابئسق العمليات الحيوية الخاصة بضبط الحرارة 
عندمعدلاتها المناسبة بمساعدة غدةهامةتقعتحتهمباشرة »وتعر فهذه الغدة باسم الغدةالنخامية » 
وهو على اتصال مباشر بها من خلال عدة خطوطعصبية تتحول فيها الاشارات العصبية الى أوامر 
كيميائية » ١‏ فتتفهمها ) الفدة النخامية فى التوواللحظة » وهذه الغدة تعتبر بمثابة « الماسسترو» 
او قائد الفرقة الموسيقية الذى تتحول اشاراتهلافراد فرقته الى لغم متناسق »© وكذلك تتحول 
اوامر هذه الفدة الى « فرقة »© الغدد الاخرىالمنتشرة فى مواقع مختلفة من أجسسامنا 
4 تجيب لاشاراتها الهرمونية التى تنساب فى تيارات الدم ©» وتبدا بعض هذه الغفدد 
( ومنها الغدةالدرقية الكامنة فى رقابنا والفدةالكظرية المثبتة فوق الكلى ) فى الاستجابة 
« لعصا المايسترو » نعنى للاشارات الواصلةاليها » وتبدا فى تصنيع عدد من الهرمونات 
الخاصة »© وتطلقها فى الدماء ©» اتتوزع فى جميعانحاء الجسم الحي ؛ وبها تتفرج الاوعية الدموية 
وتتسع »© أو بها تضيق وتتقلص »6 وبها ايضاتحصل العضلات على « المفتاح » الحيوي الذي 
بيسر لها مزيدأ من الوقود © فتلتج مزيدا م_الحرارة » وبهذا تعوض الفقود » او تتخلص من 
الزيادة .. فلا شىء يأتي من لا شىء »© ولكنالامور هنا تسير بحساب ومقدار » وعلى حسب 
معدلات مضبوطة لا خلل فيها ولا فوضى ؛ ومنهذا يتبين لنا أن اجسامنا تسير على اسس 
علمية مضبوطة © وتترجم هذه الاسس ال ىككنئولوجيا حيوية على درجة هائلة من الكفاءة 
والاتقان « صنع الله الذي أتقن كل شسىء » ! 


تلاعب بالثرموستات الحي ! 

والذى يؤكد لنا كفاءة هذا الثرموس:اتالحي © ويوضح لنا أنه بعمل دون ارادة منا » 
وبلا ارادة ايضا من جلودنا وبشرتنا »6 فيقيس.و يعابر ويوجه »4 ويصدر الاوأامر بالتسخين 
أو التبربيد . الذي يؤُكد ذلك بتمثل لنا فى بعضظواهر نمر بها فىحباتنا اليومية » ولكننا لا نعيرها 
اهتماما » فى حين أن الترمومتر الحي يقظ لايتفير حادث 6 وعليه ان يستجيب للا حدث فى 
التو واللحظلة ! 


فنحن مشلا نستطيع ان نخدع هذا الثرموستات » ولكي نفعل » فقما علينا الا ان 
نتجرع شرابا مثلجا فى يوم قائفل »© وعندذ تصلآثاىر بعض هله البرودة المفاجثة الى ميزاننا 
الحراري ؛ فهو قريب نسبيا من الفتحات المتصلةبالحلق والائف ©») فيحس ان درجة الحرارة قد 
انخفضت قليلا »؛ لكن هذا الانخفاض لم بأت عنالطريق « الشرعي » ب أي عن طريق تيارات 
الدم » بل جاء من المشروبه المثلج الذي لامسسقف الحلق © فاعطى ذلك الاثر عن بعد .. 
الهم ان هذه الخدعة غير اللقصودة قد جازت علىالشابط الحرارى» فيعطي أمره الفورى بضرورة 
تسخين الجسد .٠.‏ صحيح أن الانسان قد شعربشىء من الانتعاش وقتيا أثناء تجرعه للشراب 
المثلج » لكن ذلك قد ينقلب الى حالة عكسية عاذ يشعر ان هناك اشعاعا حراريا ينطلق من 
بجسده »© وان أثره قد يظهر جليا على وجوهناوجبهتنا » فيتصبب العرق © وتحمر الوجوه 
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( نتيجة لورود مزيد من الدماء اليها لعمل التبريداللازم ليعادل التسخين ١‏ الوهمي » الذي تم فى 
الداخل نتيجة للخدعة ) . 

أو قد بحدث العكس »؛ فمن الناس مثلامن يقول : عليك ان تشرب شيثًا ساخنا فى جو 
حار لتشعر بالانتعاش بعد ذلك » وى هذا القولايضا شىء من الصحة »؛ ذلك أن آثر المشروب 
الساخن قد بخدع الترمومتر الحي 2 وبوحياليه بأن درجة حرارة الجسم قد ارتفعت ( وهي 
لم ترتفع الا نزار يسيرا ) » وعندئل يعطي الامربالتبريد » فتتفتح غمدد العرق » ويحدث 
التبخير » وتنطلق بعض الحرارة ؛ ويح سالجسد بشيء من الانتعاش او التكييف . 


على أنه ببدو أن الترمومتر الحي القابع فىامخاخنا ليس بمعرل عما يجري حوله ؛ اذ 
أوضح لنا البروفيسور رودلف تاور من معهدماكس بلانك الالمائي للبحوث ان الثرموستات 
يسجل كل ما يجري فى الباطن والظاهر ©» ففيواحدة من التجارب الهادفة قد أتى فيها بكلب 
وخدره وفتح زوره © وأدخل من الزور البوبةمن المطاطف حتى وصلت الى المعدة ) وصب فى 
الانبوبة ماء باردا » لكن الماء لم بنزل الى المعدة )بل تجمع فى الالبوبة المغلقة » هذا يعني أن الماء 
البارد لم بنفد الى الدم » بل بقي فى مكانه ؛ويبدو ان هناك شبكة من الخلايا الحسية قد 
نقلت لضابط الحرارة ما حل بالعدة © فكان انأعطى أوامره للفدة النخامية والجهاز المصبي فى 
التو واللحظة » فظهرت هذه الاوامر على هيئةرعدة مستمرة اجتاحت جسد الكلب من اوله الى 
آخره »4 وفيها انطلقت الطاقات الدافقة لتتحولالى حرارة ؛ وتعيد الامور الى توازنها ! 


ويبدو ان الثرموستات الحي يتكوناساسا من مجموعة محتشدة ومكدسة ثماما من 
مجسات خلوية تخصصت فى اكتشاف البرودةوالحرارة » ولقد اتضح لنا ذلك من التجارب 
التي اجراها ثلاثة من العلماء فى عام 1154 فى احدمعامل مؤّسسة جون بيرس بئيوهافن بمقاطعة 
كونكتيكت ؛ اذ انهم تجسسوا بواسطة ١قطابكهربية‏ رفيعة للغابة ومغروسة فى راس كلب حتى 
وصلت الى الثرموستات او المنظم الحراري ؛وعندما رفعت حرارة منطقة محددة من 
الثرموستات بواسطة سلك رفيع ومغفروس فتلك المنطقة » بدات ١٠م/‏ من الخلايا فى الاستجابة 
اهذا التغير الطفيف فى الحرارة وظهر ذلك جلياعلى لوحة اليكترونية » ومن ثم الطلقت منها 
نيضات أو اشارات بمعدلات عالية » وبالفم[بدات درجة حرارة جسم الكلب فى الانخفاض 
التدريجي »؛ فى حين أن ال ٠‏ من خلاباالثرموستات كانت تفعل العكس تماما ؛ اي انها 
ترسل اشارات التسخين اذا احسب ببرودةصناعية فى ثرموستاتها ( اى من خلال سلك بارد 
نسبيا) . 


وقد تتطور هذه التكنولوجيا الحراريةالصناعية وتصبح اداة فعالة فى المستقبل 
لنسخدمها فى التأثير على الثرموستات الحيالكامن فى رؤوسنا » فاذا ارتفعت الحرارة مثلا 
الى معدلات تنذر بالخطرء فما عليئا الا ان نتدخلفى عمل الثرموستات الطبيعي » ونؤثر عليه 
بثرموستات من صنع أبدبنا» فيستجيب ويخفضدرجة الحرارة » او قد تتطور الامور مشلا فى 
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الرحلات الكونية البعيدة مستقبلا » ونؤثر علىضابط الحرارة فى رواد الفضساء بضابط من 
عندياتنا ) فتنخفض درجة حرارتهم الى الحدودالتي يركئون فيها الى ما نطلق عليه اسم البيان 
الشتوي »© اسوة بالحيوانات ذوات الدم اابارد »اذ هي تفقد كثيرا من نشاطها الحيوي » وتستكين 
اشهراً طويلة فى بياتها الشتوي دون ان تنشاركبمجهود فيما يجري حولها » وهذا بعني انها قد 
ادخرت حيوتها وشيئًا من عمرها » وقد «بدخر»رواد الفضاء اعمارهم ( فتطول عن معدلاتها ) » 
ولا بسرفون فى مدخراتهم » ولا يسرعون بتشغيلاجهزتهم الحيوية بالمعدلات العالية الموجودة فيناء» 
وهذا من شأنه أن يطيل اعمارهم فى رحلات كونيةطويلة تستوجب عمرا طويلا !! 


على أن بعض التجارب الحديثة التسياجريت على القطط والكلاب تشير الى مكان 
التحكم فى الثرموستات الحي فى هذه الحيوانات؛ويبدو ان الذي يتحكم فى هذا الضابط الحراري 
هو نركيز املاح الصوديوم والكالسيوم فى منطقةتحت سرير المخ او تحث المهاد ؛ حيث يوجبد 
الثرموستات ؛ فوجود املاح الصوديومبتركيزات عالية نسبيا ترفع الحرارة » لكن 
الكالسيوم يسبب انخفاضها » ولقد اوضحت التجارب التي اجريت على هذه الحيوانات انه 
يمكن التلامب بدرجات حرارتها من خلالترمومترها الحي بحيث تنخفض الى ما يقرب من 
؟ درجة مثوية » أو ترتفع الى ؟؟ درجة منوية»4وهي حدود قد تسبب للانسان أو الحيوانات 
الثدبية الاخرى ضررا بالا فيما لو استمرت فىهذه الحدود المنخفضة او المرتفعة لفتراتطويلة. 


ويبدو أن ثرموستات الانسان يشتغفل ايضابالفكرة نفسها » فاختلاف النسب بين الصوديوم 
والكالسيوم هو الذى بحرك الترمومتر الحى صعودا وهبوطا ©» لكن كيف بحدث ذلك ؛ فلا 
احد يعرف .. كل ما نعرفه هو ظاهر هلهالتكنولوجيا البيولوجية المعقدة التي تزيد 
الجرارة اذا الخفضت ؛ وتخفضها اذا ارتفعت ؛وبهذا تبقى أمور التوازن الحراري مضيوطة عند 
حدود فيها صلاح حياة ملابين اللابين منالخلايا ٠,‏ 

وقد يبرن لنا هنا سؤال هام : اذا كانتهذه هى حقا مهمة الترموستات المجيب؛» فلماذا 
لا قوم بتخفيض درجات الحرارة فى حالاتالحمىاو فى ضربات الشمس التى قد تصبح احيانا 
مميتة ؟ 

الواقع ان ارتفاع الحرارة ليس اعئة علىالجسد الحي »© بل هو نعمة © فارتفاعها بمثابة 
انذار على درجة عظيمة من الاهمية ؛ لان الارتفاععلامة من العلامات الدالة على وجود هجوم 
ميكروبى »2 أو اختلال بيولوجى فىوظائف الجسم ؛وكأنما هذا الانذار بمثابة اضاءة الضوء الاحمر 
علامة على الخطر © وبه يمكن توجيه الكائن الحىلاتخاذ الاجراءات اللازمة للحيلولة دون تفاقم 
الامور ؛ أو سيرها من سىء الى أسوأ . . وطبيعياننا فى هذه الحالات نطلب النصيحة والعلاج ©» 
فاذا زالت مسببات الخطر » أعطى الترموستات« أشارته الخضراء » علامة على رجوع الامور الى 
طبيعتها ») فتنفحص الحرارة شيئًا فشيئًا » حتىتعود الى معدلاتها المضبوطة » وهذا يدعو حقا الى 
الأطمثئان , 
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ونى ضربة الشمس مثلا ( وأحيانا تحدثفى الظل ) يعطى الترموستات اوامره بضرورة 
فتح الغدد العرقية ‏ التى بزيد عددها علوىمليوئين ‏ عن آخرها ؛ ليكون التبخير والتبريد 
على أشده » وبالفعل يفقد الجسم كميات هائلةمن الماء والاملاح » وبمعدل قد بصل الى لتر فى 
الساعة الواحدة » وفيه اى فى اللتر ثلائة جراماتمن الاملاح ؛ وهذه تمثل ثلث كمية الملح التى 
تتناولها يوميا » وفقد الاملاح مع العرق يوٌدىالىاختلال خطير فى فسيولوجية الجسم » وهذا 
الاختلال يظهر على هيئة أعراض نذكر منهاشحوب البشرة » وضعف النبض »؛ مع سرعة فيه 
واضطراب»وتنفس لاهث؛وكانما المصاب يتلهفعلى شهقنات من الهواء » وآخيرا يصيب الجسم 
ضعف ودوار وصداع © وقد يضيق بِوُبِوٌ العين( النني ) » وترتفع درجة حرارة الجسم الداخلية 
الى حوالى ؟؟ درجة مئثوية »© فى حين تنخفض درجة حرارة البشرة الخارجية »وقد تتازم الامور 
اكثر وأكثر » فيودع المصاب الحياة » ما لم يسعفبالعلاج » وبعوض عما فقده من املاح . 


ولا شك أن الترموستات قد أآدى مهمة 4فعلى خيروجه ؛ لكنه لاستطيعان بفع ل المعجرات » 
فلكل شيء فى الكون والحياة طاقة محدودة » انمابجيء الخلل من الظروف التى يعيش فيها» 
الالنسان © فقد يكون موجودا فى مكان خائق »© اوبرتدى ملابس ثقيلة ) أو يقيم فى خيمة او مسكن 
كاتم للحرارة » او اجهاد زائد فى العمل ؛ او السفربدون حمابة من قيظ الشمس وحرارتها ... الخ 
...٠‏ الخ ؛ ولو أمكن نحريره من هذه المعوقات ؛ثم محاولة تبريد الجسم بالوسائل الصناعية » 
وتعويضه عما فقده © فانئا بذلك نساعد الترموستاث على تخطي الازمة التي وقع فيها © ولا 
ذنب له فيها . 

ويبدو أن الترموستات الحى لم يوجدفقط لحفظ درجة الحرارة ثابئة » اذ هو تحث 
ظروف خاصة من الفزو الفيروسى يدوس علىميكائيكية التسخين ليرفع الحرارة ؛ لا ليشعرنا 
بالحمى لكى ناخد احتياطاتنا » بل هو يفعل ذلك لحمابتنا من تدمير الفيروس فىانسجتنا وخلايانا ؛ 
فرفع درجة الحرارة درجتين او ثلاثة عنمعدلها »يؤدى الى اعلان « التعبئة العامة » من خلالمر كب 
بروتيئي خاص اكتشفه العلماء حديثا »والبروتيناسمه ١‏ انترفيرون » » وهو لا يظهر الا اذا ظهر 
الفيروس فى الجسم »© كما ان انتاجه بكمياتمناسبة بتو قف على رفع درجةالحرارة ) ووجوده 
فى الخلايا المصابة بمثابة انذار للخلايا السليمةالمجاورة .٠.‏ صحيم انه لا يحارب الفيروس 
ولا بقضى عليه » انما ينبه الخلايا التى نفك اليهابآن تغير « تكتيكها » استعدادا لهجوم وشيك 
الوقوع » وبالفعل تبدا الخلايا فى تنظيم ادارتهاوبروتيئاتها بطريقة تمنعالغزوالفيروسىالمرتقب » 
والتجارب الكثيرة والمعقدة التى اجراها العلماء فىهذا المضمار نؤكد هذه الحقيقة » كما ان ارتفاع 
الحرارة يضاعف انتاج « الانترفيرون » » ليصبعبمثابة ٠‏ صفارات انذار » بروتيئية على درجة 
عظيمة منالدقة والكفاءة ,.. اى كانماالترموستاتيعطي اشارة البدء « لعصيان » بروتيني مسلح » 
ومن ورائه تنظيمات كيميائية رائمة لا زلنا فىمعظم أسرارها حائرين . 


وقد تظل الحرارة مرتفعة يوما او يومين اوثلائة » وقد بحل العرق بالجسم ويعمه على فترات 
منقطة » وهذا يعنى أن جهاز التكييف الحرارىيريد تبريدا عن طريق التخلص من الحسرارة 
523 
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تكنو لوجيا بيولوجية فى الكالنات الحية 


الزائدة » فهذه قد تهلك الجسم اذا ما تخطتحدودها »4 ومع ذلك » فانه يحافظ على ارتفاع 
الحرارة بالقدر المناسب لانتاج مزيد ملب _الانترفيرون »© وآأخيرا قد ينضم العرق بغرارة » 
ويبدا الهبوط فى درجة الحرارة » وقد نسمعوقتها عامة الناس وهم يتمئون للمريض تمنيات 
طيبة بقولهم « عرق العافية » أى أن هذا العرقدليل على قدوم الشفاء » وقى هذا القول شيء من 
الصحة »؛ لان العرق مع هبوط الحرارة بعنى أنالترموستات يريد تبريد!ا حقيقيا دون ما حاحة 
الى رفع الحرارة مرة ثانية ؛ أى كانما هو يحسريطريقة لا ندريها أن المعركة قد انتهت لصالحئا » 
أو أن الفرو قد اندحر » ولا داعى اذن اتل4 الحرارة الزائدة ! 


وهكذا ياتى الترموستات بتكنواوجيتهالدقيقة ليكون رمزا لبدبع صنع الله ؛ وعلامةعلى 
انتصار الحياة ! 


تكنولوجيا النيارات المتعاكسة ! 
ومع ان الحديث قد يتشعب ويطول فتفاصيل تكنولوجيا الديناميكا الحرارية الى 
نسرى فى ابداننا لا نستطيع ان نسقط من حسابئاتكنولوجية اخرى هامة » اذ الها ستوضح لنا ان 


لقد كان الظن السائد مندذ زمن طويل أندرجة حرارة الدم الذى يتجول فى الاوعيسة 

القريبة منالجلد » او تلك التى تتوزعفالاطراف 4لا تختلف كثيرا عن درجة حرارة الدم فى الاجزاء 
الكامئة داخل الجسم »© لكن التجارب الحديثةقد اوضحت خطأ هذا الظن »؛ ذلك ان الدم الذى 
ينساب فى أوردة الذراع قد ينخفض الى هو١!درحة‏ مئثوية أثناء تجوله فيه اى فى الذراع ‏ 
ثم عودته ليصب فى القلب » فى حين ان درج تحرارة الجوف تبقى عند معدلها العروف - أى 
7 درجة مئوبة »؛ وهذا أمر بدعو الى الحيرةوالتساؤل حقا .. اذ كيف بدخل الدم البارد 
ليختلط بالدم الساخن فى قلوبنا وهو بهذه البرودةالتى قد تسبب أمور؟ لا يحمد عقباها ؟! 


الواقع أن ذلك لا يحدث يفضل تصميم فريد عر فناه فى تكنو لوجيا الصئاعات الكيميائية » 
ونطلق عليه اسم نظام تبادل التيارات اللتعاكسةاو المضادة ؛ ويمكن تلخيص هذا ١‏ التكنيك » 
ببساطة ف مرود تيارات الدم ف الاوعية الدمو بةالباردة الاوردة العائدة بالدم الفاسد ) والآتية 
من الاطراف فى اتجاهات معكوسة مع التياراتالساخنة الواردة فى الشرابين من الداخل .. 
ليس هذا فحسب © بل تتلاصق الاوردة مسعالشرابين 6 أو تتجاوز معها بحيث بؤدى ذلك 
الى تبادل الحرارة بكفاءة بالغة .. ففي يومشديدالبرودة يلاحظ أن الدم الوارد من الداخل فى 
شريان غريب من الكوع لا يزال يحتفظ بدرجةحرارة الجوف ( اى /؟ درجة مثوية ) » فى حين 
ان الدم العائد من الاصابع او اليد يفقد جزءاكبيرا من حرارته » فيبرد الى اللعدلات التى 
ذكرناها 4 واثناء سريانه فى طريق العودة ) نكتسب بعض حرارة الدم الساخن 2 وكلما تقدم الدم 
السساخن نحو اليد أو الاصابعيفقد بعض سكو نته )ولا يرال يفقد وبفقد 2 والاوردة العائدة الى اعلى 
تسخن وتسخن ) بالتبادل الحراري )2 حتى تصبح درجة الحرارة فق دماع الاوردة والشرابين 

يف 
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المنتشرة فى اليد والاصابع ذات سخونة متجانسةنسبيا اى حوالى ؟؟ ب 7؟؟ درجة مُوية » وعندما 
بعود الدم الغاسد ببرودته » ويتجه نحو الكوعثم الساعد » متجها الى الداخل »© فانه يكتسب 
حرارته من الشرابين المجاورة له فى طري قالعودة »حتى اذا ما عاد الى القلب © كانت حرارته قريبة 
من حرارة الجوف » وبهذا فقد حل الجسم الحىمآزقة من خلال تكنولوجيا التبادل الحرارى التي 
لم نعرقها الا حديثا . 


ولولا هذا الحوار بين الاوردة والشرابين ؛لكان هناك اسراف أو فقد حرارى فيه ضرر وأذى 
للحياة » اذ لو سارت الشرابين فىطريق » والأوردةفى طريق آخر غير قريب ؛ لكان ذلك كفيلا باشعاع 
حرارة الدماء الساخنة فى انسجة الذراع »© فواشعاعها من الانسجة والبشرة الى الخارج ) 
خاصة فى الجو البارد 6 ولكى لا تضيع هلد الحرارة سدى © كان لا بد من تكنيك خاص فى 
التوزيع » بحيث يصبح المستفيد الاساسى مر_الحرارة المشعة هى أوردتنا المحملة بالدماء 
الباردة 6 فهى أحوج اليها © وبها نسخن »© ومنهذا بظهر لنا الاساس المريض لاقتصادياتالحياة 
من خلال تكنولوجيا بيولوجية قامت على علم واساس ! 


على أن هذه التكنولوجيا ليست بذات فائدةفى الايام الحارة » حيث قد ترتفع درجة الحرارة 
الى معدلات أعلى من معدلات درجة الحرارة فىاجسامئا ( أى اعلى من /ا؟ درجة مثوية ) » 
وتحتهذه الظروف تكتسب اجسامئا حرارة منالخارج بدلا من أن تشع حرارتها الى الداخل » 
ولهذا المأزق حل » اذ يأتى الامر من الترموس:اتالكائن فى أمخاخنا لتوجيه مزيد من الدماء نحت 
بشرئئا © وبها نتسع -.الاوعية الدموية ©») وتتفتحخدد العرق © وبحدث البخر والثتبريد ب كما 


سبق أن اوضحنا ٠.‏ أى أن لكل أمر « تكنيك )مئاسب ! 


ولا بفوتنا ‏ فى هذا الصدد ب ان نتعر ضلتيارات الهواء بعد ان قدمنا شيئًا من ثيارات 
الدماء .. ففى عملية التنفس ينتقل الهواء منالجو الخارجي الى رئائنا الحساسة ؛ ولو دخل 
الهواء اليها على علاته » لكان فى ذلك هلاكنا ؛فالانسان الذى يعيش قرب قطبى الارض قد 
يستنشق هواء تصل درجة حرارته الى .؟ درجةمئوية تحت الصفر »؛ والذين يعيشون ف المناطق 
الحارة قد تأتي عليهم ايام تصل فيها درج ةالحرارة الى ه؟ درجة مئوية او ربما اكثر » ولا بد 
من « تكنيك » خاص لتسسخين البارد » او تبريدالساخن »© حتى اذا دخل الهواء الى الرئتين كان 
قريبا من درجة حرارتها المعهودة ! 


' ثم هئاك مشكلة اخرى هامة 6 فالهواء قديكون مشبعا ببخار الماء ) او قد يكون جافا » وفى 


كلا الامرين اذى لرئائئا الحساسة » اذ لا بد انتزال نسبة من رطوبة الهواء العالية » او تزاد 


نسبة الرطوبية الى الهواء الجاف » حتى لا يحدشثفى مسااكنا الهوائيةتكثيف ولا جفاف .. بليدخل 
الهواء مكيفا أو مئاسبا تماما لتلك الانسحةالرقيقة . 

ولا تنسى أيضا أن نذكر ان الهواء الداخلالى رثاتنا محمل بأدران كثيرة » ففيه هبابوتراب 
وغبار وحبوب لقاح وميكروبات من كل شكلووع ؛ ولو دخل بأدرانه ؛ لما قامت لنا على هذا 
الكوكب قائمة ! 
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تكنو لوجيا بيو لوجية فى الكائنات الحية 


كل هذه الامور لا بد لها من حل فيدابتكاروابداع » خاصة واننا نستهلك من هذا الهواء 
كميات هائلة » ففي اليوم الواحد نتئفس بمعدل8؟ الف مرة © وفيها يدخل الى رئتينا حوالي 
٠‏ مترا مكعبا من الهواء » او 55 ألف مترمكعب فى العام » وهيذه تحتوى من القبار 
والميكروبات ما بين نصف رطل ورطل كاملل( الى اقل قليلا من ربع الى نصف كيلوجرام ) ) 
خاصة فى المدن التى يثار غبارها » وهذا بعنى انالانسان الذىيمتد به العمر ./1 أو ١م‏ عاما سوف 
ستنشق حوالى .؟ كيلوجراما منهذه الادران )لكن ذلك لا يحدث بطبيعة الحال © فلقد جاءت 
تكنو لوجية الخلق بكل ما هو بديع وفعالودقيق. . جاء بمرشحات وكاسحات ومصائد ومرطبات 
ومكثفات ومداخل ذات تجويفات ومتاهات حتىبدخل منها الهواء فى النهاية الى الرئتين مصفى 


دون آدران او شوائب ٠‏ 


فغي مداخل فتحتي الانف تنمو شعيرات لتكون بمثابة مصفاة أولية ترشح الهوام من بعض 
ما علق به من غبار وميكروبات .. الا أن هلهالشعيرات ليست فاية المنى © فلا يزال الهواء 
الداخل الى الانف محملا ببعض الأدران »© ولهذاكان لا بد من تكنيك اخر أكثر كفاءة » وادق 
ترشيحا وتكييفا .. وقد كان ٠.‏ 

فكلما دخل الهواء اعمق فى انونفئا » يبد1 فالاصطدام بحواجر وثئيات وتجاويف انتظيمت 
وتآلفت بكفاءة رائعة ( شكل ٠ه‏ ) © بحيث يوّدىذلك الى اندفاع الهواء فىتياراتملتوبة ومتعرجة » 
فيئتج عن ذلك كسر حدتها »؛ وفقدها لبعض سرعتها واند فاعها » ويعطيها فرصةاكبر للامستها 
للاغشية المبطنة لفتحات مسالكنا الهوائية ؛نتعطيها بعض حرارتها ان كان الهواء باردا » أو 
تخلصها من بعض سخونتها انكان الهواء ساخنا »او ترطبها من حفافها ©» او تجنفها من رطوبتها » 
او تنصطاد منها بعض ما علق بها من ميكروباتوفبار .٠‏ ولكل شىء هنا حساب ومعيار ! 


ويمر الهواء مندفعا من فتحتي الانف بعدحصوله على التكييف النسبى ‏ الى الحلقومئها 
الى القصبة الهوائية التى تتفرع الى شعبتين ؛ثم تتفرع الشعب الى شعيبات اصفر فأصغر » 
حتى نصل ف النهاية الى الحويصلات الهوائية »)حيث يتم تبادل الفازات ... لكن قبل ان يصصل 
الهواء الى هذه الحويصلات الحساسة ( التىيتراوح عددها بين 7.٠.‏ مليون ب ..6! مليون 
حويصلة ) يكون قد اكتسب الحرارة والرطوبةالمناسبتين تماما للانسجة الرقيقة التى يجب ان 
تشتفل معنا العمر كله » وهى غالبا لا تفسدبفضل هذه التكنولوجيا البيولوجية التى نعجر 
عن محاكاتها مهما تطورت علومنا » وتقدمتتكنولوجياتنا . 


ومما يزيد من كفاءة عملية تنقية الهواءوتكييفه ان الشعب التي تكون جهازنا التنفسسى 
مزودة سلابين الخلابا ذات الاهداب الدقيقة التىتنتحرك ونتماوج ‏ نماما كما تتماوج سنابل القمح 
أمام هبوب النسمات ( شكل 5 ) © والواقع انهذه الاهداب تتحصرك باستمرار « لتكتنس © 
وتنظف وتنصطاد البقية الباقية من الفباروالميكروبات ثم « تكتسسحها ) وتد فعها ألى أعلى» 
حيث تلقيها فى الزرور ؛ لتذهب الى الامعاء )ومثها الى الخارج 7 


16 


51 


عالم الفكر المحلد التاسمع ‏ العدد الثالثك 


المعدومام 


لذ جات الزا سم 


خص (ى) يبن موصع وعيرة فصّرسة الل نس بيت الوعببات فى الما بيسة 
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تكنو لوجيا بيولوجية فى الكائنات الحية 


د 


لض والهوراك 
ديام الممكالة 2 
را عرزة المن : 


تكن :)رس عاز رت ميرت رار المتردع نيل مدكها لاس وين رد درريا 
ا 8 اه 2 
و فيه تعر يه إ سر عماعيه رست الرعمسى با حييزئة ١‏ لير بره را 0 
يسورة ال متصمار دم رالدبمارث الأساسله عرنتر الريرة 
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عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ب العدد الثالث 


وطبيعي أن درجة حرارة الهواء الموجود فى حويصلاننا الهوائية هى نفس درحة حرارة 
اجسامنا » فاذا اندفع منها خارجا فى حركةالز فير » فانه بيختلط مع بقية الهواء الداخل فى 
حركة الشهيق » وهنا تحدثايضا صفقة رابحة »أى أن هذا بأخذ من ذلك حرارة ورطوبة ؛ أو 
يعطيه شيثًا من حرارته ورطوبته ©» تماما كماهو الحال فى الاوعية الدموية التى تدور فى جلودنا 
والتى قدمناها فيما مضى من فقرات ٠‏ 


والحق أن كفاءة هذه التكنولوجيا بيو لوجية لا تظهر الا اذا عطبت بعض أجزائها » 
فالانسان الذى بحرم من استخدام انفه فى عمليةالشهيق والزفير لاى سبب من الاسباب » سوف 
بصطدم بمشاكل لم تكن فى الحسبان .. ريما بعديومواحد أو يومين؛وذلك لغياب وسيلةالتكييف 
الهوائي المقامة له فى مداخل أنفه .. ففي بعضحالاتالشلل التىتصيب عضلات القفصالصدرى 
نتيجة لفيروس شال الاطفال » بتوقف التنفس »وقد بموت الضحية مالم تقدم له بعض حسنئات 
التكنولوجيا الحديثة التى صنعناها بأيدينا » فاقداخترعت هله التكنولوجيا نوعا من التنفس 
الميكانيكى من خلال رئة صناعية تدفع الهواءمباشرة من خلال القصبة الهوائية الى القفص 
ٍ الصدرى» وطبيعى ان العلماء قد بذلوا جهودا جبارة لحل امشاكل الناجمة عن دخو ل الهواء غير المكيف» 
ّْ وجعله قريبا منمواصفات الهواء الذىنستنشقه؛ومع ذلك ورغم تقدمنا العلمى والتكنولوجى ب 
فاننا لم نستطع ان نكيف الهواء المندفع من خلالالرئة الصناعية الى الرئات المتوقفة عن العمل 
بالدرحة المثلى » ولذلك فان هذا التنف سالصناعىيوٌدى الى جفاف القصبة والقصيبات الهوائلية 
وحساسيتها » وهذا ستلرم وعاية مستمرة ؛وملاحظة دائية » حتى لا يحدث المريد من 
المضاعفات الضارة . 


والواقع ان المحاولات التى بذلها المميمنونعلى التكنولوجيا الحديثة لتخليق انف صناعية 
لم تكلل بالنجاح المطلوب » واكفا محاولة فى هذ المضمار تتمثل لنا فى جهاز يتكون من شبكة د قيقة 
من الفضة التى تتداخل سلوكها فى لفة نشبهنسيج الشاش الرقيق ©» ويحيط بهذه اللفة 
انبوبة من اللدائن الصناعية »© وتستخدم هذه الشبكة كوسط لتبادل الحرارة وبخار الماء» ولكى 
١‏ تشتفل هذه الانف الصناعية بكفاءة متوسطة( فهى لا ترق ىأطلاقا لانو فئاالطبيعية التى تشتغفل 
ا بكفاءة ممتازة ) كان لابد من وضعها فى حماممائي عند لال درجة مثوية » ولكى يتم ذلك © كان 
: من المحتم أحاطة هذه الانئف بحوض به ماء » وبهسخان كهربي »© ومزود بثرموسة.ات ساس 
إء متصل بالسخان © فيفتح الدائثرة الكهربائية أوبغلقها » ليضبط الماء عند درجة الحرارة المرجوة 
٠٠ 0‏ والواقع أن هذه التصميمات ااعقدة قد لاتؤدى غرضها تماما مالم تكن الانف الصنامية 
ملتصقة او متجاورة تماما لمداخلالهواء فى القصبةالهوائية » وبذلك لا تفقد شيئًا من توازنها 
الحرارى فى الجو المحيط بها . 


١‏ « ان الصعوبات التى تصادفنا فى تصميمانف صناعى امثل تذكرنا دائما بأن الانف الطبيعى 
١‏ من وجهة النظر الهندسية والتكئولوجية له والنظام الامثل فى تكييف الهواء بدرجة رالعة 
: جدا » ب على حد تعبير البروفيسور جون لينهاناستاذ الفيزياء الاكليئيكية بجامعة جلاسجو ؛ 
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تكنو لوجيا ببولوهية فى الكائنات الحية 


وبسوق لنا حادثة غريبة توضح لا كفاءة الاداءفيما خلق الله » ففي أثناء الحرب العالمية الثانية 
حدثان فقد احد الطياربين غطاءطائرتة » واضطر للطيران لمدة ساعتين فى جو الخفضت درجة 
حرارته الى "٠.‏ درجة ملوية تحت الصفر )وتعرض تتيار هوائي قارس بلغت سرعته 4.٠.‏ 
كيلومتر » ولقد أدى ذلك الى تهتك بعض السجةالوجه المعروضة لهذا الصقيع » وطبيمى انه ظل 
ستنشق الهواء بدرجة حرارته المنخفضة( اى .”ا تحت الصفر المتوى ) طوال هذا الوقت ©» 
ومع ذلك فلم تدمر انسجة رئتيه الحساسةبفضل كفاءة التكييف الامثل »؛ ومن الصعب أن 
نصدق ان ترتفع حرارة الهواء من .” نحي الصفر الى /81 فوق الصفر » لكن ذلك قد حدث» 
وعندما هبط الطيار سالما » لم بحس الا بألم طفيف فى زوره ! 


ويكفينا هذا القدر من تكنواوجية التكيية الحرارى والهوائي الذى تتوقف عليه حياتنا » 
لنتجول مريعافى تكنولوجيات الاستشعارالحرارىالدى تتوقف عليه حياة كائنات اخرى » ولنعلم 


ترمومتر حساس فى منقار ! 

أحانا ما تضع لنا الحياة فى المخلو قاتموٌشرات حية نستحوذ علىعقوانا » وتثير افكارنا 
فنقتنع ان هذا الكوكب لم يخلق لنا وحدنا » وأ نأحاسيسئا نتضاءل اذا ما قورنت بالاحاسيس 
التي تمتلكها كائنات كثيرة » ومنها الاحساسالحرارى الذى قد يصل فيها الى غاية الدقة 
والضبط والاحكام . 


فنحن مثلا لا نستطيع ان نحكم على درج ةالحرارة الصحيحة فى اى شبيء حولنا الا اذا 
استعئا على ذلك بترمومتر يوضم لنا ما فم علىاحاسيسنا .. صحيح أننا نعرف ان هذا الشيء 
بارد أو ساخن »؛ الا ائنا لا نعرف درجة حرارتهبالضيط كما نظهر على الترمومتر » لكن منقار 
الطائر الاسترالى المعروف باسم ديك الاجمة أواالطائر الحضان خننزط +5وطدههة 2 يستطيع 
ان قيس درحة الحرارة بدقة بالغة ! 


فهذا الطائر لا بحتضن بيضه بجسمه اليمنحه حرارته الثابتة » لكنه بجهز كومة من 
التراب او الرمال » وفى باطئها يدفن بع الاعشاب والاوراق المتساقطة » وقد ترتفع هذه 
الكومة الى ثلثي متر او متر » وعلى عمق محدديدفن فيها بيضه »© ولكى يفقس البيض ؛ كان 
لابد من احاطته بدرجة حرارة لا تريد ولا تنقصعن ”؟؟ درجة مئوية ! 


لكن المجهود الذى ببذله هذا الطائر فى درجةالحرارة حول البيض ثابتة بيفوق مجهودات 
البشر » اذ انه يبقى بجوار كومته ليتحكم فىحرارتها آناء الليل وأطراف النهار » ولاشهر 
ستة متواصلة » وفيها يتقلب الجصو بين برودةوحرارة » وشمس وظل »© مما يؤثر هلى درجة 
حرارة حضانته تاثيرا مبافرا .. والغريب أنانثى هذا الطائر لا تضع بيضها لتحضنه دفعة 
واحدة » ثل هى نضع واحدة كل اربعة ابام ؛وتظل على هذا الحال طوال خمسة اشهر كاملة 
تكون قد وضعت فيها حوالى .1 بيضة تدفنهاعلى عمق مناسب من سطع الكومة » ومن بداية 
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فذه 
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اليوم الواحد » وطوال الشهور الستة التىبلازم فيها حضالته . 


لكن .. كيف عرقئا اله يسجل حرارئفهبالدقة التى بهواها او نهواها ؟ 


ان ذلك ينبع اساسا من سلوك الطائر معكومته » او من تجاربئا التى نكتشف بها ما نريد » 
اذ يخبرنا الذين راقبوه ودرسوه انه بغرن رقبتهفى الكومة » حتى يصل الملقار الى حيث برقد 
البيض ( شكل 7 ) © وبعد ان بخرج راسه ؛ ببدأالعمل فى الحال ©» فيزيد من طبقات الرمال فوق 
البيض أو يزيل منها طبقات؛ او قد بثقب فتحات » أو يغلق اخرى © او بحضر رومالا ساخلة قد 
تسلطت عليها الشمس »؛ او اخرى باردة كانتفى الظل »© او يفتح سراديب ما بين الاوراق 
والاعشاب المتخمرة فى اسفل الكومة وما بينالمنطقة التى يرقد فيها البيض » او قد بفلقها » 
ذلك ان بقايا هذه النباتات اثناء تخمرهابالميكروبات نطلق بعض الحرارة واارطوبة » 
فتساعد على التسخين من الداخل اذا انخفضتالحرارة فى الخارج ؛ وهى نفس الفكرة التى 
استخدمها النمل الابيض لتكييف مستعمراته .. الهم ان الطائر بظل بقيس ويسجل »© وبضيف 
او بزيل » حتى نظل درجة الحرارة ثابتة عند؟7 درجة مكوية ) ومنقاره هو دليله الوحيد 
الذى لا يكذب ولا يخدع ابدا » والا لانقرض هذا الطائر من عشرات الملابين من السئين » ولكنه 
لم ينقرض حقا بفضل تكنولوجية الاستشعارالحرارى التى أثبتت اصالتها وكفاءتها من قديم 
الزمن ٠.‏ 

وطبيعى أن العلماء قد وضموا بجوارالبيض ترمومترات آلية لتسجيل درجة الحرارة 
حيث تكون .٠‏ صحيح انها كانت ترتفع قليلا ؛ اوتنخفض قليلا » لكن مئقار الطائر ونكنولوجيته 
البدائية فى ادارة دفة شئون كومته ) كأنت تعيدالحرارة الى معدلاتها الملائمةلتئناسب نمو الاجنحة 
داخل بيضها . 

لكن دكتور ها.ج . فريثعالم الفسيواو جياالاسترالى بدا بلعب مع هذا الطائر لعبة خبيثة ) 
عله يعرف كيف يتصرف الطير » فكان أن احضرثلاث سخانات كهربية وغرسها فى اماكن متفرقة 
حول الكومة وغير بعيدة عنالبيض » وعلى مسافقمائة مئر وضع موادا كهربيا أوصله بسخاناته ؛ 
وبدا فى تشغيل المولد حينا بعد حين ) واستمر فىملاحظة سلوك الطائر الى ظهرت عليه علامات 
الارتباك والاضطراب والحيرة » وكانما هو لميمر قبل ذلك بهذه الظاهرة الغريبة » ولا يستطيع 
لها ادراكا » ومع ذلك فلقد فعل الطائر قصارىجهده ليعيد للكومة حرارتها المناسبة » والواقع 
ان دكتور فريث لم بتعد بسخاناته درجات حرارةيصعب على الطائر تصحيحها » بل كسان يرقبع 
درجة او درجتين على اكثر تقدير » وفى الحدودكان الطائر يصلح ما أفسده الانسان . 


وظل العالم يرقب الطائر ( الذكر والانثىبطبيعة الحال ) وهو يفرس منقاره فى اماكن 
متفرقة من الكومة » ويعيد العملية ذاتنها كل بضع دقائق ؛ عله يكتشف سر .هذه التفيرات 
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المفاجئة فيصلحها ؛ وطبيعى انه لم يدرك لغزاللعبة الخبيثة » لكن العالم ادرك فى النهاية ‏ من 
خلال تس جيلاته الكثيرة - ان هذا الطائر يستطيع ان يكتشف فروقا فى درجات الحرارة 
تصل الى عشر درجة مثوبة ( او. درجة )وعندئدك يبدا فى الحال تصحيح ما تغير © وكانما 
هو قد درس اصول الديناميكا الحرارية ! 


بقي ان نذكر أن الترمومتر الحى يوجدأ ساسا فى لسان الطائر أو فى سقف منقاره » اذ 
تكفى عيئة جد صغيرة من الرمال او التراببحتضنها بين اللسان وسقف المنقار » فتنتقفل 
اليها حرارة العيئة ) وهذه تكفى لاطسلاق سي لمن اشارات عصبية الى المخ » فيحل شفرتها 
وبوضح مضومولها بدقة قد تعجر عنها بعضترمومتراتنا ؛ ودعك من أاحساسيسئا »© فهى 
أقل حساسية » أو أكثر عجزا ! 

ولا يرال سر هذا الترمومتر الحي فامضاحتى الآن على مداركنا اشد الفموض ؛ 
« وادارات )») حر آرية حببة ! 

فى احدى المحاضرات التى كان يلقي البروفسور فردينائد بورش ل وهو واحد من 
أليد لازالت بمثابة الترمومتر الامثل ) ومع ذلك فقد احتر قت بده من العادم الساخن الخارج من 
احدى انابيب الاحتراق » ولا شك ان هكالحادثة لا زالت توضح لئنا بجلاء أن احاسيسنا 
لم تصل بعد الى الدرجةالتىيمكن الاعتماد عليهافى توضيح معالم حياتنا اليومية» فماحدث للاستاذ 
لا يحدث مثلا للبقة المنرلية التى تعيش على دماءالبشر » فلهذه الحشرة الصغيرة احساسبالبرودة 
والحرارة يفوق احاسيسنا بأضعاف مضاعفة »فنحن مثلا لا نستطيع ان نحس بحرارة انسان 
مصاب بالحمى من مسافة عدة امتار قليلنة 6ولا حثى عدة سنتيمترات »؛ الما دأتى الاحساس 


لكن البقة تستطيع ذلك بسهولة ئامة حتىولو كانت تزحف على سقف الحجرة الذى ننام 
تحته ) فبواسطة قرنى الاستشعار الصغيرينتحدد هدفها تماما » وبهما تسجل حركة الانسان 
وسكوله » وتعرف الجزء المفطى من جسمه من الجزء العرى © فتقع على الاخير ب أى ١الجزء‏ 
المعرى ب من سقفها بدقة اكفا من دقة الصاروخالموجه »© وكأنما هى تمتلك رادارات أو هوائيات 
حساسة للغاية » وبهما تلتقط الاشسعة تح تّالحمراء ( أى الالشعة الحرارية ) من خلال 


والواقع ان الانسان لم يمرف هذهالتكنولوجيا الا حديثا جدا ؛ فهناك مشلا 
الاستشعار الحرارى عن بعد ) وبه يمكن تحديدالاهداف المعدنية من الاهداف الارضية » او 
اكتشاف المعادن والبترول والحرائق ؛ او تحديدمواقع الالات المتحركة من خلال ما تنفثه مسن 
حرارة ؛ او اطلاق الصواريخ الموجهمة والمزودة« بعين » حرارية لتلتقط عادم الطائرات المحلقة» 
فتتبعها اينما اتجهت او تولت » فتصيبها اصابةمباشرة. .ال ىآخر هذه الاختراعات الحدبثةالتى 
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تكنولوجيا بيولوجية فى الكائئات الحية 


يسائدها فى الاصل بحوث علمية على درجة كبيرةمن الدقة والكفاءة » ثم اذ بها تنحول الى تطبيق 
تكنولوجى له فى عالمنا شئون لا تعد ولا تحصى . 


ومع ذلك » فلا زالت بعض الحشراتتتفوق على تكنولوجياتنا » وتصيب أاهدافها التى تعيش 
عليها بد قةبالفة ١٠٠‏ فالدين يصممو نالصوار بت الموجهة بواسطةالاشعاعاتالحرارية لا يستطيعون 
منافسة الحشرات فى حساسيتها لهذه الاشعة 0 علىحد تعبير العالمالروسىبوريس سيرجيف © 
ويضيف الى ذلك « ان البق الماص للدماء يستطيعاآن يكتشف بسهولة أى مصدر حرارى حى بقرن 
استشعار واحد .. فمن خلال تحريك هذالقرن الحى فى اتجامهاتمختلفة » تستطيعالحشرة 
ان ترصد الموقع بسرعة فائقة » فهى على سبي لالمثال قد تحرك قرن الاستشعارذات اليمين وذات 
اليسار ؛ أو الى أعلى أو الى اسفل .. ال » ثم لنفرض أن المصدر الحرارى كان على يميئها » فان 
الحرارة الواصلة الى قرنها المتحرك جهة اليمين سجل الحدث فى لحظة خاطفة © وآليه نتجه 
.٠‏ أى كأنما هى قذيفة موجهة ؛ او كانما قرناستشعارها بمثابة رادار بحدد لها هدفها تماما 
دون اخطاء تذكر .! 


على أنه من الملاحظ أن بعض الحثرات الماصة للدماء كالبعوض مثلا تتحذب الى بعمض 
الاجسام اليشر بةيمعدلات|كبر من أجسسام أخرى ؛فلو أن انسانا كان بجلس ليلا فى الخلاء او على 
شاطىء غدير أو بحيرة » فان البعوض بنجذدباليه © ويتوجه رأآسا الى الاجزاء العارية من 
جسده » وهو ب أى البعوض ‏ يحدد مكانه منمسافات بعيدة نسبيا » لكن الانسان فير المتحرك 
اقل جذبا للبعوض من انسان بتحرك بنشاط »والسبب فى ذلك لا يخفي على لبيب » قالانسان 
الذى ببذل طاقة فى حركته » بولد حرارة أكبر )وبحس بها البعوض اعظم ؛ ومن ثم كون حظه 
من هذه القذائف الصغيرة الحية اكثر ! 


والتجارب التى اجراها العلماء على هذهالحشرات توضح لثا بجلاء مدى كفاءة استخدامها 
لتكنولوجية الرصد الحرارى لاى جسم مشع »فلو اننا اتيئا بقملة »؛ وطمسنا لها عينيها » وقربئا 
منها احدى أصابعنا ؛ فانها تستطيع ان ترصدمكان الاصبع © وتتوحه اليه فى التو واللحظة » 
ثم اننا لو حركنا الاصبع فى أى اتجاه » فالهاتتوجه اليه ايئما كان » حتى ولو كانت المسافة 
بينهما عدة سنتيمترات , 


ومن هذه التجارب يخرج عليئا عالم فسيولوجيا الاعصاب البروفيسور كونرادهيرتر 
الالماني بنتيجة توضح لنا دقة حساسية هلهالحشرات فى رصد درجات الحرارة » فالبعوضة 
المثوية اذا كان بينها وبين الصدر مسافة تقدربسنتيمتر واحد فى الهواء ! 

ومن الامور القريبة التى يقدمها لنا كل منلوراس ومارجرى ميلن فى كتابهما « حسواس 
الحيوان والانسان  »‏ ليوضحا بهامدىحساسيةبعض هله الحشرات للفروق الضئيلة فى درجة 
الحرارة ‏ أن صاحب حظيرة دجاج كان يضعساعة حائط فى الحظيرة » قاذآا اصبح الصباح ؛ 
كن 


فنا 
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الظاهرة عدة مرات © حملها الى أحد الفنيينلاصلاحها ؛ ولا فحصها » لم بحد فيها ما بعيبها » 
ومع ذلك فلا زالت الساعة تؤخر ليلا » حتى اذا اصبح الصباح » استمرت طيلة النهار وجزءا من 
المساء وهى غاية فى الانضباط » وبعد فحصدتمحيص تبين ان الاحتكاك الطفيف الكائن فى 
تروس الساعة ورقاصها » كان يولد جزءا طفيفامن الحرارة » واليها كانت اسراب من الحشرات 
التى تعيش على الدجاج تسعي وتسكن »© ولقدادى تكدسها فيها الى التداخل فى ميكائيكيتها » 
ومن هنا نتج التأخير ؛ هذا ومما يذكر أن لهذهالحشرات شقوقا او مخابىء خاصة » فاذا لجا 
الدجاج الى الحظيرة ليلا ؛ واستكان كل فمكانه »تبدا الحشرات فى الحركة © وتهجر مخابثها الى 
حيث يوجد الدجاج لتمتص بعض دمائه »وطبيعىان لكل حشرة منها ميكانيكية عجيبة للاستشعار 
الحرارى ؛ولهذا لا تخطيء الطريقالى ضحاياها »فاذا جاء الفجر » وبدا الدجاج فى الصياح والحركة 
عادت الحشرات مسرعة الى مخابئها » الا ان اكثرما كان بيجذبها هى ساعة الحائط ؛ لان حرارتها 
اعلى فليلا من الجو المحيط بها » وعند دخو لالخيوط الاولى من اشعة الشمس الى الحظيرة ) 
تم تسلطها قليلا على الساعة المعلقة » فائها ترفعحرارتها انذارا بسيرا ؛ وعندئذ تحس الحشرات 
بهذا الارتفاع غير المناسب »؛ فتهاجر الى اماكنالخرى لها حرارة معقولة 4 لكن بعد ان تكون قد 
أخرث ساعة الحائط بعض الوقت ! 


وهذه الواقعة تدفعنا للتعرض لظاهبرةغريبة لاحظتها القبائل البدائية والمتخلفة من 
قديم الزمن »© اذ انهم يتخذون من وجوج القملفى شعر الرأس او على الجسد علامة من علامات 
الصحة »© فاذا بدات هجرته من الحسد © كانهذا دليلا أكيدا على ان نوعا من الحمى قد حلت 
بالمريض © ذلك ان للقمل حساسبة لا تحارىبادنى تغير فى درجة الحرارة .. أى كائما هلا 
القمل كان بمثابة ترمومتر نتخذه القبائل البدائيةوالمتخلفة دليلا على الصحة والمرض ! 


والموضوع بعد ذلك طويل » لكن فيما ذكرناالكفاية . 


لكل كائن تكنولوجيته الحراربة المناسبة ٠‏ 
نحن بطبيعة الحال بشر ذوو عقول»ونمتلكامكائيات كثيرة تساعدنا على التجول عند لوج 
القطبين » او فى الصحارى الشديدة الحرارة ؛لكئنا فى كل الحالات نحمى بشرتنا بوسائل شتى'» 
فاذا لم نفعل كان الهلاك » اذ ان الحد الفاصلبين الموت والحياة بتمثل لنا فى عدة درجاتمئوية 
| تعد على أصابع اليد الواحدة » والثرموستاتالحى فى امخاخنا يقف معنا عند هذه الحدود » 
| فاذا حدث التجاوز © توقفت ميكانيكيته وتعطلتتكنو لوجيته ! 


لكن الحياة غنية بصورة غريبة من الكائئاتالتى نتحمل من لهيب الحرارة او « لسعصة » 
البرودة ما يجعلنا نعيد النظر فى انماط تفكبرنا ) فكل كائن بحمل معه « مرشده » او ضابطله 
الحرارى ليوجهه الى حيث الظروف المناسبةالتى بهواها .. فئرى الطيور مثلا. تهاجر من 
المناطق الباردة الى أخرى دافئة ؛ أو العكس ؛وكذلك تفعل الاسماك او غير ذلك من كائنات .. 
على آثنا لوعدنا الى دراسة سلوك هله الكائنات »اوجدنا انها تتصرف دون ان يكون لدبها ادنى 
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ادراك بما تفعل » وكأنما هناك شىء خفى يوجههاالوجهة المضبوطة »© وهذا يدفعنا مرة اخرى الى 
اقحام كلمة الغريزة او الالهام » لنمر على مث لهذه الظواهر المحيرة مر الكرام » لكن العلماء فى 
بحثهم الدائب عن الحقيقة » قد لا تجذبهم هذهالكلمة كثيرا » اذ انهم يريدون ان بعر فوا شيئًا عن 
الاسرار الدفنية الكامنة فى تلك النظم الحيةالبديعة » وطبيعى انهم قد توصلوا الى معرفة 
اشياء » ولم يتوصلوا الى الاخرى ؛ لكن البحثوامثابرة والزمن كفيل بكشف المزيد من المبادىء 
العلمية والاسس التكنولوجية التى تقوم علىاعمدتها حياة تلك الكائنات . 


ولقد حدد العلماء لمعظم الكائنات درجاتالحرارة التى نهواها © او بمعنى ادق ان الكائن 
هو الذى يحدد ذلك من خلال تكنولوجيةالاستشعار الحرارى التى امتلكها فى تكويشنه 
البيولوجى من خلال مجساتخاصة .. وللتحققمن ذلك استئبط بعض العلماء جهازا بسيطا 
يطلقون عليه اسم صندوق الحرارة » وهو عبارةعن ألبوبة طويلة شفافة ») او صندوق معدئى 
مستطيل يمكن رؤية ما يبحدث فيه من خلال فتحات زجاجية خاصة .. وعند أحد طرثى 
الالبوبة ( أو الصندوق ) يوجد مصدر حرارىيشع فيها حرارة معقولة ( .6 درجة مثوية مثلا ) 
وحول الطرف المقابل توضع مكعبات من الثلج ؛وطبيعى ان درجة الحرارة سوف تتدرج فى 
الانبوبة من هبوط الى صعود »؛ أو من صعود الىهبوط ‏ على حسب اتجاهها من مصدر الحرارة 
أو البرودة ٠‏ 


ويأتى العلماء بالنوع الذى يريدون دراسةتكنولوجيته الحرارية » وليكن ذلك النوع نملا » 
ويضعون فى وسط صندوق الحرارة حوالى مائةاو مائتى نملة » فتتحرك هنا وهناك ‏ فى مبدا 
الامر س حركة عشوائية » الا ان ذلك لا يستمرطويلا » فبعد فترة وجيزة نراها جميعا وقد 
تكدست فى شربط ضيق »© وعند هذه المنطقةالحددة فى الجهازل يقيس العلماء درجة الحرارة 
التى استهوت النمل من خلال احساسه الحرارىالكامن على قرنى استشعاره 4 او ريما فى اماكن 
اخرى من جسمه . 


وقد نعيد هذه التجربة على البراغيث اوالقمل او الديدان او البعوض او الذباب او 
للعقارب او الصراصير او الجراد ... الخ ...الخ » وعندئد نجد أن كل نوع بتجمع عند منطقة 
محددة بذاتها » ثم اننا لو كررنا التجربة علىالنوع الواحد »© فانه يعود الى المنطقة بعينها ) 
ولا يخطىء فيها ولا يتخطاها » وكأنما هو قدامتلك ترمومترا حيا ؛ او جهازا من اجهمرة 
الاستشعار الحرارى ليوجهه الىالمنطقة الحراريةالتى يهواها ٠‏ _ 

ولقد اوضح انا صنئدوق الحرارة ان ذبابالثلوج بختار المنطقة التى لا تريد درجة حرارتها 
عن اربع درجات مثوية ولا تنقص عنها » وعلىالنقيض من ذلك بكون العقرب الذى يهوى 60 
درجة مئوية » او يرقة حشرة اسد النمل التىتعيش نحت رمال الصحارى الحارقة وتئاسبها 
درجة حرارة ١ر؟؟‏ مثوبة ؛ او ما بين ذلك تكونالكائنات الاخرى . 
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على ان بعض الاسماك تفضل ان تعيش فىمياه نصل دجة <رارتها الى لارا درحة مثئوية 
نحت الصغر دون أن تتجمد أو تفقد حياتها » اوقد تعيش بعض الحيوانات القطبية عند درجات 
اقل من ذلك بكثير » فكلاب الاسكيمو مثلا ترقدوتنستكين فيبيئة شديدةالبرودة » واحيانا مانصل 
درجة الحرارة حولها الى اربعين درجة مثويةتحت الصفر »؛ فى حين ان درجة حرارة الصوف 
الذى يفطى الخراف والئعاج نحت قيظ المناطقالاستوائية او الصحراوبة قد يصل الى مائة 
دجة مثوية .. فلا الكلب يتجمد » ولا الخروفيحترق ؛ والفضل فى ذلك يرجع الى تكنو لوجية 
العوازل الحرارية التى جاءت لتعزل بكفاءة ما قدنتعرض له الكائنات من اجواء قاسية لا نستطيع 
نحن لها صمودا »؛ اللهم الا اذا استعئا على ذلكبعقولنا » او بما قدمه لا العلم من وسائل نصد 
بها غائلة البرد القارس » والحر القاتل ! 


تكنولوجيا العوازل البيولوجية ٠‏ 

يقولون : ان الانسان هو الحيوان العريان »وبعنون بذلك انه لم يكتسب ذلك الفطاء الطبيعى 
من الشعر او الصوف أو الغراء الذى نراه علىمعظم الحيوانات الثديية » أو نراه كربيش على 
الطيور » ربما لان الانسان نشا اساسا فى المناطقالاستوائية أو المعتدلة » وربما لاله استعان بتفطية 
جسمه بما هداه اليه عقله » ومع أن هذا هوحالنا » الا انه لا يجب عليئا الا ننسى ان الانسان 
البدائى فى كثير من الجزر الاستوائية 4 او فالمناطق الحارة من القارات لا بزال بعيش حياته 
كما ولدته أمه حتى الإن » أو ربما ستر عورنهبشىء من الاوراق والاعشاب , 


ومع ذلك »فلو اننا فحصنا بشرة الالسان »لوجدنا انها مغطاة بشعور ضامرة » او الها تحتوى 
على ندب دقيقة توضح لنا منابت الشعر الذىما اصبح له من وجود او فائدة » وتظهر هذه 
الندب جيدا عندما يتعرض الالسان لقشعربرةبرد مفاحئة ؛ أو بأخل حماما باردا © فتبدو كما 
يبدو انا جلد الاوزة عندما ينئرع ربشها » ولكنبدرجات اقل ( القشعريرة 9م11 مومم0 ) .. 
ولو نبتت كل هذه الشعور واستطالت »؛لاصبحكئفى كثافة الشعور التى تفطى جلد الحيوان » ذلك 
اننا لو احصيئا عدد منابت هذه الشعور فى كل سئتيمتر مربع من جلد الانسان والحيوانات العليا 
( القرود ) لوجدناها تقريبا متساوبة » ثم انهناك حالات نادرة من البشر تاتى الى الحياة 
بشعور فريزة تغطى جسدها ٠‏ 

الهم ان شعر الحيوان او صوفه او وبره او ريشه هى « ملابسه » التى تيه قسوة البرد » 
او تصد عنه غائلة الحر ) وقد يصعب عليئاتصديق ذلك » لكننا لو ادخلنا الشعر او الفراء 
ضمن دراسات تكنولوجية العوازل الحرارية التىعر فئاها حديثا » لتبين لنا انها ب اى الشعور ‏ 
من اكفأ العوازل التى تتربع على راس قائمةالمواد العازلة . 


فبفضل الشعر الكثيف الذدى يغطى جلدكلاب ودببة المناطق المتجمدة » وخاصيتهالعازلة 
الممتازة ؛ تستطيع هذه الحيوانات ان تحتف ظ بالحرارة المشعة من جسمها دون ان تفقد منها 


أن 


)ببح 


ف 


تكنو لوجيا بيولوجية فى الكائنات الحية 


شيا ذا بال » كما انها تحتفظ بالهواء الدىىتخللها فى حالة ساكنة » وسكون الهواء فى طبقة 
محددة على جلد الحيوان أو بين شعره هو فى حدذاته عازل جيد !ا 


لكن قد بحدث ان تبذل الحيوانات القطبيةمجهودات كبيرة » كمطاردة صيد ©) او هروب 
من عدو »وعند ل تولد كميات كبيرة من الحرارة؛ لكن الشعر أو ألفراءالملحيط بجلدها كاتم للحرارة» 
فماذا هى فاعلة لتتخطى هذا المأزق الذى بهددحياتها بالخطر ؟ 


الواقع أنهاتستخدم الىملك فكرة «الرادياتير»او الشعاع الحى » وهذا يوجد فى لسانها وسقف 
حلقها » او يوجد فى ارجلها » فعئدما بريد الدبأو الكلب القطبى فقد الحرارة الرائدة » فانه 
يعتمد فى تكنولوجية التبريد او التكييف علىتوسيع الاوعية الدموية الكائنة فى ارجله » فتمر 
خلالها الدماء الحارة ؛ وتشع حرارتها من خلالشبكة كبيرة ومعقدة الى الجو البارد » وطبيعى 
ان نهابات ارجل الدب او الكلب ليست محاطآةبعازلات حرارية ( أى الشعر ) يمكن ان تتدخل 
فى العملية ٠‏ 


هذه واحدة .. اما الثائية » فان الكلبيستطيع ان يأخذ أنفاسا سريعة من الهواء بفمه » 
ويمررها على لسانه البارز » فيساعد ذلك عل ىالتبخير والتبريد » او هو ما ثقول عنه ان الكلب 
يليث ؛ لكن اللهاث ب فى حقيقته ‏ ليس الاميكانيكية بيولوجية للتخلص من الحرارة الرائدة) 
الا ان هذه الميكانيكية قد لا بجد فيها خبراءتكنولوجيا التبريد الحل الامشل ؛ لان معظلم 
الهواء الداخل والخارج لا بلامس اللسان اوافشية الفم » ولى استخدم الكلب انفه » لكان 
ذلك خيرا له وأجدى ؛ لان تصميم الانف يساعاعلى التكييف اكثر » الا أن ذلك لا بحل المشكلة 
ايضا. 


لكن العلماء وضعوا ابدبهم حديثا على مرعجيب » اذ استطاع الكلب ( او غيره من حيوانات 
لاهئة ) ان بحل مشكلته بكفاءة نادرة » فهو لابستنشق الهواء ولا يزفره فى قمه كما نرى نحن 
ذلك ظاهريا » بل يستنشق معظم الهواء موالانف » وبخرج معظمه من الفم مارا على اللسان» 
فيحدث التبخير والتبريد فى الانف والغم واللسانكفاءة اعظم © ولهذآ اذا رآينا كلبا يمد رجليه » 
وياخد انفاثا لاهئة سربعة » فان ذلك بعنى انهوستخدم تكنولوجيا التبريد بطريقة فعالة 
ومبتكرة ؛ اذ ليس لكثير من الحيوانات ( ومنها الكلاب والقطط والخراف ) غدد عرقية كما هو 
الحال عندنا » لكن يبدو أن الحياة قد فضلتالتنوبع فى تكنولوجيا التكييف لمخلوتاتها ) 
لتتناسب وظروقها ! 

خد لذلك مثلا آخر ليتبين لنا معنى ماقدمنا فاوجزنا .. فالجمل يعرف عادة بسفيئنة 
الصحراء » ولقد جاء بتكنولوجية حية ليتلاءم معالظروف التى يعيش فيها »؛ فهو ستطيع ان 
يتحمل تقلبات الحرارة داخل جسمه فى حدودتصل الى خمس درجات ولصف درحة مثلوية »© 
وهذا ما لا يمكن ان بتحمله الانسان مثلا ؛ اذ انارتفاع حرارة اجسامئا درجتين أو ثلاثة لا سك 
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تلزمنا الفراش »© وتنفقدنا الحركة والنشاط كلكن الجمل بسير على نهج آخر ليتلاءم م 
الصحراء المتقلبة بشدة فى الليل والئهار ») وعلىمدار الفصول 6.0 ففى ليالى الصحراء ١‏ 
البرودة قد ننخفض درجة حرارة الدم الى ه*درجة مئوية » ومع ذلك لا يشكل هذا الم 
مشكلة للجمل »© ولا تلم به أضائقة »؛ ولهذا لايضطر لرفع درجة حرارته الى معدلاتها : 
على ذلك بقادر من خلال ثرموستاته الحى © لانرفع الحرارة يعنى استهلاك نسبة من ١‏ 
المخرونة » ولا بد ان تستهلك قيما هو خيرواجدى ‏ او هكذا تعلمئا اقتصادبات 
مبدأ من مبادثها التى جاءت على اساس عريض ٠‏ 


وفى الابام القائظة قد ترتفع حرآرة دمه الىهدر.؟ درجة ملو بة 04 ومع ذلك لا يفعل 
لتخفيضها » لان حفض الحرارة بحتاج الى تبخير ) والتبخير يستلزم فقد بعض الام » وهو فى 
ماسة الى هذا الماء » وعليه أن بدخره حيث يبعزاماء فى الصحراء ! 

د 


ولنقدم فكرة اخيرة من الافكار الكثيرة جداالتى وزعتها الحياة على مخلو قاتها » فكا 
الحشرات قد بتجمد من البرد ؛ او شفق مبو_الحر ؛ لاله لا يمتلك منظما حراريا كما ه 
فى ذوات الدم الحار ؛ لكن لا يعنى انه لا بحس بحرارةاو برودة » بل يعئىأنه لا يمتلك تك 
تكييف داخلية كما هو الحال فيئا » ومع ذلكنراه بسعى الى عمليات تبربد او تدفئة 
وله فى ذلك وسائل شتى . 


فصديقتنا النحلة حشرة اجتماعية ») وهىبطريقة ميسطة وفعالة وفريزية تنستط 
تدفىء نفسها ©) وتدفىء خلاباها اذا اشتد: البرودة » أو قد تفعل العكس فى الجو ال 
وطبيعى أن لديها حاسة حرارية توجهها الى هذهالجهة او تلك , 


ففى اليوم الحار مثلا نرى معظم الشغالةتترك مستعمراتها ) وتستكين فى الخارج 
ظليل » لان تكدسها داخل المستعمرة قد ير فعالحرارة نتيجة للاشماع المنطلق من اجس 
ورفع الحرارة قد بضر اليرقات والعذارى التوىلا زالت فى ضعفها ونموها .. لكنالشغالة 
المستعمرة او فتحات الخلابا وتحرك اجنحتهالتدفع ثيارات من الهواء الى الداخل » 
تذهب مجموعات اخرى للحصول على قطرات صغيرة من الماء » وتوزعها على هيئة غشاء: 
رقيق على جدر المستعمرة » وعلى هذا الغشاءتشتفل « المراوح » الحية ‏ نعنى اجنحة 
فتبخر الماء » ويؤدى ذلك الى خفض الحرارة »متمشية بذلك مع مبدا من مبادىء ال 
الحرارية ! 

ثم .. ألا ترى معنا ان هذا الفعل الغريرى للحل يشيه بعض الششىعما نقوم به لتلطية 
الحرارة » او قد نمسك بقطعة من الورق المقوىاو نثر رذاذ من الماء داخل البيوت ( خ 
الريف ) » فتؤدى عملية التبخير الى تلطيفالحرارة » او قد نمسك بقطعة من الورق 
أو مروحة ورقية ونحركها امام وجوهنا المبللةبالعرق ») فنحس بشىء من الانعاشش ان ؛ 
“قد « ترطبت » أو بردت .. أى ان الاساس واحدبين نحل وبشر ! 
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أو قد يتعرض الئحل للموجة قارسة مو الصقيع © وعندئذ تجمع حول خلاياه فى حشود 
كثيفة متلاحمة ©» وقد نلحظه ظاهريا وكانما هو يرتعد رعدات خفيفة لا تكاد ترى»؛وهو لا برتعد 
بردا » واكنه « بوقد » افرانه الكامنة فى عضلاته » فرعشتها تعنى توليد طاقة حراربة مضاعفة » 
ولكى بولد الطاقة » فلا بد من وقود » ووقودهالامثل بتمثل فى عسله الذى يختزنه للشهور أو 
الابام العجاف »© ولهذا يستيلك منه كمياتمضاعفة كلما الخفضت الحرارة ©» ولكى لا تهرب 
الحرارة المنطلقة او تضيع سدى فى الجو البارد كان لا بد مئنهدذه الحشود المتلاحمة لتحفظ درجة 
الحرارة حول المستعمرة وق داخلها بما بتناسب ونمو اليرتات والعذارى © وفىالوقت ذاته تحصل 
كل نحلة من هذه الحشود على نصيبها من الد فءوالحرارة ! 

ولو لاحظت النحل فى حشوده لوجدتاهبتبادل مواضعه ؛ فينفك النحل الذى ينتشر على 
حافة الحشود الى الداخل لياخل نصيبه م _,_الحرارة ؛ فى حين آن الذى اخذ قسطا من الدقفء 
بزاح الى الخارج » وهكذا نتكرر تلك الظاهرة معهذه الحشود التى تقدر بعشرات الآلاف 5 وكانما 
الذى اخد نصيبه من الد فععليه ان يفسح المجاللغيره » لتكون اشتراكية التدفئة مكفولة للجميم» 
وعدالة التكييف ميسرة للافراد دون أثانية اومحاباة .. 


ولا جديد تحت الشمسن « أق كنت تعلمون » ! 


د جر عو 
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عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ العند الثالث 
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> اصن 


بدن 


محَجُوو اح دالشيبني 


التكنولويتيا بين أخارة العام 


تنجرى كلمةالتكنو لوجيا على كل لسان وتكادتسمعها فى كل مكان » فهي شائعة الاستعيال 
يلوكها الانسان دون تندبر »2 أذ آفة التعود القبولدون اعمال فكر أو ادمان نظر ٠‏ وكم من نقاشس 
انبر عند البحث عن كلمة عربية تقابل لفظ كنولوجيا وتدل عليه . 


واني اطمئن الى كلمة التقنية تعبيرا عنالكلمة الانكليزية رودامماءه: وقد يوحى جرس 
الكلمة العربيةانها صنو الكلمة الاجنبية نطقا ولفظاوسمعا. ولكنياراها ايضا تعبيرا صادقاءاذ ظنيان 
التقنيية من الائقان . وقديما كان الاتقان خبرةيرثها الآباء عن الاجداد ويرثها الابناء عن الآباء , 
واصبحت اليوم تطبيقا مع علم » بل هي امتيازخبرة علمية فى التطبيق يتقئها راسخ-فى علم ولا 
بتقنها عاطل مله ,. 

ولعل التكنولوجيا يمفهومها العام بدات اولما بدات من آلاف السنين قبل أن يبزغ فجر 
العلم »؛ حيث تحكم الانسان فى تطويع بيئته) شكلهالصالحه وكينها لاغراضه واحتياجاته » والحاجة 
آم الاختراع ٠‏ ولكنها قوبت واشتد عودها عندماجاءها الملم بوسائل آلية وطرق اقتصادية توفر 
كثيرأ من الجهد والمال ٠‏ 
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عالع الفكر ‏ المجلد التاسع , العدد الثالث 


فالتقنية موحودة فى الدول النامية » أوجدتها خبرة قديمة وعلم متواضع © وهى موجودة 
ايشا فى الدول المتقدمة » أوجدتها خبرة احدث وعلم أفزد ٠‏ 


وترن فى آذاننا صيحات تطلب استيرادالتكنولوجيا لتقدم الدول النامية لشعوبها حياة 
افضل ومعيشة انفع ... ولكن ان أردت أن تحصد يجب أن تغرس بعد أن تمد التربة اعدادا 
يتقيل الفرس الجديد . ولن يكون هذا بغير علم جاد واعداد وتدريب على البحث المنظم » وللبحث 
مقومات ومتطلبات ٠‏ . 


مقومات البحث 


البحث له مقومات وبفرها لا تقوم له قائمة ٠٠+‏ وللمقومات خمسة اركان هي : الافراد ب 
نقاط البحث - الاتصالات العلمية ل ادواتالبحث ‏ التعاون مع مواطن البحث فى الداخل 
والخارج ٠‏ 


وقد أردث|نابدا بالافراد»واحجد حتما ازابدا بالجامعة ومفهوم الجامعة ... وللجامعة 
مفهومان : مفهوم قديم ومفهوم حديث . فالمفهومالقديم للجامعة أنها جماعة من الاساتذة تبحث 
وتدرس ويعاونهم طلاب علم يسألون ويستفسرون ويشاركون وينتجون ... وظن قديما ان هدف 
الجامعة هو البحث وراء المجهول » حتى أنهم يرون ان الجامعة يجوز لها الحياة بغير طلاب »؛ 
فالجامعة جامعة اسائذة اولا واخيرا . 


وظنى أن المفهوم الحديث للجامعة امتهنالعلم فاصبح مهئة » واصبحت الجامعة علسى 
مرحلتين واصبح الطالب يدخل الجامعة ليحملبعد مرحلته الاولى اجازة تسمح له باحتراف 
مهنة تعينه على الحياة ومطالب الحياة » ويحيل الطالب بعد مرحلته الثانية اجازة تشهد أنه تعلم 
طرق البحث عن المجهول وكشف جانب منه . 


وظني مرة أخرى ان المفهوم الجديك هو أ نالبحث أصبح حرفة وحرفة ضرورية لاستمرار 
الحياة والعلو بها . فالبحث ضرورى تبعا للمفهوءالقديم عندما كان يجرى فى الابراج العاجية . 
والبحث ضرورى ايضا بالمفهوم الحديث وهو يجرى عند الطلب فى محطات الخدمات اليومية . 


والبحاث قلة » هم خلاصة الطلاب يلتحقون بعد مرحلتهم الجامعية الأولى بمعاهد البحوث فى 
الدولة او مراكز التئمية أو المؤسسات الصناعيةاو المنظمات الحكومية أو كليات الامن وائدفاع أو 
أى مكان يعنى بالبحث والابتكار . 


ومن البحاث القلة خلاصة القلة وهم الذين يرغبون فى اتمامالمرحلة الجامعية الثانية يشاركون 
الاسائذة أبحائهم تأهيلا لهم لحمل امانة البحث والقيام عليها ٠‏ وريما احتاجت هل .الخلاصة الى 
دراسات عليا مدخل صدق يؤدى الى ١اجراءالبحوث‏ ... بل يجب ان نتعهد الباحث الفرد من 
الصغر حت بياغ أشده ويستوى عوده ٠.٠‏ ونحنلا تعلم من هو »© ولكنا نتعهد الجميع » ولفرد بكرم 
لقف ... 
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1 التكنولوجيا بين الخبرة والعلم, 


اذا كسر طفل دمية ليرى ما فيها فهذه هىغريرة حب الاستطلاع » وواجب الاسرة وواجب 
جضانة الاطفال ان تتمهد هله الفريزة بالتغذيةوالتقوية . فربما يكون هذا الطفل او ذاك هو 
البحاثة المنتظر اذا شب وكبر ... ولكن المجالهنا هو الاعداد الجامعي للافراد . 


فواجب الجامعة أن تعد الطالب وتمرفهبمستقبله عندما يحترف البحث ٠‏ توجه بعضسا 
من مناهجها تخدمة هذا الفرض ٠‏ 
والطرق الوٌّدبة الى ذلك كثيرة منها : 


أولا ' تعريف الطالب بدور العلم فى الصتاعةوق الحكومة وفى الّسسات ؛ وذلك على ند 
استاذ له خبرة ودراية وفلسفة قى موضوعاستعمالات واستخدامات العلم . 


انيا : اعداد ركن من اركان مكتبة الجامعةليحوى براءات الاختراع والكتب والمجلات التي 
تتحدث عن الاختراعات وكيف سئحت واثارثوتطورت ولا سيما الكتب والمجلات التى ثبرز 
المواضيع التالية : . 

. الحاجة ام الاختراع‎ - ١ 

؟ ب التفامل بين العلم والعلوم الهندسيةاو التطبيقية . 

التفاعل بين الجامعة والصناعة ومعاهدالبحوث فى الدولة . 

؟ ‏ تطور العلم نتيجة لتفاعله مع التكنولوجيا وتطور التكنولوجيا نتيجة لتفاعلها مع العلم . 

ه ‏ اثر البيئة الاجتماعية على البحث . 

1 اهمبة الادارة العلمية . 

7 ل البيئة العلمية والادارية فى معام ل البحوث . 


ثالئا ؟ تمرين الطالب على ان يسال هاد فاوبميزر الاجابات الصحيحة اثثاه حديثه مسع 
الاساتئدة وغيرهم 3 


رابعا : اشعار الطالب ان افراض البحوشق الدولة هي : 


١‏ الاختراعاو الكشف عن ميادين جديدة واظهار تطبيقات حديثة واستخدام أنظمة تقدية 
مختلفة بفية خدمة المجتمع وتسهيل سبل العيشرله . 
؟ ‏ تنلشيط الباحثين وتخطيط الابحاث وتوجيهها . 


المساعدة بتوضيح الرؤية التكنولوجيةق المشاريع . 
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عالم الفكر ‏ المجلد التاسع . العدد الثالث 


خامسا م أن يعرف الطالب بأنواع الشركات المختلفة والنشاطات التكنولوجية بها ودورها 
ورسالتها ودور مراكر البحوشفى الدولة ونظمهاومشاكلها ومتطلباتها ٠‏ 

وأاجمل ما قلت بأن آردد ان المناهج الجامعية يجب أن براعى فيها صالح الدولة وان تمكن 
الطالب من الآتي 5 

٠ أن بطبق معر فته العلمية على متطابات الحياة ومراكن البحوث‎ - ١ 

؟ نس أن يستفيد من تعامله مع رجال فى غير تخصصه 3 

؟ ‏ أن شعر بقدرته على استحداث آراءجديدة واستئباط طرق حدثة يستقبل 
الؤّؤسسات التي تعمل فيها )» حيث ساهم فىاثبات اهمية وجود رجل العلم ٠‏ 
كل هذا من الافراد الطلاب ؛ اما الافراد الاساتذةفيجب أن تشسجع الجامعة الاساتذة لقضاء عام 


أو عامين فى معامل البحوث الصناعية أو الوؤسسات العلمية أو الحكومية 8 وربما ستفيد الاستاذ 
من اجهزة هذهامعامل فى ابحائه الخاصة أو ابحاث تطبيقية تمت الى أبحاثه بصلة . 


وهنا تبين اهمية تبادل الافراد العلميينبين الملؤسسات العلمية والمؤسسات الصناعية 
والؤسسات الحكومية . 


وأخيرا هناك افراد هم للبحث كالملح للطعام. واقصد بهم المساعدين الفنيين ٠.‏ وخلاصة 
القول يجب اعداد الافراد اعدادا سليما من طلابوفئيين . 


ننتقل الآن الى الركن الثاني نفاط البحثس وظني ان الابحاث الموجهة لغرض أو مشكلة 
يراد حلها لنفع المجتمع كثيرة ولا سيما فى الشرقالعربي البلد البكر النامي » وحيثما بيقع بصرك 
تجد ما يحتاج الى معونة رجل العلم ٠‏ ومشكلتناالحقيقية هي من أين نبدا ؟'فلا بد من تخطيط 
وتنسيق وترتيب أولويات . فالافراد قلة مهماكثروا »© والمال ينفق بحساب » وصاحب المال 
يريد الاطمئنان على ماله فهو أمانة فى عنقه يريدان يشعر بالفاقه في الطريق المؤدى الى المنفعة 
فهو قلق يريد النفع السريع - وهد اللهفة هيمن علامات الحرمان الطويل التي مني به العالم 


والعادات حتى يرعى ابحاثه لتؤتي أكلها . 
وأخف الابحاث هي الابحاث البحتة الموجهة نحو تفسير ظاهرة طبيعية وتعميق العلم وتاصيله 
وتهديب وتطوير قوانينه ٠٠٠‏ قلت آاخف واقصدآخف على القلب وهي أبحاث مراوغة اتصفت 


احيانا بالجموح .. فكم رأيئا من ابحاث بدا تبحتة وانتهت ابحانا تطبيقية مربحة ... 


اتحدث الآن عن الركن الثانث - الاتصالات الطمية ب هي مشكلة المشاكل لو نظرنا آليها نظرة 
فاحصة » وهي مسالة مالية لو نظرنا اليها نظرةعابرة . 


ينذا 


التكتولوجيا دين الخبرة والعلم 


كثرت الابحاث المنشورة كثرة كبيرة وبلفات مختلفة واصبح احتواؤها فى مكان واحد مشكلة 
المشاكل . ولو أزلنا هذه العقبة لاحتجنا لجمهرةمن القادرين على النقل من لفة الى لغة ... 
وظني ان الحل المناسب لم يبزغ بعد » حتى إنالمجلات امعئيةبالتلخيصاعلنتعن عجزها وطلبت 
العون الدولي . وخيل لبعض مؤسسات النشران الافلام الدقيقة اى الميكروفلم ستساهم فى حل 
الاشكال .. وما زال الحل بعيدا وقئعت كل دولةبما تسمح به ظروفها مع تشجيع الزيارات 
القصيرة الى معامل البحوث بقومبها الباحثون . وكذلك انشات مراكز توثيق 
وتسجيل بها عدد كبير من العلميين والمستغلينبالبحث للقيام على تنسيق وتبويب وقهرسة 
ونقل وطبع وتصوير الابحاث الجارية ويهرعالبحاثالى هلهالمراكز توفيرا للوقتوالمالوالجهد 
اذ أن الباحث الحصيف ببدا حيث انتهى فيره ) فالاتصالات العلمية عن طريق اللشر واجبة » 
والاطلاع عليها أوجحب .. 


دنصل الآن الى الركن الرابع م ركن الاجهزةوالادوات س وهذه الاجهزة والادوات ربما نكون 
باهظةالثمن وربما لا تكون؛وىكلتا الحالتين يج بانتراعى المواءمة بين ثمنها والفائدة المرجوة من 
البحث وعدد البحاث المحتاجين اليها واستمرارعملها وتعدد خدماتها ومتوسط العمر المقدر لها 
ويدخل فى الحسبان حساسيتها للاستعمال و صلاحيتها لو تركت فترة دون استعمال . 
وامكان تطويرها وما يصلح منها للفرد وما يكوزمنها للبحث الرفيع حيث الدقة في التناول. وكلها 
امور تجمل للحرص مكانا عند طلب اجهزة البح ثموعند تركيبها وتشغيلها واختيار مكائها . 


واخيرا بنتهي بنا المطاف الى الركن الخامس.. التعاون بين الجامعة ومواطن البحوث في الدولة 
ومواطن البحوث فى خارج الدولة # 


أساس التعاون هو احتياج صناعة ما الىتحسين صنافتها »© وبالتالى تحسين وضعها 
الاقتصادى بالنسبة للصناعات المنافسة وتساعدالجامعة فى هله الناحية بتزويد الصناعة بالبحاث 
وبذلك برداد معدل ابتكاراتها وتقوى قدرته التكنولوجية وبهذه التقوية برداذ رباط التعاون 
بين الجامعة والصناعة وثوقا ويمتد التعاون الىمعاهد الدولة ومؤسساتها » ويتفق هذا التعاون 
والروح الجامعية . 


للجامعة رسالة بيجب أن تؤديها كاملة غيرمتقوصة فالابحاثك بحب أن تزدهر فى الجامعة 
ازدهارها فى معامل الدولة » بل بجب على!اجامعةان تعلو وتكون مصدرا لتزويد تلكالمعاهد بالرجال 
ذوى الخبرة والافق الواسع © اذ تمتاز الجامعةبالابحات متعددة النواحى ©» فبحكم الخبرة وبحكم 
البيئة وبحكم التفاعل بين العلوم وبعضها تنكو نالثقافة الجامعية ألرم للباحث فى تلك المعاهد التى 
تحتاج الى عمق فى غير عرض ولا بد لتلك المعاهدان تستنشق من ان لآخر نمسيم العلوم الاكاديمة 
فهي المقوبات بالئسة لها » فالغذاع لاينفع وحد دمع الرمن 3 وليكن الحال بيئنا وين تلك المعاهد 
سجالا نرسل اليها ونأخذ منها . نرسل اليها منيريد أن يعتكف ليبحث وناخد منها من يريد ان 
بنتعش فيغذى الجامعات بخبرته ويئالمنها جدتهاليعود او ليبقى فوجوده أو ذهابه كسب للدولة » 
وكم من بحث بخرج من الجامعة وكان القذيفةالتي وجهت اليها الانظار وغيرت الاوضاع والافكار . 
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عالم الفكر ‏ الجلد التاسع المعدد ألثالثك 


فكانت دائما ولا زالت هذه المعاهد تلتمس العو نالعلمى من الجامعة » لذا وجب ان يشعر الطرفان 
طر ف الجامعة والطرف الاخر اهمية هذا التعاونلهما على حد سواء وان يجتمعا سويا لتحديد 
أهداف وآأسس التساون ٠‏ 


ومن أمثله التعاون ما يسمى 7 مناه جالساندويش » اذ بقضى الطالب اربعة اشهر فى 
بعض الحامعات انشأت قسسما بسمى « قسمالتعاون »)مهمته ان يراعى الطلاب فى المدد التي 


ومن أمثله التعاون ايضا انشاءمعاهد بحوثلخدمة الصناعة تديرها الجامعة قصد احراء 
البحوث وحل مشاكل الصنئاعات ؛ وتقدم وزراالصناعة أو ما اشبه بامانة هذه المعاهد لمدة ثلاث 
سنوات على ان تستقل بنفسها بعد ذلك . ومنآمثلة التعاون ايضيا أن تقوم احدى الشركات 
الصناعية او الموؤسسات الحكومية بتعيين بعضتلاميذ المدارس الثانوية بمعاملها مساعدين فنيين» 
أعنى لسمح بالتلمذة الصناعية مع السماح لهم بالاستمرار ف دراستهم تحت نظام معين ٠‏ 
وبحصلون عند تخرجهم على مئحة لمدة عام اواكثر يقضونها فى التمرن على مساعمدة البحاث 
فى الجامعة » وهنا يتكون المساعد الفني بالتعاونبين الوّسسات والجامعة . 


ومن أمثلة ااتعاون أيضا ابحاث صناعيةمشتركة تعمل فى الجامعة والخرى تعمل فى 
المصانع حيث تتوفر المعامل اذلك . 


ومن أملثة التعاون 'يضا مدارس صيفيةمشتركة بين رجال الجامعة ورجال الصئامة 
ومن أمثلة استمرار التعاون السماح للمشتغلينفى ا'صناعة او المؤسسات الذين هم على كفاية 
عالية للتقدم الى الدكتورآه ... ولو سمح بذنكلكان ذلك محرضا كافيا للعمل في الصناعة . 
وهنساك ثلاث طرائق في السماح للمشستغلين بالصناعة فى الحصول على الدكتوراه ٠‏ 


 '‏ الطريقة الاولى : بجرى الطاب ابحائهف الصناعة او المؤسسة ؛ ثم يقدم رسالته في 
الجامعة التى منحته الدرجة الاولى ثم تحكوالجامعة على قيمة الرسالة ووصولها الى المستوى 


ب ب الطريقة الثانية : يسجل الطالب ف ا'جامعة ثم يبدا البحث بعد التسجيل » وبتولى 


ج ل الطريقة الثاثثة : تعين الجاممةمسئولا كبيرا فى الصناعة او فى المّسسات استاذا 
زائرا بها يقضي يوما كاملا من أيام الاسبوع فىالجاممة يحافر فى تخصصه ويشرف 
على الرسائل التى تعمل فى مؤسسته ويتمالاتصال بالجاممة فى أى مرحلة من مراحل 
البحث, وربما يكون ذلك بعد اتمامها لآن الابحاثعملت في الصنامة او الموُّسسة وتمت تحت 
اثراف استاذ زائر بالجامعة , 
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التكتولوجيا بين الخمرة وااعلم 


ومن أمثلة التعاون الدائم اعطاء مناهجحرة بالاشتراك وهي : 


أولا : مناهج تأهيلية وهي تعطى للمشتغفلينفى المؤسسات فور استلامهم لاعمالهم المهنية » 
لذا كان من الضرورى للمتخرج أن بعود وهو فى وظيفته الاولى الى الجامعة لدراسات تختار لمعلى 
خاص هو تأهيله للمنصب الجديد . 


ثانيا : مناهج ندريبية وهى مناهج تشرحتغيرا أساسيا في تكنولوجية العلم وربما تكون 
هذه المناهج لتدربب فريق بريد ان يغير ميداننشاطه الى ميدان آخر . 

ثالئا : مناهج تجدبدية )؛ وهي مناه جتمرض التطورات الجديدة فى العلم التى تنبىء عن 

رابعا : مناهج عامة .٠.‏ وهى مناهج عريضةتعرض التطورات الحديثة فى العلم . 

اختثم بوجوب التعاون بين الجامعة وبع معاهد البحوث ف الخارج 4 خارج الدولة © 
بالاتفاقات الجامعية الثنائية فى ميدان البح ث وتحديد نقاط البحث المشتركة »© وتبادل الاجهزة 
رالادواشة والافراد والخبرات والمج لات والنشرات . هله هي الاركان الخمسة التي 
يقوم عليها البحث المنتج ) .وان تواضع وجودهاق مجتمع ما لابمنع ابدا من بدء الابحاث )© فلا 
بد ان نحبو قبل ان نخطو وان نخطو قبل اننسير وان نسير قبل ان نتندفع بقوة باذن الله . 


ولكن كيف نبدا المسيرة او كيف نذنتقل منالابحاث الى التكنولوجيا ؟ 


من الابحاث الى التكنولوجيا : 

ظهرت ابحاث علمية منشورة وغير منشورة؛ وتعددت محاولة الاستفادة منها وتعددثالوسائل 
وتشابكت »© مما دفعنى الى الامساك بالقلم فىتردد خشية ان بيجمح واعجر عن ابقافه © واذا 
بى اتذكر حديثا نشر فى مجلة ( العلم والتكنولوجياالدولية )) فى عدد مابو من عام 11514 وكان 
الحديث للاستاذ « جاك مورتن » رئيس وحدةبحوث هندسية فى معامل « بل » الامريبكية يصور 
فيه اسلوب هذه المعامل في تحويل الابحاثالعلمية المناسبة الى تكنولوجيا مستحدثة , 


وقد حرص رئيس البحوث الهندسية انيصف الابحاث العلمية بالابحاث المناسبة لانه سبح 
فى بحر العلم وسير بعض غوره وتلمس اتساعه »#وكشف بعض روائده ووجد اختلانا بينها فمنها 
مايسهل تحويل مجراه فور! » ومنها مايمتنع عنالتحويل فى فترة من الزمن يحددها نظام المؤوسسة 
ولئا ان نلتمس له العذر » فهو كأى من مديرىمؤسسات البحوث جل همه تفهم عملية التحويل 
وزيادة الكفابة الانتاجية ولا يفرق المدير فى هلهالحالة عن المهندس او رجل العلم الذى يسعى 
الى تنحسين كفاية 435 من الآلات او استحداثجديد أفضل . فأول مايهتم به تفهم عمل الآلة 
وكيضية الأداء ٠,‏ 
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ان طريقة التفهم عند التكنولوجى هصينفس طريقة التفهم عند رجل 'علم © فاذأ بحث 
رجل العلم جزيئًا ماليتعرف عليه يعتبر الجزىءآلة رجل العلم .. وهله الآلة تعمل ويمكن رصد 
خواصها ؛ اعئى خواص الجزىء . ولكن يطمعرجل العلم فى اكثر من رصد الخواص . فهو بريد 
ان يتفهم لاذا يتصرف الحزىء بالكيفية التييتصرف بها » وعندما بيتوصل الى هذه يصبح 
فى امكانه 'ن يجبر الجزىء على تصرف بعينة »بل ربما يتوصل الى جريئات: جديدة تتصرف 
بطريقة أفضل »© ويسمى رجل العلم هذه العلمليةبالطريقة العلمية . 


يلتزم رجل العلم بهذه الطريقة اذ هي منارتهالتى ترشده الى الاتجا. ١اصحيح‏ وتجمله يبتكر 
و بضع ابتكارهة مو ضسع الفحص والاختبار . 


يخطو رجل العلم الى هدفه في خطوات مرسومة » وقد تحدث صاحيئا عن هذه الخطوات 
قبل أن يتحدث عن خطوات التكنو لوجي » بللقد اقر أن خطوات التكنو لوجي هي خطوات 
تقليدية © اذ بخطو باقدام ثابتة راسخة متشبهابرجل العلم ويجمل ان نبدا بذكر الخطوة الاولى »؛ 
وهذه الخطوة هى عرض واضح للمشاكلة التى يريد رجل العلم حلها ... ومن الطريف اننا اذا 
فحصنا ملفات الباحثين العلماء نجد 'ن اميرهمالذى بحسن عرض امشكلة المراد حلها . 


اما الخطوة التالية بعد عرض مايراد بحثه فهى ان يتأمل رجل العلم ويفكر حتى تسئح له 
ببدا به ويبني عليه لينشىء الوحدة المذكورة . 


لم يكتف صاحبنا بهذا مثلا بل » قفاه بآخروصو اسستعارة رجل العام صورة الشمس 
والكواكب تدور حولها واعنبارها فرضية التفسيرتركيب الذرة ٠‏ ثم يضع رجل العلم الموذجه 
موضع التحليل » ويتنبأ بسلوك وتصرفات معينةللانموذج في ظروف مختلفة ؛ ويصبح آنداك فى' 
سلوكها لتنيؤاته المستنتجة من فرضية انموذجمعين . فاذا اتفقت نتائج التجارب والنتائج 
المرتقبة فقد وجد حلا للمشكلة ؛ وأصبح الانموذجمعتمدا ..٠‏ ولكن اذا اختلفت نتائج التجارب 
واصبح الابموذج لابتواءم معها وجب على رجل العلم ان يعيد النظر فى الموذجه ويعدل فيه أو 
بعدل عنه الى غيره ثم بعود حيث بدا لمحاولةجديدة . 


وتسمى هله الطريقة العلمية للمراجعةوالعودة على بدء لتصحيح الانحرافات للوصول 
الى المطابقة وبالتالي للوصول الى حل المشكلةتسسمى هذه الطربقة « تفذية استرجاعية » 
والتوضيح ذلك نقول عندما تخيل « بوهر ») حركة!لجموعة الشمسية انموذجا للذرة واتبع خطوات 
تماثئل الخطوات السسابق ذكرها وجد ان كثيرامن التنبؤات قد تحققت » وبآن الانموذج المذكور 
كان موفقا فى أوضاع وعاجزا فى اوضاع اخرى :مما أدىالى استكماله بمبدا الاستبعاد ثمبالعدول 
عن هذا الانموذج الى الموذج جديد هو أنموذج ١.‏ شرود لجرا ب ديراك 4 الذى وصل بنا الى 
الصورة الكمية الحالية للذرة . 
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لقدنادى « باواى » بمبدا الاستبعاد » والزمبه الالكتروناشة في الذرة وأنموذجها الكواكب فى 
المجموعة الشمسية الموذج مادى . الزمها انتخضع لهذا المبدا ولا تحيد عنه ويعترف هذا 
المبدا للالكترون ببصمة مربعة الاركان وما كان تاليصمات متشابهة فلا بد من اختلاف ولو فى 
ركن من الاركان الاربعة . وبذلك استبعد هذالميدا من الذرة وجود الكترون تشابهه بصمته 
نصمة زميل له ف نفس الذرة , 

أما الانموذج الجديد للذرة الذى افلح حيث خاب الانموذج المادى فهو انموذبج موجى غير مادى 
لابحتاج الى معين لاستكماله . 


وأهم ما ف الطريقة العلمية انها تسمح للالموذج الا كون كاملا بداءة مع اول محاولة , 
بطريقة اداء رجل العلم ليصل بابحائه الى غايتها. بقي ان نعلم كيف تحول المتاسب من هذه الابحاث 
الى تكنولوجيا جديدة , 


لست متجاوزا الحقيقة او قلت ان هصذاعرض واضح اشكلة يراد حلها © وبالتالي هي 
خطوة أولى نتبعها خطوات » والخطوة التالية بناءانموذج لهذه العملية . ويجب ان يستقر فى الذهن 
عند اختيار هذا الانموذج انه انموذج لنظام كامل»اجزاؤه مترابطة كل منها له أهميته »© أو بعبارة 
أخرى هو الموذج لعمية شاملة متداخة متكاملة .ولابصح أن ينسب لومضة من ومضات العبقرية 
او لسانحة فكربة وضاءة أو لانتاج متطور اولصتاعة جديدة ؛ بل يجوز ان ينسب الى الكل 
مجتمعا فى تكامل تام ؛ اذ بحس الانسان لأولوهلة ان الاسموذج المختار هو انموذج لافراد 
بعملون » او بعبارة ادق هو الموذي لفريق منالعاملين يعمل عملا جماعيا فى تناسق كامل 
وانسجام كلي وتساند مع انكار ذات . 

يختار هذ' الفريق بعد دراسة دقيقة دراسة الاستعداد 'لتآلف والقنامة والرضا بالزمالة 
وتقبل الاوضاع التى تدفع الى عمل موحد معوحود الكفايرة الذهنية العالية والقدرة على 
التفاهم » والاستجابة بسماحة ومودة ويرجععند الاختيار الى الاعمال السابقة لكل فرد من 
افراد الفريق زيادة فى الحيطة وتجنبا لاحتمالخطا »؛ وان كانت اعمالهم حسنة مرضية مضيئة 
كانت هناك آمال فى مسستقبل افضل وتحدياتاكبر . 

لقد رجت معاملى « بل » على تسميقطر بقتها هذه ب (( هندسة الانظمة )) حيث تطبق 
الطريقة العلمية على الانظمة الهندسية وتطبقعلى خطواته . 


الخطوة الاولى فى ١‏ هندسة الانظمة )) كنابةتفرير واضح عن الاهداف حتى تكون هناك معرفة 
تامة محددة بالانجازات المطلوب تحقيقها . وعىسبيل المثال اذا تقرر أن يكون المشروع نظامسا 
جديدا للاتصالات وجب ان نيرز هدف هلالنظام كأن نقول ؛ ان الهدف .هو بناء سستمائة 
قئاة لاسلكية مع تبيان عرض الشربط اكل قئاةوذكر نسبة شدة الارسال الى الضوضاء وتحديد 
مقدارها ) بل الحدود التى لاسجوز أن نتعداها )مع 'لحر ص على تقدر عمر اقتصادى للنظام 
الحدك ١ ٠.‏ 
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وهكذا بتئق على الخطوة الاولى وهي نحديدالامداف تحديدا واضحا مع الالتزام الجدىبها 
وعدم الحيدة عن. طريقها . 


واذا كان الهدف <ياليا لا يمت ألى الواقعبصلة وحب ان ننفض اليد مله ونمتنئع عن 
يله .. وهذ هو قرار الرجل الناجح .الرجل المتزن الرجل اكامل الدى يضع القرار 
بعد موازنة بين القومات والمق'ومات »© والحسنات والسيئات . ثم نبدآا الخطوة التالية بعد الانتهاء 
من الخطوة الاولي فنيدا يوضع قائمة شاملةبالحلول البديلة حتى 'و كانت الشكلة منالبساطة 
بمكان»)وسوء كانت المشكلة هندسسية اوفيزيقية. وتؤداد البدائل بازدباد المشاكل الاجتمامية 
والاقتصادية . وبذلك بصمح لزام' معرفة اكبرعدد من الحلول الممكئة البديلة » ثم نختار أحسن 
الحلول وبلجا الى استحد'ث مقياس فاعلية .وما اكثر هله القابيس . وتلاحظ فى حالتنا 
ده حالة تطوير نظام لاتصالات: عبر المح طات,ان أحد المقاييس لطلوبة هو مقياس تعيينالنسبة 
بين ششسدة الارسال والضوضاء . ولابد من مقي'اسآخر لا بقل آهمبة عن المقياس الاول هو مقياس 
لتقدير تكاليف قناة واحصدة اعنى مكان للعملية , ولابسمح الحل الامثلانبطفى احد المقياسين على 
الآخر» فلا يصحاننضحىبا مال الكثير في سبيل ارسالخالص من الضوضاء »؛ ولا يصح ايضا ان نلسمح 
للضو ضاء أن تؤثر على وضوح الارسال جرباور”ء تكاليف زهيدة . ولكن يجب الموازئة بين 
هذا وذاك ... 


وربما يكون الوقت فى بعض الاحابين هوامقياس ا'حاسم للفاملية اذ ربما كان السباق 


وما اكثر العوامل لقياس الاهمية النسبيةللحلول البديلة ©) وعلية دجب ان نتمرف على 
هذه العوامل على وحه الدقة حتى بسكن أن قررلوعية الابحاث وكيفية تلميتها ومداها وتموبلها 
و تقدير ا'عائد المأمول منها 6 ثم التأكد مسن انالموضوع قد فحص من جميع نواحيه ؛ وصن 
وجه'ت نظر مختلفة , 

واملها مهمة صعبة على الفيزيقي الدى اعتادالنظر فى العلم وممارسة قضاياه انبقوم عى نظام 
هندسي ) الله الا اذا وضع جميع اهتماماتنهو حككته فى متابعة النظام الهندسي والتعر ف على 
جميع اجزائه وجرئياته واسترجاعاته . 


التغدية الاسترجاعية 
خطونا الخطوات الأولى ولا ثمل ان تقولانها تحديد الأهدا فب واستعراض الحلول البديلة 
واستحداثمقايس للفاعلية قصد اختيار الأوفقمن الحلول لزيد من الدراسة حتى ستئر الراى 
على اختيار واحد من الاختيارات الكثيرة ؛ ثم يبلي الموذج لاحسن الحلول طموحا متنبئين مقدما 
.دوع 
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التكنو لوحيا ليق الخبرة والملم 


تنبؤاتنا وقياساننا والفرضية التي ادت بنا الى يناء الانموذج . وربما تؤدى التجربة الى التوصية 
بانشاء وحدة جديدة أو اشراك مؤسسة الخرىحيث يوكل اليها بعض من الاعمال . وذلك بعد 
ان نصل الى قرار باعتماد أموال لتنفيذ واعتماديدء التصئيع .. تصنئيع جديد لم يكن معروقا 
من قبل . واذا وصلنا الى هذه المرحلة بدات التجربة توتى ثمارها ودارت الاجهرة وانتجصت 
المؤسسة ٠‏ وهنا بأني الدور الذى نحذو 'فيه حذورجل العلم . نحاسب النفس وثقارن ما حصلئا 
عليه من نتاج بما كنا تأمل ان نحققه © ثم نسحل اللملاحظات وما نراه من اضافات وتعديلات ونرجع 
بهذه المعلومات الى نقطة البدء نفذى بها خطواتناالاولى » ونصحمح مسيرتنا وتعدل الانموذج لو 
احتاج الامر الى تعديل مقلدين رجل العلم تماما . ولعل تمسك رجل العلم بالتغذية الاسترجاعية 
هو السبب الرئيسي فى تطور العلم وتقدمه . 


ان المؤسسة التي لا تهتم بالتفذية الاسعرجاعية لاتتواءم مع البيئة ولا تتغير مع ما يجد من 
المشاكل ) وتصبح مؤّسسة راكدة مصيرها التوقف والانحلال ٠‏ 


نعود ونقول بوجوب اسنخدام الطريقة العاهبة مع الانظمة أذ يجب على المهندس أن يستخدم 
هل الطريقة مع الانظمة الهندسية وينبغي علىرئيس الوحدة فى المؤٌؤسسة أن ستخدمها عند 
تحديد الاهداف او عند تجهيز التصميمات اوعند الاعداد للانتاج ونرى من كل هذا ان عمل 
رئيس الوحدة في الموؤّسسة هو فى الواقع عمل مهندس الانظمة ... ش 


بقي عليئا ان نطق هذه الطربقة على تحويل الابحاث الاساسية الى تكلولوجيا صناعية ... 
نظرة فاحصة ترتد الينا بحتمية وجوب وحجودباحث لاجراء الابحاث الاساسية وتتفق جمييع 
الآراء ان الغرض من الابحاث الاساسية هو بناءهيكلية لتفهم العالم الفيزيقي ولا بساعد مجرد 
التفهم فى استحداث تكنولوجيا جديدة ... 


اذن لابد من خطوات أخرى نخطوها لنثيتعمليا ان هذا التفهم يؤٌدى بنا الى استحداث آلة 
جديدة او دائرة الكترونية فير معروفة أو نظام مستحدث له صلة بعمل المؤسسة .. وهنا 
نتشكل الابحاث الاساسية لتصبح ابحاثا تطبيقيةتنتج آلة جديدة يمكن تصنيفها بثمن مقبول لدى 
الجمهور مع استيفائها لشروط الجودة فضلا عن التأكد من سابق اجراء قياسات الفاعلية عليها 
فى كل مرحلة من مراحلها . 


ربما نرى عند ترتيب هذه المراحل اوالخطوات فى الوضع الصحيح . نرى خطوات 
بحسن ان تعزل عن بنية الخطوات فهي خطواتتخصصية قائمة بذاتها وان كانت جزءا منالعملية 
بكاملها ٠.‏ وبحسن ان يستقر فى الذهن احتمال ضياع المراد من العملية بأكملها اذا اهملنا ألحدى 
هذه الخطوات مع اداء باقي الخطوات الاخرى كأاحسن مايكون الاداء , لذا كان من الضرورى أن 
نتاكد من ترابط الخطوات ببعضها فى الترتيب الصحيح © وأن ننظر الى هذه العملية كأنها 417 
منفردة مكوئة من آلتين, آلة تعمل قدما وآلةنسترجع مفذية الآلة الارلى © وتربط الآلتان 
باحكام الى بعضهما لتصبحا آلة واحدة مكتفيةبذاتها , 
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وتذهب النظرة العميقة الى ان المتداول فى هذه الآلة المردوجة ليست مصئفات بل معلومات 
وتنتقل هد المعلومات من شخص الى آخر ذهاباوجيئة ... قاذا نظرنا الى هذه العملية بهذه 
النظرةلرأينا ان مفرداتهذه العملية هى الافراد. ويجب أن يكون الاتصال بينهم متبادلا قدما 
واسترجاعا أو ذهابا وايابا حتى تؤدى هدوالآلة المردوجة عملها حق الاداء , 


وعليه اذا تخيلنا انظمة الاتصالات هسى(7 انظمة انسانية » أى ١‏ انظمة افراد »انظمة 
لننسيق الاخار لتصل الى وجهتها المعنية كانفى الامكان عمل الكثير لتبسيرها وفى الامكان ايضا 
عمل الكثر لنعويقها مثلها فى ذلك مثل الدوائرالالترونية تضع فيها الموازل والموصلات 
واشباهاواصلات منعسريان المعلوماث الكهربائية» وتضع فيها ايضا نفس العوازل ونفس المواصلات 
ونفس اشباه الموصلات ولكن بقيم مختلفة قصدالسماح بتدفق المعلومات الكهربائية . 


ويرى من الصالح فى بعض الاحابين ضرورة قيامالامرين معا السماح والمنع .ولا اجد فضاضة 
فى التشبيه والتمثيل لان بناء الانموذج عمليةاقتباس بالقاء نظرة شاملة على العملية باجمعها 
من عل أو على حد التعبير الشائع ببعضها والتأكدمن اهميتها . واضرب لذلك مثلا الجرء الخاص 
بالتغذية الاسترجامية بين اجهزة التصميم والتصطيع واجهرة الابحاث الاساسية .. فاذا 
انشانا عروة وثقى بينهما فمن الجائز ان بوٌدى ذلك الى ايقاف الابحاث الاساسيةكلية ولن يمضى 
وقت طويل حتى نفقداونفتقد الابحاثوالباحثين , لذا نضع عن عمد حواجز بين التصنيع والابحاث 
الاساسية . نضع حواجز مكانية أو حواجزادارية أو كليهما معا . ونتقصد بحواجر مكالية 
أن يكون كل جهاز نحتاشراف ادارى خاص به . ورغم هذه الحواجز اداربة كانت او مكانية 
نسائل النفس عن اسباب رغبة جميع هؤلاءالافراد فى العمل فى وحدة متكاملة وفى تلهف على 
توثيق الصلة فيما بيئهم . ونتساءل ايضا عن الخصائص المشتركة الى تجمع بين الفيزيقى 
والمهندس ليعملا فى التصنيع ويتعاونا بروح بئاءة . انلهما يشتركان فى وحدة الامداف ووحدة 
التحديات وهذا هو ما يجعل رجل الابحاث الاساسية مكبا على العمل فى مجال تخصصه 
لصالح المؤسسة وهذا هو أبضا ما بجعل رج ط الابحاث التطبيقية فى لهفة لان يلتقط فكرة مسن 
الاإبحاث الاساسية ليناولها للجهاز الذى بليه فى المؤسسة وهكذا تتطور التكنولوجيا . 


تطور التكنولوجيا : 


ادرك « مرفن كيلى » ان تكنولوجيا الانابيبالالكترونية استئزفت اغراضها واصبح تطويرها 
باهظ التكاليف ضئيل العائد وتحتاج الى بدي لأوسع مدى عمله » يستجيب للتطور فى حدود 
المعقول من التكاليف . 


ادرك 2 مرفن كيلي ») ذلك وهو رجل من رجال العلم حجة فى ميدآان الاثاييب الالكترونية 0 
يفكر فى المستقبل وبخطط له وينظر الى الامامشان الرئيس الذي برعى واحبه وحق المؤسسة 


فى 
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التيبراسها فقد كانرئيسالعامل « بل » الأمربكيةالتي نحن بصدد الحديث عنها . وهاله جل اعتماد 
انظمة الاتصالا.تعلى الانابيبالالكتروئية وهوبراهابعين المستقبل قاصرة عن متابعة احتياجات العصر 
المقبل من أنظمة انصالات متطورة وفى حدود مالية يحتملها عامة الشعب وبدا « مرفن » يتباحث 
ويناقشى العاملين فى المعامل من آمثال « شوكلي »ودثعر ف على اعمالهم فى غير ميدان الانابيب 
الالكتروئية وشد انتباهه أن فى معامله ومعاملأخرى غير معامله اهتماما بأشباه الموصلات اذ بدا 
اهتمام الباحثين لمعرفة خصائص اشباه الموصلاتودراسة ساوكها الغاير لسلوك المعادن والعوازل 
ولاحظ اهتمام العالم اجمع بهذا الموضوع فكانفى انجلترا « ولسن » وفى روسيا « دافيد اوف» 
و « جو فيه » وف المائيا «شوتكى» وذلك بالاضافةالى مجموعة « بل » الامركية ومعنى هذا ان هناك 
اهتماما عالميا لعلة ما تظهره مجموعة كبيرة مو الباحثين فى انحاء مختلفة من العالم نحو دراسة 
اشباه الموصلات . واذكر اني رابت مجموعآمعامل ١‏ بل » الامريكية فى مؤٌّتمر عقد بمدينة 
« ردنج )6 بانجلترا صيف عام ١10.‏ وكانلت مجموعة مرحة ويحلى لى ان أعيد بعد أكثر من 
ربع قرن أعيد الى الذاكرة وقائع هذا المتمر وقدعشته وكانه عقد البارحة واتخيله الآن بمعلوماته » 
معلومات منتصف القرن العشرين . 
مؤتمر منانصف الفرن العشرين فى اشياه الموصلات 

جئئا من مختلف البلدان واجتمعنا فى باد صغير نتباحث فى موضوع يبدو متواضعا غير ذي 
خطر وكانت شمس يومنا الاول محجبة و بحولدون وصول اشعتها اليئا سحب متراكمة فى 
مفتاح بدار ومصباح بنير ظاهرة نراها داثماولقوم بها بحكم العادة دون اعمال فكر أو ادمان 
نظر 4 والواقع ان تيارا كهربيا بنساب فى 'فتي ل المصباح وبوصوله يتوهج الفتيل وببيض من 
حرارة . ولكن كيف تولدت الحرارة ٠.‏ افرك بدا بيد فى ليلة شاتية تشعر بدفهء وتشعر 
بالحرارة تسرى فى أعضائك . فالحرارة تتولدبعد احتكاك اعنى تولدت بعد مقاومة لحركة . 
وتكون الحركة حركة بد كما تكون حركة كهرباء . فالتيار الكهربي يحاول ان يسرى فى فتيل المصباح 
بمائع فيمر الثيار بعد مقاومة واحتكاك وتنتولدالحرارة وتظهر احمرارا ثم تظهر توهدا أبيض 
فى ازدياد . وتزداد المقاومة وبكثر الاحتكاك كلماضاق الفتيل سريان الكهرباء . 


الا ترى الى الفتيل يتوهج فى حين انالسلك الموصل ما بين المقتاح والقتيل لا يتائر ب 
حتى ولا يسخن . فالسلك فليظ السمك والفتبلدقيقه هذا يتسع وذاك بضيق_بالاححاع ‏ 
والضيق تختلف المقاومة التى يلقاها الكهرباء اثناءانسبيايهف_خرجها تكون المادة هي عين المادة ولكنها 
شكلا تختلف عن اختها فيخطف تبعا لذلكمقاومتها للكهرباء او بعبارة عكسية يختلف تبعا 
لذلكدرجة توصيلها للكهرباء. وهدالايمئع اندرجةالتوصيل تختلف ايضا باختلاف المادة وان اتحدت 
شكلا وسمكا وطولا . فهئاك مواد جيدة التوصيل ومواد بطيكة التوصيل وهئاك مواد بين هذه وتلك 
وهي مواد اشباه الموصلات , 
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كان اجتماعنا لبحث هله المواد ...٠.‏ ولقدجرى الزمن على اشباه المواصلات كما اعتاد ان 
يجرى فحددها واخرج منها الكثير فاخرج الورقالمبتل واخرجالزجاجالساخن والزرئيخ والبزموت 
واخرج اشياء كثيرة . واصبحت اشباه الموصلات هي كل مادة تمتنع عن توصيل الكهرباء عندما 
تكون درجة حرارتها آقل درجة حرارة امكنالوصول اليها علميا ولكنها توصل الكهرياء فى 
حدود المعتاد عندما ترتفع درجة حرارتها الىالدرجات المعتادة . 


الا ترى الى اكسيد الحديد © اي الى الصنأالذى يبكسو الحديد »© اذا تعرض الى جو مندى 
فهو مثل لاشباه الموصلات ؛ ومن امثلتها كبريتيدالرصاص وهو الرصاص الذى عولج بالكبريت ٠‏ 
وكذلك السسيلكون وهو وع من الرمل © وكذلك الجرمانيوم . 


ومن غريب أمر اشباه الموصلات أن الدخيلعليها من مواد غريبة يتلاعب بها تلاعبا كبيرا 
فهذه الشوائب تثيرها وتجعلها غير مستقرة فىخواصها فكم من قطعة تعجز عن تمييزها عن 
اخت لها ولكنها تختلف جد الاختلاف فى خواصها الكهربية وذلك بفضل اختلاف الشوائب الدخيلة 
فى كل من اشباه الموصلات المستحضر الذي بحضر والاصيل ألذى وجد هكذا فى الطبيعة » والباحث 
فى هذا الفرع من العلم يجب ان يكون فنانا قبل؛ن يكون عالما » فهذه المواد المرهفة الحس © لو 
جاز لنا ان نصفها بالحس »© فبعض المستحضرمنها يعاج بالحرارة بعئاية ودقة فالقتين واي 
انحراف غير مقصود يخرج بخواصها عما كانمقدار ... فهنئاك شىء خارجي يكتسب بلمران 
ولا يمكن وضعه او تحديده تحديدا علميا . . هذا|اشىء هو الذي يجمل من الفنان عبقريا ويجعل 
من العالم فئانا فى هذا الفرع من العلم , 


لو عرفت الخطوات التي تصل بنا الى تحضير مركب شبه موصل به خواص معينة . 
فلن بتأتى للعادى من العلماء ان يصل الى هذ'المركب بنفس هذه الخواص باتباع هذ الخطوات 
حتى لو اصاب المرمى برمية عشوائية فيغلب انيتكفل الرمن القصير بتفيير خواصه ان كانت 
الحرارة عاملا اساسيا فى تكوينه . 


اعو الى اجتماعاتنا واقول ان الحدبمث فيها كان همسا فلهله المواد اهمية صناعية 
كبرى . وكل بلد ضئين بافشاء سره وكان الافشاءبمقدار والا ما كان هناك اجتماع . وقد كنت 
اشعر بالتحفر . كل بتحفز لالتقاط كلمة من زميله علها تفتح له بابا ..٠.‏ هذا يسأل وذاك 
بناقش وقد تكرمت مراكر الابحاث فى الصناعةبعرض ما وصلت اليه من استخدامات لهلهم 
فلكل صناعة من الصنئاعات مركزن بحث علمي يغذى الصناعة بالآراء المتكرة والتحسينات 
الطريفة وتتبارى صف احتذاب المشتغلين بالعلم اليها . وقد رأت الشركات أهمية البحث 
العلمي فتئاست امام المنافسة واتحدث ى ة ابحاث_ينتفع الجميع بنتاج البحث فيها 
فلقد رأينا كيف تساهم اشباه الموصلات فى تحويل الحرارة الى الكهرباء وتتشبت انها أقدر من غيرها 

في هذه المساهمة . ولعلنا في الشرق العربي و قدحبتنا الطبيعة بفيض من حرارة د 

الى أبحاث المشتغلين فى هذه الناحية فنحن آحوجما بكون الى مولد يولد الكهرباء من حرارة سدس 
الشمسى ٠.‏ 
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ثم رأيت الآمال تتفتح ؛ مال اصحاب صناعة صمامات الراديو وآمال المشترين لهذه 
الاجهزة . وكيف لا تتفتح الآمال وقد رايئا ثورةفى الكشف ؟ رأينا صمامات من أشباه الموصلات 
والصمامات ١‏ الانابيب الالكترونية ) فى شكلهاالحالي كما تراها مثبقة فى جهاز الاستقبال 
عبارة من غلاف من الرجاج مفرغ من الهواءبداخله فتيل يسخن وشبكة ولوح او أكثر »؛ 
وتستخدم الصمامات فى بعض الاحايين لتكبيرما يصل فى جهاز الاستقبال ( الراديو ) من خافت 
التذيذبات الكهربية . 


شكل ( ١‏ ) احدى مستعمرات الثمل الابيض وهى 
نبدو مغلقة على مثاث الالوف آو ربما ملايين النمل الابيض » 
ومع ذلك ففد جاء تبادل الغازات فيها على اساس كنولوجيا 
جذبت لغراباتها اهتمام العلماء ( لاحفل البروزات التى تقوم 
مانام الرئات فى الكائبئات الحية .. الظر شكل ؟ ١‏ » ب). 
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والصمامات الجديدة لها عمل الصمامات!لحالية ولكنها فى الشكل مختلفة ولا يخشى عليها 
من الكسر فهي صغيرة من مادة شبه موصلةيرتكز عليها عمودان او اكثر ونقوم الاعمدة مقام 
الشبكة واللوح فى الصمام الحالي . 


شكل (؟ 1 ) قطاع طولى فى احدى مستعممرات الثمل 
الابيض وفيه تظهر معظم مرافق المستعمرة بما فى ذلك المسالك 
الهوائية الشيدة كانابيب في جدار المستعمرة , 
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شكل ( ؟ ب ) قطاع فى مستعمرة كنوع من أنواع النمل 
الابيض وفيه نشاهد واحدة من أنابيب التهوية والتكييف 
وكانما هي بمثابة رئة الكائن الحىي , 


ويمتان الجديد ببساطة التركيب وقلة فيالتكاليف ,. ولاشباه الموصلات خاصية عرفت 
من يوم ان عرفت الاذاعة وهي خاصية محاباةالتوصيل الكهربي كأن تسمح للكهرباء بان تمر 
فيها من يمين الى يسار ولا تسمح أن تمر من يسار الى يميناللهم الا بمقدار يسير. وقد استغل 
العلماء هذا الميل الى المحاباأةاو هذا الاستسلام للمار فى اتجاه 
اللعاكس فى تقويم المتذبذب من التيارات الكهربيةالتي تفير اتجاهها هرات عديدة فى الثانية بأن 
تعالجها من مرض التذبذب وتسمح لاتجاه دوناتجاه بالمرور لذا سميت اشباه الموصلات فى هذه 
الخالة بالمقومات وهناك حيل يقوم بها العلماء بانيضعوا امام التيار المتذبدب او المنبدل طريقين فى 
احدهما مقوم وفى الآخر مقوم كالاول تماما ولكنهمعكوس الوضع » ثم بجتمع الطريقان بعد افتراق 
فاذا بئا نحصل على التيار بتمامه غير منقوصدفي اتجاه واحد . 


إٍ ا" 
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عالم الفكر المجلد التاسع ‏ العدد الثالث 


وس 
4 97 ا ك_3 ١١‏ دحم الحرارة 


شكل (؟ !) رسم بيائى يوضح كيف يرتفع لردد نبفسات الخلايا العصبية السئولة عن تسجيل البرودة حتى تبلمٌ 
أقصاها عند درجة 25 مثوية »6 ثم تهبط بعد ذلك كلماارتفعت الحرارة > فى حين يزيد عدد تردد نبصات الحرارة 
( الدوائر السوداء ) حتى تبلغ أقصاها ما بين 0؟ ل ؟)درجة مثوية , 


حوارت 8 
ع 0 
555555959920 +> 1+ 
وان 
لض ١‏ 
يس ين - ب 
درحية المحرارة + ححدحت و> 5" 
تر نمع وددمصسرء وإحد تاس درعة- ' 
5-5 


شكل ( ؟ ب ) يوضح كيف تشثفل الخلايا العصبيةالمسئولة هن تسجيل البرودة .. ففى التسجيل ( ١‏ ) الذى 

نثبت فيه درجة الحرارة عند /رة؟ درجة مثوبة » تلردداللبضات على هيئة خطوط رأسية متتابعة ©» وعثد اوتفاع 

درجة الحرارة » نتوقف ذيمات البرودة © فاذا الخفضت الحرارة مرة أخرى »© بدآت الخلايا المسجلة للبرودة فيالعمل» 
وترسل اشاراتها بمعدل عشر مرات فى الثانية الواحدة ٠‏ 


"4 


أمة 


التكتولوجيا دبن الخبرة و1أاعلم 


نستعمله فى شحن البطاريات وغير ذلك منمئافع اذ هناك حالات يفسدها التغير فى اتجاه 
التيار الكهربي »© بل هناك آلات صممت على انتعمل بتيار لا يفير اتجاهه »؛ ولا أريد أن يلهيني 
الحديث عن الؤتمر عن اتمام حديثي عما جرى فمعامل « بل » الامريكية من آراء خاصة بالانابيب 
الالكترونية ٠,‏ 


مستقبل الانايبب الالكترونية ( الصمامات ) 


بدا الشك يساور « مرفن » فى مستقب ل الانابيب الالكتروئية ( الصمامات ) ولعل أهم ما 
يعوق سرعة هله الانابيب سريعة الاستجابة جداهو مصاحبتها لجهاز رخيص الثمن بطيء 
الاستجابة جدا وسىى المرحل « رإزو[هم© » وهوعبارة عنمفتاح اتصالوانفصال لدائرة الكترونية. 
وابسط انواع هذا الجهاز بحركه مغنطيس كهربيليفتح أو ليقف وصلة تلامس وذلك بالاستعانة 
بعضو النتاج ( ذراع ) شحرك ليجذب او بحرر شربحة معدنية لتتصل باخرى عند القفل ولتبتعد 
عنها عند الفتح ٠‏ 


الطبعة الخارجة 
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شكل ( ؛ ) بوضح قطاعا فى البشرة والجلد الذى تننشر 
فيه شبكة رائعة من خلايا حسية عصبية تسجل البرودة 
والحرارة والضغط واللمس والالم وحتركة الشضعرة ,, لاحفل 
أن كل نهاية عصبية شكلها المين . 


وى 
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عالم الفكر ل المجلد التاسع ‏ القدد ألثالك 


والمغنطيس الكهربائي هو ملف من اسلاكله قلب من حديد يجذب او بحرر عضو الانتاج 
خلال قطعة من مادة عازلة لا تتمغلط من الشبهتفصل بينهما4و بلاحظ أن وصلة التماس مفتوحة 
عندما لا يمر تيار في اللف ولكن اذا مر التياراصبح قلب الملف مغنطيسا ويجذب اليه عضو 
الانتاج حيث يضغط طرفه الآخر على الشريحةالسفلى لوصلة التماس فيرفعها وبيدلك تقفل 
الدائرة الالكترونية لتؤدى عملها الموكول بها . 


وهنا بين بوضوح بطء المرحل بالنسسبة للانابيب الالكترونية»او بعبارة اخرى بطء فىالسماح 
للدائرة الالكترونية أن تعمل رفم وجود الانابيبالالكترونيةسريعة الاستجابة . وهذا فيد لا تطيقه 
التكنولوجيا المتطورة . 


ونرى من جهة اخرى خروج الالكترونائفى الانابيب الالكترونية من فتيل متوهج متطلقة 
بسرعة قائقة داخل غلاف من زجاج مفرغ منالهواء .وكثيرا ما بتاكل الفتيل لسبب او لاخر» 
لذا كان لزاما اللجوء الى بديل سريع الاستجابةيسمح بقنوات اتصال أكثر ومكالمات عديدة مع 
الابتعاد عن المعوقات حيث يمكن التحكم فالالكترونات وما اكثر الالكترونات الطليقة في 
الى صلات وان عجرنا عن التحكم فيها والالكتروناتالطليقة معدومة فى العوازل فلا حكم ولا تحكم 
واكئها فى أشباه الموصلاتتكثر وتقل طوعارادتنا. 
القرار 

نعود الى التقويم فى اشباه الموصلات السابقالتحدث عنه ونلخص ما قلئاه بان نضع جهدا 
كهربيا فى أتجاه ما بين شبه الموصل ومعدن برتكزعليه واذا بالالكترونات تقبل على السريان أو 
يسهل عليها ذلك »6 ثم نضع الجهد فى الاتجاها معاكس بين المعدن وشبه الموصلواذا بالالكتروئات 
تمتنع عن السريان أو يصعب عليها ذلك » ولكن١‏ شوكلي » يطمع فى ظواهر اكثر ويحاول البحث 
عن ظواهر الكترونية اخرى فى ميادين مختلفة »ويرى ان ميدان اشباه الموصلات هو اكثر الميادين 
خصوية واملا لمتفهم اصول علم الفيزيقا . 


المريد من هذا الوضوع انصحه ان يراجع مجلةاعمال الجمعية الفيريقية بلندن شهر مايو من 
عام 1995 تحث اسم كاتب هذا المقال واحد طلابهالباحثين وقتذاك .... 


نعود ونقول لا بغير من طبيعة التركيبالاساسي للمادة سريان الالكترونات على خلاف ما 
يحدث عند البعاث الالكترونات من اللمهابطالمتوهجة . 

هناك فيض من الالكتروئات فى الجوامد »ويمكن تحريك هذا الفيض دون المساس بطبيعة 
الثر كيب الاساسي للجوامد , ولكن السؤال الذىيطرح نفسه هو كيف نتحكم فى هذه الالكترونات 


حيلم 


مه 


التكتولوجيا بين الخبرة والعلم 


وهنا كان القرار قرار « كيلى » بأن بحرىالحث لعرفة خصائص اشباه الموصلات واسئد 
تنفيذ هذا القرار الى « شوكلي » وأاساس اتخاذالقرار هو ظاهرة فيزيقية :.اذا سلط جهد كهربى 
فى اتجاه حصانا على فيض من الالكترونات واذاسلط نفس الجهد ولكنهفي اتجاه معاكس لا نحصل 
على شيع ٠‏ 


بدا « كيلى » و « شوكلي ») محاولة التو فيقبين المطلوب والممكن » او بعبارة ادق بدءا التو فيق 
بين المعرفة الضرورية والمعرفة الممكنة . اذ ماخطر على بالهما عند اتخاذ القرار على اى صورة 
سيكون الجهاز المبتكر وما سئحت لهما سانحةتوحي أن نفهم آلية التوصيل الالكتروني فى أشباه 
الأوصلات يوصل الى تركيب اي جهاز او آلةالكترونية » وان وقر فى الذهن وجود احتمال 
كبير أو الهام يقرب الى اليقين فى الوصول الىتفهم ما ... ويعزز ذلك الشعور ان فيزيقا الكم 
كانت قد نضجت نضجا كافيا ربما يودى الى تفهمالسهل من اشياه الموصلات امثال الجيرمانيوم 
والسليكون مع الابتعاد موّقتا عن المعقد من اشباهالموصلات امثال ( النحاس اكسيد النحاس ) 
و( النيكل ‏ اكسيد النيكل ) . 


واذا بهذا الاحتمال الكبير يتجسد وباخذطربقه الى التنفيذ ؛ وثرى جزءا من ميزانية 
الؤسسة بخصص للائفاق علىهذا المشروع وخر المشروعمن ميدان الاحتمالات الى ميدان التكاليف 
واصبح القرار قرارا اداريا هو اسكثمار بعض من اموال المؤسسة فى هذآأ المشروع 3 


وهكذا بدا العمل وانتهى بالترانسستورنتيجةللخبرة والحكم الصحيح ثم الجراة في اتخاذ القرار 
ثم تنجزثة الهدف العام وكان نصيب كل فرد من العاملين فى نقطة بحث صغيرة فى علم مئاسب ٠‏ 


والآن تبين لنا أهمية التكامل المحكم فالانظمة . أذ بعد أن عرف كل فرد من أفراد 
المؤؤسسة الهدف العام وجب عليه وهو فى موفععمله ان يكب على عمله واضعا نصب عيئيه كل 
ما يناسب الهدف العام من علم وجهد . فالهد ف الئهائي بتوقف على نتائج عمل وجهد جميبع 
الافراد . 


من يربد اشياء اخرى كثيرة كل على حسبرغبانهوآماله ٠‏ ولكثا نرى الناضيج فينا يحب أن يساهم 
فى اضافة جديد الى هله الحياة .. 


وما دام الانسان سويا فانه يختار لنفسدهدفا فى الحياة بعتر به ولا بخجل عند 


التحدث عنه مع أخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيهولا سيما لو كان الهدف سامقا متحديا فى حرية 
تامة , 


م 
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عالع القكر ‏ المجلد التاسع + العدد الثالث 


حربة الماحث في الصناعة 

ربمة يكن وقد حدد الهدف وحدد القراران هناك تفييدا لحرية الباحث » ولكن ما دام 
مجال الهدف واسعاوالتحدياتضخمة فانهيصعبوضع سدود أو قيود على حرية الباحث » 
فالمجال واسع امارسة الاختبار بضمير حر معدراية نامة بموافقة الاختبار للهدف ٠‏ 


ولقد ذكر « مورتن »6 حادثة تبين حرية الباحث ومدى اثر هذه الحرية على الهدف الملشود 
وكان ذلك فى الايام الاولى لبدء اهتمام معامل«بل»الامريكية بالترانسستور . وبعد معرفة كيفية 
تحضير بلورة احادية منمادة الجرمانيوم » وكذلكتنحضير بلورة احادية من مادة السيلكون . وكان 
فى معمل المعادن باحث مبتكر لامع اسمه « بيلبيفان » يمتاز بطريقته الطريفة فى تلقية مناطق 
معينة من المواد . وقد طور هذه العملية اثناءانمائه للبلورات الاحادية وقد ناقشه « مورتن » 
و« شوكلي » فى موضوع بحثه وطلبا منه ان يبتركهذا البحث لانه لا يفيد اهداف المشروع » 
واقترحا عليه نقاطا تتناسب والهدف التي تؤدىني نظرهما الى مسامدة فعالة للمشروع » فرفض 
وقال لهما ان ما يعمله هام جدا لأهداف المؤسسةوالى الجحيم ما بطلبان » ويرى ان ما يقوم به 
من أبحاث اهم للمؤسسة مما يقترحان » واستمرفى بحثه لا بحيد عنه وثبت بعد ذلك ان « بيل 
بيغان» كانت رؤيتهاوضح وبصيرته انفذ وطريقتهانفع » ومهما كان الامر فالخلاف على موافقة 
البحث للاهداف لم بكن بأي حال طعنا فى أهميتهالبحث . فقد كان « مورتئن »4 و« شوكللبى » 
بقيسان موافقة البحشمع افراض معينة للمشروع( الترانسستور ) وكان « بيفان » بقيس موافقة 
البحث للاهداف لم يكن بأي حال طعئا فى أهميةككل وليست بالتخصيص مواد الترالسستور . 
لذا كان حكم « بيفان » بموافقة بحثه المشروعادق فى ميدان أبحاث المواد . ولكن هناك حدود 
للحرية المتفق عليها . 


فاذا جاء عالم باحث فى معامل الاتصالات وطلب البحث فى علم الادوية فيحسن ان يوجه 
للعمل فى امكنة اخرى اكثر موافقة حيث تكونفائدته اكبر . فالابحاث الصئاعية الاساسية 
لا تجرى جريا وراء نزوة شخصية ولكنها تجرىلانها عنصر هام من عناصر بقاء المؤوسسة . 
فالمؤسسة كيان حى كلانسان تماما لا يتتحملمعايشة عضو مصاب بالسرطان . فالنمو الجنوبى 
السريع غير المتقن يقتل .... وكم من مؤسسةكبيرة تسقط صريعة الانهماك فى اعمال كثيرة 
متباينة . وكان الابحاث الاعتباطية العشوائيةسرطان يصبها ... وهذا لايتعارض مع قولنا 
ان الابحاث الاساسية يجب ان لا تنحصر فى فرعالعلم بل يجب ان تتسع اهداف المؤسسة لابحاث 
تغطي ناحية عريضة فى العلم . ولكن اذا أريد لهاان تغطيجميع ميادين العلم لتحولهاالى تكنولوجيا 
حديثة فقد اصيبت الؤسسة بحجموح مميثواصحبت لا تؤدى عملا متكاملا بل أعمالا متئاثئرة 
ولا نجاوز الحقيقة لى قلنا انها لا تدى عملاناجحا . 

آن لنا ان نقارن بينحرية الباحث فيالصناعةوحرية الباحث فى الجامعة . 
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التكنولوجيا ١ين‏ الخيرة والعلم 


حرية الماحث فى الجاممة 

تساهم الجامعة فى اضافة جديد الى المعرفةالانسانية » لذا كانت لياحث الجامعة الحرية 
الكاملة فى اختيار نقاط البحث قصد توسيعالممرفة وزحزحة حدودها لتفهم دنيانا تفهما كاملا 
غير منقوص »© لذا بحسن ان لاتتخلى الجامعةعن مسئوليتها الاساسية وتنحرف الى الابد'ث 
الصناعية . فالبحاث في الجامعة فير البحاث فىالصناعة حيث الاهداف والمسئوليات مختلفة » 
لذا اختلفت النظرة الى الحريةويحتفظ كل بنظرتهالخاصة به ورغم كل هذا فربما يكون للباحث فى 
الصناعة قدرة اكير على اجراء الابحاث الاساسيةوذلك بفضل مساندة الصناعة له باعطاء كل ما 
يطلبه من ادوات البحث فى غير بخل او تقطير »)على انتكون الابحاث العلمية الاساسية منئاسبة 
لاهداف الصناعة » اذ يجب ان تكون الابحاث والاهداف دائما نصب الاعين فى الصناعة . وعند 
ذلك فقط يصبح مركز الباحث فى الصناعة طليةافئفير عوائق متحديا في صمود . وهذا حادث فى 
اختيار مؤسسة « بل » الامريكيسة لمشروعالترانسستور هدفا خاصا » وتطوير وسائل 
الاتصالات هدفا عاما . وتحافظ الؤّسسة علىحرية الباحث تؤمنها يوضع صلات او فواصل بين 
الوحدات اذا لزم الامرا. 


0 21007 انلك قط نس م سم قا 


الوصل والفصل 

نظهر اهمية الوصل والفصل عند انتقالناالى مرحلةالتصميم والنطوير فى جهاز معالجةا معلومات 
- لو جاز هنا التعبير - فئرى أن الشغل الشاغلق هذه المرحلة من الابحاث التطبيقية هو توضيح 
الامكانية الفنية لعملية انتاج جديد لطربقة جديدة. ولا يصح عند هذه المرحلة ان ندقق كثيرا فى 
التفاصيل الفنية للتطوير ولكن يجب ان بنصبالامتمام الاكبر على استخراج تصميم يقف صامدآ 
اماممتطلبات الاداءويئبت صلاحيته امامالتكاليففى ظل الاقتصاديات الممكئة . ومعنى هذا ان 
حصيلة هذه المرحلة هي تصميم للتصنيع بيتحدى متطلبات الاقتصاديات والاداء , 


وعند ذلك تتراءىلنا حلول وتحديات جديدةيقدمها مهندس التصميم ويرى المعنيون بحسن 
اداء ااؤّ سسة معاونةمهندس التصميم باستحداث فصل ووصل بين وحداتها »6 ولكن اى نوع من 
الفصل والوصل نحتاج اليه حتى تشس اب المعلومات كما يراد لها ان تنساب من مرحلة الى 
اخرى . ونحن لا نطمع فى انسياب اعظم ولكننانطلب انسيابا متوازنا نجده عند نهابة مرحلة 
وبدابة اخرى كما هو الحال بين مرحلة الابحاثالاساسية وبداية مرحلة الابحاث التطبيقية » او 
بين مرحلة الابحاث التطبيقية وبدابية مرحلةالتطوير والتصميم ٠.‏ 


المثشال بجحب على الباحث التطبيقى ان بعر فترتيب الذرات فى مادة الجرمانيوم ؛ وانْ بحاط 
علما بدور الشوائب فيها وبذلك بمكنه أن بتفاهم مج الباحث الاساسى عندما يتكلم عنها . 
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عالم الفكر ‏ الجلد التاسع ‏ العدد الثالث 


ولا موضوع الدهشة فهناك خلفيةمشتركة بينهما فحامل شهادة الدكتوراه بابحاثه 
التطبيقية او الاساسية قد تمرن على طريقالبحث . وآن الاوان للتخلص من افكار قديمة 
اعتئقها البعض وبغير حق اعتنقها ») وهى انالذكاء لازم لمن يعملون فى ميدان البحث الاساسي 
وليس لازما لفريق المهندسين الذى يعمل فالابحاث التطبيقية . فقد ثبث تحقيقا وتكشف 
لكلذى بصيرة انه كلما كان فريقالمهندسين فريقاقويا يمتاز بالذكاء الوقاد كان ذلك محرضا 
لتكوبن فريق بحاث قوى متين يسهل عليه انيطرق ميادين جديدة من الابحاث المناسبة . 
ووسائلالتحريض كثيرةمنها التغذيةالاستر جاعية ولكن كيف تنساب التغدذية من الابحاث التطبيقية 
الى الابحاث الاساسية .... تنسساب بحكهم« الوصل المكاني » بمعنى ان العاملين فى الابحاث 
التطبيقية يشغلون نفس المبنبى مع العاملبن بالابحاث الاساسية . ويتكلمون بلغة تفاهم واحدة 
ولكن نرى فى الوقت نفسه أنه اذا أملى رجالالهندسة على رجال الابحاث الاساسية ما يجب 
عليهم عمله فانهم بتدخلهم هذا يقتلون الابحاث الاساسية . لذا تحتم وجوب « فصل ادارى » 
كما هو حادث فى معامل « بل » الامريكية اذ ثرى« بيل بيكر » هو المسئول الوحيد الذى يراس 
جميع الابحاث الاساسية » ويراس مسئولونآخرون الابحاث التطبيقية والهندسية © ويملك 
الجميع حرية كاملة ولكن لا سمح للباحث الامامي الدى يعتقد انه توصل الى اكتشاف هام يستأمل 
التطبيق ان يامر الباحث التطبيقي أو رج لالهندسة ان يتابع الاكتشاف الهام . وبذلك زود 
الفصل الاداري البحث الاساسي بحرية العمل والبحث التطبيقي بحرية تجربة ما يراد تطويره ٠‏ 


ونخطو الآن خطوة الى الامام وتنحاول معر فة الصلة بين نطو بر الابحاث والتصنيع» وهل من الخير 
ان يكون هناك وصل ام من الخير ان يكون هناك فصل . ولا اجد فضاضة فى الاسترشاد بمعامل 
« بل » الامريكية لنرى ما يحدث هناك ٠‏ 


نجد ان المعاملمسئولةعن الابحاث والتطوير والتصميم © ثم انها وكلت مسئولية التصنيع 
والتوزيع والتركيب الى شركة « وسترن الكتريك»الامريكية » اذ لوحظ انهربما بتسبب تجميع جميع 
الاجهزة تحت رئاسة عليا واحدة يتسيب فى أبقاف الابحاث عند سماع اول صرخة تخرج من مكان 
التصئيع دون التحقق من جديتها » وعلى كل فالفصل التام لا بحسم المشكلة . لذا وجب ان 
نتأتى عر فذكيفية التغلبعلى هذهالصعوبات .و قدوجد أن ليس من الخير ان نضع فصلا اداريا مع 
فصل مكاني بين التطوير والتصيع . اذا بصعبالاتصال مع وجود الحاجزين معا ويصبح مين 
العسير تحويل التطورات العلمية الى تكنئولو جي اجديدة . لذا لجأت معامل ١‏ بل ») الامربكية السى 
الوصول الكاني بين المعامل والتصنيع فنقاتالفريق الذى بعمل فى التطوير والتصميم لاجسل 
التصنيع من معاملهم فى مؤّسسة «بل » الامريكيةالى معامل فى أبئية شركة « وسترن الكتريك » 
ورغم ان هذا الفريق نحت الاشراف الادارى فىمؤسسسة « بل » الامريكية فان صلته المباشرةكانت 
بشركة ١‏ وسترن »4 ٠‏ 
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وقد استقر فى اذهان الهيمنين على الؤسسةانه لا يصم ان يكون هناك فصل اداري 
وفصل مكائي في الوقت نفسسه ٠‏ واذا وحد الفصل المكاني بجحب ان بكون هناك وصل ادارى. وان وحجد 
فصل اداري وجب ان يكون هناك وصل مكاني » وهكذا امكن الوصول الى تكامل وعمل منسق . 


ولكنمن يدرىما سيحدث غدا والتكنولوجيافى تطور مستمر وتحتاج بالتبعية الى تطور فى 
اساليب رجال الانظمة . 


رجال الانظمة : 

لو القيئا النظر الى شكل ( ٠ه‏ ) نجد بين المعامل معملا منفصلا يسمى « هندسة الانظمة » 
ويتوازى مع المعامل الاخرى وليست له علاقةمباشرة ليندمج فى سلسلة التصنيع ويصبح حلقة 
فيها) ورغم ذلك ففيه خمسمائة من الرجاليعملونتحت رئاسة احد نواب رئيس مؤسسة « بل » 
الامريكية اسمه ١‏ كين ماك كاي » وهو عالم منعلماء الفيزياء امكنه بالخبرة والمران ان يكتسب 
براعة المهندس » وكان من صلاحياته فى هندس ةالانظمة ان اختص بالاقتصاديات والاجتماعيات 
بالاضافة الى الشئون الفيريقية والهندسية » ومن صلاحياته ايضا ان يكون ضابط اتصال بين المعامل 
والادارة المركزية والشركات المنفذة » وان يكونحساسا يقدر الصعوبات والاحتياجات )؛ وهو 
على معر فة بالتطورات التكنولوجية والعلمية وذلكبحكم رئاسته لوحدة هى احدى معامل « بل » 
الامريكية وتمكن « كين ماك كاى » فىضوء كل هذا ان يخطط لوقع عمله »؛ وامكنه 
بمساعدة رجاله ان يفيد المؤسسة ويزيد دخلها . ومن مهام وحدنه ان يكون على علم بالوسائل 
التكنولوجية التي تؤدى الى نجاح كل مشروع ومايحتاجه المشروع من علميين او مهندسيناو فنين. 


وقد قامت هندسة الانظمه باعمال جلينفةودراسات هامة اتت اكلها كل عام . وبحسن ان 
أبادر بالقول أن«ماك كاي)فير مؤمر على الوحدات الاخرى » وليمسى له ان بقترح ابحاثا معينة أو 


شكل ( ه ) رسم توضيحى لقطاع فى الانف يوضح التعاريج 
التى يسلكها الهواء قبل اندفاعه الى الزور والقصبسات 
الهوالية , 


بلسلا قا أ( 
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اتجاهات خاصة ؛ واكنه بتابع الاحتياجاث والاولوبات ©» فاغراض هندسة الانظمة نو فير المناخ 
المناسب للابحاث على شكل مساعدات وتلبيةرغبات ورحال هذه الوحدة مثلهم مثل النحصل 
دائبو الحركة بين الفر قاء لمعر فةاحتياجاتهم ونقديم التسهيلات الواحبة والتعرف على الابحاث ومداها 
والسعى بينالشركات المنفذة اطمثنانا على الاوضاع. هذه صورة اعمالهم . ولكن اصطياد مشاريع 
الابحاث مسئوليةرجال الابحاث ومسئولية قادتهم » فهم اجدر الناس لاخذ القرار لانهم ادرى بشئون 
ابحائهم واحتياجاتهم ) ومع كل هذا يضع كل شخص مهما بلغ مستواه نصب عينيه الهدف 
النهائي للمؤسسة؛ويترجم هذاالهدف الىاهداففى موقع عمله » اهداف علمية وتكنولوجية © ويبدأ 
باختيار نقاط أبحاثه فى ظل الهدف الاكبر . واجهلمجربات الامور بعد ذلك في شكل ( 5 ) واتركه 
يتحدث عن نفسه الى مثال اخر هو مشر وعالذاكرة , 


شكل (5 ) خلايا مبطلة لتجاويف النصبة الهوائية 
وقد زودت باهداب لتكتسح امامها الادران الداخلة معالهوا» 
فتئقيه مما علق به , 


حدود الذاكرة 


بحدثنا « جاك مورتن » عن مؤتمرات قياديةتناقش ما نحتاج اليه معامل « بل » الامريكية 
وتناقش أيضا خطط العمل فى الانظمة المختلفةوتستعءر ض كفاية الافراد واحتمالات النجاح . ,, ' 
ويدكر 'ن تحدث الؤتمرون فى احدى هلهالاجتماعات عن المعوقات التي تحد من سرمة 
سبسبير العمل وكان أصبع الاتهام بشير الى أكبرمعوق بحد من الطلاقه الانظمة وهو ما سمى 
« المأكرة اللحدودة » اذ اجمعوا على أن الذاكرةالمحدودة التى تستوعب قلة من المعلومات هصى 
أكبر عائقفيطريق'لتقدم الاقتصادى والتكنواوجى و خرج « جاك مورئن » من الاجتماع وقد اصبح 
مسسمئولا عن ١‏ الذاكرة » , 


كم 


هك 
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وبدا الاهتمامبالجديد من الابحاثالاساسية؛ والجري وراء تصورات حديثة مبتكرة فى ميدان 
الإبحاث الاساسية » ثم النظر في تخزين هلهالمعلومات واستحضارها عند الحاجة . واذا 
بالاجتماع بتمخض عن مولد مشروع جديد وبدأالتشاور مع روساء الوحدات ؛: وحدة اشسباه 
الموصلات ووحدة الفرومغناطيسياثة ( المفناطيسيات الحديدية ) ووحدة الفرو الكترونيات 
ووحدة فوق الصونيات واتفقوا جميعا على أولوبةهذا المشروع . 


ثم راجع الرؤساء مدراء معاملهم 4 وعادالمدراء بدورهم يتشاورون مع رؤساء الوحدات» 
والرؤساء مع المشرفين ؛ والمشرفون مع الافرادالباحثين . ونادوا جميعا بوجوب الوصول الى 
ذاكرة قوية تستوعب معلومات لا حدود لها ... ولم يخطر على البال ابدا ان هذا أمر أو ابحاء 
من رئيس © وقد عرفت الاسباب وبانت الاوضاءواقتئع الجميع ان هذا أمر الواقع الملموس © وان 
الواجب بناديهم أن أعملوا كل فى موقع عملهفسيرى العالم اجمع عملهم عند تجاح المشروع . 
وعقدشةالندوات واصبح سائدا فى جميع الموؤّسسةالترحيب بأى فكرة عن ظاهرة جديدة أو مادة 
جدبدة أو نقنئية جديدة بظن الها تدفع عجلةالابحاث قدما نحو تقوية الذاكرة »© واصبيح ينظر 
الى كل اضافة جديدة بعين التقدير وبات كل فرد يبحث فى مجال تخصصه عن احتمالاث تفيد 
فى هذه الناحية . 


وكثيرا ما بحدث ان تقدم عدة أقتراحائفي وقت واحد وكثرا ما بكون عدد الاقتراحات 
أكثر من علد الافراد العاملين ثم تبدآ عمليةاختيار وتعرض الحلول والحلول البديلة وكان من 


ولعل هذا أتموذج لكل عملية اى عملية »ويفرق بين عملية واخرى الهدف المنشود واتكن 
العملية الاخرى تخص مهندسى انتاج فى صناع ةما ويتساءلعما يجب على مهندسالانتاج معر فته. 
ان أول مابحاول معرفتههو معرفة ما يوليه رئيس الؤسسة من أهمية ومعرفة الاهداف ومعرفة 
أسباب اختيار هلهالاهداف ثم معر فةمايراه البرئيس الؤسسة وهكذا بتدرج فى المعرفة نزولا 
حتى المسثول الاخير فى الؤسسة ويكون عندذلك فى موقف يسممع له ان يختار لنفسه'. وهده 
هي طريقة بناء آل عمل . اعنى بناء نظام سمحللمعلومات ان تنساب وللفرد ان يقرر © ويتحتم 
على كل شخص مهما كان مستواه فى المؤسسةاو فى موقع عمله ان يكون على دراية تامة بالاهداف 
الهامة ولا تقفتصر معرفته على رغبات رئيس الؤسسة بل تتعدى ذلك الى معرفة اسباب 
تمسكه بهذه الاهداف . 


هناك وظيفتان أساسيتان ركز الإبحاثف أي مؤسسة كبيرة كالت أو صغيرة 6 وهما ٠‏ 
اولا : اجراءات ابحاث مناسبة فى الؤسسة . 
ثانيا : اقتباس الابحاث المناسبة مهما بمدمكان اجرائها . 


ربما نتسع قدرة الؤسسسات الصغضيرةلابحاث اساسية متواضعة ولكن بيجب على رجال 
البحث فيها ان بكونوا في تحفز دائم لاقتنا صالمناسب من الابحاث التي تظهر فى بحر الملم 


الى 
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الراخر كما لحب عليهم المساهمة فى اضافة جد بدالى العلم الواسع وتفهم وادراك مغزاها ٠.‏ لحب 
المساهمة ولو مساهمة متواضعة فى اضافة جديدةأليه حتى بكون البحاث إعضاء فى مجتمع البحث 
العلمي 

وتقدم الى العاملينفى ا لسسات التكنولوجيةنصائح اهمها اربع نصائح هي : 

0 ل تعراف على اعمال مو سستك وأهدافهاقصيرة المدى وأهدافها طوبلة المدى . 


؟ ل نعرف على ابحاث المؤسسة العلميةوالتكنولوجية وركز تفكيرك على الابحاث المناسبة 
اذ تعجر طبيعة الانسان عن الاحاطة بالعلم كله . 


ل كن دائم النظر فى وسيلتك الى الاهدافواضعا ف الاعتبار الموازنة بين الاحتياجات 
والامكانات » وكم من فكرة قديمة ولدت قبل أوانهالتصلح لوقتنا الحاضر . 


5 م أدرس حكمة وفلسفة ومنطق هندسةالانظمة فانلت شريك هذه الوحدة 6 وان لم تكن 
منها ويجب عليك ان تتبنى طريقتها لتطبقها فيموقع عملك . 


التكنولوجيا والانظمة العلمية 


ان الخبرة والمران هما الاساس في جود ةالانتاج » وبالتالى في الارتفاع بالتكنولوجيا السى 
مسانوى رفيسع » ولكن لو اقتصرنا على الخبرةوااران دون اللجوء الى العلم جمدنا حيث كنا 
وقعدنا مكائنا لانبرح وفقدنا القدرة على تطويرماتحت اليد من تكئولوجيا » بل تراجعنا . 
والتراجع لبس دائما خطوة الى الوراء ولكنه خطوةقوئيدة نسبقها خطوة سريعة لمنافس سابق ٠‏ فكان 
ازاما ان يسبقئا من اتخذ العلم وسيلة نفتح آفاقاالى خبرة جديدة مع تكنولوجيا متطورة ٠‏ 


واني اذكر احاديث جرت بين علماء تجمعوافى مؤتمر عقد فى « ابدنهو فن » بهولئدا عام 4ب5ةا 
وتباحثوا عما بحتاجه تطوير التكنولوجيا منانظمة علمية واذكر ايضا ان تقدم عالم امريكي 
لا بحضرئى أسمه الان يذكرمابحتاجة تسعة عش رمشروعا تكنولوجيا من انظمة عامية مختلفة ., 
اجملها فى شكل (/1) ٠‏ وفيه نرى على سبيل المثالان وقود الصواربخ بحتاج الى معرفة علمية فى 
الدبناميكاالحرارية والكيمياء العضويةوعلم العيوبفى اللجوامد وعلسم الاطياف وكيمياء 
وفيزيقكهسا السسطوح ؛ فى حين إزالاتصالات تحتاج الى معرفة علمية فى التحليل 
الرياضسي والنظرية الالكترو مغنطيسية وعلمالاطياف . وتحتاج الطاقة الى معرفة علمية فى 
الديناميكا الحرارية والنظرية الكمية للجوامدوالكيمياء الكهربية والنظرية الالكترو 
مغنطيسية ونظرية الحركة وعلم فوق التوصيل . 

فيلك 
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شكل  (‏ ) طائر الحضان الاسترالى وهو يقيس درجآحرارة كومته قريبا من البيض ( خمس بيضات ظاهرة فى 
القطاع ) عن طريق غرس دقبته فى فتحة داخل الكومة » وكائمامتقاره أو لسانه قد أصبح ترمومتوا حساسا لآادثى تفغسير 
فى درجات الحرارة , 


وتعود بي الذاكرة الى محاضرة القاها١‏ سير جيمس تايلر » بمئاسبة يوبيل الجمعية 
الفيزيقية بلندن وذلك عام 1158 أذ يقول انمستقبل التكنولوجيا فى بريطانيا يتوقف على 
عوامل عديدة متداخلة وبخص بالذكر اربعة عواملهامة تدل على تحول التفكير التكنولوجي وهي : 


بدراسات مسائية , 


انيا : اعتقاد رجال العام ورجال التكنواوجياورجال الهندسة ان العلم والتكنولوجيا وجهان 
لعملة واحدة لافنى لاحدهما عن الآخر لو اربد للعملة ان تتداول . 


الثفاء: التسليم بان المجتمسع الصناعيمؤٌ سس على التكثلوجيا » لذا يتحتم تطويرها 
الاقتصادية 8 


الصناعي والمسألة ليست من السهولة بمكان » فللعام مشاكل جانبية وله 1 فات يجب التغلب عليها 
اذ غالبا ما تف فى طريق الاقبال على العمل فميدان الصناعة . 


وأخيرا نعود ونشرح هذه العوامل “تفصيلا . 


4م 


10000 فى 
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| التاهيل والتدريب : نعود الى العام ل الاول ونقول ان رجال التكنولوجيا الان من خريجى 
الجامعة وقد احدثوا تغيرا في التكنولوجيا بظهر لكل ذى عينين . ولكن لا يمنئع ذلك من القول أن 
معظم الاختراعات والاكتشافات التي كانت اساسنجاح بريطانيا صناعيا لاكثر من ثلائة ارباع قرن 
نبعت من تفكير اشخاص لم بعرفوا طريقهم الىالجامعة وتدربوا فنيا فى مدارس ليلية » ولا زالت 
هناك رواسب شك ونظرة قلق الى خريج و الجامعة بين رجال الصنامة اصحاب الصنئاعات 
الصغيرة » فهم يؤُمئون بمن ندرج من نحت السلاحوتاهل داخل المصنئع ونفهم محتوياته ويشكون 
فيمن جاء من خارج المصنع ولو كان من حملةالشهادات »؛ فى حسين ان رجال الصئامات 
الكبيرة المؤسسة على اسس حديفة استعمانواابخريجى الجامعة » وقد اثبتوا كفايتهم واثبتوا أن 
العلم سلاح قوي متين يغزو ميادين جديدة م_-التكئولوجيا ٠‏ 


ب وحدة العلم والتكئولوجيا : هناك احتمالكبير ان يكون للعامل الثائي دور هام فى مستقبل 
التكنولوجيا » فهو بوٌدى الى فهم جديد لدورالتكنولوجيا الحقيقي فى الاوساط العلمية اذ 
يأنف الفيزيقيون من تقسيم العلم الى اقساممعزولة عن بعضها كأن يقال علم بحت وعلم 
تطبيقي وتكنولوجيا الى غير ذلك من الاقسامولكنهم يميلون الى اعتبارها جميعا اعضاء جسم 
واحد غير قابل للتجزئة ©» ولعل لهذه النظلرةاهمية كبرى فى مستقبل التكنولوجيا » اذ يعتبرون 
التكنولوجيا فرعا من علم يختص باستخداموتطبيق الحقائق العلمية فى التغلب على مشاكل 
مطلوب ازالتها . وبذلك نتشابك التكنولوجيامع النشاطات العلمية المختلفة والتي بدورها 
تزود التقنية باجهرة فبريقية علمية ووسائ ل حديبثة لارتياد ميادين البحث البحتة والتطبيقية 
لتقيد العلم والصناعة على حد سواء . لذا يجبان :متد التقئية الفيزيقية الى ميادين كثيرة لتكون 
قادرة على استخدام الانشطار النووى فى توليدالقوى أو على استحداث آلاث واجهزة للابحاث 
والممارسة الطبية او تركيب مراقب لاسلكيةللابحاث الفلكية .. الى غير ذلك لنربى جيلا 
جديدا من الفيزيقي الطبي والفيزيقي الحاسبوفيزيقي علم البحار وفيزيقي الجواق وما اشبه 
ممن ستخدمون العلومات العلمية لحل المشاكلالفنية .. ومن بدري ربما يتكون ‏ وقد تكون 
فعلا ‏ فريق يسمى « فيزيقي المستقبل » يختصبما سيحدثفالمستقبل ويمكنه بعملية استرجاعية 

--مئناسبة ان يتحكم في الآثار الجائبية للتقدمالتكنولوجي على البيئة الاجتماعية حتى يبحث 
العلاج قبل فوات الاوان ولا يؤخذ على غرة . 


ج ‏ التكئولوجيا والمجتمع الصناعي :بذهب العام لالثالث الى ان التكنولوجيا مسئولة 
عن ظهور المجتمع الصناعى الراقى »؛ لذ١ا‏ لجاتلانجاح سياستها الاقتصادية فشجعت ادماج 
الصناعات الصغيرة لتصسبح مؤسسة واحدةكبيرة تملك ميزرانية ضخمة لا بعجزها ان تنشىء 
معامل أبحاث لتجديد وسالئل الانتاج قصدككثيره وتحسينه ثم تصديره ؛ فيسد العجر 
فى ميان المدفوعات »؛ وتساهم فى أتنعاش البلادورخائها , ١‏ 


4٠ 


نذا 


التكنو توجيا رك الخبرة والعلم 


وان يكون الانتاج طريفا جذابا وهذا هو دورالتكنواوجيا في المستقبل .. اتجاه نحوالتجديد 
والطرافة . 


د عزوف الشباب : كثر الحديث عر_العامل الرابع وهو عزوف الشباب عن العلم 
والتكنولوجيا » وقد فزع من هذه الظلاهرة'لجتمع الصناعى الراقى والمجتمع الناشضىء 
صناعيا وتعددث الاسباب والمسببات فمنقائل انها ثورة الشباب على العصر الحسديث 
بمخاوفه وقثابله وقتام مستقبله » ومن قائل فقرفالقيم الاخلاقية وكفر بالاوضاع الاجتماعية. 


وعلى كل لا عذر لنا آن لم نمد بد المساعدةالى الشباب ننقي الجو ونفير المداخ .. مناخ 
البيت ومناخ المدرسة ومناخ الجامعة .. ونيذرقيه حب ا'علم والتكنولوجيا ونبصره بديه 
ودلياه 4 وندقفه بالخلا قيات الإباء والاحداد الذين صنعوا التاريخ وتقلبوا على الصعاب 85 


ى - التكئولوجيا والدول النامية : يلذللانسان احيانا ان يسمع رأي الغير فيه ؛ لذا 
حر صت أن أتابع ما حدث في مؤثمر عقد فى جنيفعصام عقدته هيئة الامم اللتحدة عن تطبيق 
العلم والتكنولوجيا لخدمة المناطق النامية . وقدكون الؤتمرون من ألفسهم اثنتى عشرة مجمومعة 
لبحث ف المصادر الطبيعية ‏ المصادر البشرية_الزراعة ‏ الصناهة ‏ النقل ‏ الصحة الشاكل 
الاجتماعية تخطيط الاقتصاد سياسيةالعلم ‏ 'لتعاون الدولى ‏ تدريب الاقراد ب 
الاتصالات . 


وتضيق هذه العجالة عن التحدث عما جاءفى هذا المؤتمر وان كنت سأشير الى كلمة قالها 
عالم جليل هو الاستاذ ( بلاكت » عن تخطيطالمام والتكنولوجيا فى البلاد النامية » او بعبارة 
أدق ساشير الى ثلاث نصائح وجهها الىحكومات'لامم الصغيرة ؛ اذ يعتقد ان هذه 'لحكومات 
حكومات الامم الصغيرة هى المسئولة اولا وأخيراعن هذا التخطيط . 


يتقدم الاستاذ « بلاكت ») بهذه الاقتراحاتواضعا نصب عيئيه الدول التى تعوزها القوة 
النشرية المدربة 6 والتى تلشعر 'نْ العلم والعلماءعملة غائية التكاليف لا تنتحملها ميزانية محدودة 
تفتقر الى العملات الاجنبية . وعلى كل فتصائحههى : 


اولا : يجب ان تدرس التكنولوجيا القائمةوالمتاحة ويكون فيها جميع ما تحتاجه الدولة 
الحديثة التقدم وتستفيد منها . فاذا اربد ادخالخدمة الحافلات وشراء الوقود ؛ وتحتم انشماء 
مدرسة فنية للتدريب على القيادة والاصلاحولا مجال لابحاث لتحسين صناعة الحافلات » اذ 
لا ضرورة لذلك لبلد تعد ما تحت اليد من عملاتهولكن يجب العناية بزيادة الفنيين ورجال الاعمال 
المنفدين » ومع حسن #ختيار التكنولوجيا القيسة لاستفادة منها , 
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ثانيا : يجب ان ندرس الاحتياجات الخاصةبالدولة ومحاولة الوصول الى حلول لها محليا » 
وضرب لذلكمثلا مشاكلالزراعة والدواءوالارصادالجيولوجيا والمسح الفيزيقي الارضى وانشاء 
الطرق وبناء المساكن . وهنا بتحتم اجراء أبحاثمحلية لاستيفاء الافراض المطلوبة وربمانستحدث 
صناعات خفيفة بخاماتمحلية كالنسيج والاغذية, 

ويلفت النظر الى انشاء اجهزة استعلاماتتجعل القائمين بالعمل على دراية تامة بالابحاث 
والتكنولوجيا المائلة لهذه المواضيع في جميعانحاء العالم » ثم يؤخك الاحتياط الواجب فى 
اختيار الوسائل التكنولوجية التي تتفق والبيئةالجديدة » اذ بيجب أن يكون الاقتباس عنبصيرة . 
وبحسن عقد اتفاقات نعاون بين الدول وبعضهاللاس تفادة من التكئولوجيا المتقدمة والمفيدة 
محليا . 


ثالثا : يجب ان تدرس التكنولوجيا التى لم تحظ بالاهتمام الواجب من الدول المتقدمة »؛ 
ولكن الدول النامية قَْ مسيسن الحاحة اليماكتحلية المياه والاستفادة من حرارة الشمسن ٠‏ 


استعرض الاستاذ « بلاكت » هذه النقاطالثلاث »© وبين الاسباب والمسساتك ©») وحرص 
ان بقول أنه بخاطب الدول البتدئة ؛ بل بخاطب وزراء المالبة فيها . 


و - النكنولوجيا والهندسة الاجتماعية :نرددت فى الكتابة عن محاولات لادخال التكئو لوجيا 
فى شئون لم يتعود العلم التجرببي ان بتدخل فيها » وذلك باستشدام الاساليب الرياضسية 
الفيزيقية فى دراسة سلوك المجتمعات »© ولكنىتذكرت رأيا منشورا فى مجلة الابحاث العلمية 
في يوليو سنة11516.0 لعالم الفيريقي « الفين وينبرج » مدير معمل « أوك روج » القومى تنعليقا 
على اقتراح لرئيس الولايات المتحدة الامربكيةالرئيس « جونسون » اذ يقترح ان تبحث بحثا 
علميا الشاكل الاجتماعية من فقّر وحرب ونحديد نسل وتوطين بدو رحل ؛ وكان أن ناشد العالم 
الفزيقي « وينبرج » حكومته ان تعبىء معاملهماوتفتح مخازنها وتوجه جامعاتها الهندسية معالجة 
الشاكل الاجتماعية . ودما الى تفاهم بينالهندسالاجتماعى ورجل التكنولوجيا ليتعاونا على حل 
هذه المشاكل ٠‏ ثم اعلن الاستاذ « وينبرج )تفاؤلامشوبا بالحذر » اذ شعر ان هذا التفاهم والعمل 
المشترك لن يرتفع الى حل حاسم للمشساكل الاجتماعية ولكنه يأمل مع التعاون ان يرى مجتمعا 
أفضل وحياة أمتع . 

ولعل فكرة الاستاذ « وينبرج » قد تنحقفت فقد قرأت فى عدد بوليو سئة 199/6 فى محجلة 
« الفيزيقا اليوم » بحثا منثسورا للاستاذين« ايرل كوله » و« دون شابيرو » ومئوان البحث 
هو « نظرية المحاكاة الاجتماعية » , 

وكان هذا البحث تلخيصا لمحاضرة القيتفي مؤتمر عقد فى مدينة « بوسطن » بالولايات 
المتحدة الامريكية فى نوفمبر سنة 199/7 وكانموضوع الوؤّتئمر «المغناطيسية والمواد الممغناطيسية 
ثم أعيدت مناقشة هذا البخث فى موسكوبالاتحادالسو فيتى في يوليو سنة 199/8 فى لدوة دولية 
عن « الظواهر الجماعية والتطبيقات الفيريقيةف ميادين العلوم الاخرى# . 

ف 


شكل ( 8 ) صبى جاء الى الحياة وقد نغفطى وجهه 
ورقبته بشعر كنيف كشعر الاسد ولهذا سمى بالولد الاسد 
وهذا يعنى ان شعورنا لو قدن لها ان نمو وستطيل لأعطت 
الانسان هيئّة قريبة من الحيوان . 
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وقد اجاز الباحثانتطبيق القوانين الفيزيقيةعلى مجموعات من الإاحياء بعد اعطاء الرمور 
الرياضية دلالات تتئاسب ومقتضى الحال ؛فهناك « درجة الحرار: الاجتماعية » و « وكثافة 
الجمع » و « التوجيه لزاوى » و «نحول 'طور»و « بقاء الالنسحام » و « التماثقل » و« عدم 
التماثئل » ورأى الباحثان ان الحيوان فى القطيعيميل الى الاخلال بالتمائل ©» ولا متجال عندهما 
لحمار ا'فيلسوف الفرئسي « بريدآان » : 


اذ اصابتالحمار نوبة فلسفية وكان ان مات جوعا بين كومتين متشابهتين من العلف وذلك لانه 
فيلسوف لذا نحد ان الحيوان في القطيع بميلائى الاخلال بالتمائل ... 


وحاء البحث بحوى أمثلة وتطبيقات و قوانين ممائلة القوانين ا.فيزيقية التي تحكم المواد 
المفناطيسية فى ظروفه مختلفة . وامكن التطبيق على الحيوان والانسان وهى تطبق أصلا على 
الواد المغناطيسية اى على الجماد .. يرتفع البطنجاة على علو قريب ويصفق بجناحيه ثم يطير 
فى انجاه واحد ولعل ذلك يدعو الى التأمل ..سحابة من البط ترفرف فى مكانها ثم ترتفع 
فجأة بجميع أفرادها وتتجه في اتجاه واحدمعين ... كيف حدث ذلك وهل للبط قائد . أم 
هل هناك روح عمل جماعى ؟ وحيث أن لهذاالعمل شبيها فى المواد المفناطيسية لذا نطبق 
القوانين بعد نرحمة الدلالات » وننتقل من اليابسةالى 'لماء وننظر الى الاسماك وهى تتحرك فى 
مجموعات: متوازية تسير في اتنحاه واحد » وفحأةندور المجموعة الى اتحاه آخر فى استدارة 
سريعة بعحز البصر عن ملاحقتها » وتتبسع لحظةتفير الاتجاه »6 وهل تشابه هذه الاستدارة تفير 
اتجاه اللف في المواد المفناطيسية . 


واذا 'نتقلنا من الماء الى داخل الاجسام لوجدنا قلوب الثندبيات تحاكى بعضها البعض 
بضربات بايقامات متماثئلة ») وبحافظ كل علىتردده بل على طوره وكثيرا ما وضع الباحثشون 
قلوبا فى محاليل حيث تنيض وينيض كل بترددهالخاص ؛ ولكن لى رسبت جميعا في القاعواتصلت 
بأنسجة لاخذت جميعا ترددا واحدا وطوراواحدا » بل اذا نظرئا الى الانسان كيف خلق 
نرى التقليد والمحاكاة فى طبيعته ؛ حتى الشعوب والقبائل من صفاتها المحاكاة والتقليد . 


وهكذا التكنولوجيا لم تكنهاالخبرة المكتسبةبل استخدمت العلم فى افراضها وتريد 'ن 
مخضع العادات والتقاليد اسيطرتها والله علىكل شىء قدس ٠‏ 


0١1 


لاه 


التكدولوجيا بين الخيرة والعلم 
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محمد بوسف محمد بكر 


البتروكاويات 
ومستتقبلالصناعات الكميائية البتزولية 


تعرف البتر وكيماويات بأنها تلك المو اد أو المنتجات التى تعتمد ؛ فى تحضيرها صناعيا » 
على زيبت البترول ومشتقاته العديدة 4 سواءالقازية أو السائلة أو الصلبة 6 كمادة اولية 4 
سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة . وكانتالخامات الاولية الرئيسية المستعملة فى اتتاج 
المركبات الكميائية التى تستخدم فى الصناعةهي : 
الا اله منذ نصف قرن تقرببا بدأ استخدام خامةاولية حديدة نجححت نجاحا كبيرا ىق صناعة 
الكيميائيات؛ هذه المادةالاولية هى الزيتالخام .ويرجع السبب فى نجاح استعمالها الى عوامل 
اقتصادية بجانب عوامل فئية تجعلها افضل منالخامات الاخرى سابقة الذكر . 

ومن المسلم به انه يجب عند استعمال آيةخامة اولية فى الصناعة ان تتوافر فيها عدة عوامل 

. اعتدال سعرها وضمان الحصولعليها فى سهولة وسر على مدار ألوقت‎ . ١ 

/ا4 


ا السرم .2 
ع عع 5 


ف 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع .. العدد الثالث 


؟ ‏ سهولة تصنيعها وتحويلها الى موادأو مركبات يمكن استعمالها فى الصناعة والانتاج 
الصنامى . ونجد ان كل هذه العوامل متوفرة فىالبترول . ولذا كان استعماله فى انتاج المركبات 
الكيميائية المعروفة او بعض المركبات الكيميائيةالحديثة هو مجرد تطويرطبيعى فىتاريخالصناعات 
الكيميائية . 


وبناء على ما تقدم فان مستقبل الصناعاتالكيميائية البترولية سيعتمد اولا على مدى 
هذه المشتقات فى الاسواق العالمية بالنسسةلثيلاتها المستخرجة من الخامات الاخرى . 


والآن بمكننا التساؤل هل يوحجد أساسسدائم متين يمكنالاعتماد عليه لتصنيع الكيميائيات 
من البترول ؟ والجواب على ذلك يتلخص فانه بعددراسة احتياجات العالم منالطاقةالمحركة 
بما فى ذلك القوة الجديدة الناتجة من استعمالالطاقة الذرية ) وكذلك حساب المخزرون مدن 
الريت نحت سطح الارض »© نجد أنه نتيجة لهذهالدراسات يمكن ان نطمئن الى حد كبير على توافر 
الزيت لاستعماله كمادة اولية للصناعاتالبتروكيماوية . 


وقبل أن نتحدث عن مستقبل الصناعاتالبتر وكيميائية » فانه بجدر بنا ان نذكر نبذة 
عن تاريخ نشانها ٠”‏ كانت شركة « اسو »© هى أولمن انتجت المركبات الكيميائية من البترول فى 
امريكا عام 1118 4 فانتجت ( كحول البروميلك؟ بدلا أ ن ) بطريقة التكسير عند درجحة 
الحرارة العالية لبعض الواد البترولية المكررة »ثم اهئمت شركات البترول الاخرى بطريقة 
التصنيع السالفة ( أى طريقة التكسير ) . وبدامنئذ ذلك الوقت صراع شديد بينها لاستعمالها 
فى انتاج الكيماويات مثل الكحولات العالية والاثيربانواعه المختلفة . ثم زاد احتياج العالم منالمواد 
الكيميائية أثناء الحرب العالمية الثانية زبادةكبيرةجدا ؛ الأمر الذى وصل بهذه الصنئاعة الجديدة 
الى وضع هام » خصوصا فى انتاج المطاطالصناعى ومواد البلاستيك . 


وفى خلال الحرب العلمية الثانية وفى عام؟54١‏ على وجه التحديد » بدا قي انجلترا 
استخدام عملية التكسير عند درجة الحرارةالعالية لانتاج غازات الاستيلين ( ك ؟ بد ؟ ) 
والبروبيلين ( ك ”# بد 5 ) »6 وامكن بواسطتهماانتاج المأببات المختلفة اللازمة للصناعة . وفى 
نفس الوقت نجحت شركة شل فى انتاجالمنظفاتالصناعية من البترول ؛ ثم بعد انتهاء الحصرب 
العالمية الثانية مباشرة بداتبعض شركات البترولالكبرى فى وضع السياسة التوسعية لهذهالصناعة 
الجديدة » ثم انتقلت هله الصناعة الى المانياوبعض بلاد أوروبا الغربية حيث تطورت وبلفت 
الشأن العظيم الذى وصلت اليه الآن ٠‏ 


وترجع الاسباب التى أدت الى سرعة نموهذه الصناعة الى عوامل اقتصادية بجبالاشارة 
اليها حتى يمكئئنا ان نقف على مقدار توس مهاالمنتظر فى المستقبل . فلقد كانت الخامات الاولية 
التى تستعمل عادة لصناعة الكيميائيات نلاثاهى : 
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؟ ل الزيوت النباقية والحيوانية لصناعةالصابون وائنتاج الاحماض الدهنية . 


9 ل الفحم ومنتجات تقطيره لانتاجالادويةوالصبغات وبعض المواد التى تحتاج فى صناعتها 
الى الابدروجين وأول أكسيد الكربون ٠.‏ 


ومنذ الحرب العالمية الثانية ازداد عددسكان العالم زبادة مطردة ؛ كما ارتفعت المعيشة 
بالنسبة الى ما كانت عليه قبل هذه الحرب ٠‏ فارتفعت اسعار السلع المصنوعة منالمواد الخام 
الطبيعية الآنفة الذكر نظرا لريادة الطلب عليها فىالاغراض الغذائية وما قد تتعرض له المحاصيل 
الزراعية من نقص نتيجة للتقلبات الجوية والآفا تالزراعية ٠‏ فكان لابد والحالة هذه من أن بحل 
الريت الخام محلهذه الخامات تدريجيالتص: عالمركبات الكيميائية . ومن ناحية آخرى فقاد 
ارتفعت نفقات استخراج الفحم فى غربى اوروبا»كما زادت نفقات نقله » هذا بالاضافة الى ما 
اكتشف فليا منأننسبة الكربونالى الابدروجينق البترول الخام ( مثل غازات الميثان والايثليين 


والبروبيلين ) السب من الناحية الانتاجية عنهق الفحم اذا ما استعمل فى تصنيع الكيميائيات. 
ولقد تدخلت العوامل الاقتصادية الى حدكبير فى تنمية هذه الصناعة الجديدة واصبح ف 


فى الامكان انتاج المواد الكيميائية من البترولعلى هذا النطاق الواسع . 


فما هو تفبل هذه الصناعة التىاصبحت تسهم فى فترة قصيرة من الزمين فى 
انناج نسبة اكثر من 5٠‏ / من احتياجات العالممن الكيمبائيات ؟ 


والجواب على ذلك نورده فيما يلى : 

أولا : ان عدد سكان العالم فى ارتفاعمستمر ما لم تنشب حرب عاللمية ذرية أو تقع كارئة 
أخرى تقغى على البشرية كلها نجد أن هذهءالزيادة المطردة فى عدد سكان العالم ستتطلبحتما 
ضرورة رفع مستوى المعيشة . فالالتزاماتالمادية الضرورية لرفع مستوى المعيشة لملابين 
البشر فى الهند والصين وافريقيا ستحتم قطمامع مفى الزمن (الاستعاضة عن المواد الخام 
المعروفة © مثل الريوت النباتية والمولاس التىستستعمل فى الافراض الغذائية 4 بالبترول 
الخام فى صناعة الكيميائيات . 


ثانيا : ومن ناحية اخرى فانه قبل اتقضاءالقرن الحالى ‏ العشرين . سيزداد استعمال 
الطاقة الذرية كقوة محركة » وستكون مصدراهاما لها . وينتظر نتيجة لذلك أن بقتصراستعمال 
المواد البترولية كطاقة محركة على بعضالاستعمالات الخاصة التى لايمكن الاستعاضة 
عنها باستعمال الطاقة الذرية أو الطاقة الكهربائية . 


الما : ثبت أناستعمال البترول كمادةأولية لانتاج الكيميائيات العضوية وغير العضوية 
بدلا من الخامات الاخرى اكثر فائدة من اللاحيةالاقتصادية , 

لذلك : فالسؤال الان ليس عن مستقبل صناعة الكيميائيات من البترول » ولكن عن 
مستقبل صناعة المواد الكيميائية العضوية بصفةعامة . ومن الموٌكد أنه فى القريب العاجل سيكون 
هناك مزيد من الاستهلاك للسلع المصنوعة مو البلاستيك والاليافالصناعية والمنظفاتالصناعية 


كك 


ل اا لظ نظ هقت هاا د 


يي و ماسر لوم لم ا 
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والمبيدات الحثشرية والادوية ... الخ . بل انالواقع هو المزيد من جميع أنواع الانتاج المختلفة 
لسد حاجات العالم المتزايدة من هذه السلع . وسيتبع الزيادة فى الاهتمام بجودة الانتاج »وذلك 
اما باستعمال طرق حدثثة فى تصنيع هذه السلعأو باستعمال مركبات كيميائية جديدة أكثر 
صلاحية من المركبات المستعملة الآن فى انتاج سلع ذات خواص ممتازة ©» وهذا الرقىبمستوى 
الانتاحج الصناعى المرتقب لم يتأت الا بعد اجراءابحاث ودراسات طويلة كاملة لبعض القطاعات 
الصناعية معرفة المجالات المنتظر حصول هذهالتطورات فيها . ونذكر منها ما يلي : 
!ل قطاع الوقود : 

ان مواد الوقود لاتعتبر من حيثالاستعمال ضمن المركبات الكيميائية » الا انه قد تبين اخيرا 
انه فى المستقيل القريب لابد من استعمال بعضانواع الوقود ذات الصفات الخاصة » وهسله 
الانواع الجديدة من الو قود ستصنع من الوقودالخام باستخدام طرق كيميائية مختلفة ©» فمثلا 
يمكن استعمال الابدروكربونات لانتاج بعسضىالمركبات غير العضوية مثل الهيدرازين وفوق 
اكسيد الابدورجين اللذين سو ف يمكن استعمالهماكو قود ؛ هذا بالاضافة الى ان الابدروجين الذى 
سيكون لهأاهمية خاصة عند نجاح استعماله كقوةمحركة فى ارسال الصواريخ الى الفضاء مع العلم 
بأن عصر الفضاء سيتطلب حتما انواعا جديدةمن الوقود ذى التركيب الكيميائى الخاص . 


ب قطاع البلمرات العالية : 


لقد انتشر استعمال السلع الاستهلاكيةالمصئعة من البلمرات العالية الى حد كبير فى 
جميع أنحاء العالم » ولقد قيل انه لولا ابتكارالمركبات الكيميائية لما وصل العالم الى مستوى 
المعيشة الذى يتمتع به الآن . وهله المركباتالمسماة كيميائيا بالبلمرات العالية تضم خامات 
مواد البلاستيك والالياف الصناعية ومختلفانواع البويات والمطاط الصناعى والمفرقعات 
والادوية والاصباغ العضوية ... الخ . 


ومع انه سيستمر استعمال الاشياءالمصنوعة من البلمرات العالية مثل البولى ابثيلين 
والبولى بروبيلين وهى من انواع البلاستيك ذا تالصفات الممتازة والشائع استعمالها حاليا فى 
شتى الاغراض سواء صناعية »© أو منرلية ؛ الاانه بنتظر فى السئوات المقبلة ان بقل استعمالها 
تدريجيا نتيجة لاكتشاف أنواع جديدةمن هذهالمركبات لها خواص تفوق خواص البلمراتالعالية 
وهذه الانواع من البلمرات العالية المنتظر انتاجهاقريبا لها خواص مطلوبة فى بعض الصناعات ؛ 
وبهذا ستتفتح لهذه المركبات استعمالات جديدةزيادة على تلك الاستعمالات المحددة التىتستخدم 
فيها الآن كاستعمالها بدلا من المعادن فى صناعةالسيارات والبواخر والطيارات واعمال البثاء , 


ولقد كانت اكبر عقبة وجدت فى سبيلاستعمال البلمرات العالية على نطاق واسع عما 
عليه الحال الآن هى عدم تحملها لدرجات الحرارةالعالية . وبفضل البحوث التى دارت فى تحسين 
هذه الخراص وآمكن الآن انتاج بعض البلمرات التى 'تتحمل درجات الحرارة حتى ..6ه م ولمدة 
طويلة ؛ وبعضها أنتج ليتحمل درجات حرارةاأعلى من ذلك »؛ ولكن لمدد قصيرة دون أن تفقد 
خواصها . 


١٠٠١ 


زفذة 


البتروكيماويات ومسستقبل الصناعات الكيميائية البترولية 


كذلك الحال فى الالياف الصناعية حيثلابد من التحول الى عمل أبحاث قايتها التخصص 
فى الانتاج لا سيما بعد أن تساوت تقريبا مسعخواص الالياف الطبيعية كالقطن والصوف 
والخرير ان ليتكن قد فاقتها فىبعضالاستعمالاتمثال ذلك النايلون والتريلين » تلك المواد التى 
اصبحت لا تستعمل فى صناعة المنسوجات فحسب بل فىالافراض الصناعية أبضا نظرا لمتانة 
اليافها وقوة تحملها للعوامل الطبيعية والكيميائية. 

ولقد تدخلتالمنتجاتالمصنوعة من البلمراتالعالية فى حياتنا اليومية وأمكن صناعة المطلاط 
منها وأطلق عليه اسم المطاط الصناعى الذى لدكل خواص اللمطاط الطبيعى . ليس هذا فحسب 
بل تفوق على المطاط الطبيعى فى بعض هذ والاستعمالات . 

وقد أصبح لهذه المركبات فضل كبير فىانتاج مواد اللحام التى تستعمل فى لحام اجزاء 
العدد والمعدات المختلفة وربط بعضها ببعط بدلا من استعمال طرق اللحام العادية كالمسامير 
وادوات البرشمة . 

ولهذه البلمرات العالية استعمالات أخرىيمكن أن نذكر منها استعمالها فى صناعة البويات 
السليلوزية المختلفة التى تستخدم الآن علىنطاق.واسع وحلت محل بويات الزيت العادية . وذلك 
لخواصها الممتازة من حيث المتانة وطول البقاءبدون تلف , تلك الخواص التى لا توجد فى انواع 
بويات الزيت المغلى المعروفة لنا منذ امد طويل 


ج ل قطاع المنظفات الصناعية : 


لقد أآثار انتاج المننفلفات الصناعية من البترول اهتمام الباحثين ف هذا الشأن لاسياب 
هامة نذكر منها على سبيل المثال : 


١س‏ وجود أسواق كبيرة لهذه المنظفاتق البلاد المختلفة والآهلة بالسكان لاستعمالها فى 
الاغراض المنزلية والنظافة العامة . 


ا ا / لما 


؟ ل زيادة استعمال هذه المنظفات فالاغراض الصناعية . 
* س حاجة العالم الى الزيوت النباتيةوالحيوانية للافراض الغذائية مما يتطلب التحول 
الى استعمال هذه المركبات الكيميائية الجديدةالمنظفة . 


ولكن -لابد أن نذكر ان هذه المنظفاتالكيميائية لابمكن ان تحل محل الصابون تماما 
فى كل الاستعمالات المنزلية كاستعمالها مشللاعوضا عن صابون التواليت . ولذا فهئاك الان 
اتجاهات للتغلب على هذه الصعوبات الفنية . 
البترول » والعمل فى هذا الاتجاه جار على قدموساق بوساطة كبرى شركات الصابون المعنية 
بالامر ٠‏ 

وثانيها : البحث فى انتاج منظفات صناعيةلها خوا صاكثر تشابها لخوا صالصابون العادى. 


مل 


مله 
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د قطاع المذببات العضوية والمركبات الكيميائية: 
روت تاش ا 


ليس من المحتمل ان تحصل تطورات هامةفى تصنيع المذيبات العضوية من البترول »؛ الا انه 
سيزداد طلب الصناعة فى القريب العاجل علىبعض المديبات التى تستعمل الآن على نطاق 
ضيق . ومثال ذلك استعمال بعض المذببات فىاستخلاص المعادن من خاماتها الطبيعية والتى 
توجد فيها . 


كما أن استعمال غازات الابثيلين والاستيلين سيكون لها أهمية خاصة فى تصنيع المركبات 
الكيميائية المستعملة فى انتاج مواد البلاستيك والمطاط الصناعى والالياف الصناعية وقيرها . 
وبالاضافة الى هذه الغازات فان هناك بعضالغازات الاخرى غير المشبعة »© والتى سوف 
كون لها شأن عظيم فى الانتاج الكيميائىيوالصناعي مثل غازات البيوتادابين والابزوبرين التى سوف 
تستعمل فى انتاج انواع جديدة منالطا/ الصناعى والالياف الصناعية ٠‏ 


ولكن المشكلة القائمة الآن فى استعمال هذهالغازات هى طريقة انتاجها اقتصاديا منالبتربل 
وطريقة تقلهاوتخزينها بالقرب منموقع الصناعاتالمستهلكة لها . فاذا ما نمت درااسات هذه 
الشاكل بنجاح فسوف تلعب هذه الغازات دورأهاما فى الانتاج الصناعى بصفة عامة . 


ه - قطاع المواد الغذائية : 


من أهم المشاكل التىسنواجهها فى المستقبل هى توفير المواد الغذائية لسكان العالم الآخذ فى 
الازدياد سنة بعد أخرى وخصوصا الافنيةالبروتينية المحتوية على عنصر الازوت الذى له 
أهميةمن الناحية الغذائية , 


ومع أن هذا العنصر تستخلصه النباتاتمن الهواء الا انه يمكن زيادة نسبته فى المحاصيل 
الزراعية بواسطة استعمال الاسمدة الازوئية . 


وعلى العموم فانه يمكن القول بأن صناعةالاسمدة الازوتية من البترول ستساعد علىتو فير 
عنتصر الازوت الضرورى لنمو النباناث 4 وبالتالىزيادة المحاصيل الزراعية 6 ومكن ان بتأتى ذلك 
عن ثلاث طرق : 


أولها كون بانتاج واستممال الامسمدةالازوتية التى تساعدعلى زيادة انتاج المحاصيل 
الرراعية ») وذلك بواسطة استعمال غاز الامونياومركبات اليوريا ؛ وهما بيصئعان من البمترول 
وبحتويان على نسبة كبيرة من الازوت . 

وثانيها : يكون باستعمال المبيداتالحششيربةلو قابة المحاصيل الرراعية 2 وتصنع معظم هذه 
اللركبات الحشرية الآن من البترول ؛ وعلى ذلكفان الزيادة المطردة المنتظرة فى الانتاج الزراعى 


سوف تعتمد على استعمال هذه المركبات|الكيميائية ؛ أى باستعمال الاسمدة الازوتية 
والمبيدات الحشرية . 


لكل 


و" 


البتروكيماوبات ومستقيل الصناعات الكيميائية البترولية 


وثالثها : كما انه يمكن كذلكتوجيه البحثالى تصنيع المواد الدهنية وسائر المواد الغذائية 
المحتوية على البروتين والمواد السكرية والنشويةمن البترول . وتعتبر صناعة البتروكيماوبات 
اساس الصناعات الكيماوية الحديثة ومقياساللتقدم العلمى الحديث ورقى الامم » وذلك للتقدم 
الهائل الذى بحدث كل بوم فى تكنولوجيا تصنيعالبترول © وعلى ما يتبع ذلك من تطور وابتكار فى 
مجال الصناعات البتروكيماوية . ولا يمكن اننتحدث عن هذه الصناعة الجديدة دون ان نذكر 
ضخامة رؤوس الاموال المستثمرة فيها حالياوالتى ستستثمر فيها مستقبلا . 


وبهذه المناسبة اود ان أؤكد ان اساستقدم هذه الصناعة ينيئى على استعمال طريقة 
الانتاج على نطاق واسع » حيث ان الانتاج علىنطاق ضيق لا يكون من الناحية الاقتصادية 
سليما » نظرا لضخامة تكاليف الانتاج والتشغيل والصيائة » بل لابد من تضافر رؤوس الاموال 
الضخمة والكفاءات الفنية حتى بتحقق نجاحهلهالعمليات الانتاجية . 


وفى الختام بجحب التنويه بالاهمية العظمىللقيا الابحاث العلمية المستمرة فى عا 
م يجب التنوية ب يام د 2 
الصناعات البتروكيميائية اذ انه لولا القيامبالابحاث العلمية والتطبيقية معا لما تمكنا منانتاج 
المركبات المختلفة سالفة الذكر . 


وهذه الابحاث التى يجربها الباحثون الآنليست مجرد ابحاث للبحث فقطءانما هينتيجة 
للتوجيه والتفكير العميقين اللذين تتطلبهما حاجةالصناعة والتطور فى حركة التصنيع المستمرةابان 
السنين القادمة » ولا بجوز اغفال ان هذا التطورفي الانتاج لا يتاتى الا بالتضافر العلمىمعالبحث 
فى محيط الصناعة بصفة عامة . ولابد ان يتبعذلك تقييم الانتاج العلمى بحيث يعطى للبساحث 
فى المؤسسات والشركات اللمهتمة بالصناعاتالكيميائية كل اهتمام وتقدير حتى يصل بها الى 
حد الكمال » وسوف نتئاول بالدراسة بع الصنامات البتر وكيميائية الهامة . 


آولا : قطاع البلمر آت العالية 
ملكت الملا سنيك ( اللدائن ) 
تحتل منتجات البلاستيك ركنا هاما فىالصناعات البتروكيماوية الحديثة »© فلقد امكن 
بالتقدم العلمى الحديث انتاج انواع عدديدة منالبلاستيك تستخدم فى شتى نواحى الحياة »> 
ويدخل فى تركيب اغلبها البعرول ومشتقاتهالجديدة » ويعتبر العصر القادم بحق عصر 
البلاستيك © وذلك لاله د ستخدم فى نواح عديدةلا حصر لها , 
وتشتق كلمة بلاستيك من الكلمة اليونانيةبلاستيكوس ومعناها قابل للتشكيل») ولهخاصية 
اللدوئة التى تنتج التشكيل بالضغط والحرارةبسهولة ©» والاحتفاظ بالشكل الجديد بعد زوال 
المؤثر . 
واللداثئى مركاتعضوية أساسهاالكربون. واللدائنى هى من أهم القطاعات فى صناعات 
الكيماوبات البترولبة حيث تمثل المرتبة الثانيةبعد الاسمدة فى هذه الصناعات © وتمتاز اللدائن 


ذل 


فل 
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برخص ثمنها وقابليتها للتشكيل »© وبذلك امك ناستعمالها كبديل لعدد كبير من المواد التقليدية, 
وتقاوم اللدائن احيانا الكيماويات والمذببات عولها خواصطبيعية وميكانيكية وحرارية وكهربية 
ومرئية مميزة لها ذات قيمته كبيرة 8 

فهي تنافس الصلب وتفوق كثيرا منالمعادن فى مقاومة البرى والتآكل والخمول 


واللدائن توصيلها الحرارى منخفضويمكنتقليله بعمل اللدائن الرفوية خفيفة الوزن . 


وتفوق اللدائن منتجات السيراميك فالعزل الحرارى فى درجات الحرارة المنخفضة ؛ 
وتمتاز اللدائن بمرولتها الكبيرة ف سهولةالتشكيل بجميع طرق التشكيل للخشب والمعادن 
( النشر ب والقطع ‏ اللصق . اللحام ب الصب الثقب ‏ الثنى ا الضغط ) . 

وأثبتت اللدائن جدارتها كمادة من موادالبناء 4 ولكن مضارها كمادة انشائية خلاف 
ميلها للرحف هو عدم قدرتها لتحمل درجةحرارة أعلى من «وآانم بصفة متواصلة؛ و كذلك 
بعدم ثبوت خواصها فى المدى الطويل . 


تقسيم البلاستيك ( اللدائن ) : 


اب يمكن سيم البلاستيك على أساس الخواص الطبيعية والميكانيكية فى درجاتالحرارة 
العادية الى ما يأتى : 

أ باذ ا سشك صلد 

ب . بلاستيك نصف صلد 

ج . بلاستيك لين 

د بلاستيك لين ومرن 

؟ - يمكن تقسيم اللدائن على أساس التركيب الى ؛ بلاستيك بسيط ») وبلاستيك 
معقد . فالبلاستيك الذى يحتوى على بوليمرواحد يسمى بلاستيك بسيط ؛ مثل الزجاج 
العضوى الذى يحتوى على بلاستيك محضر صناعى . أما فيمجالالبشاء فدائما لتعامل مع البلاستيك 
المعقد الذى يحتوى على أكثر من بوليمر وبعضالكونات الاخرى . 


: وبالنسبة لطريقة التصنيع الكيماوىينقسم البلاستيك الى‎ - ١ 


أب طريقة البلمرة وتشمل البولىايثلين ‏ بولى فينيل كلوريد ب بولى فينئيل' 
خلات ‏ بولى امسستيرين ‏ بولىاكريليت بولى ايزوبيوثيلين . 


ب ل طريقة التكثيف مثل الفينولفورمالدهيد » واليوريافورمالدهيد »؛ والميلاين 
فورمالدهيد . 


7 ال 


يفذة 
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ج ‏ اللدائن المحضرة بالتغير الكيماوى للبلمرات الطبيعية مثل : ميثيل سليلوز ‏ 
سليلوز استر » ابثيل سليلوز . 


د التقطر الاتلافى للمواد العضوبة . 
؟ ل ويمكن تقسيم البلاستيك حسب تثيرها بالحرارة الى قسمين : 
أ- الثرموبلاستيك ( مثلين بالحرارة ومتصلد بالتبريد ) . 


ب الترموستنج (مستقربالحرارة)وهو يبشكل بالحرارة ويتصلد مع الثباتبالتبريد 


البلاستيك أو اللدائن اسم يطلق على مادةراتنجية عضوية ذاتوزن جزيثى كبير أو مخلوط 
معقد من عدة مواد أساسية راتنجية ذات وزنجزيثى كبير يحضر عادة بطريقةالبلمرة أو التجمع 
وكلمة بوليمر من اليونانية ومعنى يولى اىمتعددأو كثير © وميروس معنئاها جزىء ؛ اى مواد 
ذات وزن جرىء كبير » وبيمكن تصور ذلك أنهناك سلسلة طويلة من الوحدات التكررة ذات 
وزن جرىء بسيط أو صغير » وتسمى الوحدةمونومر حيث تتشابك ذرات الكربون ثم يبنضم 
اليها جزىء ثان فى وجود.عامل مساعد ليكو نجزيئا مردوجا يسمى دأيمر »2 وهذا بتحد مع 
جرء ثالث يسمى ترامر © ثم رباعى تسترامر »وهكذا يصبح جزيثًا كبيرا يسمى يوليمر . 


وتنقسم أنواع البلاستيك العديدة من حيث تأثيرها بالحرارة الى قسمين رئيسيين ؛ 


١‏ الثرموبلاسستيك ( مثلين بالحرارة ومتصلهبالتبريد ) أى تأئيرها بالحرارة عكسى »© لآن 
الحرارة المستخدمة لا تكفى لأى تغيي ركيميائى ‏ وهند التسخين مرة آأخرى يلينويمكن 
تشكيله » ومثله فى ذلك شمع البرافينحيث ينصهر بالحرارة ويتجمد باليرودة »وكذلك 
مثل قطعة الثلح التى تلصهر فى الشمسس و يمكن للماء المتكون ان بتحمد مرة أخرى هذا 
النوع هو الاكثر استخداما . وتشملالانواع الى تتصلبتحتتآثير الضغط والحرارة) 
ولكنها تنصهر مرة أخرى تحت تأثير درجات الحرارة ©» وعلى ذلك يمكن استخدام بقاياها 
مرات عديدة » وتحتوى هذه المجموعة علىما بأتي : 

. بولى ايثيلين‎ - ١ 

؟ ايولى ستيرين ٠‏ 

؟ ل بولى فيئيل كلوريد . 
1 ب بولى فيئيل خلات . 

؟ ل الثرموستنتج ( مستقر بالحرارة ) وهويشكل ويستقر بالحرارة ويتصلد مع الثبسات 
بالتبريد © ولابلين بعد ذلك وهو بيحتوىعلى الانواع التى تتصلب نحت تأثير الضفط 
والحرارة ولا يتأئر بعد ذلك بالحرارةإلا تلصهر) وانما تحترق»أىآأن تأثيرها بالحرارة 
غير عكسى وف تشكيله لحب الا بتعدىدرجة حرارة الراتنج درجة الالصهار © 


يدل 


لط اضرا 
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والانسياب وبذلك يصبح مستقرا » وهذاالنوع لا يصلح بعد ذلك تشكيله لانه يتحول الى 
الحالة غير القابلة للصهر ولا بمكن صهردمرة ثانية حيث حدث تفاعل كيميائى بربط 
الجزيئات فى ثلاثة أبعاد فلا يمكن أنتشكلأو تتشابك بعد ذلك »© وتفقد التركيب المميز 
لها 4 وهى أشد صلادة وتماسكا من النوعالاول و تشمل الآنى : 
 |١‏ الفيئول فورمالدهيد . 
؟ ل يوريا فورمالدهيد . 
لا ب ميلاين فورمالدهيد . 
البولى استربلاستيك . 
١‏ - الثرموبلاستيك 
ويشمل الانواع التى تحضر بطريقة البلمرة 
١‏ - البولى ايثلين : 
الوحدة هي الابثلين ك بد ؟ ب ك بد ؟ 4 والايثلين غاز لا لون له » وله رائحة الآثير وبحرق 
بلهمب مضىء »© وعملية بلمرة الايثلين تعطى بول ىايثلين وتجرى هذه العملية بتكوين سلاسل 


متصلة طويلة ذات وزن جزثئى كبير من جزيئاتالايثئلين الصغير ( ذات وزن جرىء صغير ) تحت 
تأثير ضغط ودرجة حرارة معينة وعامل مساعد حسب العادلة الاتية : 


2[ كيد ؟ - ليد ؟ [->ه[ لك بد ؟- ديد كيد ؟- كيد ؟ أت 


وبحضر الابثلين من الكحول أو الفحم أوالبترول أو الاستيلين . والبولى ايثلين مادة 
صلبة بيضاء لدئة وله مقاومة كبيرة للاحماضوالقلوبات وغالبية المذيبات وغير نفاذ للفازات 
والماء » وهو نوعان حسب التحضير ؛ نوع وزئهالنوعى وقوته كبيرة وهو على شكل سلاسل طويلة 
مسمتقيمة »© أما النوع الثانى فوزنه النوعى ١قلمن‏ الاول وهو على شكل سلاسل طويلة متفرعة 
ويستعمل فى ؛ )١(‏ صناعة العوازل الكهربائية)( ؟ ) مواسي المياه » ( ” ) صناعة الكابلات 
الكهربائية » 4١‏ ) الجلد الصناعى و ( ه ) أكياستعبئة السماد والسكر . 


والمواسير الصنوعة من البولى ابثلين »وبولى فينيل كلوريد » وزنها خفيف ومقاومتها 
عالية ضد التآكل والاحماض والقلوبات والمياه»وسطحها الداخلى أملس ‏ تتحملتجمد السوائل 
بدون اضرار ‏ وبذلك قللت من استعمالالممادنالحديدية وغير الحديدية فى المبانى » وخفضت 
عمليات القطع واللحام 0 


؟ سا بولى أستيرين * 


الوحدة هى الاستيرين » وهى مادة عطربةعلى شكل سائل لا لون له © وكثافته ؤ.ذر. 
جم / سم 9 ودرجة غليائه م؟زه م ؛ وهولا يذوب فى الماء وبذوب فى الكحولات والائير 


حل 


أل 
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عضي المذيبات العضوية ٠‏ والاستيرين الصنامى بحضر من انتراع الماع من بخار الاشيل بئزين 
الذى بحضر بمعاملة البنزول ( ناتيح من القحم الحجرى ) والابثلين ( ناتج من البترول ) ٠‏ 


وبلمرة الاستيرين 'لنتج البولى استيرين »وهو مادة صلبة شفافة عديمة اللونويذوب فى 
الابدروكربونات العطرية ولكن لا بذوب ففالكحولوهو مقاوم لنفاذ الماع وستعمل فيما يلى : 


١‏ بلاط البولى استر ليحل محل البلاط القيشانى فى الحمامات » وكذلك بلاط واجهة 
منون ٠‏ 


؟ ل كابلات توصيل الثيار الكهربائى . 
- التليفزيون . 
؟ ‏ هناك نوع اسفنجىوهو مركب خفيفعازل للحرارة والرطوبة والبرودة والصوت . 
ه ‏ يمكن عمل الواح منه . 
؟ ‏ بولى فيئيل كلوريد : 
الوحدة هى فيئيل كلوريد ك بد ؟ ب ك بد كل © وهو غاز لا لون له » وله رائحة الائير فى 
درجة الحرارة والضغط العمادبين ويحضربطربقتين : 
١‏ ل اضافة كلوريد الابدروجين الى الاستيلين: 
ك بد اك بد + بدا كل -»#ك بد ؟ اك بد كل 
؟ ل انتراع كلوريد الابدروجين من ثنائى كلورالايثلين » وهذا الاخير بحشر من كلورة الابثلين: 
ك يد ؟ ناك يد ؟ ب كل اع ك يد ؟ كل اك يد ؟ كل »© بد كل ل اك يد © ماك يد كل 
ثم تجرى عملية بلمرة فيئيل كلوريد : 
ن (ك بد ؟ ب ك يد كل ) »ال بد ؟ اك بد كل اك يد ؟ اك بد كلاب 
أو (ك بد ؟ ‏ ك بد كل ) ن 
وبولى فيئيل كلوريد مادة بيضاء علىهيئةمسحوق »© ومقاوم للمواد الكيميائية والماء 


والتأثيرات الميكانيكية » وهى سهل ف الانتاج و قليل التكاليف مع سهولك تلو يله 6 وستعمل 
فى : 


. بلاط للأرضيات والحوائط‎ ١ 
. ) ؟ ل البانوهات الانشائية لخفة وزئه ( الواح وشرائح‎ 


د 


ال 


1 ابد .- 1 
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؟ ب مواسي للمجارى والمبانى ٠‏ 
ه - صلاعة العوازل الكهربائية . 
؟ ل بولى فيئيل خلات : 
الوحدة هي فينيل خلات ك بد ؟ باك يداك أك بد ” ؛وفيئيل خلات هو الاستر لحامض 
الخليك وكحول الفيئيل » وفيئيل خلات سائللا لون له » وله رائحة الاثير » وفيئيل خلات 
يقاوم الحرارة نوعا ما » وسدا ف التفكك عنددرجة .٠ه‏ مْ ٠‏ 
أ بد ع ك بد 4 ك يد 8 41 1 بد لس#»مك بد ؟ ساك بد أ كاك بد ؟ 
وعملية بلمرة فيئيل خلات نتم ف وحود مواآداله نشطة ٠‏ 
ن (كد بد ؟ ب كد بدا كأك بد؟) ل#©ه (ك بد ؟ باك بد 1ك أك بد 7 ) ن 
وبولى فيئيل خلات مادة شفافة لا لون لهاوزثها النوعى 9١ر١‏ © وهو ينتفخ فى الماء ولا 
يقاوم الاحماض والقلويات ويستخدم فيما يلى : 
١‏ ب صناعة زجاج السيارات كمادة لاص قةبين طبقتى الزجاج الامامى © وذلك لقابليته 
الشديدة للالتصاق بأسطح الرجاج والمعادنالمختلفة . 
4 ستخدم فى الورئيشات واللاكيهات . 
* ب يستعمل فى الخرسانة الرائنجية . 
ه - بولى اكريليت : 
يسمى الرجاج العضوى ؛ وهو مقاومللضوء وشفاف ويعمل منه ألواح كبيرةومواسير 
ويستعمل فى اللاكيهات ومقاوم للماء فىالخرسانةويعرف الميثيل ميتا اكربلات باسم زجاج 
البرسبكس أو لوسيت الذى سستعممل فالطائرات . 
5 يولى ايزوبيوتيلين : 
الوحدة ايروبيوتلين ك بد ؟ ساك (ك بد" ) ؟ ©؛ وهى مقاوم لأحماض الكبريتيك 
والفوسفوريك والخليك والقلويات ومقاوم لنفاذالماء » ومقاوم للتآكل ») ويستعمل كمادة تبطين 
الاجهزة العلمية ٠‏ وستعمل كألواح فى الارضيات لعدم قاذ الماع . 
؟ ب الثرموسانلج 1 
وتشمل الانواع التى نحضر من التكثيفالمتمدد للفيئول والالدهيد » واسم الالدهيد هى 
التى تعطى اسم الراتنج فنجد فينول فورمالدهيد فيئول فيرفيرال ‏ فيئول لجنين معتمدة علىنوع 
ليل 
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مادة الفينول الاولى » ونوع العامل المساعد .والتكثيف المتعدد هو تفاعل بين جزئين مع 
الفصال جزء واحد وماع 0 


) الفيئول فورمالدهيد : ( باكليت‎ -1١ 
: الخامات الاولى هى‎ 
» أ الفيئول ك 6 بد ه ابد » وهو مادةسامةتحرق الجلد » ويحتوى على بلوراتك بيضاء‎ 
ه م وبحضر من تقطير الفحم الحجرى.‎ 18١ ىلا)١ وله رائحة مميزة ودرجة غليانه وانصهاره‎ 
: ب 2 الفورمالين هو المحلول المائى لغازالفورمالدهيد‎ 


أساك بايد 


ند 


وله رائحةنفاذة تسبب تهيج أفشية العين؛ والفورماليمين الصناعى يحتوى على .؟ / 
بالحجم فورمالدهيد ومن /ا ب ؟١١‏ //ز كحولفيئيل ويضاف الاخير للفورمالين ليمئع راسبا 
صلبا مكوئنا من البوليمر من الفورمالدهيد .وغاز الفورمالين يحترق وعملية التكثيف تحضر 
من 1؟ ا لا؟ جم فورمالين لكل ١.٠.‏ جم فيئول 


والفورمول بحضر : 
الابدروجين أو من تقطير منتجات البترول ٠.‏ 


( ؟ ) ناتج من تقطير الخشب تقطيراائتلافيا . 

ونحضر الفينول فورمالدهيد بنفاعلالفيئول مع الفورمالدهيد © وهى مادة راتلجحية 
لونها غامق بلى ويستخدم فيما يلى : 

., الادوات الكهربائية‎ )١( 

(؟ ) صناعة الاخشاب الصثاعية مث ل الخشب الحبيبى والخشب المضغوط واستعماله 
كبديل للاخشاب . 

(؟ ) صناديق الرادس . 
؟ نت اليوريا الفورمالدهيد : 

هذه المجموعة أهميتها فى أنها لا لون لها ؛)حيث أن لونها فائس » لآن اليوبا ن بدم ب كا 
ن بد؟ يحتوى على بلورات لا لون لها تذوب فىالماء . 


ولدائن اليوريا فورمالدهيد رخيصةبالنسبة للقفيئول فورمالدهيد ولكتها اقل منها 
فى المقاومة للاحماض والماء والحرارة 6 وتستعمل كمادة مسامية عازلة للحرارة وف الورنيشات » 


ذل 
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وتستعمل فى البلاستيك المقوى عندما تضافاليها مادة مالئة مل الورق - ويستممل فى 
الدهانات والورئنيشات لانها لا لون لها ومقاومة للضوء ٠‏ 
؟ ‏ الميلامين فورمالدهيد : 

الميلامين مركب ابيض بنتج من تسخين سيناميد الكالسيوم مع النوشادر تحت ضفط» 
واذا اتحد الميلامينمعالفورمالدهيد ينتج ميلامين فورمالدهيد . 


ومن جهة خواصه فهو أفضل من اليوريافورمالدهيد »؛ فهو مقاوم للحرارة وشفاف وغفير 
مسامى وله قوة ميكانيكية عالية 2 وعازل للكهر باءوتستخدم قَْ البوبات للافرآن والثلاحجات 
و لسخانات 6 ود سستعمل عمل زجح اجاليلاستيك 8 
الفورمايكا 


تستخدم فى صلناعة الاثاث والمطابخ » وهىجميلة المنظر وسطحها مصقول وخفيفة مع طول 
ذو طبقات ) وهناك الواح من الخشب المفوىبطبقة من اللدائن» ويمكن استعماله بدل الخشب 
من الاخشاب المحببة أو المصقولة ؛ والمادة الحشوفى الالواح ممكن أن تكون : 


. ب مادة حشى ورق تمتاز بصفات كهربيةعالية‎ ١ 
. ؟ ل مادة حشو نسيج اوخشب مطحون مف ل الواح الغبر وتمتاز بمقاومة الصدمات‎ 
ل مادة حشو أسبستس وهى تقاوم الحرارة.‎ * 
البلاستيك السلكونى‎ 
: يقسم البوليمر الصناعى أو الطبيعى الى قسمين‎ 


والنتروجين : 


كك كم اواك 1- كب !؛) أوك ا ن- كان اك 

؟ ب بوليمر غير عضوى لا يحتوى على الكربونمثل : السلسلة من السيلكونى والاكسجين . 
س دأ س ا س 
والفرق بينهما هو أن البوليمر العضوىغير ثابت ولا تتعدى درجة حرارته ..لاب ..6هم 


فى حين ان البوليمر الذى يحتوى على السسيلكايتحمل درجة حرارة ..؟ ل ..هه م »؛ وكذلك 
الذى يحتوى على السيلكا أكثر صلادة من الثائىالعضوى . 
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وتستخدم للصق الطبقات فى الضغطالعالى والمنخفض ؛ ويضاف اليها الياف الرزجاج 
وتعطى مركبات لها صفات العزل والمقاومةللحرارة » وتستخدم كدهان لأسطح المعادنمثل 
الحديد والالومنيوم للمقاومة ضد التآكل»واخرى تستخدم فىصناعة الألواحمعخلطها بالاسبستوس 
أو الصوف الرجاجى أو الورق »© وتمتاز عن الزجاج بأنها غير قابلة للكسر» وتمتاز علىالخشب 
لانها تقاوم الحشرات والفطربات والتلف . 


مكونات اللدائن ( البلاستيك ) 
تحتوى بعض أنواع البلاستيك علىما بلي : ب 


| س مواد تخشين اللدونة : هذه الموادخاملة من الناحية الكيماوية وغير متطايرة » مثل 
الكافور وحمض الاوليك » وسيترات الالومنيوم ووظيفتها تمنئع التصاق البلاستيك معالقالب . 


؟ - مواد ملونة او طينات مثل أكسيدالحديد © وأكسسيد الكروم والالترامرين »ويجب 
ان بكون لونها ناصعا ولا بتغير بالوقت عندتعر ضها لاشعة الشمس أو ضوع الكهرباع . 
؟ ل مواد للمقاومة ضد التاكل . 

ه ‏ مواد لتقليل الثمن . 

1 - مواد للصلادة لتحويلها الى مواد غير ملصهرة ) وى حالة غير ذالة أثناء الضغط . 

لا سب موآد مالئة حيث تعطي للبلاستيك بعض الخواص مثل الصلادة وخفة الوزن وتقليل 
معامل التوصيل الحرارى والمقاومة ضدالبرى .هذه المواد المالئة تكون على صورة من الصور 
الانسة :5سا 

أت على شكل مسحوق مثل الكوارمقز والميكا وكبريتات الباريوم ©؛ وهصذه تعطي 
البلاستيك المقاومة ضد الحرارة والاحماض معقوة الاحتمال وزيادة الصلادة مع تقليل الثمن 


ب - مواد ليفية مثل الياف الاسبستوس ومخلفاتالقطن والياف الخشب واليافالزجاج 
فالاولى تزيد المقاومة ضد الاحماض 6 أمالياف الرجاج فيعطي خواص ميكائيكية عالية 8 


ج - على شكل رقائق مقل الورقوامشغولات القطنية وقماش الزجاج والواح 


د ب مواد تعطي مسامية للبلاستيك مثل بيكر بونات الصوديوم وكربونات التشادر . 
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اللدائن مادة انشائية 


تمثل اللدائن فى البلاد المتقدمة المكانالرابع من حيث الاهمية فى مجال البناء بعد 
الخرسانة والخشب والمعادن » وذلك لا تنفردبه اللدائن من خواص لا يمكن الحصول عليها فى 
بعض المواد الاخرى »© فهى تجمع بين خصائ ص السوائل والجوامد ومنها ما يلى : س 


9 ب معامل جودة المبانى ( نسسبة القوةعلى الحجم الوزني ) مرتفع فهو ١‏ مرات أكبر 
من الخر سانةع/١1‏ مرة أكبر من الصلب» واذاقورن بالطوب فهو آ]ءن. والخرسانة كور. 


5 التوصيل الحرارى منخفض ويمكن تقليله بعمل رفوة . 
ه اللمقاومة والثبات ضد الكيماوياتمثلالماء والمحاليل والاملاح والمواد العضوية والبعض 
ضد الاحماض ٠‏ 

1 مقاومتها ضد التاكل ؛ أى لا تتأثر بعوامل الجو . 

ا ب قابليتها لألوآن متعددة . 

م مقاومتهاضد البرىوالصدم والثئى ٠‏ 

ل بعضها شفاف وخواصها البصريآعالية ولذلك تستعمل فىالنوافدذ بدلا منالزجاج. 
مثل بلاستيك بولى استيرين ٠‏ 

٠‏ - قابليتها للتشكيل كبيرة وبذلكتقلل من ثمن التكاليف حيث تشكل بالضغط 
والحرارة فى درجة حرارة حتى .5؟ م فى حينان المعادن نحتاج الى درجات حرارة مرتفعة . 


١‏ - قابليتها للمعاملة مع الآلات مش لالنشر والحفر والقص واحتمال استعمال 
البقايا . 


معدن بلاستيك مع خرسائة ) مما بجمل منالسهولة الاستعمال في الانشاءات والمبانى . 
1 ب القابلية للحام مثل عمل المواسير . 


ل سهولة عمل المفاصل والمشتركات!ى غير نفاذ للهواء مما بجع ل البلاستيكمادةلها 
أهميتها عدم النفاذ للماء والغاز . 


١‏ 2 القابلية لعمل رقائق مع القابليةللالتصاق لبعض اللمواد الاخرى وجعلالبلاستيك 
أساسا فى اللاكيهات والورئيشات والدهانات . 
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5 لس سهولة عمليات التجهيز النهائيحيث نكون مصقولة لامعة . 

197 سه تستعمل ف مجال المونات كمادةرابطة 5 

4 خاملة بخلا ف المعادن » فأنها لاتصدأأو تتأثر بالاكسجين ولا تحتاجح الى بونات 
هذه المواد تنتج من الفحم والبترول والحم والهواء ٠.‏ 

ومن مضارها ) البلاستيك ( كمادة انشائيةفى المبانى مايلى : ب 

؟ ‏ مقاومتها القيلة للصلادة على عكسالحديد والصلب . 

ويستعمل البلاستيك فى مجال البناء فىالتطبيقات المدئية أو الانشائية مثل اللدائن 
المقواة بالزجاح ( بولى استرين ) والبانوهاتالانشائية ( بولى فينيل كلوريد ) ومواسير بدلا 
من الصلب والرصاص ( بولى فينيل كلوريد ؛وبولى ايثلين ) ٠‏ 

وتستعمل فى التطبيقات المعمارية مث لالابلاكاج كبانوهات للداخل ف الفنادق 
( بولى فينيل كلوريد ) وبلاط بولى ستيرينمكانالبلاط القيشاني وف البويات المستخدمة فى 
البناء ( بولى استر ) وف المصابيح والستائر . 

هذا بخلاف التطبيقات الاخسرى غسي الانشائية مثل الصناعات الحربية والمدنية مثل 
اجزاء السيارات والطائفرات والغواصات والاساطيل واجهزة الراديو والتلفريون وصتاعة 
التروس والرولمان بلى وغيرها ٠:‏ 
ومن المجالات الهامة التى دخلتها صناعآمنتجات البلاستيكمشر وعاتالانشاء والتعمير » 
العمارات ؛ وأسقف المنازل وقطع الديكورووازم المعمان . 

وأهم هذه الاستعمالات هي : - 

؟ ل مواسير الكهرباء . 

9" ب مواسم المياه والمجارى والاكواعوالحابس وقطع الربط وقواعد دورات الميامحتى 
السيفون وبحل محل امواسير العماديةالصنوعة من الصلب أو الرصاص حيث بمتاز 

رذن 
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البلاستيك بخفة الوزنوالمرونة معامكان استعمال!طوال كبيرة مع تقليل عدد الوصلات والتركيباث 
مما بنقص تكاليف تركيباتها عن المواسير المعدنيةوالسيراميك . 

5 ب موآسير تقاوم الاحماض ود تستعمل كبديل أواسير الصلب والزهر حيث تستعمل فى 
المصانع الكيماوية والفنادق وتقاوم املاح البحرحيث تتحمل درجات حرارة عالية وتقاوم 
الصدمات الكهربية والتأثيرات الكيميائية . 

ن رقائقأو أفلامأو طبقات م البلاستيك تستعمل ف تغطية الخرسانة أثناع صبها لتمنع 
جفاف المياه سرعة حتى تتماسك الخرسانةولا تحدث بها شقوق . 

5- تستعمل فى عدادات المياه واللور . 

/ا ب مجال الزخرفة الداخلية والاضاءةكقطع الديكور والالواح المضلعة التى تستعمل 
فى العنثابر والجراجات والحواجز ف الكازينو هات والمحلات العامة والفئادق والمدارس والكتبات 
والمسارح ل اب لمستشفيات والبنوك وغيرها 8 

م - خراطيم المياه واكر الابواب وحنغيات|لمياه . 

4 - كبديل للخشب مثل الواح من بولىاستر كبديل لالواح القشرةوالابلاكاج والفورمايكا 

٠‏ ب تضاف الى اللدائن الياف الرجاجورقائق الخشب والورق وذلك لتحسين قوتها 
لميكانيكية . 

. أثاث المنازل كالمناضد والكراسى‎ - ١ 

#إانافى البوبيات وخصوصا اللداثن التى هى أساس اللاكيهات والميلات التى تتصلب 
بالحرارة وتجف فى الهواء . 

15 اعازل للحرارة والكهرباء والصوثت . 

: ل وتستخدم اللدائن فى المجالات الائية فيما يتعلق بالخرسانة‎ ١ 

أ ب كمادة اضافية فى الخرسانة للحصولعلى خواص معينة مثل المقاومة للكيماوبات . 

م ب كبديل للاسمنت والماء وتسمى الخرسانة البلاستيك مع اضافة رمل وحخصى ٠‏ 

د تستخدم فى المونات وذلك لقوة التصاق المونات الراتنجية على الخرسانة والحديد . 
مقواة بالرجاج . وفى الخرسانة سابقة الاجهاد بدلا من الاسياخ الحديدية العادية 
وذلك للمقاومة للتاكل خصوصا فالمنشآت الخرسانية العرضة للاجواء الساحلية 
ولخفة الوزن وخصوصا فى الوحداتالجاهزة الصنع التى تنقل الى مسافات بعيدة . 

111 


١ 


البتروكيماويات ومسستقيل الصتاعات الكيميائية اليترولية 


؟ نت الالياف الصناعية 
صناعة الياف البولى اكريلونيتريل من البترول 


اللفصود بالألياف الصناعية هى التىلا تصنع منمواد أساسية طبيعية مثل(السليلون) ' 
ولكن تنصنع من مواد خلقت أو روكبت تركيباصناعيا من وحدات كيميائية بسيطة © ولذلك 
تسمى بالالياف الصناعية . وقبل ان ادخل فتفاصيل انتاج الياف البولى اكريلونيتريل مسن 
الغازات التى تنتج من التكسير البخارى للبنزينالفائض بالبلاد » أود أن أشير الى أهميتها فى 
الافراض المختلفة » فلقد اخذت هله الاليافتشق طربقها بقدم ثابتة فى السنوات الماضية » 
وقد لا بمغى وقت طويل حتى نرى هذه الاليافو قد احتلت مكان الصدارة بين الالياف!لكيماوية 
وذلك : 


أولا ‏ لان هذه الالياف تحضر من موادكيماوية سيطة ( الهيدروجين ‏ الازوت ل 
الكربون ‏ الجير ) ٠‏ 

ثانيا ب امتياز هذه الالياف بالثبات العظيم ضد الؤئرات الكيماوية والجوية ومقاومة تأثير 
الفطريات والاحياء الصغيرة . 


وفى هذين الامرين تشترك الياف البولىاكريلونيتريل مع بقية الالياف الصناعية الاخرى 
من فصيلة مركبات البولى فيئيل ؛ الا ان اههما يميز هذه الالياف عن غيرها من الالياف 
الصناعية الاخرى هو ارتفاع درجة ليونتها ؛ودرجة تحللها بتأثير الحرارة » مما يتيح لها من 
الاستعمالات ما لم بتح للانواع الاخرى منالالياف الصناعية . 


ونظرا لكثرة المميزات التى تفوق فيهالالياف البولى اكريلونيتريل غيرها من الالياف 
الصناعية الاخرى فانها تستخدم فى اشسغالالتريكو ؛ وعلى الاخص فى صناعة الجوارب © 
وذلك بالنسبة الى قوة تحملها وملمسها الناعم,مضافا الى ذلك عدم قايليتها للانكماش . وى 
الغالب تصنع الجوارب من خامة مخلوطة منالصوف والاورلون ( أحد مركبات البولى. 
اكربلوئيتريل ) وذلك لاستكمال خاصيةامتصاصالرطوبة والعرق . 


وكذلك تخلط الياف البولى اكريلونيتريلمع الصوف فى صناعة أقمشة البدل » اذ تمتاز 
هذه الاقمشة المصنوعة مئها عن المصنوعة منالصوف وحده لقلة قابليتها للتجعد مما يجعلها 
اكثر صلاحية من الاخيرة على الاستعمال فالاجواء المرتفعة الحرارة والرطوية » فقضلا عن 
طردها للماء وسهولة تنظيفها واحتفاظها بشكلهامدة طويلة » هذا بالاضافة الى ارتفاع قدرتها 
على التغطية بالنسية لانخفاض ثقلها النوعى »فالخامة المصنوعة من الارلون تبدو آخف من 
خامة ممائلة فى السمك ومصنوعة من الصو ف»وتمتاز أيضا بالملمس الناعم الممتليء ٠‏ 


كما تستخدم خيوط البولى اكريلونيتريل( الارلون ) فى صناعة الملابس الداخلية للسيدات 
بالاضافة الى الكثير من الاستعمالات الصناعيةكما فى اقمشة الترشيح والاقمشة الكيماويةمثل 
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المستعمل منها فى تغطية اقطاب النيكل والكروموبعض الصناعات الكهربية وى صناعة اقمشة 
البطائة المستعملة فى ماكيئات طباعة الاتمشةوق صناعة السيور . 


وتمتاز الياف البولى اكريلوئيتريل عنالالياف الاخرى المصنوعة من ثالث خلات 
السليلوز فى الصناعات الكهربائية ( للمر ل الكهربى) وكذلك تمتاز الياف البولىاكريلونيتريل 
بارتفاع مقاومتها لتأثير الكيماويات وعلى الاخ ص الاحماض . ومن أهم الالياف الصناعية التى 
تحضر من البولى اكريلوئيتريل هى * 
٠‏ - الارلون 
؟ - الاكريلان 
لا سداس ب امه 


وسأقتصر هئا على شرح طربقة صناءةالارلون حيث انه أهم هله الالياف واكثرها 


كيمياء الياف البولى اكربلونيتريل 


الارلون اسم اطلقته احدى الشركاتالاجنبية الامريكية التى تمكنت من صناعة هذه 
الالياف منمركبات البولى اكريلوئيتريل »وتتكونمادة الاساس فى هله الالياف من يلمرة 
الاك بلونيتريل والذى يمكن ان نعطيه هذ الرمر : 


ذذن لعأن كن 


وتبلغ درحة التكائف للمادة التى تصنعمنها الياف الارلون حوالى ...7 أو ما يقابل 
وزنا جزيئيا يعادل ...ر..٠‏ 4 على أن هد الوزن الجريئى لا يمثل فى الواقع الوزن الجرئي 
لجميع الجزيئات بل هو متوسط للاوزانالجريئثية المختلفة التى توجد عليها جريئاتالادة 
فلقد وجد مثلا أن بعض هذه الجريثئات ببلموزنها الجزيئي ...ره؟1 بيئما بعضها الاخار 
بقل عن ...ره! وما بين ذلك من الدرجات . وتبلغ أكبر نسبة للاوزان الجزيئية التى فيحدود 
٠.ءرة!|!‏ حوالى 8# . ولعل كبر هذا الوزن,وٌدى الى الاربطة الهيدروجينية التى سمكن 
فحصها بواسطة الاشعة السيئية وهى السببفى صعوبة ذوبان هذه المركبات فى المذيبات العادية 
والحاجة للوبالها الى مذيبات خاصة ذات قطبيةعالية . 


لئاه اكه به سوه من ب نعي وين نز قاقد 


كيد لك دد». 
لكاي لشاف د ا ل وار ب ع ل ل 257 
6 
ء ن _و بك كيد عدبا دس يت فن نو ديدع 
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ومن أهم هذه المواد التى تذيب البولىاكريلونيتريل هو : ثانى ميثيل فورماميد 
والميتائيتروفينول» وثائى مثيل سلفون »ونتريلالسكسين » وهى جميعها مواد ذات درجة قطبية 
عالية . 
صناعة الياف البولى اكريلونيتريل : 

بلزم آولا 'تحضير مادة الاساس وهىالاكريلونيتريل » وبعد ذلك تحضر الالياف 
بالبلمرة للمركب السابق ©» وستبدا أولا بطريقة صناعة الاكربلونيتريل . 


اب بحضر الاكريلونيتربل بالطريقة الانية ( فامريكا ) : 
البترول وتحدث أول خطوة ف التفاعل بامرارتيار من غال الابثيلين فى محلول ماثى لحصامل 
الهيدكلوروز ؛ وذلك لتكوين مادة الكلوروهيدرين»ويتفاعل الكلوروهيدرين مع سيانور الصوديوم 
لنحصل على السيانوهيدرين الذى بيعطىوالاكربلونيتريل بازالة جزىء من الاء بواسطة 
التسخين مع كبريتات البوتاس الحامضية كماهو مبين بالمعادلات الاتية : 
١‏ سا كك بد ؟ ياك يد ؟ لد يدا كل ل#ةآيل باك بد ؟ ل لك بد ؟ ب كل 
؟ ايد كديد؟ ‏ كيد ؟- كل بد صلدن- >*اآيد ب ك يد ؟ اك يد ؟ اك ن + ص كل 
بويد كب 61 
* د أيد اك بد ؟ ا كيد ؟ لدان -م كيد ؟ ماك بدا ك ن 
حرارة ‏ يد 1 أكريلونيتريل 
ب ل وبحضر الاكريلونيتريل فى الانيا بطريقنين : 
١‏ الطريقة الاولى ؛ من اكسسيد الابشيلين( ك بد ؟ ‏ ك يد ؟ 1) وحامض الهيدروسيانيك 
لتكوين السيانوهيدرين ؛ ثم يحول الى النتريلكما هو فى الطريقة الامربكية السابقة 


ك بد - كيد +يدكن له ايد كيد كيد كن 
0-1 


؟ ب الطريقة الثانية : ( طريقة الغازالطبيعى ) ٠‏ دمرر قيها خليط من فاز الاستيلين 
( درجة لقاوته 15 ,/ ) مع غاز الهيدروسيانيك( درجة نقاوته 59/ ) داخل محلول يحتوى 
على كلوريد النحاسوز وحامض الهيدر و كلوريك» وكلوريد النشادر ( كعوامل مساعدة ) فى درجة 
حرارة ١م‏ م وعلد رقم أبدروجينى هر" كماهو مبين بالمعادلة الانية : 

ك بد ساك يد .ب بد كا ن سه | الكدبد؟ داك بداك ن 
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كما ذكرنا يحضر البولى اكربلونيتريل من الاكريلوئيتريل بالبلمرة » ويتبع هنا استعمال 


ويعتمد التكوين على اتحاد جزيئات الاكر يلونيتريل معبمعضها بفضل احتواء هذه الجزيئات 
على ذرات غير مشبعة ناتجة عن وجود رباطاتزوجية بهذه الجزيئات الصغيرة . وينتج عن 
هذا الاتحاد نكوين سلسلةجزيثية طويلة لاتحتوىق صابها على غير ذرات الكربون . والرباط هنا 
من نوع غهماة؛ - م0 مع العلم بأن 1قوىالاتصالاتهى التى تتبع هذا النوع من الرباط . 


ولذا فان مركبات البولى اكريلونيتريلتتمتع بثبات عجيب ازاء المؤئرات الكيميائية 
المختلفة ‏ اما عن شكل المركب ( البولىاكريلوئيئريل ) فلقد سبق أن أشرنا اليه فى 
التركيب الكيماوى للالياف . 

طريقة غزل الياف الأرلون 

ومن أهم العوافل التى ساعدت علىسهولةغزل مركبات البولى اكويلونيتربل هو امكانية 
اذابتها فى ثانى ميثيل فورماميد (ك يد ) إن كا بد . 

وبحرى الغزل بالطريقة الحافة باستعمال صندوق مسكن فى درحة 66٠1م‏ طوله حوالى 
أربعة امتار حيث بدخل هواء ساخن فيالصندوقمن أسفل ى درحجة حرارة 07 | م وبغادرها من 
أعلى فى درجة حرارة .و" 1 ٠‏ 


وبعد الغزل تجرى على الخيوط عمليةشد فى درجة حرارة ؟ه 1‏ 170 م بمقدار ..٠6م/‏ 


ب..؟1 ,/ وبدلك تأخذ الالياف خواصهالميكانيكية » وتصئع الالياف اما على صورة 
خيوط مستمرة او على هيئة الياف قصيرة , 


مميزات_الياف البولى اكربليونيتريل : 
١‏ الخواص الطبيعية والميكانيكية : 


تحتفظ الياف البولى اكريلونيتريل بمعظم قوتها عند البلل . وللاراون مرونة عالية اذ 
يستعيد 868 / من الطول الاصلى اذا شد الى؟ / ٠‏ 


وتتميز الياف الاورلون بالتركيب التيلى( نسبة الى التيل ) الموجود بالالياف النباتية 
(مثل القطن والكتان) ويعزى وجود هذاالتركيبالى ارتفاع درجة شد الالياف وتوجيه الجريئات 
بها » وهذا التركيب التيلى لا يشاهد فى الاليافالقصيرة المصئوعة من الاورلون . 


تشبه الصوف فملمسه؛ وتمتص الالياف حوالىم من الماء فى درجات الحرارة والرطوبةالعادية 
وهذا أقل بكثير مما يمتصه النابلون . 
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البتروكيماويات ومستقبل الصناعات الكيميائية البترولية 


أما بخصوص الصيافة فان هذه الالياف لها مقاومة ازاء معظم الصبغات » وما ذلك الا 
لارتفاع درجة التبلور الجريئى على أن صعوبةالصبافة قد أمكن التغلب عليها بطرق كثيرة . 


؟ - تأثير الحرارة : 

من أهممميزاتالياف البولى اكريلونيتريلهو مقاومتها للحرارة . فيمكن ان تسخن هذه 
الالياف الى درجة مآ م لدة طويلة بدون أ نيحدث بها تحلل أو تفقد قوتها 6 وبمكن أن تكور 
المنسوجات المصنوعة منهذه الالياف بدونخوفالى درجة .11 م » وارتفاع الحرارة الى ..]هم 
ولا يحدث أى تلف » وانما بغير اللون فقط . ولا تبدا الالياف ف الليونة الا عند درجة .؟ م . 


ومن أغرب خواص هذه الاليافا الهبتسخيئها لمدة طو بلة عند درجة 00 م بقتم 
لونها شيئًا فشيئًا الى أن تصبح سوداء » الا الهاتحتفظ بجانب كبير من قوة الشد ( حوالى 
النصف بعد التسخين لمدة .+ ساعة ) وبعدوصولها الى هذه الدرجة تصبح الالياف ذات 
مقاومة عجيبة للحرارة » حتى انه يمكن تسخيئهاعلى لهب بنرن دون ان تفقد الا القليل من وزنها 
وذلك بسبب تكون مركبات حلقية بين ذراتالكربونوالنتروجينوفقد جانبمن الهيدروجين. 

كما تمتاز الياف الاورلون بقوة عزل عاليةللحرارة » وتزيد فى قوة العزل الحرارى عن 
الصوف وزنا لوزن بحوالى ١؟‏ ,/ . 

وتشتعل الالياف بتعريضها للهب مثئ ل القطن والصوف وتقرب درجة اشتعالها من 
درجة اشتعال الصوف وتزيد عن درحة اشتعالالقطن . 


؟ ب الخواص الكيماوية : 

تمتاز الياف البولى اكربلوئيتريل بمقاومتهالتاثير الاحماض المركزة » كما تتحمل القلوبات 
فى درجات التركير المستعملة فى معالجة الاليافالصناعية الاخرى . وهى ذات مقاومة عاليةازاء 
العفن والبكتريا والحشرات . 

من كل ما تقدم يظهر أن الالياف البولىاكريلونيتريل لها صفاتممتازةكثيرة واستعمالات 
عديدة مفيدة تدخكل َ جميع ميادين الحياة العامة 3 


© ب المطاط الصئاعى 
بحتل المطاط الصناعى ركنا هاما فى صناعةمنتجات الكاوتشوك حاليا وذلك لعدة أسباب 
منها : 
؟ ل تعدد انواعه والفراد كل نوع منهابمزايا وخواص متعددة تختلف عن النوع الاخر. 
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9 آامكانية تحضيره وتصنيعه بتكاليفمئاسبة فى البلدان التى لا يبوجد بها. مطاططبيعى 
اذا توافرت المواد البترولية الاولية , 
الركز الاول بين جميع انواع المطاط من حيثخواصه الميكانيكية والكيميائية . الا ان البحث 
الا انها مرتفعة الثمن نسبيا ولا تستعمل الا فىالاغراض الخاصة كمعدات غزو الفضاء وبمض 
المعدات الحربية . 

وبالرغم من امكانية استخدام المطاطالطبيعى فى كافة منتجات الكاوتشوك » الا انلكل 
وع من المطاط الصناعى خواص واستعمالاتمو جودة به دون غيره 8 


١‏ م مطاط ستيرين بيوتادين 
؟ - مطاط نتريل 


؟ ب مطاط بيوثيل 
؟ ب مطاط ليوبرين 


لتكون من ه/ا/ بياتاديين © 0/16 ستثيرين . ولحضر بتفاعل غاز البيوتادبين المسال مع 
الاستير بن السائل ف الماء تحت ضغط © وفىوجود عوامل منشطة وعوامل مساعدة ومواد 
لانهاء التفاعل عند نقطة معيئة مئه ( وذلك لانهاذا استمر التفاعل حتى ثهابته سوف يعطى 
سلاسل طويلة ومتفرعة ويعطى مطاطا رديئا منناحية خواصه » وغلائه من ناحية تكاليفه ) . 


؟ - مطاط نتريل : 


ويحضر من ٠.‏ / اكربلونتريل » 7١‏ #:بيوتاديين . وبجرى التفاعل فى درجة حرارة 
الغرفة أو اكثر قليلا حوالى .؟ه م وتحت ضغطعال ( انع تبخر البيوتاديين المسال الى الحالة 
الغازية ) وق وجود الماع والعوامل المنشطةوالمساعدة التى تنهى التفاعل ٠‏ وير سبمستحلب 
المطاط الناتج باضافة محلول املح 6 لم نر شسععحو بفسل وتحفف وبعبأ على هيئة بالات ٠‏ 
كبيرة. لتأثير المذببات العضوية . 

اس ل سس 

وبحضر من حوالى !1 / ايروبيوتيلين 76 /ز أيزوبرين ٠‏ والابروبيوتيلين عبارة عنسائل 
ويئنج من الزيوت البترولية . 
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طريقة التصئيع : 

بنظف الابروبيوتيلين بعناية حتى بيتلوتنلقيته تماما © ثم بخلط الابرويرين بالتسب 
المذكورة» ثم يضاف كلوريد الميثيل كعامل مساعدثم سرد اللخلوطك الى درجة 15 م ؛ ثم بدخل 
المخلوطك الى داخل مفاعل مبرد الى الدرج ةالمذكورة حيث بقابل اللمواد البادثة فى التفاعل 
والمواد المنشطة حيث يتم التفاعل فى الحال( وتنتج كمية ضخمة جدا من الحرارة قدتسيبب 
أنفجار المفاعل اذا لم تلزرم شروط التفاعلاللازمةله لذلك تعتبر درجة الحرارة المنخفضة مهمة 
للغاية لانتاج مطاط عالى الحودة ) . 

وبتكون المطاط ف المخلوط على هيئة حبيباتر فيعة جدا لا تذوب فى وسط التفاعل وحيث 
بر شح الوسط بعد نهابة التفاعل واضافة منهىالتفاعل © ثم يغفسل المطاط الناتج وبحفف ويعبا 
بعد أن بكبس على هيثة بالات . 
الخواص : 

. شير مثفل للهواع‎ ١ 

؟ ب خامل ( للنقص الشديد فى الروابطالثنائية ) بالمقارنة بالمطاط الطبيعى 6 يقاوم تاثير 
الاكسجين والاورزون ©» أفضل كثيرأ من جميعانواع المطاط الصناعى . 

لاله قوة شد كبيرة . 

ونظرا لخاصيته الممتازة فى عدم نفاذبةألهواء فانئنا نجد أغلب استعملاته فى انتاج 
الانابيب الداخلية للاطارات »؛ كذلك بستخد فى عزل الكابلات الكهربائية وخراطيم ضغط 
البخار العالى ٠.‏ 

؟ ب مطاط نيوبرين : 

بحضر النيوبرين من مستحلب الكلوروبرينفى الماء بعملية البلمرة بعد اضافة المواد اليادثئة 
فى التفاعل والعامل المساعد » ومئنهى التفاءا| عند تهابة التفاعل ( أو نقطة التفامل المظقلوب 
عندها مواصفات البوليمر الناتج ) ٠‏ 

تجرى عملية البلمرة عند درجة ٠٠‏ م )فيئتج مستحلب النيوبرين» ثم بحمض المستحلب 
لترسيب البوليمر بعد تبريده . ثم يغسلويجفف وبكبس على هيثة بالات . 
خواصه: 

0 ب مقاوم لتاثير المذسات سواعءع العضويةأو غير المضوبة ٠‏ 

؟ ‏ مقاوم لتأثير الاوزون والاكسجينوضوء الشمس ( لا يتاكسد ) . 

. مقاوم لتأثير اللهب والئار‎  "“ 

ويستعمل النيوبربن فى صناعة الخراطيم والسيور؛ وعوازل .الكابلات» والسلع الميكانيكية. 
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؟ ‏ المفر قعصات 


المفرقعات هي عبارة عن مركبات ذا تركيب خاص تعطى عند احتراقها كمية ضخمة 
من الغازات عند درجة احتراق عالية جدا ىوقت زملى متناهى الصغر مهما كانت كمية 
المادة المتفجرة ٠‏ : 


وبتطبيق القانون العام للغازات : 


517-27 
حيث : 
ثابت الفاز العام ب 12 ضغط الغاز د 8 
حجم الغاز النائج د 37 درجة حرارة الغاز '' 


فلو وضعت الادة المتفجرة فى حيز محدودومع ثبوت درجة الحرارة المتولدة لنوع المفجر 
اموضوع يتضح لنا المدى الهائل المتولد عن الغازالناتج »والذى يؤدى بدوره الى انفجار الحير . 
وتطايره على هيئة شظايا ذات درجة حرارةعالية تبلغ حد الانصهار ؛ مع حدوث تخلخل فى 
المنطقة اللحيطة بالانفجار نتيجة للضغطالفجائيالحادث مما يؤٌدى الى اتساع دائرة التدمير في 
حالة القئابل او الديئاميت »© أو الى انطلاق قذيفة فى اتجاه معين من فوهة مدفع أو بندقية 
نتيجة لضفط الفاز المتولد خلفها . 


والغازات النائجة عن احتراق المفر قعاتهى عبارة عن خليطك من النتروحين وبخار الماء 
وثانى اكسيد الكربون وأول اكسيد الكربون »وتختلف كميةكل فاز حسب نوعالمادةالمتفجرة . 


الملبعثة عند احتراقها الفجائي » ومقدار مايحتويه تركيبها من الاكسجين والنتروجين © اذ 
ترداد قوة التفجير بازدياد نسبتها فى التركيب الكيماوى . 

وهناك العديد من انواع المفرقعات أغلبهامركبات نيتروجيئية وأهمها ؛ ب 
النيتروجلسرين » النيتروسلسلوز ؛ وال ت .ن .ات . »4 وحتى وقت قريب كانت الواع 
المفر قعات المختلفة تصنع باستخدام مركبات ليستذات أصل بترولى ؛ ولكن التقدم المضطرد 
فى الصناعات البتروكيميائية جعل صنام ةالمفر قعات تعتمد أساسا على المشتقات 
البتروكيميائيةفتحضيرها : مثالذلك الاحماض اللازمة لعملية النترتة ( حامض الئيتريك 
والكبربتيك ) يتم انتاجهما الان بكميات كبيرةباستخدام مواد أولية ذات أصل بترولىوكذلك 
التولوين والجلسرين وغيرها . 

يفن 


د د لين عو 
28 
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البتروكيماويات ومستقيل الصنامات الكيبيائية البترولية 


انواع المفرقعات : 
١‏ لانثءونونش.ء 0ه 

ويتم تحضر التولوين اثنساء عمليات التكسير والاصلاح الحرارى التى تجرى على 
البنزين والنافتا حيث بتم استخلاصه بالماساتالعضوية ٠‏ 

اما النيتروتولوين فيتم تحضيره بواسطقئيترة التولوين باستخدام حامض النيترويك 
والكبربتيكذى التركيز العالىعلىثلائة مراحل : 

وبعتبر ال ت . ن . ت من المفر قعاتذات قوة التفجير العالية ) ولا بزال يستخدم بكثرة 
فى المديد من الافراض الحربية مثل تعب ةالالغام والقنايل اليدوبة ودانات المدافع . 
؟ ‏ النيتروجليسرين : 

ويتم تحضير هذاالنوع من المفرقعات بواسطة عملية نترة الجليسرين . 

وبعطي النيتروجليسرين قوة نفجير عاليةويستخدم فى العديد منالافراضالحربيةوالمدنية 
وفيٍ تحضير الديئاميت ( عبارة عن نيترو جلسر بن معجون بتشارة الخشب الناعم بغر ض الاقلال 
من شضدة انفجاره ) ٠‏ 
؟ ب النيتروسليلوز : 

ويتم تحضيره بواسطة ليترة السليلوزالئقى المشتق من القطن ©» وهو شديد الانفجار 
ولا يحتاج أفجر لاشعاله . اذانه ذاتي الاشتعالويمكن تفجيره بواسطة اى صدمة خفيفة , 
( الكورديت خليط من الئيتر و سليلوزوالئيتر وجليسرين ) ٠‏ 
ه - المستحضرات الطبية 

كان لقطاع الطب والصيدلة نصيب كبيرمسن التقدم التكنو لوجى فى الصناعهمات 
البتروكيميائية لى شتى قطاعات المستحضرات الطبية . فعلى سبيل المثال : 


: ب الديتول واليزول‎ ١ 
. ويدخل في تحضيرهما مشتفات زب البترول كمواد اولية اساسية فى تحضيرهما‎ 
نفك‎ 


53 


الذي ل اس سسعيهف لخوصسييت ‏ ربددئيت مدي لشيد لمع من لله للدي 
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الم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد الثالث 


؟ - الكحول الايثيلى : 

ونتم تحضيره من غان الايثلين مع بخارالماءق وحود خامس الفوسقوريك كعاملمساعد 62 
وتبلغ درجة ثقاوة الكحول حوالى 16 حيث تتم تنئقيته للدرجة المطلوبة بعد ذلك حسب 
الا ستخدام الطبى له . 


ب قطاع مواد التخدير : 
١‏ - الاني : 


وبحضر من الكحو ل الاشيلى المحضر مو الابشيلين » وذلك بعملية ازالة اام باستخدام 
حامض الكبربتيك وعامل مساعد 


1 خابشكييتيك ١‏ 
كك يدمايد شك رك يدم ديدم 
؟ - الكلوروفورم : : 

وبحضر من غاز الميثان المتصاعد اتنانمملية تكرير البترول ؛ وغان الكلور الجاف . 
س0 المسكئنات : 

لك يدع ب ” كلب سه ك يد كلس " يد كل 

وأهمها الاسبيرين ومشتقاته » وت ركب اساسامن حامض الا سيتيل سالسليك »والحضر 
من حمض السالسليك المحضر من البئرولالدىيئتج اثناء عمليات التكسير والاصلاح الحرارى 
للجازولين ٠‏ 
د - الضادات الحيوية : 

مشل ؛ السلفسا ‏ واليئوسلفا والجلوكويئيكول ‏ والتثراسيكلين هيدر وكلوريد 
والاكس تتراسيكلين .. اليم وهله المركباتتدخل فيها بعض المشتقات البترولية النقية 
تصورة أو بأخرى اثناء تحضيرها 3 ا 
ه - الفيتاميئات : ش 

تدخل بعض المركبات المشتقة من البترولفى تحضير بعض الواع الفيتامينات »© ويشترط 
قَّ هذه المركبات نقاوتها التامة وخلوها من اىمواد ضارة بالتمثيل الفسيولوجى لجسم 
الانسان ٠‏ ومن الفيتاميناتالتى تدخل فيها هذهالمركبات فيتامين ج »© د » وبعض الواع فيتامين 


ب , 


11 
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. البتروكيماويات ومستقبل الصناعات الكيميائية البترولية 


؟ ب الاصباغ العضوية 

الاصباغ هي عبارة عن مواد ملونة لهساخاصية الثبات مع الاقمشة او الغزل بواسطة 
عملية الصياغة » ولكن ليست كل المواد اللونةعبارة عن أصباغ » اذ ان الاصباغ تتميز يوجود ٠‏ 
مجموعات ذرية فى تركيبها الكيميائى تعطيهاخاصية تلوين الاقمشة مع الثبات وعدم تفير 
اللون » وتحدد خواصها وانواعها واستعمالاتها .واهم هذه المجموعات الذرية : 


) ١ مجموعة النيتروزو (-ن‎ ١ 
؟ ب مجموعة النيترو ودنلم- ع‎ 
مجموعة أزو (تءن-دسع)‎  "* 
؟ ب مجموعة الامينو (>ك دزي‎ 
ه ل مجموعة الكبريت (©ك دكب‎ 


. ومن أمثلة مجموهمة النئيتروزو :الصيفات الخضراء التى تحضر من الفيئول‎ -١ 

1- أصباغ الازو القاعمدية وتستخاملصيافة الاقمشة القطنية والصوفية ؛ ويمتان . 
بألوانه الزاهية وتحتوى على مجموعمةيهع]2 أر 2:81 أدر 752 ومئها الاصفر . 

ب ب أصباغ الازو الحامضية وتستخاملصبافة الاقمشة الصوفية فقط » ويمتاز بألوانه 
المعايرة فهو بعطى لونابرتقاليا فى الوسط القاعدىولونا احمر فى الوسط الحامضى . 

ج ‏ أصباغ الازو المباشرة وتستخهملصياغة الاقمشة القطئية فقط » ويمتاز بالوائه 
الزاهية ؛ ومنامثلتها : الاحمر الكونجولى ويمتازيلونه الاحمر الجميل الزاهى . 

1 ب ومن أمثلةمجموعة أمينو ‏ وتستخدم لصيافغة الورق والجلود والحرير الصناعى ب 
ويمتاز بلونه الاصفر الزاهى » ومن آمثلتها :الادرامين الذى يحضر من الفورمالدهيد وثثائى 
أميل الابثيلين . 

ه ‏ مجموعة صبغات الكبريت : وتم تحضيرها بتفامل بعض المركبات الكيميائيةالشعقة 
أساسا من الكبريت تحت ظروف معيئة وفىوجودمواد مساعدة للتفاعل ٠‏ وتتميلز هذه الأصباع 
بتعقد تركيبها الكيميائى والوانها القائمة غيرالزاهية وعدم ثبوتها ( تغير لونها مع الزمن ) 
وصعوبة الصبغ بها ٠‏ وتستخدم أصباغ الكبريتق صبعٌ الاقمشة القطنية . 


1 


7 مص سإ عام اللا يه 


بع متسس صصختس سمس سمخ ب سيم طاح مج دي به عا ل ا 


كك 


مالم الفكر ب المجلد التاسع . العدد الثالك 


وبالاضافة للاصباغع التى ذكرت توجداتواع عديد مئهاال 5 779 بأنواعها العديدة» 
وهى تمتاز بألواتها الجميلة الثابتة وخصوصا فالاقمشة القطنية 4 كذلك الاصباغ المباشرة 
0 ووناع ه10 وهى احدث أنواعالصبغاتالقطنية » وهى تمتاز بشبوتها الذى لا يبارى من 
بافى الصيفات © وذلك راجع لتفاعلها ذاتيا مع سليلوز القٌطن وتكوين رابطة قوية بين الصبغة 
والسليلوز . 

وتعتمد صناعة الاصباغ اعتمادا كليا علىمشتقات البترول فىتحضير موادها الاوليةاللازمة 
للصباغة كالبدرول والاليلين ؛ والغورمالدهيد ؛والكبريت .... وغيرهاه 
ثانيا : قطاع الملنظفات الصناعية 
المختلفة بكفاءة عالية » وتعتمد أآساسا ىتحضير هاعلى مشتقات البترول المختلفة بعكس الصابون 


وتعتبر صناعة المنظفات من الصناعما الكيميائية الحديثة ©؛ ولقد ازدهرت هذه الصناعة 
وتقدمت تقدما كبيرا جدا فى السنين الاخيرة فىمختلف ارجاء العالم ) وذلك نظرا للتقدم الهائل 
الذى حدث فى تكئولوجيا تصئيع البترول . حتىأنها قد حلت تماما محل الصابون فى مشتلف 
استعمالاته فى الدول المتقدمة ؛ خصوصا فعمليات التنظيف فى الصناعة . 


وتنقسم المنظفات الصناعية الى انواععديدةتختلف بينها وبين بعضها اختلافا كليا من ناحية 
ألواد الاولية الداخلية فى تحضيرها » وطريقةالتحضير نفسهاءوخواصها الطبيعيةوالكيميائية» 
وكفاءتها من ناحية التنظيف ... الخ . 


ومن هذه التقسيمات العديدة : 
ونتم عملية الكبرتة عند الروابط الثنائيةللزيوت المعدنية غير المشبعة ( يتراوح عدد ذرات 
الكربون فى جرىء الزيت من 56-014 ذرة ) . 


نه ك يدم - + يد #وكرة د 00 
از 0 0 


الجزء فير المشبع من الزيت الايدروكربونى + حمض الكبريتيك 


فل 


خخ 


البتروكيماوياث ومستقبل الصناعات الكيميائية البترولية 


؟ - الاوليفيئات المكبرتة : 
أولا : طرق تحضير الاوليفيئات : 
١‏ ل عملية تكسير لبعض مقطرات البترولالمناسبة مثل : شموع البرافين . 
؟ ل عملية بلمرة للاشيلين تحت درج آحرارة منخفضة وضغط فى وجود عامل مساعد . 
ثانا : عملية الكبرتة : 
وتجرى عند درجة حرارة من ٠١‏ - 15هدموابستخدام نسبة الحامض الى الاوليفين ؟ : ١‏ 
ويتراوح تركير الحامض المستخدم بين.7455-5 » وأهم التفاعلات التى تحدث هى :ب 
(1) و03 08 1 حو 1150 +4 082 - 18011 


و5 أحادى الالكيل كبربتات 
عأقطاماتاة 22020-21131 


؟ ب وفى نفس الوقت يحدث تفاعل آخربين جزيئين من الاوليفين وجزىء واحد مسن 
الحامض كالاتى : - 


04 ح<زس 21011-01111250 
0 
0ن 101-111 ثنائي الالكيل كبريتات 
ويكون الناتج النهائي خليطا من 013 320 20020 وبعد فصل الحامض الزائد يعالج الخليط بالصودا 
الكاوية عند درجة همه م حيث بتعادل ءهاقه 1م11 معدم وبتحللال إونزاوتك الى 
لله 220260 وبعض المنتحاث الاخرى حسب التفاعل ونوع الاوليفين كالاتى :- 
2050271-4-085 2 اسمس (218013--12504 
[مطمء31 20202081191 حقتسسس كهقاوة 1نج1[ة101 
الكحول ب احادى الالكيل جع ثانى الالكيل استر 
0-0 13-7-1011 30131.50 لس 00011(2504-1-218013 


١ ا‎ 


03 و0 
5 1ل تنعاقه 2020210111 حم #فاقططاناة 10131131 
أوليفينات + احادى الالكيل استر 2 ثنائى الالكيل كبريتات 


ينذا 


ا مقي سي مسب خم ساسك مه اص مع ميجر طحا لس مووي ع لسوتت بوجوو ليسي يذ سد قا حار 


0 


مالم الفكر ب المجلد التاسع ‏ المدد الثالث 


ومن خوا صالاوليفينات المكرتة انهاذات خواص جيدة »؛ من حيث كفاءتها فالتنظيف 
وفى كثرة الرغوة التى تتكون عند ذوبانها فيالماء . وتستخدم صناعيا فى تنظيف الصوف والجلود . 


* - ألكيل أريل كبريتون ( سلفون ) قم طصلدسة أنقة اولاق 

يعتير هذا النوع من المنظفات الصناعية منأجود المنظفات وأكثرها انتشارا فى انحاء العالم» 
وذلك لعدة أسباب : 

٠. كفاءته العالية فى التنظيف وثنكوبن الرغوة والتبيض‎ ١ 

؟ ب سهولة تحضيره ورخص ثمنه بالمقارنةبباقى المنظفات . 

ب لونه أبيض ناصع على هيئة مسحوقعديم الرائحة . 

ويتم تحضير هذا المنظف صناعيا على اربع خطوات : 

1 ب تحضير جانبٍالساسلةالكيل المناسبالتى أما ان تكون أوليفينات أو 1106هط 1ب1آم 
؟ - عملية تكثيف مع البلزول فى وجودعامل مساعد ٠‏ 

© عملية كبرلة للدود نيل بلزين ٠‏ 

؟ - عملية تنقية للسلفونات ( الكبريتون ٠)‏ 

: ل تحضير جانب السلسلة‎ ١ 

بوليمر البروبيلين هو الاكثر استعمالاكسلسلة جانبية للالكلة , 


وبحضر بيلمرة البروبيلين فى درجة حرارةعالية وضفط فى وحود عامل مساعد »ويتكون 
البوليمير من رباعى البروبيلين . 
”؟ ل عملية الالكلة أو التكثيف : 


عتدما يتحد رياعى البروبيلين بالبئزول فىوجود حامض الايدروكلوريك كعامل مساعد » 
يتكون ما يسمى بالدوديسيل بنزين ٠‏ 

“ - عملية كبرثة للدوديسيل بئرين : 

يتفاعل الدوديسيل بنزين بالحامض ويستعمل حامض الكبريتيك المركز أو المدخن ») 


وك ل حسبظروف تشغيلخاصة به ») فباستعمالحامض الكبريتيك المركز نستطيع الارتفاع بدرجة 
الحرارة اثناء عملية التفاعل الى .5ه م »© أما فىحالة الحامض المدخن فيجب الا تزريد درجة 


ام 


اتات ققد 


ييا 


ا 


ال ا 511لالاا00001 01 0 شإ تتسيي با قد ان ا سس عطاس د 


الى 


البتروكيماويات ومستقبل الصناعات الكيميائية البترولية 


الحرارة عن نم وهذا يعلئى شدة الشريدوجودة التقليب 4 كما انه باستعمال الحمض 
المدخن أن نوفر كميات الحمض اللازمة لعمليةالكبرتة وفى الوقت اللازم لها ايضا . 


؟ ‏ عملية تنقية الدويسيل بنزين وذلكبفصل الحامض الزائد من التفاعل » ثم اجراء 
الذائبة وبهذه العملية نحصل على معجونيحتوىعلى حوالى .5/ز صوديوم الكيل اريلسلفونات؛ 
والباقى كبريتات صوديومونسبة الاخيرة تتوقفعلى مدى فصل حمض الكبريتيك فى المملية 
السابقة ., 


ويمثل المنظف الصناعى نسبة ١؟ ‏ .5 /إبالوزن فى الانواع التجارية ( كالامو والتابد ) 
وذلك لغلو ثمنه اذا تم بيعه كما هو دون اىاضافات » كذلك تعطي بعض هذه الاضافات 
مميزات تجارية للمنلف منلهأً, 


١‏ ل مواد لازالة عسر الماء ومنع صدا الوعاءالذى يتم فيه التنظيفكالفسالة الكهربائيةمثلا 


؟ - مواد للتبيض سواء عضوية او نميرعضوية ٠.‏ 
ذلا ا مواد للاكثار من الرغوة ٠.‏ 


؟ س مواد معلقة لمنع ترسيب الاقذار التىتكونت فى ماء الفسيل على الاقمشة او المواد 
الفسولة . 


ه ‏ مواد تضاف الى وزن المنظف ليصل الى المواصفات المحددة للوزن ؛ ومنها بعمض 
الاملاح غير العضوية مثل كربونات صوديوم كبريتات صوديوم ‏ كلوريد صوديوم . 


. المادة الرئيسية دوديسيل بنزين تنتجمن المواد البترولية‎ ١ 


؟ ب يمكن للمصاين القائمة حاليا الاستمرارق انتاجها من الصابون على أساس ان أى توسع 
فى الانتاج او الاجهرة مستقبلا يكون اساس هالنظفات الصناعية . 


؟ ل الاستقرار للمصانع المنتجة للمنظفاتالصناعية نظرا لاعتمادها على مواداولية محلية . 


؛ ب بمكن أن تقوم 2 البلاد صناعات جد بدةأو نات مسسعم فى صناعات قائمة لانتاج بعض المواد 
اللازمة لهذه الصناعة مثل فوسفات صودوموحمض الكبريتيك وكبرشتات الصسوديوم 
وسيليكات الصوديوم » وبربورات الصوديوم . 
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الثا : قطاع المواد الغذائية 
يمكن القول بصفة عامة ان صناعة الاسمد: النيتروجينية من البترول ستساعد على توفير 
عنصر الئيتروجين الضرورى لنمو النباتات ؛وبالتالى زيادة المحاصيل الرراعية » ويمكن أن 
يتأتى ذلك بما يلى : 
وذلك بواسطة استعمال النوشادر ومركباتاليوريا وهما يصئعان من البترول »ويحتوىعلى 
نسبة كبيرة من النيتروجين ٠‏ 
؟ ب استعمال المبيدات الحشرية لوقايةالحاصيل الزراعية » وتصئع هذه المركبات 
الحشرية من البترول ٠‏ 
#اب البحث من تصنيع المواد الدهني ةوسائر المواد الغذائية المحتوية على البروتين والمواد 
السكرية والنشوية من اليترول ٠‏ 
أولا ب الاسمدة والاحماض غر العضوية : 
ويتم انتاجها من الغازات عديمة القيمة التىتنتج اثناء عمليات التقطير والتكسير والاصلاح 
الحرارى التى' تجرى على البترول اثناء تصنيعه؛ والتى لا يمكن الاستفادة منها كوقود نظرا اصعوية 
اسالتها 6)وملها أول اكسيد الكربون والميثان والابدروجين والليثروجين وثانى أكسيدك الكرنور: 
وكبر بتيد الايدروجين ٠‏ 


أ يتم تحضير الكبريت من غان كبريتيدالايدروجين الناتج من تحلل المركبات العضوية 
الكبريتية الموجودة بالبترول »© اثناء عملياتالتقطير بواسطة الاكسدة الجرئية للغاز . 


يذكب + حي لي سه كب + يدم ١‏ 


ويتم استخلاص الغاز من باقى الفازاتالخفيفة بواسطة عملية الاذابة بواسطة مذبب 
خاص لكبريتيد الابدروجين من باقى الفازات ثم بعاد استرجاعه بواسطة تسضخضين المذيب 
فيتصاعد الغال ؛ ثم تجرى عملية الاكسدةالجرئية فيترسب الكبريت على جدران المفاعل 


بصورة نقية حدا . 


أرق 


.م 


البثروكيماوبات وسستقيل الصناعات الكيميائية البترولية 


ب م تحضير حامض الكبربتيك : 


لتحضير الحامض بطريقة القيعان : اكب .ب ١‏ كبلى 
.2 الحامض بطريقة اللامس : اكب ب ع ا مكب آنل 


؟ ب تحضير الامونيا وحامض النيتريك : 

تعالج الغازات المحتوية على الميثان وأولاكسسيد الكربون » وثانى اكسيد الكربون 
والايدروجين بعد التخلصمنكبريتيد الايدروجينبالبخار المحمض عدة مرات مع وجود عوامل 
مساعدة لتحويلها الى ايدروجين وثانى اكسيدكربون . 


ع1 بديدم١‏ .عامل ساعد > لكا > + يلك ؟» 
َك يد + ؟يد ١‏ عامل مسا عدي عام د عيد» 
لكيدوبيدا ل هلا بيب 


حيث يتم التخلص من غال ثانى اكسسيدالكربون المختلط بالايدروجين بالاذابة ني الماء 
تحت ضغط 6؛ ويتبقى غاز الاإيدروجين النقى اللازم للتفاعل معالنيتر و جين (المستخلص بالاسالة 
الجرثية للهواء ) لانتاج الامونيا . 


نم سي عاملساعد يم ؟ ن يدس 
وبأكسدة الامونيا فى وجود عامل مساعديئتج حامض النيتريك . 
؟ ب تحضير الاسمدة غير العضوية : _ 
١‏ - السوبر فوسفات : يتفاعل حامض الكبر يتيك مع فوسفات الكالسيوم . 
؟ ‏ كبريبتات الامونيا : بتعادل حجامض الكبر بتيك مع التشادر . 
" ل نترات الكالسيوم : بتعادل حامض النيتريك مع كربونات الكالسيوم ٠‏ 
؟ ‏ نترات الامونيوم : بتعسادل حامضالتيتريك مع النشادر . 


فل 


ل 
ا 
١‏ 
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ثانيا : المبيدات الحشرية 
١‏ -الشتقات البسيطة مشل النفثالين »؛والفينيك 6 ويتم أنتاجهما مباشرةٌ أثناء عمليات 
التكسير والاصلاح الحرارى للمشتقاتالبترولية:أو بعملية بلمرة للمنتجات الغازية . 


؟ ‏ المشتقات المركبة : مثل ال د.د.ت »4التوكسافين »© الجامكسان ؛ السيفين » ديكسان 
4١7‏ »4 الدبتركس » البيروسول ... الخ . 

وكلها اسماء تجارية مركبات كيميائية ذاتتأثير قاتل على الحشرات ؛ وتحضر اساسا 
باستخدام مشتقات بترولية تجرى عليها بعضعمليات المعالجة الكيميائية؛ مثل المعالجة بالكور» 
النترتة والبلمرة ... !لخ . بفرض الافادة منالمنتج فى القضاء على الحشرات الضارة بالصحة ؛ 
او المنتجات الزراعية , 


1 58 1 5 ل ا 0 
جمس جوع عت لط ص عومج حلا مج لفط اله لل لت ايلات جا ها با يي اعد د يحي ود نوس الإسيوويية وا 
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د 
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«* 
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لممتستسضيية به د 


مسفا 


و.؟ 


محتدعصارفكري 


اللكنولوجيًا والطث 


الحياة كلها دروس وتجارب وموهظة ,علمتنا الحياة ان الانسان الذى يتواضع عن علم 
وقدرة يزيده الله معرفة ونورا . والتواضع هنا هو الاعتراف بفضل الله » وحمدالله على تعمائه . 


نهنا الحناة ان الحكل الفطنائل الاتساة فى" ان ونين الاستان ثاله «موتحود لل الأرفن 
ليعمر وسئى ولحدد © وبحمد الله راضيا على نعمة الحياة 3 


ان أقصر طريق للخير هو الطريق المستقيمودائما . هذا الطريق مشرق بالأمل ابدا . كل 
متاعب الدئيا تهون وتذوب مادام فى صدرك قلب موّمن بالخالق وحامد لنعمه » اله سبحانه 
يعطينا بعضا من علمه ينفعنا ويجملنا نذكره دائما) واى تقدم فى مجال العلوم » أو أى مجال آخر © 
ما هو الا من فضل الله » مادام فى صدر الانسان قلب يخفق مع الآخرين بالحب © يعيش بهم 
ولهم . من أجلهم تضع على شفتيك ابتسامة :ومن اجلهم تمد ساعديك مع مشرق الشسمس 
لتصنع شيئًا مفيدا لتقدم البشربة ورفاهيتها )يبقى فى الارض »4 وينفع الئاس بلا تمييز . 


رذن 


:2 الصصبببصصسصسْسْسْ777ا7با7ببا07بببا7777باساسا5757757ْ55 ا 
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الانسان هو محور الكون وهى سسيدالخلو قات 6 بفضل ألله 4؛ وهو الذى ستطيع 
أن يبذر دائما فى اتجاه الخير . 


الخير دائما بلحق بالله » والشر هو الذىياتى من انفسنا . لذا بيجب علينا أن نجاهد لكى 
تدمع عنا 34 وعن البشرية جمعاء » ندفع الشربكل ما أوتيئا من ايمان ومن علم » وان نستخدم 
العلم ؛ العلم المتطور المتقدم الحديث فى ذلك »حتى تهون متاعب الحياة ويزدهر فيها كل ما هو 
حق وخير 26 وكل ما هو أمل وحب انسانى وقدرةعلى الاإبداع والتعميري ٠‏ 


كم فكرت فى انك موحود »2 لتعيش حياتكءايها القارىء ؟ حيائك الانسانية » انتاجا وعملا 
وعطاءا © تنملوٌها بالخير والنور والمحبة ؟ فكر فىخلقالسموات والارض ليزدد علمكوتردد معر فتك 
ولتعرف الاجيال القادمة اكثر مما عرفنا واكثرمما عرف . 


يجب ان تقول جميعا ( لا » لاى شىء يلقىبظلاله الكثيبة عليئا » يجب ان نعمل وننتج ونعطى 
وتسسيبح يحمت الله لكى تمتلىء آيامنا وليالينا )بما يجعل الحياة جديرة بأن نعيشها الآن وغدا ) 
ثم يعيشلها بعدنا أبناؤنا واحفادنا . 


لحب أن نعيش ونحن بلبذر بذور الامل والخير الى آآخر همسة تخطر على شفاهنا وحتى 
آخر ظل يلمسى عيوئنا قبل أن بقول انسانالعين للحياة على الارض ... وداعا . 


وهنا ونحن نتلاول موضوع التكنولوجباعموما » والتكئولوجيا والطب بشكل خاص فى 
هذا البحث » يجدر بنا أن نرفع شعار « الاخلاق قبل التكنولوجيا ) لأن الاخلاق الطيبية اثمن 
من التكنولوجيا وهى صائعتها والرقيبة عليها ؛والاخلاق الطيبة هى بكل معانيها المتعارف عليها 
فى الاديان والمجتمعات المتقدمة »؛ لأنه بدون تلكالاخلاق تصبح التكنواوجيا فى آأبدينا مجرد لعبة 
نتلهى بها أحيانا ؛ أو وسائل مظهرية للاستهلاكالمحلى أو الدعائى احيانا أخرى . وسيظ ل الانسان 
يأخلاقه الطيبة وبفضل الله قادرا ‏ دائما على الابداع طلما ظل مالكا ومستفيدا من ارادة 
التغيير . 

و قيل أن ندخل فى موضوع هذا البحث عن التكنولوجيا والطب فانه يجب أن يكون مفهوما 
ومن البديهيات انه لا هذه المجلة التي تخاطبالمفكرين العرب ولا عدد الصفحات المفردة لهذا 
المقال تسممح بكتابة ١‏ شاملة » عن هذا الموضوع الآنه بحتاج الى أكثر من ذلك بكثير . 


واستطرادا من ذلك فسوف أقوم بالآني : 
١‏ ل طرح « بعض »© أوجه استعمالاتالتكنو لوجيا فى الطب وليست كلها . 


طريقة تناول هذه الاستعمالات تتفاوت بين العرض السريع السطحى وبين عرض 
آخر أكثر حمقا 2 ولو انه يبقى فى نطاق فهه القارىء العربى المثقفف . 


ولندئلك ») اذا وجد القارىءبعضا منالقصورق الاشارة الى بعض واحى اسستخدامات 


سل 


يفف 


التكنولوجيا والطلب 


التكنولوجيا فى الطب بعدم الاشارة اليها اطلاقاأو بالاشارة اليها اشارة عابرة أو نصف عميقة 

فأرجى ان يعذرني القارىء على عدم التجانس الذى قد يشعر به أثناء قراءة هذه الدراسة . 
وسوف ينقفسم هذا البحث الى العنساصرالآنية : 

. ل العرب والتكئولوجيا‎ ١ 

؟ ‏ استعمال النظائر المشعة فى الطب . 

؟ ل الهندسة الالكتروئية والطب . 

؟ ‏ التكنولوجيا وامراض الكليتين . 

ه ‏ العلاج المركز والقلب . 

1 اطفال اثابيب الاختبار . 

لا التكنولوجيا وتاثيراتها النفسية . 

م زراعة الأعضاء . 

1 ل المراجع العلمية الاجنبية والعربية . 


انسم الربع الثالث من هذا القرن بخاصيةانتشار التكنولوجيا » ولقد ظهرت هذه الكلمة 
ولاقت قبولا كبيرا من كثير من الباحدينوالمثقفين والاشخاص العادبين » بل وقبلتها اللغة العربية 
المستعملة فى الحديث والتخاطب اليومى ؛ وهر باختصار استعمال الاكتشافات العلمية 
والالكترونيات والمعدات الالكترونية الحديثة فىحياة الشخصالعادية»)سواء ف التغدية أوالر فاهية 
أو الطب أو الزراعة أو الصناعة أو السفر أوالتثقيف ... وهكذا . 


١‏ العرب والتكنولوجيا 

كان للعرب حضارة هائلة .. حضارةمنبعها الاسلام . حضارة حولت هؤلاء العرب اللدين لم 
يعرفوا الا رحلة الشتاء والصيف الى اقوىالقوى . فاذا بهم بحملون حضارتهم الشسابة 
وبلشرونها فى مختلف أرجاء الدنيا .. وينقلونالتراث الافريقى والهندى الى العربية ويضيفون 
اليه ؛ بجائب ما 'فعله عرب الاندلس من نقفلذخائر التراث العربى الى أوروبا التى كانت ما 
تزال تعيش تحت وطاأة ظلام الجهل والتآخر . 


لقد ترجمت الاعمال العربية وما نقلهالعربمن تراث اليونان وفلسفاته الى اللاتيئية )ودرس 
كل ذلك فى أوروبا فنقلها من ظلام العصورالوسطىالى آضواء الحضارة » وكان ذلك بدابة لانطلاق 
اوروبا قُ المجالات العلمية والثقافية 3 


رن 
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وإذا كانت هناك بديهية تقول ان من لا ماضى له لا حاضر له ولا مستقبل فانه اولى بنا 
أن نعرف شيئًا عن ترائثنا العظيم فى مختلفالمجالات » لنعر ف اثنا ننطلق من قاعدة ثايتة نحو 
1آفاق رحبة وخصبة فما أكثر الاسماء العربيةاللامعة فى عالم الفكر والعلم الذين خدموا يفكرهم 
وعلمهم العالم كله . 


هناك محمد بن موسى وهو من أوائل مسن ساهموا فى قياس حجم الارض »؛ وهناك «الحسن 
بن الهيثم © الذى تكلم عنطبيعة النجوموالشمس وحركة الافلاك . وكذلك اخترع اول آلة تصوير 
فى العالم .. وهناك ( الكتدى ) العالم العظيمالذى درست كتبه التى تزيد عن أكثر من (..1) 
كتاب وترجمت إمختلف لغات المالم .. ودرستق مختلف جامعاته ايشا وكانت سببا فى نهضة 
اوروبا علميا وحضاريا ٠‏ 


والعرب هم الذين استحدثوا علم الجسر ؛وعر فوا طريقة دوران الأارض حول الشمسن على 
يد العالم الكبم ( البيتانى ) . 


بل هناك من يقول ان العرب هم أول مسن صنع الصواريخ » فئرى روجر بيكون يقول انه 
فى عام #؟! قامت معركة بين الفول وحيشالصين أوشك المفول على الانتصار على الصينيين 
الا ان الصينيين استخدموا سهاما بها مادةمحر ققبها ملح البارود . وهنا دارت الدائرة علىالمفول 
مما اضطر ملكهم ( كوبلاى خان ) أن يستعينبالخبرة العربية فأرسل له السلطان العربى فى 
دمشق الصواريخ العربيةالتى تطلق الموادالحارقةوبهذا استطاع الانئتصار على الصينيين وتحقيق 
النصر بفضل الصواريخ العربية . 


العالم العربى ( الخوارزمى ) . 


بل وجدنا هناك من يقول ان العرب قد اكتشفوا ‏ نظريا س سر الطاقة الذرية بدليل 


خذ القران والطاقة وشيًا شبه البرقا 
فاذا احكمتها سحهقا ملكت الفرب والشرقا 


وما هذا الشىء الذى يمكن لو أحكمتهسحقابمعئى أصفر شىم فى الوجود يقول عنه طاقة على 
أساسها بمكن ان تملك العالم شرقه وغربهسوىالطاقة الذرية .. وقد توصل أبن سيئا اثنساء 
بحثه من اثبات الوجود الى نظرية تحطيهالذرة . 


ونحن هنا فى البلاد العربية نامل فى نقطةانطلاق جديدة نحو خد أكثر املا ؤاشراقا ستمد 
انطلاقه من التراث العظيم للأمة العربية .. ومو الجازاتها التى حققها على مدى السنين ٠‏ 


اهن 


؟ ل استعمال النظائر المشعة فى التلب 


منذ بعض الو قتكانتالنظائر واستعمالاتهامقصورة على المراكز الطبية الكبيرة المختصة ٠»‏ 
ولكن بمضى ألوقت أصبحت خدمات النظائر المشعة الطبية متاحة لعدد اكبر من الثناس ٠‏ 
وأصبح بيوجد عدد أكبر من المراكز التى تتيحهذه الخدمة لجمهور المرفى © بحيث أاصياح 
وجودها مألوفا فى كثير من البلدان فىالمستشفيات العامة ذات الامكانيات العادبة . وبانتشار 
أستعمال النظائر المشعة في عديد من المستشفيات تمكن الطبيب الممارس والطبيب الاخصائى مسن 
استعمالها فى التشخيص والعلاج » مما اتاجلهما فرصة التششخيص الدقيق مع السرعة »أى 
اختصار الوقت »© وكذلك أمكانهما القاذ حياةعدد أكبر من المرضى أو على الآقل التحكم الجرئى 
فى سير المرض وخطورته وانتشاره . وهصذهحقيقة تؤكد ما يتجه اليه العالم من التكنولوجيا 
وهى بالتعريف العلمى « تطبيق الأبحاث العلميةوالمعقدة والاستفادة منها فى الحياة العادية سواء 
فى الصناعة أو الطب أو الاستعمال المنزلىوغيرها » وتطبيقا لهذا المفهوم فقد أاصيح متاحا 
للطبيب المعالج أن يفيد مريضه من التقدم الماهلفى الطب النووى . 


كالت اللظائر المضعة لمادتى الصوديوم واليود التى انتحت فى السيكلوترون أول ما 
استعمل فى المال الطبى » وكان ذلك منذحوالى أربعين عاما 2 واقنئصرق ذلك الوقت على المتطوعين 
فقط . 


وملذ ذلك الوقت »© وحمابة لأرواح الناس فقد وضعت القواعد التى تنظم استعمال الذرة 
والنظائر المشعة فى الطب ©» وحرص جميسععالاطياء وجميع المراكزالتى تنتناولها والمستشفيات 
التى تعالج المرئى بها ؛») حرصو جميعا على التمسك بها بدقة ٠.‏ 


ولقد كان لامكانية انتاج ووجود النظائر المشعة بواسطة المفاعلات الذرية دور جوهرى 
فى الاسراع باستعمال النظائر المشعة فى الطب والاتساع الكبير والسريع المدى لهذا الاستعمال» 
للاطباء المعالجين والباحثينعلى السواء. ولتقديرمدى اتساع وانتشار النظائر المشعة والمركبات 
النووية فى الطب لو أخدنا فى الاعتبار ان مركز'واحدا من مراكز انتاج المواد النووية انتج مايرير 
مائة مرة على كمية الراديوم الموجودة فى العالم .( احصائية /ا158 ) . 


وبالرغم من انتشار النظائر والمواد التووب:فى الطب بهذا الشكل السريع الياهر ١‏ ومااعكس 
من ذلك على امكانية استعمالها فى عياداتالاطباء والمستشفيات الصغيرة الخاصة » الا انه للآن 
بمكن القول أن معظم العمل بهذه المواد ما زالقاصرا على المستشفيات الكبيرة ذات الامكانيات 
ومراكز الابحاثالتى بتوافر لهاوحدها التنظيماتالتى تمكنها من القيام بالابحاث والتحاليل التى 
تدخل فيها هذه المواد النووية » والامكانيات هنامقصود بها الامكانيات الآدمية 4 اى المختصون 
وسائل السلامة للقائمين على هذا العمل ؛واخيرا وليس آخرا الوسائل العلمية المنطبقةعلى 
اللوائح الدولية للتخلص من النفايات الذرية . 
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ولقف- عاك هذه الانعاتيات حنكن الاضر الثريب بتاعة فق فق اماك سندودة مان ميلتتوى 
العالم كله » ولكن بعض الخدمات الخاصةبالطبالنووى اصبحت الآن متوافرة فى مستشفيات 
ومراكز أصغر نسبيا ؛ وبدأ التشارها بترابدعلى المستوى العالمى » والفضل فى هذا الانتشار 
يرجع الى تواجد الاعداد المناسبة من الفنيينالاكفاء والمدربين تدريبا عاليا » وكذلك الأطباء 
الذين تمرسوافى تداول الواد النووية الطبية ؛بالاضافة الى التقييم والتعريف الواضح ( على 
المستوى العالمى ) للمواد الداخل فيها التركيبات!لنووية والتى اطلق عليها اصطلاح «الموادالمشعة» 
109 201ة11ظ2ظ2 وكما هو معروف فالصناعة أو فى أى انتاج انه بمضى الوقت “تقل 
التكلفة وتزيد بساطة الاستعمال وتقل تعقيدات!آلات المستعملة وحجمها والخطوات اللازمة 
لاجراء أى فحوص بحيث أآمكن الآن فى الطبعموما »© وأبضا قيما بتعلق بالطب السووى » 
تطبيق طب الازراد ( ومغند6 -طووط ). 


وليس خافيا ان تداول واستعمال ال موادالنووية فى الطب محفوف بأشد المخاطر التى قد 
تبدو فى حينها أو بعد وقفت قصير ولكن » وه والأاخطر »© قد لا تبدو الا بعد وقت طويل قد 
يتجاونز عشرات السنوات » والمثال الواضحعندناهو مضاعفات القئابل النووبة التى القيت على 
هيروشيما وناجازاكى فى اليابان فى اواخرالحربالعالمية الثانية ولازالت آثارها على الاننسان 
ممتدة الى هذه السنين الحالية . ولضمان امن الجتمع من هله المخاطر » والمقصود بالمجت مع 
هنا ليس فقط جمهرة الناس ( الجمهور ) ولكنامرغى والعاملين بالمستشفيات ومراكز الابحاث 
بل والاداريين الذين يعملون ابضا فى هذه الاماكنالتى تتداول المواد النووية » نقد التزم الجميع 
بأن يظلو١‏ تحت المراقبة بواسطة جهاز متخصصفى هذه الحماية وبهذا الجهاز اشخاص مدربون 
ومتخصصون فى هذا النوع من الطب النووى . وهذا التخصص بتاح لهؤلاء الاشخاص بحضور 
مقررات خاصة فى الطب النووى فى مراكز رخص لها بذلك » سواء مراكز حكومية او اهلية او 
خاصة فى عيادات ومكاتئب بعض الاطباء الذينتتوافر لهم صلاحيات خاصة و يحصلون على 
ترااخيص بذلك من الدولة ؛ ومثال لذلك هو لجنةالطاقة النووية الامريكية التي وضعت قوامد 
قياسية محددةلهذه الدراسات ف الولاياتاللتحدة الامريكية واخذت بها دول العالم التي تتعامل 
فى الطب النووى . 


.© تشخيص الامراض بالنظائر المشعة 

تعتمد فكرة استخدام النظائر المشعة فى التفسخيص على خصائص هله الواد التي تتيح 
للجسم أن بتقبلها ويتفاعل معها مثل الموادالثابتة (غير مشعة)تماما أىيكونغير قادر على التمييز أو 
التفرقة بيئهما تماما ) وى نفس الوقت يستطيعالطبيب ان يتتبع تركيز هذه المواد فى اعضاء 
الجسم المختلفة وانتقالها من عضو لاخر وطريقةافرازها خارج الجسم »© وبذلك يتعرف على 
وظائف الاعضاء ») ويتمكن من تشخيص الحالات المرضية فيها تشسخيصا دقيقا بتيح له معرفة 
المرض بصورة واضحة وكذلك تأثير العلاج عل ىتطور سير المرض . 
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تتركز نظرية استعمال المادة المشعة فى بحثحالة عضو معين » على أعطاء هذه المادة بحييث 
تتركز فى العضوى المصاب بنسسبة عالية بالمقارنةلنسيتها فى الدم وى بقية اعضاء الجسم »وخلال 
تواجد هذه المادة المشعة داخل النسيج«المريض»ترسل باستمرار اشعاعات خاصة يمكن التقاطها 
وتسجيلها بطرق مختلفة بواسطة الاجهرة الاليكتر ونية الحساسة ©») حيث يمكن تقدير كمية 
امتصاص الادة المشعة فى العضو او التسسيجاو الحصول على رسم بيائى يوضح طريقنة تفامل 
العضى مع هذه المادة » كما بمكن الحصول علىنوع من الصور موضحة امتصاص العضو لهذه 
المادة ودرجة تركيزها فى مختلف اجزاء هذاالعضو © وذلك بواسطة المسح الوميضى او 
الكاميرا الوميضية . 


وعلى النقيض من ذلك فانه بمكن اعطاء المادةللمريض بحيث تتركز فى الاجزاء السليمة من 
العضفو لمصاساب وتكون الاجزاء المصابة فير قادرة على تركيزها؛ وفى 
هذه الحالة فان الصور التى توضح امتصاصهذه المادة ودرجة تركيزها فى مختلف اجزاءهدا 
العضو بواسطة المسح الوميضى او الكامسيرالوميضية تشير الى وجود فراغات فيها فير 
مشعة تكون مؤشرا للاجزاء المصابة فى هط :العضو . 


عندما تستعمل النظائر المشعة للمربيغفللاغراض التشخيصية © تعطى بكميات صغيرة 
جدا لا تؤثر على العضو المصاب او بقية الجسم ؛ ولكنها تتيحللطبيب متابعة الحالة المرضية »ولكل 
عضو بجسم الانسان مادة معينة تتركز فيهبنسية عالية يمكن عن طريق الاشعاع المنبعث 
منها متابعتها داخل الجسم . واذا استخدمت|لواد المشعة بكمية اكبر 4 فانها تقتل الخلايا 
الزائدة النشاط او الانسجة الخبيثة . 


وهذه بعض الامثلة لاستعمال النظائر الملشعةفى التشخيص 
١‏ اليود المششع ( اليود الذرى ) (عمند10 مننمودا2دج2) 
لعل اكثر النظائر المشعة المستعملة فى الحقرالطبي هو اليود المشع »© الذى يتقبله الجسم 
كاليود الثابت ( غير المشع ) تماما » ولقد كاناليود المشع بالفعل من اول المواد المشعة (النظائر 
المشعة) التى استعملت فى الطب »© وذلك فىتشخيص امراض الغدة الدرقية . ومجال 
استعمال اليود المشع يتئاول المجالات الآتية : 


-١‏ تنشخيص امراض الفدة الدرقية 

الغدة الدرقية كما بعلم الشخصى المثقفمتواجدة فى اسفل الرقية من الناحية الامامية » 
وهى احدى الغدد الصماء ( الغدد التى تلقىبافرازها لى الدم مباشرة ) وهى كذلك بالنسبة 
للشخص المثقف أكثر تداولا وشيوعاء وستعملاليود المشع فى تشخيص امراض الغدد الدرقية» 
وتعتبر هذه الطريقة من احدث وادق الطرق )حيث أنها تعطى فكرة واضحة عن مقدار نشاط 
هذه الغدة » وقد حلت هذه الطريقة مح لاختبارسرعة الاحتراق التى كانت تعطى نتائج غير 
دقيقة ولا بعتمد عليها كثيرا , 
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حميدة أو خبيثة : وبذلك يمكن معالحتها قب لاستفحال ا لمر ض وبطريقة صحيحة . 


الاتية : 


© - مقدرة الغدة الدرفية على استخلاص اليودا اشع ( الذرى ) فى مدة ؛؟ ساعة ٠‏ 


تعطى جرعة اليود المشع سواء عن طريق الفوأو الحقن فى الوريد ؛ وبعد ذلك بمدة 514 ساعة 
تقاس الكمية التى استخلصتها الفدة الدرقيةمن هذااليود المشعوتركزت فيهابالسح الوميضى 
بواسطة جهاز يوضع أمام الرقبة . ويمثل هذاالقياس حالة التوازن بين استخلاص اليود من 
الدم وبين كمية هرمون الفدة الذى تم تصنيعه فيها وخروجه الى الدم . وى حالة زيادة عمل 
الغدة الدرقية فان كمية الاشعاع الذرىالموجود بها والذى بقيسه هذا الجهاز تكون 
اكثر منها عند الاشخاص الطبيعيين . وعلىالنقيض من ذلك فان كمية الاشعاع الموحودة 
بالغدة فى هذا الاختيار تكون اقل من الشخص الطبيعي فى حالة وجود نقص فى وظيفة الفدة 
الدرقية . 


ولعلة تجدر الاشارة هنا الى ظاهرة هامة فى قياس وظائف الاعضاء بالجسم بصفة عامة )وهو 
ان الارقام الدالة على ان وظيفة ما » فى عضوما » من الجسم طبيعية او غير طبيعية يبحدث 
فيها نوع من التداخل المحدود ©» أى أن بعض النتائج عن مقدرة المضو على اداء وظيفته بكفاءة 
تحتمل أن تكون طبيعية أو زائيدة ؛وعلى النقئيض فان رقما آخير 
قد يدل على أن هذا العضو يودى وظيفته بكفاءةأو آنه يؤدبها بشكل اقل من الطبيعي . 


وى حالة الغدة الدرقية بالذات فان استممالالمربض »4 قبل اجراء الاختبار له » لمركبات اليود 
ف الطعام أو الادوية أو بعض الهرموئنات قد يؤدىالى أن يشير هذا الاختبار الى هبوط شديرد 
وكاذب فى وظيفتها ٠‏ 


الطريقةاللمعدلة لاختبار مقدرةالغدة الدر قيةعلىاستخلاص اليود الذرى ( المششع ) فى مدة ١6‏ 
ساعة »© وهناك طرق اخرى لقياس مقدرة الفدةالدرقية علي استخلاص اليود المشع وذلكبهدف 
زيادة دقة الفحص و اختصار الوقت اللازم له »ومثال ذلك قياس اشماعية الغدة الدرقية على 
فترات متقاربة»؛كل ؟ ساعات مثلا وهذه الطريقةتدل الطبيب على المقدرة المستمرة للغدة على 
استخلاص اليود من الجسم بشكل بياني ؛بالاضافة الى مقدرة الفدة على الاحتفاظ بهذا 
اليود المستخلص ٠‏ 

قياس قدرة الغدة الدرقية على تنقية الدم مناليود بقياس كمية الاشعاع الذرى على الفدة 
نفسها والكمية التي أفرزت في البول » وهذاالاختيار بقيس مقدرة الغدة على استخلاصس 
اليود من الدم و بالتالى تحويله الى هرمون الغدةالدرقية ؛ وبهييء هذا الاختبار للطبيب التفرقة 
بين الغدة الدرقية التى تعمل بشكل طبيعي وتلكذات الافراز الزائد ٠‏ 

للم 


| 


التكئولوجيا والطب 


© قياس افراز اليود المشع فالبول» ويكونافراز اليود المشبع فى البول قليلا فى حالة زيادة 
وظيفة الغدة الدرقية وكثيرافىحالة نقص كفاءتها. 

© قياس مقدرةالغدة الدرقية على استخلاصاليود المشع بعد اعطاء المريض هرمون الفندة 
النخامية المنشط للغدة الدرقية . 


وهذا الاختبار له فائدة فى التفرقة بينحالة هبوط وظيفة الفدة الدرقية الاولى 
( بسبب مرض فيها ) أو بسبب نقص في الهرمونالذى ينظم عملها وتفرزه الغدة النخامية » فاذا 
زاد استخلاص الغدة الدرقية لليود بعد اعطاءالمريض هذا الهرمون فان هذا بدل على أن الغدة 
الدرقية طبيعية أو أن النقص الموجود فيوظيفتها هو بسبب كسل فى الغدة النخامية . 


© قياس قدرة الغدة الدرقية على عملالهرمون الخاص بها . فى هذا الاختبار تقاس 
كمية الهرمون المشع فى بلازما المريض بعد تناو لاليود المشبع وتقارن الكمية اموجودة بالآرقسام 
الطنيعية ٠‏ 


رسم للغدة الدرقية 

6© ف هذا الاختبار فاله ترسم الفدةالدرقية بعد قياس أاشعاعياتها 2 وهذآا الرسم 
يعطي على الفور الاماكن التي ليس لها اشعاءاى غير القادرة على استخلاص اليود الذرى من 
الدم . وهذا الاختبار ذو فائدة كبيرة في اكتشاف حالات الاورام الخبيفة فى الندة الدرقية . 


اكتشاف أورام المخ ٠‏ 


© وبتم هذا بواسطة اضافة اليود المشعالى مادة داى أيود ب فلورسين 
(مهونسه-ه01-1:50) وبه يمكن اكتشاف أورام المخ المحدودة والصغيرةالحجم . 
قياس حجم الدم وحجم البلازما 
#9 يستعمل اليود المشع الملتصق بزلال الدم متتصدطلع 4هغهمنةه: م«نعده:0ة2 لقياس حجم 
ب م الفسفور المشع ( الفسفور الثرى ) (وتمعطددمطم وجناعوه:2201 ) 


سستعمل الفسفور المشع ( الفسفور الذرى ) بنشسية عالية من النتجاح ق تشخيص أورام الخ 
وتحديد مكانها . ولهذا الغرض يوضع جهازشسيه بالابرة الدقيقة داخل المخ ادر على 
اكتشاف وقياس الاشعاع الذرى 0 


وبهذه المناسبة فانه يمكن تشخيص أورامالخ وتحديد مكانها بدون ادخال أى شىء داخل 
المخ (006 تصطءع؟ مكتعه جستعدمم) وذلكبقياس الاشعاع الذرى من خارج المخ بواسطة 
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والزرنيخ المشع أو بمادة الفلوريسين أو الالبومينالمحتوية على اليود الذرى ٠‏ 


© فيتامين ب ؟! المع ( فيتامين ب]! الذرى ) . 
الل السو ا ا سي لس اا سم 
وستعمل لهذا الفرض فيتامين ب ١١‏ (2812 سصنسمع؟ وجناءه8201) ملصق به 
جرئي كويالت مشع (00681 16 ليمكن تتبع سير هذا الفيتامين فى الدم ٠.‏ ويستعمز 
هذا النوع من الفيتامين في تشسخيص مرضالانيميا (فقر الدم) الخبيث (فتصيمةصط كناهنعنممه) 


بنقص آفرال فيتامين ب ١]‏ المشسع فيحالات مرض فقر الدم الخبيث فضلا عن مرض 
سبرو( ددسو ) وهو مرض يصيب الامعاءالدقيقة ويؤثر على قدرتها على الامتصاص وكذلك 
بنقص عند مرض نقص كفاءة الغدة الدرقية . 


ويمكن زيادة فاعلية هذا الاختبار بفيتامينزب ؟١‏ بتكراره مع اعطاء المريض العامل الداخلي 
الموجود فى معدة الاصحاء وغير المصابين بمرض فقر الدم الخبيث ( +مام منممتنامة ) © فاذا 
ادى ذلك الى اصلاح امتصاص فيتامين ب ؟إوعودته الى المستوى الطبيعي كان ذلك دليلا 
مؤكدا على تشخيص مرض فقر الدم الخبيث ( وتصعقهفة قنامهتسوط ) 


ج ‏ الكروم المشع ( الكروم الذرى ) (سستسمعطك و«تامدهند82) 

يمكن استكمال دراسة وتشخيص أمراض فقر الدم بقياس عمر خلايا ( كرات ) الدم الحمراء 
فى الدورة الدموية » وهذا العمر ينقص فى مرضفقر الدم الئاتج عن تكسر كرات الدم الحمراء 
(منسعدهخ عنغو[مسعو1) . ويستعمل الكرومالمششع ( الذرى ) في قياس عمر هله الكرات 
بواسطة آخف عينات من دم المريض بعد ادخالالكروم المشع فيها على فترات © وبقياس كمية 
الاشعاع بها ومدى اختفائها يمكن الحصول علىرسم بياني لهذا الاختفاء من الدورة الدموية 
وبالتالى عمر كل خلية ( كرة ) من خلايا الدمالحمراءانظر الرسم المرفق ٠‏ 


وكذلك يستعمل الكروم المشع في قياسكمية ( حجم ) الخلايا الحمراء الموجودة بالدم 
5 611 1260 بواسطة الوسائل التخفيفيةاسوة بالعينات . | 


استممالات الكروم المشسع الأخسرى فالتشخيص هي فى تشخيص امراض الطحال 
(مععامة) اكتعلقة بتحطم كرات الدم الحمراءوالبيضاء وبتحديد مدى مسئولية الطحال فى هذه 
الامراض بمكن معرفة ما اذا كانت حالة المريضيستدعي علاجها بازالة الطحال أم لا . 
د الحديت المشع ( الحديد الذرى ) (ممع]آ مجناعدهئ4) 
2اسششت سم 


باعطائه بالفم . 
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اختبار عمر خلية الدم الحمراء بواسطة الكروميوعم اكأشع (مبدزتسمعطه وناعوه82201) 

هذا الاختبار مثل طيب لاستخدام النظائر المشعة فى التشخيص ٠‏ والاختبار عبارة عن حقن 
عينة من الدم معلمة بالنظائر المشعة ( الكرميوم!لشع فى هذه الحالة ) » حقن هذه العيئة فى وريد 
المريض . وبعد ذلك تؤٌّخلد عيئات من دم المريض ف مواعيد دورية . نقاس كمية الاشعاع الموجود فى 
هينات الدم وتقارن بكمية الاشعاع الموجودة فى الدم الذى لم يحقن فى المريض . تقارن نتائج هذه 
العينات كلها على مدى ثمانية ايام بعد الحقن فى امريض . 
الخلايا الدموية الحمراء واسرع مئه عند الشخص العادى ٠‏ 


.١‏ خطوات قياس عمر خليه الدم الحمراء 

أخل عيئة الدم 

؟ ب وضع العينة في انبوبة معقمة . 

'؟ ب اضافة الكروميوم المشعوحفظ الخليطظ (841210022:01411114) 

؟ ‏ حقن بعض من الخليط ( الكروميومالمشسع و الدمع فى وريد المريض مع الاحتفاظ 
بالجزء الآخر من الخليط للمقارنة . 

ه ‏ أخد عينات دورية من الدم ( كل يومين) 

1 قياس الاشعاع الذرى لكل عينة ومقارنتها بالاشعاع الناتج من العينة التى لم تحقن فى 
المرئض ٠‏ 
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الكروميوم 
١‏ نسبة الاشعاعالذرى المشع فىالشخص الطبيعي (تتسومك ووتامدهئفمع) 


؟ نعالسبة الاشماع الذرى للكروميومالشع في مريض بمرض فقر الدم الناتج من سرعة 
تكسر خلايا الدم الحمراء (وتسمهدهة مناتزدهتدمد2) 


155 


ممسمصططااة 


ينف 


التكتولوجيا والطب 


أما استعمال الحديد المشع عن طريق الح بالوريد فانه بدل فى حالة زيادة أخدذ هذا الحديد 
بواسطة الخلايا ( الكرات ) الحمراء بالدم » علىآن نوع فقر الهم ناتج من نقص الحديد 
والهيموحلوبين » اما اذا نقص أخذ هذا الحديدبواسطة هذه الخلايا الحمراء فان هذا يوُكد 
تشخيص أنواع فقر الدم الناتجة عن نقص امكانية انتاج هذء الخلايا من الانسحة المتخصصة فؤوذتلك 
أو فمّر الدم الناتج من الالتهابات المزمنة ( هتسعقهف عمتأكواوق ) 
© الصوديوم المشع ( الصوديوم الذرى ) (سدندهة #اتتعدمنفت8) 
© البوتاسيوم المشع ( البوتاسيوم الذرى ) رسن زومضمط ورعةه 01 82) 


ٍِ ستعمل البوتاسيوم المشع 0 البوتاسيومالذرى ) قٍ قياس كتلة 3 شوم كمبة البوتاسيوم 
الموجودة بالجسم > ([200 تسنذوههاه2) 


© الذهب المشع ( النهب النووى ) ( 0104© ع7مأم ه8301 ) 

ستخدم الذهب المشسعفي تشخيص أمراض الكبد وهذا الاختيار له أهمية خاصة عندالاشتياه 
فى وجود ثنايات ( وونرولومعه5 ) أمراضلخبيثة بالكبد ٠.‏ 

كذلك يمكن بواسطة الذهب المشع اكتشافالخراج بداخل الكبد أو أكياس هيداتد (1520380) 

© الزثيق المسع ( الزئبق الذرى ) ( وسعمه]3 وجناعدهنمه8 ) 

ستعمل الرشق المشع 2 عمل صورةاشعاعية للكليتين ويمكن بذلك تشخيص مرضها 
وهل هو ورم سواء كان حميدا أو خبيثا أم أنالمرض هو ضيق فى الشريان الكلوى . 

© الغلورين المشع (عممعراه!ة 196غعه13010) 
الخبيثئة ) الأورام السرطانية ) وما اذا كانت هناكثنابنات ( وعتتهمهمعه5 ) ف العظام وبذلك 

© الستر ونشيم المشضع (مدتطمدمن5 ماتاعدهئ0ة1) 

ستخدم السثرونشيم المشع 2 تشيخيص أمراضّ العظام أيضا 5 واستعماله ذو فائدة ف 
حالة أمراض العظام بالأورامالسرطانيةوتشخيصثئنايات ( ووزبوفدمءه5 ) للاورام الخبيثة أو 
الالتهابات امرمنئة أو تجمعات صديدية وبتقررالعلاج المناسب طبعا على ضوء هذا التشخيص ٠.‏ 

© اليود الذرى ( المشع ) الملتحم مع زلا لالدم ٠‏ 


ف هذا الاختبار تعطى هذه المادة المشعةملتحمة بمادة الزلال ف الدم #اعلوع منهع 0/1305 


(1131 صتصسسط[م4 سسجمةة مس1 لتشسخيص حالات السداد الشريان الرئثوى بسبب جلطة 
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دموية مثلا » وبعد اعطاء هذه المادة يعمل مسحوميضى لرئتين © وبذلك يمكن » معرفة درجة 
(صابة الرئة بسبب هذه الجلطة الدموية »© قبلظهور آثار هذه الجلطة فى الرئة بالاشعة العادية ) 
وبهذا بمكن الاسراع فى اجراء العلاج الصحيح لمافى الانتظار من خطورة على حياة المر يض 8 

© التكنيتيم المشع ( سدةائمءة؟؟ واناعةه2203 ) 

ستعمل التكليتيم المشع فى تشخيص أورام الخ 6 وأصبح المسبح الوميضى وصورة الكاميرا 
الوميضية من أهم وسائل تشسخيص هذهالأورام ) حيث تعطي الصورة لمعان الورم بدقة © وكذلك 
ححمه وبذلك نتقردر مدى أمكان اجراء عملي ةالاستتصال 4 ومدى احتمال حدوث المضاعفات 
آالتى قد تحدث للمريض بعد احراء العملية الحراحية ٠‏ 

استعمالات اخرى لنظائر المشسعة فيالتشخيص : 

3 استعمال النظائر المشعة ف قياس دورات الدم امو ضوعية فى أعضاء الجسم‎ ١ 

ستعمل الريئون دمص ة) المشسعوالكروم المشع والفيبر يلوجين ذو اليود المشسيع 
تنعع مم نم11 لهنهمزله:120فنى قياس دورات الدم فىالمخ والكليتين والكبد والجلد والمضلات والطحال. 


وتستخدم مادة روبيدام (ستسقتطت) بشكل خاص لقياس الدورة الدموية فى الشرابين 


كذلك يستخدم الزينون المشع في تشخيص جلطة الشريان التاجي للقلب »© وبتكرار هذا 
الاختبار يمكن تقدير نسبة التحسن في هلهالجلطة وبالتالي التحسن فى هذه الدورة الدموية, 
وتستعمل النظائر المشعة كذلك فى رسوالشرابين التاجية للقلب والدورة الدموية بها . 


ويمكن بواسطة النظائر المشعة تشسخيص الاتصالات ألماثو لوجية بين الشرابين والأوردة 
و تحديد نسسة وحجم هذه الاتصالات . 


؟ سل استعمال النظائر المشسعة فى قياسكمية الدم التى يخرجها القلب :0 مونوعوه) 
مع كل دورة أو ق الدقيقة ٠‏ ولهذا الغرض تستعمل مادة (ستسة آقمة1) الملحق بها 
اينديام ١١١‏ (113 صسسخفص) المشع . 


لهذا الغر ض تستعمل مادة تريتائيد ديجوكسسين ‏ (صنعدممنل لعو 1) 

؟ م دراسة وظائف الرئتين . 

٠‏ لب تشخيص هر ض فتق الحجاب الحاجز 

وللقيام بهذا التشخيص توضع بالمعدة مادةغروبات الكبريث المنشطة نوويا 
#مطمله5 لونةه11م لعلو جناع4ف) ثم تقاس كمياتالاشسعاع الموجودة في المرىء أاسفل الحجاب 
الحاجز . ّ 00 


1 
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التكتولوجيا والطب 


1 قياس مقدرة المعدة على التفريغ 

وهنا أيضا تستعمل مادة غرويات الكيريتالنشط (تعطجاتة5 1هةنه1ام© لمتقطاع4 
وبتتبع النشاط النووى يمكن قياس سرعة وكفاءةالمعدة على تفريغ محتوياتها . 

لا ب تشسخيص واكتشاف النزيف الداخليبالجهاز الهضمى 

لهذا الغرض ستعمل مادة بيرتيكنتاتالمنشطة توويا ( علهأمعطععاءهم لمعنو للامة ) 


م - تشخيص خراج الكبد (ووعءقط م ١ه‏ بئ.آ) 


لهذا الغرض سستعمل الاختبار الحديثالا وهو اعطاء مادة ميترونيدازول 16م2ة0تدمغه/ة1 
المنشطة ( المشعة ) وهذه المادة تترسب فى الخراجالكبدى ويمكن بقياس الاشعاعات فوق الكبد 
تحديد المنطقة الأكثر تركيزا لهذه الاشعاعاتوتحديد مكان الخراج ٠.‏ 

1 قياس الدورة الدموية البابية وتحركاتها (ممولدمء© لمنموص) 
العربي ( فى بعض أجزائه ) وبسبب انتشار مرضتليف الكبد اما بسيب البلهارسيا أو لأسياب 
أخرى فان أى اضافة الى امكانيات دراسة الدورةالدموية البابية فهي ذاث أهمية خاصة لنا . 
ولهذا الغرض تستعمل مادة الذهب الغروىالشع (13ه© 1081م1اه©) 
ثانيا ب النظائر المشعة في العلاج 

كما أن النظائر المشعة والمواد النووية كان لها دور ف تشسخيص الأمراض 4 وأن هذا الدور 
بدا منذ حوالي 1 سئة)واصبحت هذه الوسائل التشخيصية بالنظائر المشعة متاحة ف كثير من 
المستشفيات حتى ذات المستوى المحدود وف كثيرمن بلدان العالم » فاله بالمثل فان المواد المشعة 
أصبح لها دور فعال فى العلاج وهذا منطقي لانهبطبيعة النظائر المشعة والاشعة التي تخرج منها 
الى مجالات اخرى . 
١‏ - استخدام النظائر المشعة ( المواد النووية ) ففعلاج الأورام 

كان لترايد الخبرات فى استعمال الراديوم والرادون والأشعة العميقة ( والسطحية ) ما اذكى 
الحماس الى استعمال النظائر المشعة فى علاجالاورام ٠‏ 

واتجهت هنه الوسائل لعدة انجاهات 


6 وضع النظائر المشعة 2 مصادر مغلقةومن ذلك ألكوبالت المشيع ) النووى 12000 
0نوؤم2 والايريديام المشمع والسيزيام المشع والمستعملة فىالعلاج بالاشعة ذات الطاقة العالية . 


وقد أمكن تصنيع وانطو بع الكوبالت المشعوالتائتالم المشع والستروشيوم المشع والذهب 
المشع على شكل اسلاك او ابر أو بذور صغيرة (وومه5) لكى بيسهل وضعها مباشرة في مكان 
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تحدث هبوطا فى نشاطها ٠‏ 


© يمكن ايصال الاشعاعات الى الاورام عنطريق الدم وذلك بحقنها فى الوريد او الشريان او 
الحقن المباشر فى الورم ذاته . وقد امكن استعمالالذهب المشع والفسفور المشع بهذه الطريقة . 


وتستخادم هلهالطريقة ايضا بواسطةاعطائها فى تجويف الصدر او تجويف البطن للتغلب 
على الانسكابات فى هذه التجاويف النائجة م ,_الأورام الخبيثة . 


خلايا الدم الحمراء (622؟ و«طبت ونسعمطانوهواهم) 


0 أمكن التغلب على بعض انواع سرطانالخلابا البيضاعم بالدم ( قتسعوانه.1 ) بواسطة 
الفسفور المشع كذلك , 
؟ - استخدام النظائر المشعة فى علاج امراضالفدة الدرقية 

أحقانا للحق فان استخدام النظائر الملشعفق علاج الريادة ف وظيفة الفدة الدرقية لهىق من 
انجح استخدامات النظائر المشعة »؛ على ان تكونهذه الحالات المرضية لزيادة النشاط منتقاة 
بعناية . وفى هذا المجال فانه امكن استغلال شراهةالغدة الدرقية النشطة لاستخلاص اليودمن الدم 


فى ادخال كميةمن اليود اللشع ( النووى ) الىهذه الغدة دون تعريض المريض كله الى كمية من 


ولقد امكن استعمال اليود المشع ( النووى ) بنجاح اقل فى علاج اورام الفدة الدرقية » وذلك 

باعطاء المريض جرعات من اليود المشع تمتصهاهذه الاورام مما يوّدى الى القضاء عليها بواسطة 
الاشعة او على الاقل تهبيط خطورتها ؛ وامك بهذه الوسيلة احداث فترات طويلة من التحسن فى 
هذه الاورام . 
الخلاصة 

النظائر المشعة فى جرعات كبيرة ضارة دون شك بالحسم ؛ولكن استعمالها بحكمةوتحتر قابة 

ويبظل باقيا في الاذعان بصفة دائمة وواضحةللجميع ان النظائر المشعة ليست ولن تصبهم 
وسائل الفحص أو العلاج الروتينية ٠‏ 

استعمال النظائر المشعة ( المواد النوويةالطبية ) يكون فقط تحت اشراف اشخاص 
متخصصين ذوى خبرة وكفاءة عالية فى استعمالياوق اماكن متخصصة ومعدة خصيصا لذلك 
وبالمفهوم ألذى بجعلنا باستمرار مدركثين وعن وعى لمسئولية هذه الاستعمالات . 
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؟ ب الهندسة الالكترونية والطب 

توغلت الالكترنيات فى كل جرء من الحقولالطبية مسببة تغيرات ثورية فيها » ومن اهم ما 
تقوم به المعدات الالكترونية هو قياس الظواهر والكميات الكهربية وغير الكهربية بدقة ممتازة 
بحيث يصعب قياسها بمثل هذه الدقة بالطرةالميكانيكية و بغيرها ©» وذلك اما لكون الكمية 
المراد قياسها متناهية فى الصغر أو يتعذر الوصولاليها » ففىالحالة الاولى يعمل تكبير الكتروني » 
وفى الحالة الثانية يعمل الاتصال لاسلكيا » ومن امثلة هذه الظواهر والكميات فى ميادين الطب هو 
قياس معدل تدفق الدم داخل الاوعيةالدموية ؛ودرجة الحرارة ودرجة الحموضة ومقدار تركيز 
الاكسجين »؛ وعدد دقات القلب وشكل هذهالدقات والتغير اللخطى فى ابعاد القلب وتقلصات 
المعدة والامعاء وكفاءتها على التفريغ وكذلك قياس الاشارات الكهربية ( من على سطح الجسم ) 
الصاحبة لعمل العضلات ومئها عضلة القلب( رسم القاب الكهربي ) حتى واو كان مقدار هذه 
الاشارات اقل من الضوضاء الكهربية المختلط ةمعها » وذلك باستعمال الممدات الالكترونية 
الحديثة ؛ حيث يمكن التقاط الاشارة المرفوب فيها وهي فى وسط الضوضاء . 


كما تساهم المعداث الالكترونية مساهمةفعالة في اقسام الاشعة الطبية » قهناك مواد 
حساسة للاشعة المرئية والاشعة فوق البنفسجيةوالاشعة تحت الحمراء » بمعنى انه اذا سقطت 
اى من هذه الاشعة على تلك المواد انبعثت منه الالكثرونات التي نتناسب كميتها مع شدة اضاءة 
الأشعة ٠‏ 


نشتمل اى صورة علىمعظم هذه الاشعاعات ولكن العين لا ترى منها الا الاشعة المرئية » فى حين 
أن المعدات الالكترونية ترق جميع هذه الاشعاعات وذلك بتكير كمية الالكتروناث ) المنبعشة ارم 
المواد الحساسة للاشعاعات المختلفة ) فى مكبرات الكترونية ثم تحويل الالكتروئات بعد التكبير الى 
صورة مرئية اخرى تشتمل على تفاصيل كثيرة لايمكن رؤيتها فى الصورة الاصلية © كما انه 
باستخدام هندسة التلفزيون يمكئنا الحصول علىعدة صور واضحة تحتوى على تفاصيل دقيقة 
ونحن بعيدون عن الاشعاعات الضارة المبثوثة بجوار أجهرة الاشعة » حتى اذا كانت الصورة 
الاصلية غير ظاهرة بل معتمة ( نسبيا ) . ومعنىذلك انه يمك خفضشدة الاشعةالسلطةعلىالمريض 
فيتجنب الآثار الضارة للاشعة » كمايمكن تسجيلالصورة ثم عرضها 2 هيئة صور متحركة يمكن 

هذا هو الاساس العريض للمساهمةالهندسية الالكتروئية فى اقسام الاشعة الطبية . 

كما تساهم المعدات الالكترونية فى التطبيبوالتشخيص الطبي . ومن الحقائق المعروفة ان 
الموجات . ولقد امكن استخدام هاتين الحقيقتينفى التشخيص الطبي والتطبيب ؛ والسؤال الآن 
هو أى نوع من انواع الطاقة اكثر فاعلية ؟ 
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رسم يبين استخدامات النظائر اكشعة فى التشسخيص (ووم50:0زه2201) 


) المب! . تشخيص اورام المع ( الاولية والثنائية‎ : ١ 
ب . دراسة الدورة الدموية بالمخ‎ 
؟ ب الغدة الدرقية : ! . دراسة وظائف الفدةالدرقية‎ 
ب . تشخيص أورام الغدة الدرقية‎ 
“؟ ل الرئة :1 . دراسة وظائف الرئة‎ 
ب . تشخيص السداد الشربان الرئيسى للرئة‎ 
) ج . تشسخيص أورام الرئة (الاولية والثنائية‎ 
القلب :1 . دراسة الدورة الدموية التاجية‎  ؟‎ 
ب . دراسة تصريف القلب > (لمد0 مدنقعوة)‎ 
ه - الكلية :1 . دراسة الدورة الدموية‎ 
تشخيص أورام الكلية (أوليةوثشائية)‎ ٠ ب‎ 
الكبد :1 . دراسة الدورة الدموية‎ - 
) ب 6 تشخيص اأورام الكبد (اولي قفوثنائية‎ 
ىج . تشسخيص خراج الكبد‎ 
د . تشخيص ككيسات الكبد 0950 80ه590)‎ 
) ا العامود الفقرى * تشسخيص أورام العامودالفقرى ( ثنائثيات‎ 


م ب الامعاء الدقيقة : دراسة مقدرة الامتصاص الطعام 


الدورة الدموية فى الاطراف : دراسة كقاءةالدورة الدموية فى الاطراف 
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عالم الفكر . المجلد التاسع ‏ العدد الثالث 


والحواب على ذلك هو الطاقة فوق الصوتية( أو طاقة الصوت الصامت ) والطاقة الكهربية » 
سواء كانت تيارات كهربية تسرى في النسجةالجسم ؛ أو طاقة كهرومغناطيسية لاسلكية 
تنتشر فى انسجة الجسم او طاقة كهرومغناطيسيةاخرى مثل الاشعة فوق البدفسجية والاشعة 
السيئية وفير ذلك . 
الطاقة ذوق الصونية ( أو طاقة الصوت الصامت ) 

تسمع الاذن الاصوات اتي ترددها لغاية"1 الف ذبذبة فالثانية . اما اذا كان مقدار 
التردد اكبر من ذلك فان الاذن لا نسمعها ‏ تسمى الطاقةالميكانيكيةألتي ترددها أكبرمنترددالاصوات 
المسموعة والتي لا تسمعها الأذن ( اى التي ترددهااكبر من 1!الفذبذبةفي الثانية ) بالطاقة فوق 
الصونية او طاقة الصوت الصامت . ولكى نقربالى الاذهان مقدار الطاقة فوق الصوتية نذكر انه 
اذا سقطت نقطة من الماء على صخرة فى حقبةطويلة جدا من الزمن اخترقتها » فاذا امكننا 
اسقاط نفس تلك النقط بعددها كاملة فى وقت قصير جدا لحدغت نفس النتيجة من حيث 
اختراق الصخرة ؛ ومعنى ذلك ان مقدار الشغلالذى يعمل ( أو مقدار الطاقة التي تبذل ) أثناء 
دفعة واحدة ( أى أثناء ذبذبة واحدة ) هو مقدار صفر > اما اذا كان عدد الذبدذبات كبيرا جدا 
( آى عدة ملابين فى ألثانية ) فان الطاقة خلال هذه الثانية سو فه تكون كبيرة وفعالة » هذه هي 
الطاقة فوق الصوتية ٠‏ 


كما ان الموجات قوق الصوثية لها خصائصكثيرة ومتعددة أهمها سرعتها ومقدار أمتصاص 
الوسط ( الذى تمر فيه ) وهاثان الخاصتانتتوقفان على مادة الوسط الذى تمر فيه هذه 
الموجات بقياس السرعة ومقدار الامتصاص داخلالانسجة وغيرها من اجزاء الجسم المختلفة . يمكن 
تعيين خصائص الوسط اى خصائص العضو من الجسم الذى تمر 'فيه هذه الموجات وبذلك يمكن 
نعيين التغيرات ( ان وجدت ) التي حدثت للعضونتيجة مرض ما »؛ فيمكن تشخيص هذا المرض ٠‏ 
كما يمكن استخدام نظام يشسبه نظام الرادار بمعنى اننا نطلق الموجات فوق الصوتية الى العضو 
من الجسم المراد اختباره فاذا قابلت اى تغيير فى الوسط الذى نمر فيه ارتدت » وباستقبال ما 
يرتد منها يمكن رؤية الانسجة الدقيقة في بعضاجزاء الجسم والتي لا يمكن الحصول عليها عن 
طريق استخدام: الاشعة السينية » وهذا سه ل تشخيص بعض انواع السرطان وامراض الكلى 
والالجحسام الفريبة فى العين وتليف الكبد وغير ذلك. هذا هو الاساس العريض لاستخدام الطاقة 
فوق الصوتية فالتطبيبوفى تشخيص الامراض . 


الطاقة الكهربية 


اذا ساطنا ضغطا كهربيا ( عن طريق وضع قطبين كهربيين على العضو من الجسم المراد 
علاجه ) ذا تردد مقداره عشرات اللابين ( ذبذبقفى الثانية ) انتشرتالتيارات الكهربية داخل 
العضو 4 وتشحول الطاقة الكهربية الى طاقةحراربة فيسخن العضو موضعيا وبتم العلاج 8 


ل 


كذلك اذا اطلقنا موجات لاسلكية ترددهاآلاف اللابين ( ذبذبة فى الثانية ) على العضو امراد 
علاحه انتشرت هذه الاشماعات اللاساكية حيثتمتصها الانسجة فتسخن ويتم العلاج , 


كما يضيف التيار الكهربائى المتغير وسيل ةجديدة فعالة ىدراسة واختبار المواد البيواوجية. 


كذلك تفيد المعدات الالكترونية فى دراسةبعض العمليات المعقدة التي تحدث بالجسم مثل 
عمليات التمثيل الغذائى. وبالوسائل الهندسية( كهربية الكترونية وميكانيكية ) يمكن قياس 
وتحليل الخواص اليكانيكية للعضلات الفعالة!١‏ بدقة عالية ) من انقباض وارتخاء » فيمكن قياس 
السرعة التي تنقبض بها العضلات والتي بص لمعدلها الى حوالي ملليمتر فى فترة مقدارها جزء 
من الألف من الثانية . 


كما ان معظم اجزاء الجسم هي اجهرة تحكمتلقائي ويمكن دراسة خواصها الختلفة بواسطة 
النظم والمعدات الالكترونية » ومن ابسط الامثلةانسان العين فهو بعمل منظما تلقائيا لكمية الاضاءة 
التي ندخل العين وتسقط على الشبكية » بمعنى ان انسان العين يضيق تلقائيا اذا نظر الانسانالى 
المرئيات فى وضح النهار ويتسسع اذا نظر اليهاعند الفسق فينظم بذلك كمية الاضاءة التي تصل 
الشبكية »؛ كما يظهر هذا النظام التلقائي فىالحركات اللاارادية والتي تستهدف مساعدة 
اجهرة الجسم فى جهودها لحفظ التوازن » فاذالمس اصبع انسان موقدا ساخنا فان عشرات 
من أجهزة التقاط الحرارة فى الجلد 'نطلق انذارا بالخطر © ونطلق الاشارات فى ممرات الاعصاب © 
ويتولى الحبل الشوكى الامر وذلك بدلا من المخحتى لا يؤدى ذلك الى ضياع الوقت ( فهو ثمين 
فى هذه الحالة ) قيأمر العضلات فورا بالتقلصوتبعد الاصبع عن النار بطريقة آلية تلقائية » الا 
انه فى حالات كثيرة اخرى تحمل رسالة الالم الىالمخ ‏ ان معظم الحركات الانعكاسية نحدث نتيجة 
لتهيج عصب حس طالبا النجدة من عصب حركة ؛ فأمصاب الحس الملنتشرة على كل سطح جسم 
الانسان مترقبة لاى شىء قد يؤذيه » ومن امثلةالحركات الانعكاسية اللاارادية السعال والعطس 
وغلق العين والتثاؤب وغير ذلك . 


بعض المعدات والآلاتواجهزة النياس الالكترونيةالتى تعمل فى ميادين الطب المختلفة : 


ان هذه المعدات كثيرة ومتشعبة نذكر منهاعلى سبيل المثال لا الحصر ما يأتى : الآلات 
الحاسبة الالكتروئية فهى تساعد فى تشسخيص|الامراض كما يمكن بها تمثيل الذاكرة والذكاء » 
وحساب وتمثيل التفاعلات الكيميائية فى الاعضاءالحية » وتمثيل عمليات انتقال الالكتسرون فى 
الأنظمة البيولوجبية وغير ذلك »© والأجهرةالالكترونية الخاصة بقياس الخصائص الكهربية 
للنظام العصبى المركزى »© والأجهزة الالكترونيةالخاصة بقياس الخصائص المختلفة للنظامالدقيق 
للقلب ( ومنها رسم القلب ) والأجهزة الالكترونيةالتى تصور وتصف نظم التحكم التلقالى فى 
الأعضاء الحية ؛ والميكروس كوب التليفزيونى والميكر وسكوب ذا النقطة المضيئة الطائرة لفحص 
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الالكترونى فى الطب والعلوم البيولوجية ٠‏ 


تتطلب هذه الأجهزة الالكترونية المقدةمستوى عاليا فى الدواثر الكهربية وفى التصميم 
وق الانشاء حثى أن معظم الأطباء لا يبرغبون فاستخدامها بل بفضلون استعمال الأجهزة 
الالكترونية السهلة فاذا علمنا أن العضو الحي( الذى هو من أعقد الأنظمة ) يجب أن يلعب 
دورأ رئيسيا عند تشغيل الأجهزة الالكثروئيةنجد أنه لا مفر من استخدام أعقد الأجهرة 
الالكتروئية التى تتفتق هنها أذهان المهندسين ٠‏ 
المعدات الالكترونية فى قسم الاشعة : 
أضعاف المعلومات التى نراها عادة فى صورالاشعة . فبهئدسة التليفزيون يمكن الحصول 
على عدة صور واضحة تحتوى على تفاصيلد قيقةونحن على مسافة بعيدة من الاشعاعات الضارة 
المتبعثرة والمنتشرة بجوار أجهزة الاشعة » حتىاذا كانت الصورة الاصلية غير ظاهرة بل معتمة 
نسبيا » ومعنى ذلك أن مقدار الاشعة المسلطةعلى المريض قليلة فيتجنب المريض أى آثار ضارة 
للأاشعة ‏ كما يمكن تسجيل صورة الأشعة ثوعر ضها فى هيئة صور متحركة ( سيئما ) وبهذا 
يمكن فحصها بدقة أعلى مما لو كانت الصورةساكنة »© وكذلك تسجيل صور الاشعة على 
شريط مغناطيسى ثم عرضها وقحصها على مهل. 

هناك تظامان لففحص صور الأاشعةالكتر وليا: 

أولا : نظام الميكروس كوب ذى الكاميرا التليفزيونية أو الميكروسكوب التليفزيونى . 

ثانيا ؛ نظام الميكروس كوب ذى النقطةالمضيئة الطائرة . 


استعمال التليفزيون الملون : 


هناك ميكروسكوبات تليفزبونية ملونةمعقولة الحجم تعمل بالترانزستور تعطيناصورا 
للعينة بألوانها الطبيعية » ويمكن رؤية هذه الصورة وعرضها أمام الجراح فى حجرة العمليات . 


الآلات الحاسية الالكترونية : 
نظرا للسرعة الفائقة والدقة العالية وعدمالاخطاء التي تمتاز بها الآلات الحاسبةالالكترونية 
فان التشارها واستخدامها يزداد يوما بعد يوموذلك فى البحوث الخاصة بالمخ والآوعية الدموية 
بالقلب وفى البحوث السيكلو فيسيولوجية وفىتمثيل التفاعلات الكيميائية فى الاعضاء الحية وفى 
امل 


الآلات الحاسبة الالكترونية فى التشخيص الطبى: 

أما فى موضوع تشسخيص الأمراض فانىاود أن أنوه هنا الى أن الآلاتالحاسبةالالكتروئية 
ستكون وسيلة علمية قيمة « لمساعدة » الطبيبعلى التشخيص ولن تكون بديلا عن الطبيب ©» 
فلا يقلق أطباؤنا منها » فلو اننا ساعدنا الطب ببالدراسة الالكترونية الكافية وبالمعدات والآلات 
الحاسبة الالكتروئية ستزداد كفاءته ويمكنانيكشف ويشخص الأمراض لعدد أكبر من المرفى» 
وبهذا ترول أزمة قلة عدد الأطباء بالنسسة لعنددآفراد الشعب . 


ان انشاء مركز للآلات الحاسبة الالكترونيةفى حمل الطب لتجميع وترقيب وتبويبالعلومات 
(المستشفيات والعيادات الخاصة وكليات الدلب؛فى تشخيص الأمراض بسرعة وبدقة » هذاويمكن 
الحصول على المعلومات الخاصة بالمرضى منتاريخ حياة المريض ومن الفحص الطبى ومن 
الإاختبارات المعملية ومن الاختبارات الخاصة ومن ملاحظات الممرضات والمرضين بالمستشفيات . 


الالكترونية ثم يوجه الاسئلة الآتية الى المركر : 
١‏ ماهى التشخيصات المختلفة للمريضالذى ارسلت المعلومات المختلفة عنه اليكم ؟ 
؟ سا ما هى الأمراض الأكثر احتمالا ؟ 


؟ ‏ ما هى اللمعلومات الأخرى التى نحتاجالى جمعها ( من المريض ) حتى يمكن تشخيص 
مرض محدد ؟ 


1 ما هى أحدث الطرق تعلايج هذا امرض ؟ 

ه - على أى اساس مقدار استجابةالمريض لهذا العلاج فترة اسبوع مثلا ؟ 

أود أن أضيف هنا أن تعميم مراكز الآلاتالحاسبة الالكتروئية للتشخيص فى ميادين الطب 
سوف بتأخر قليلا حتى نتم دراسة واستكمالبعض النقاط فى النواحى الطبية والتواحى 


الهندسية » فمندما يقوم مجموعات من الاطباءبجمع وترتيب وتبويب المعلومات الطبية حستى 


. العلامات والظواهر الخاصة ببعشرالحالات المرضية ليست محددة تماما‎ ١ 


؟ ‏ هناك بعض حالات مرضية لم نتم فيهادراسة الخطوات الدقيقة اللازمة للتشخيص 
الطبى ٠‏ 

8 ل لم نتم دراسة تأثير الأخطاء فى بع ضالملاحظات على التشخيص النهائى . 

؟ ب هناك معلومات طبية متناقضة فىالمراجع المختلفة . 
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بعض التطبيقات الطبية : ٠‏ 
هناك تطبيقات طبية متشعبة نذكر أهمها : 


أولا : تعيين مقدان الماء العالق بالجسيمات البروتيئية وذلك عن طريق تعيين معامل السعة 
النوعى الفعال أو عن طريق قياس معام ل التوصيلالنوعى . 

ثانيا : دراسة تبادل الايونات من ( والي )داخل وخارج الخلية عن طريق أفشية الخلايا 
وذلك بواسطة قياس مقدار التوصيل الكهربىداخل وخارج الخلية ونسجيل هذا القياس مع 
الرمن . ان لهذه الدراسة أهمية كبيرة فى عمليةالتمثيل النذائى . 


ثالثا : الاستفادة بتفاصيل الرسم الكهربى : 

أن للقلب نشاطا كهربيا ينتج عنه جهسود( ضغوط ) كهربية سطحية ( فى اجزاء الجسم 
المختلفة ) وهذه الأخيرة تتأثر بالنشاط الكهربىللقلب وتتاثر ايضا بخواص الوسط المحيط 
بالقلب وخاصة التوصيل الكهربى للأنسجة .وبقياس الأخير يمكن معرفة بعض تفاصيلنشاط 
القلب . 

رابعا ؛ دراسة وظائف الأعصاب : 

ترسل الننضات العصبية من مكان الىآخر فى الجسم عن طريق الأنسجة العصبية 4؛ان 
الخلية العصبية اسطوانية الشكل بداخلها مادةموصلة للكهر باء وخارجها مادة مو صلة أبضا 
للكهرباء فى حين أن الغشام بينهما مادة عازلةللكهرباء » فالخلية العصبية تشبه ( كهربيا ) الى 
حد كبير ( الكابل المحورى الكهربى ) فتنتق ل النبضات العصبية الكهربية فيها كما تنتقل 
الكهرباء فى الكابلاث المحورية . 

تتوقف خواص|التراسل لهذا الكابلالملحورىالعصبى على المادة داخل الخلية وخارجهاوكدذلك 
على الفشاء بينهما . أهم خواص التراسل هىالسرعة العصبية وكذلك مقدار امتصاص الخلابا 
لها أثناء سيرها 3 

خامسا : العلاج باللسخن الموضعى ؛ 

1 

بتأتى ذلك عن طريق التيارات الكهربيةذات التردد العالى أو عن طربق الا شماعات 
اللاسلكية السنتيمترية ٠‏ والسؤال الآن هواى مقدار للتردد يستخدم فى التيارات الكهربية 
وأى مقدار يستخدم فى الاشماعات اللاسلكية ؟انه /!؟ ميجاسيكل فى الحالة الأولى حتى يكون 
بعيدا عن مناطق التردد الخاصة بالاذاعة . أمابي الاشعاعات للاسلكية فان مقدار التردد هو )؟ 
ألف وخمسون ميجاسيكل حتى يكون بعيداأ عنالتردد المستخدم فيالرادار والاتصالاتاللاسلكية. 
يتطلب هذا العلاج معرفة مدى العمق الذىتصل اليه الحرارة المتولدة » ويتوقف هذا العمق 
بدذوره على مقدار امتصاص الانسجة للاشعاعات اللاسلكية أو علىطر بقة انتشار وتوصي لالتيارات 
الكهربية بواسطة الانسجة المختلفة » كما يتطلب العلاج قياس الحرارة المنولدة حتى يمكن التحكم 
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التكنولوجيا والطب 


فى العلاج » بتطلب معرفة العمق والامتصاصومقدار الحرارة قياس مقدار السعة الكهربية 
والمقاومة الكهربية فالانسجةعند الترددالمستعمل. والسوّال الآن هو هل يسبب زيادة مقدار طاقة 
الاشعاعات اللاسلكية السنتيمترية عن مقدارمعين ضررا لبعض أجزاء الجسم ؟ والجواب 
على ذلك ان شدة الاشعاع اللاسلكى التىيمتصهاالجزء من الجسم يجب آلا تزيد عن عشرة أجراء 
من الألف من الوات لكل سنتيمتر مربع حتىنتفادى أى فرر ؛ كما أن مقدار الأشعة اللازمة 
للعلاج يختلف باختلاف سمك الجلد وسمكالمادةالدهنية . 


القلب والمعدات الالكترونية الحديثة : 

يصحب عمل العضلات اشارات كهربيةبمكن التقاطها بواسطة قضيبين ( طرفين ) من 
على سطح الجسم »؛ وما عمل رسام القلب الاتكبير هذه الاشارات الكهربية الناتجة من عمل 
عضلات القلب وتسجيلها . ان أى تغيير يطراعلى شكل هذه الاشارات الكهربية يئذر بقدوم 
مرض فى القلب . قد بكون هناك مبادىء أنهيارفى القلب فى صورة ظاهرة غير عادية تلتا بالقلب 
فى لحظات متفرقة وغير معروفة فكيف يمك للطبيب الكشف عنها ؟ لقد ساعدت المعمدات 
الالكتروئية الحديثة الطبيب فى الكشف عن مثلهذه الظواهر بالآتى : 


يجهز المريض بقطبين كهربيين يوضعازعلى سطح عضلة القلب كما يجهز بجهاز ارسال 
تعديل فى التردد فتنتشر الموجات اللاسلكيةحيث يمكن استقبالها فى المعمل وتسجيلها فى حين يكون 
المريض فى الخارج نتحرك كما بشساء 3 بعم ل التسجيل على اثلين من اجهزة التسجيل أحدهما 
يعمل باستمرار» ولكن الشريط المفناطيسىالخاصبه عبارة عن حلقة مقفلة تستفرق بضع دقائق 
فى عمل لفة كاملة . يمر هذا الشربط على راس مغناطيسى ماسح بليه مباشرة راس تسجيلى 
مفناطيسى ويسجل الراس المفناطيسى الاشاراتالكهربائية المصاحبة لعمل عضلة القلب © أى انه 
بسجل نشاط القلب؛وبعد بضعة دقائق تمسحهذه الاشارات من على الشريط بواسطة الراس 
الماسح ثم سجل غيرها وهكذا » وعند ظهور أىنشاز مثل تغيير محسوس فى التردد فى هذه 
الاشارات أثناء هذا التسجيل قشف هذا المسجل فورا وسدا المسجل الثانئى ( وهو مسحل عادى 
تماما ) فى التسجيل لفترة طويلة . بمقارنة هذينالتسجيلين بمكن دراسة هذا النشاز فى ضربات 
القلب ٠,‏ 
الطاقة فوق الصوتية وتطبيقاتها فى التطيب والتششخيص والفياسات الطبية : 

ان الخصائص اللازمة للموجات فوقالصوتية ( أو موجات الصوت الصامت ) تجعلها 
1١‏ لبية المختلفة ٠‏ 


اهم خصائص الوجات فوق الصوتية : 


عندما تنتشر الموجات فوق الصوتية داخلمادة الجسم فان الأخيرة تمتص بعض طاقاتها . 
ان هذا الامتصاص هو من أهم الخصائص اللازمةللموجات فوق الصوتية وهو يتئاسب مع مقدار 


يذل 


لوك 


و 


عالع الفكر ‏ المجلد التاسع العدد الثالثك 


تردد الموجات ؛ كما يتوقف على نوع مادة الجسم ؛ والانسحة العضلية تمتص حوالى نصف طاقة 
الموحجات أثناء انتشارها مسافة قدرها سنتيمتر ) وذلك عند تردد مقداره مليون ذبذبة فى الثانية 
أى ١‏ ميجاسيكل ؛ فى حين انها تمتص لثي الطاقةعند ؟ميجاسيكلوتمتص 8// عند 6ميجاسيكل») 
اما الدهنيات فانها أقل امتصاصا فهى تمتصعثر الطاقة عند ١‏ ميجاسيكل وثلث الطاقة عند 
؟ ميجاسيكل وثلثى الطاقة عند ؟ ميجاسيكل .أما العظام فهى أكثر المواد امتصاصا للموجات 
فوق الصوتية فهى تمتص بين ثلثى الطاقة الى98 / من الطاقة حسب نوع العظام عندماتسير 
مسافة قدرها سنتيمتر وذلك عند تردد مقداره١‏ ميجاسيكل فقط . 


اما الخاصيةالثانية للموجات فو قالصوتية فهى سرعتها وهى لا تعتمد على التردد ولكئهسا 
تتوقف على نوع مادة الجسم . تنتشر الموجات فوق الصونية فى العضلات بسرعة قدرها .لاما 
مترا فىالثانية فهى سرعة الصوك ف الاء تقريبا »وفى الدهنيات تنتشر سرعة .165 مترا فىالثانية 
تقريبا» اما فىالعظام فسرعة الموجات فوقالصوتيةتصل الى ضعف مقدارها فى حالة الالنسجة 
العضلية فهى .94 مثرا فى الثانية . 


فى السجة الجسم المختلفة , 


مصدر امتصاص الأنسجة للموجات فوق الصونية: 

از الجزيئات الميكروسكوبية للأنسجة هىالتى تمتص معظم طاقة الموجات فوق الصوتية. 
لقد عملت دراسات على امتصاص الموجات فو قالصوتئية بالدم عند التردد بين لار. ميجاسيكل 
و ٠١‏ ميجاسيكلوكانت النتائجأنمعظ و الامنصاصناتج من كمية البروتين بالدم » أى أن مصدره 
جزيثئى فى حين ان جزءا قليلا من الامتصاص سببه حركة الخلايا فى السوائل المحيطة بها 
( والذى ينتج عن فروق فى الوزن النوعى ) وهذامصدره غير جريئى » كما عملت دراسة لأسسحة 
الكبد نأخذت عيئنات من الكبد ثم اتلفت وفتتتانسجتها حتى صارت محدولا من بروتينات 
انسجة الكبد وكانت النتائج أن .لم / مدن الامتصاص الكلى بحدث بعد اتلاف الاننسجة 
وتفتيتها مؤبدا ان مصدر الامتصاص جرئي . 


العلاج الطبى بموجات فوق الصوتية ومزايا هذهالموجات بالنسبةللموجات اللاسلكية السنتيمترية: 

تسبب طاقة الموجات فوق الصوتية التىتمتصها الانسجة تسخين ما تحت الجلد وبذلك 
يمكن علاج الآلام الروماتيزمية وآلام المفاصل .يفوق نظام الأشعة فوق الصوتية من هذهالوجهة 
نظام الاشعة اللاسلكية السنتيمترية وذلك لأنالعمق فى حالة الطاقة فوق الصوتية هو بين 
سنتيمتر الى اكثر من ١١.‏ سلتيمترات4فيحين ن|العمق فى حالة الطاقة اللاسلكية السئتيمترية 
هو بين ملليمتر الى حوالي سنتيمتر ؛ كذلك انهفى حالة الاشعة فوق الصوتية يسهل الجمع بين 
تعمق الاشعة بمقدار كبير وتركيز تلك الاش عةبدرجة كافية » فى حين أنه بصعب عمل ذلك فى 
الاشعة اللاسلكية » كما أن هناك ميزة هامةأخرى للطاقة فوق الصوتية وهى أنه لا برتد منها 
الا القليل عندما تقابل أثناء انتشارها فاصلا بيننوعين من الانسجة » والسبب فى ذلك ان مقدار 


مه | 


صتخت ويثر بعس هر - 


غرف 


التكنولوجيا والطب 


سرعة الموجات فوق الصوتية فى الأنسجة الرخوةثابت تقريبا وعلى ذلك فان المعاوقة ( وه ىالنسبة 
بين الضغط وسرعة الجزيئاتوهىتتوقف أساساعلى السرعة ) تصبح ثابتة المقدار ايضا فتنتشر 
الموجات فوق الصوتية بدون تغيير فى الاعاقة فلايرتد منها الا القليل » وهذا بخلاف الطاقة 
اللاسلكية حيث برتد أغلبها عندما تقابل فاصلابين نوعين من الأنسجة ؛ وبئاء على ذلك تمص 
الأنسجة معظم الطاقة فوق الصوتية التى تنتشر فيها ويمكن تقديرها مقدما وهذا يمكن الأطباء من 
تقدير مقدار الطاقةفوقالصوتيةاللازمة للمريضبدقة كافية » فى حين انه لا يمكن عمل هذاالتقدير 
بالنسبة للعلاج بالطاقة اللاسلكية . 


التشخيص الطبى بالموجات فوق الصوتية : 


تتو قف التطبيقات فوقالصوتية للتشخيص الطبى على مقدار الامتصاص وعلى الانصكاس 
والكسار هذه الموجات عند مرورها قَّ انسجةالجسم المختلفة 5 


تستعمل الأشعة السيئية فى عمل صورلبعض الأنسجة المختلفة بالجسم عن طريق 
امتصاص الانسجة لهذه الاشعة)اما الانسجة التىلا تمتص هذه الأشعة فلا يمكن عمل صور لها 
بهذه الطريقة ولكن باس تخدام الموجات فوقالصوتية يمكن عمل صور لهذه الانسجة ذلك 
لآن خصائص التشار هذه الموجات تختلف تماماعن خصائص انتشار الاشعة السسينية كما أن 
الصور ( فى حالة الموجات فوق الصوتية ) تنتجعن طربق امتصاص الأنسجة لهذه المواد وذلك 
عن طريق انعكاس الموجات من هذه الانسجة»ومعأن الصور الناتجة عن طريق الموجات فوق 
الصوتية هى أقل وضوحا عن تلك الناتجة م الأشعة السينية ( ذلك لأن طول موجة الاشعة 
السينية أقل كثيرا من طول موجة الطاقة فوقالصوتية ) الا أنها لا تسبب أى تلف للانسجة 
المريضة اثناء عمل الصور » ذلك لأن الطاقةاللستخدمة هى أقل كثيرا من أن تسسبب ثلفا في 
الأنسحة . 


هناك كثير من الامثلة لاستعمال الموجات فوق الصوتية فى التشخيص الطبي . 
طريق عمل صور لأنسجة الجسم المختلفة نذكرملها المثالين الآنيين : 
المثال الأول : امكان تشخيص بعض أمراض الم وذلك بفحص ما بداخل الرأس كلآتى : 


يوضع جهاز ارسال الموجات فوقالصوتيةعلى احدى جوالب الراس وجهاز الاستقبال فى 
الجانب الآخر » ثم تسجل الاشارة الكهربيةالناتجة من جهاز الاستقبال حتى تعطينا صورا 
مناطق داخل الراس الأقل امتصاصا للموجات فوق الصوتية . ويفحص هذه الصورة يمكئنا 
معرفة شكل الجيوب اللأى بالسوائل بالمخومنهايمكن الاستنتاج أى أورام هى داخل الخ . 


لقد استخدمت موجات فوق الصوتيةترددها ا ميجاسيكل وارسلت الى القلب منبين 
الضلوع . أن جهاز الموجات فوق الصوتية عندعمل هذا التشخيص بقيس زحرحة « دوبلر » 
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إٍْ 


اجا 


الم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد الثالث 


الناتجة من حركة جدران القلب العاكسة وقدقيسث به زحزحة قدرها ..ه ذبذبة فى الثانية 
وهى تناظر سرعة لجدران القلب قدرها ١.‏ سوف الثانية » وعند فحص المقادير المختلفة للتردد 
الناتج من زحرحة ( دوبلر ) يمكن تشخيصبعضامراض القلب بالاستعانة بمقارنتها بالرسومات 
الناتجة من رسام القلب الكهربي . 


استخدام الموجات فوق الصونية فى القياس : 

هناك أجهزة الكترونية عديدة تعمل بنظام فوق الصوتيات منها الأجهزة الخاصة بقيساس 
معدل تدفق الدم والأجهرة الخاصة بقياس الأبعادوخاصة أبعاد ألقلب . 
5 ل التكنولوجيا وامراض الكليتين 

ان التقدم العلمى الحديث لعتمد على أساسين هامين ٠‏ 

أولهما التعمق فى خلق الله تعالى فى كل شىع . 

وثانيهما التعقل العلمى والاستفادة من الميادين العلمية السليمة 8 

وان المثال الذى نوضحه دليل على ذلك .وقبل الدخول فق مو ضوع الاستفادة من 
التكنولوجيا فى علاج أمراض الكلى فانه يحسنأن نمر مرورا سريعا بوظائفها . 
تركيب الكلى : 


تتكون الكلى من قشرة ونخاع ويغذيها دممن الشريان الكلوى ويخرج الدم الى الوريد 
الأجوف السفلى . تتكون القشرة من تكوراتدموية وأثابيب وبحتوى النخاع على بعضالانابيب 
وقنوات توصيل ٠‏ 


وظيفة الكلى وكيفية تكون البول : 


07 برشح الدم فى التكورات الدموية حيثتنفصل البلازما الى مرشح مائى يحتوى علىكل 

مكونات الدم الكيميائية ما عدا كرات الدموالبروتيئات . بدخل هذا الترشيح الى الانابيب 
حيث يتم امتصاص نوعى لكل المواد ذات الفائ.' لجسم الانسان ولا يتم أمتصاص المواد الضارة. 
كذلك يتم افراز بعض الواد الضارة للجسم .تتم هذه العمليات نتيجة لخواص الأنابيب 
الكيميائية والكهربائية والانريمية ‏ ونتجة لذلك فان الجزء الباقى من الترشيح هو البول ( بول 
الانسان ) ٠.‏ 


ولكى نقدر قيمة هذا العمل لابد أن نوضحأن حجم المحلول المرشح من الكليتين هو ١86.‏ 
لترا فى كل ؟6؟ ساعة ‏ أما كمية البول فهىحوالى من لتر الى نصف لتر فى كل ؟؟ ساعة # 
من هذا يبتضح الوظيفة الحيوية الهامة التىتقومبها الكيتان . ونتيجة لذلك فانه اذا حدث فشل 
لوظيفة الكليتين فان المواد الضارة للجسم سوف تتجمع بدم الانسان وهذه المواد الضارة تسبب 
آثارا سيئة للغاية على كل أجهزة الجسم . 


تن 


لع ع ظطس سويد د د ل سود ل وش 


| رخف 


ا التكنولوجيا والطب 


هؤلاء المرضى بمكن علاجهم بواسطة العلا جالباطئى » وأحيانا يمكن مساعدتهم في هذه 'افترة 
الحرجة بواسطةجهاز الكلى الصناعية أو الفسي ل البرتونى لتنقية دم المريض . 
اس أت و جا 1 

فكرة الكلية الصناعية هو أن بمر الدم بينطبقتين من غشاء عازل . هذا الغشاء لا سمج 
الاأبنفاذ جزيئات بسيطة فقط . يمر علىالجانبالآخر من الغشاء محلول به مكونات البلازما 
الطبية » ويمر هذا المحلولفي اتجاه عكسي لاتجاهالدم . أثناء ذلك يحدث نفاذ المواد ذات التركيز 
الأكبر الى الجهة ذات التركيز الآقل حتى تص لالى درحة التعادل الأزموزى - بعد ذلك بعودالدم 
الذى تم تنقيته الى جسم المريض . تستمر هذهالعملية من 15 الى ١١‏ ساعات »© وتكرر كل ثلاثة 
بام وذلك حتى تعود الكلى الى عملها الطبيعى . 

إلى 


. أما اذا تعذر استعمال اجهزة الكلىالصناعية فانه يمكن استعمال التجويف البريتونى 
لنفس الغرض . وهنا يتم ادخال سائل خاص بواسطة انبوبة خاصة الىتجويف البطن وبترك فترة 
من الوقت ليتم التعادل بين المريض وهطذالمحلول ب ثم يتم اخراج هذا المحلول الى الخاري 
وتكرر هذه العملية حوالى عشر مرات يوميا لمدة؟ أو ؟ ايام . 


يتضح من ذلك انه امكن بواسطة التقدمالعلمى فى مجال الكلى الصناعية انقاذ عدد كبير 
من المرضى من خطر فشسل الكلى . 
وفى الوقت الحاضر فان كل المستشفيات الجامعية وبعض المستشفياتالحكومية بجمهورية 


مص العربية وبعض البلاد العربية الاخرى أصبحبها اجهزة للكلى الصناعية تقوم بعلاج المرضىطبقا 
لاحدث الاسس العلمية والتكنولوجية . 


وهذه المراكز المتخصصة ف الكلى الصناعيةبجمهورية مصر العربية موجودة بكلية طب القصر 
العينى وكلية طب عين شمس وكلية طب الاسكندرية وكلية طب المنصورة وكلية طب 
أسيوط وكلية طب طنطا وكلية طب الازهر وبمستشفي القوات المسلحة بالمعادى ومستشفي 
احمد ماهر ومستشفي الساحل بالقاهرة ومعهدالبحوث الطبية بالاسكندرية ( المجموع الكلى لها 
عشر مركزا ) 


1 الفشل الكلوى اما أن يكون فشل كلوى حاداو فشل كلوى مزمن . 
أولا: : الفشل الكلوى الحاد 


أ يحدث غالبا نتيجة انخفاض حاد لضغ طالدم سواء كان ذلك بسبب نزيف شسمديد او 


اانا أخرى يحدث الفشل الكلوى الحاد نتيجةعمليات الاجهاض أو نتيجة للنزيف قبل أو بعد 
الوللذة .. : 
ا 11 
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الفا 


عالم الفكر ‏ الجلد التاسع ب العدد الثالث 


هناك بعض الركائزالتى نعتمد عليهالتقديرما اذا كان المريض المصاب بالفشل الكلوى الحاد 

؟ ‏ ارتفاع نسبة البوليئا فى دم المريضعن . ." مللجم فى المائة . 

ب ارتفاع نسبة الكرباتنين فى دم المر يض عن ه١1‏ مللجم فى آلالة . 

ه ‏ انخفاض نسم نسبة البيكريونات فى دءالمريض ٠‏ 

فى هذه الاحوال بحتاج المر بض الى مساعدةبواسطة الكلى الصناعية حتى بجتاز هذه الفترة 
الحرحة » وغالبا ما بحتاج الى عملية غسيل كلىمرة واحدة او مرتين على الاكثر ٠‏ 

نسبة الشفاء بين مرضى الفشل الكلوىالحاد افضل بكثير من حالات الفشل الكلوى 
المزمن . ففي حالة الفشل الكلوى الحاد تكوننسبة الشفاء مع استعمال الكلى الصناعية 
حوالي 7/7 ٠‏ 

اما فى الفشل الكلوى المزمن فهى .6/ 4وهذه النسب موجودة فى مراكز الكلى الصناعية 
بالعالم العربى » وتمائل نفس النسب فى جميعائحاء العالم . 
ثانيا : الفشل الكلوى المزمن : 

الفشل الكلوى المزمن يحدث غالبا نتيجةآمراض مزمنة بالكليتين مثل الالتهاب الصديدى 
المزمن بحوض الكلى أو الالتهابالكلوى المزمن غيرالصديدى أو الارتفاع الشديد فى ضغط الدمالذى 
يؤثر على الكليتين أو الحصوات المزمنة بالكليتين الت ىتس بانسداد مجرى الولو فشل الكليتين ٠‏ 

علاج مثل هذه الحالات كون أساسابمحاولة ازالة أى سبب ظاهرى ؛ أو اى عامل 
مساعد يؤّدي الى ندهور وظيفة الكليتين التيكانت أصلا لا تعمل بكفاءة تامة بسبب المرض 
المزمن الاصلى . مثالذلك العمل على ارجاع ضغطالدم الى المعدل الطبيعى أو علاج الالتهابات 
الصديدية بالمضادات الحيوية أو ازالة الحصواتالموجودة بمجرى البول . 

اثناء هذا العلاج يمكن أن يستفيد مريض الفشل الكلوى المزمن بالكلى الصناعية وذلك 
لمساعدة للمرور من مثل هذه الفترة الخطرة 8 

أما حالات الفشل الكلوى المرمسن التىتستجيب للعلاج الباطنى فهى تحتاج الى عملية 
غسيل كلوى منتظمة مرة كل أسبوع وذلك لتنقيةدم المريض أسبوعيا ‏ وفى هذه الحالة يقيد 
تعليمات بان بحفر اسبوعيا الى مركز الكل ىالصناعية لتنقية دمه ثم يمكنه الرجوع الى منزله 

لحن 


| 0 0 


نرف 


التكئوتوجيا والطب 


المريض نفسه ويتم تشغيل جهاز الكلى الصناعيةبواسطة اهل المريض نفسه؛وهذا أكبر دليل على 
أن عملية الغسيل الكلوى عملية سهلة وخالية منالمخاطر اذا اتبعث التعليمات الطبية الصحيحة . 


وكل هذا بفضل التقدم العلمى والتكنولوجى الكبير فى مجال الطب بحيث امكن انتاج اجهزةكلى 
صناعية سهلة التشغيل وأوتوماتيكية بحي ثبكونالتدخل الانساني أقل ما يمكن . 
أما بالنسبة لتكلفة الكلى الصناعية فار الفسيل الكلوى تكلفته حوالى مائة جنيه مصري 


للمرة الواحدة»وبالنسبة للفسيل البريتونى فهوحوالى مائة وخمسين جنيها للمرة الواحدة وهذه 
التكلفة متماثلة فى جميع أئحاء العالم . 


أما فى الخارج فهناك امل جديد انتشر بالنسبة لمرضى الفشل الكلوى المرمن وهو عملية 
زرع كلية جديدة للمريض »© وقد ظهرت نتائجمشجعة تبشر بمجالواسعوجديد لهؤلاء المرضى. 
وفى الواقع فان هذا هو العلاج المثالى لمرضىالفشل الكلوى المزمن . 


وقد بدات بعض مراكز الكلى الصناعية فجمهورية مصر العربية ببعض عمليات زرع الكلى 
والنتائج جيدة وتبشر بأمل كبير لمرضى الفشلالكلوى . 


مما تقدم بتضح لنا كيف ان العلم والتكنوجياوالطب اجتمعوا سويا لتوفي الرفاهية 
والصحة للانسان 5 


ه ‏ العلاج المركز والقلب 

لقد ولد مغهوم العلاج المركز للقاب من الفشل وليس من العبقرية . فلقد باءت محاولات 
العلماء لمنع حدوث الذبحة الصدرية وذلك بمنعتصلب الشرابين » باءت هذه المحاولاث بالفشل 
على مدى خمسين عاما . كما اتضح أن اعطاءالهيبارين (منتدوه3ع المادة المسيلة للدم » 
احالات جلطة القلب لا يقلل من نسبة الوفاة باىدرجة ملحوظة » وحتى عام .1917 كان .9 /زالى 
6 من المرضى الذين يدخلون المستشفيمصابين بالذبحة الصدرية يموتون خلال مدة 
بقائهم بالمستشفي وعليه فقد اصبح لزاماالتفكيرفى طريقة جديدة لاثقاذ حياة هؤلاء الأرضى . 


فى سنة 1965 وصف بول زول (811201) أنه يمكن عسل صدمة كهربية 
( عادمطة عتعامعاظ ) لحالات التردد البطينى (دمنغولاترط:2 عملمه خم 
وبالتالى اعادة القلب الى الالقباض السليم مرةثانية . وبعد أربع سنوات أى سنة 195٠.‏ صمم 
دأى (وه) ترولي عليه جهاز للصدمة الكهربية » ودرب فريقا لعمل الصدمة الكهربية لحالاتالتردد 
البطيني »؛ ويتوجه هذا الفريق سرعة عندمايستدعى لذلك ولكنه عرف ان التأخير فىالوصول 
الى هؤلاء المرضى ولو لبضع دقائق يؤدى الىعدم نجاح الصدمة الكهربية فى اعادة النبض 
والحياة . 


تكح 


يد > عي مومه م لمع 


الف 


عالم القكر . اللمجلد التاسع ‏ العدد الثالث 


محدد ومعهم طبيب متواجد ؟؟ ساعة يوميا »وبجوارهم جهاز الصدمة الكهربية بحيث لو خدث 
أى طارىء يمكن اسعافهم بدون أى تأخير لتغيرتالنتيجة تماما . 


وفى سئة 1959 أنشأ داى أول وحدةعلاج مركز فى العالم وذلك فى مديئة كتساس وووصهة© ) 
( مجن بالولايات المتحدة الامرركية وكانت مكونةمن ١|‏ سريرا » ؟ لحالات الذبحة الصدرية »2 لا 
لحالات الامراض الباطنة والجراحة التى تحتاحالى متابعة مستمرة . ووضع بجانب كل سرير 
جهاز (ممن:نمه04) وهو عبارقعن شاشةتليفزيونيظهر عليها نبض المريض »© وقد أخذ تصميم هذا 
الجهاز من مراكز أبحاث الفضاء حيث اخترعهذا الجهاز لرواد الفضاء لمتابعة نبض قلوبهم »أى 
أن مغامراتالفضاء كانت ذات فائدة لسكانالارضفى مجالنا هذا . 


وقد افتتحت وحدة دأى (انما ونيزة2) للعلاج المركر ى مابو 1955 وعلى غرار هذه 
الوحدات أفتتحت وحدة ناصر للعلاج امرك بالاسكندرية فى مابو 1919/1 وهى أول وحدة علاج 
مركز فى جمهورية مصر العربية ٠‏ 


هذا وقد افتتحت وحدتان أخريانفيٍ ؟15افى فيلادلفيا وتورئتو بالولابات المتحدة الامريكية 
ولكن ظهرت هناك مشاكل فى انشاء ألو حدات وهى : 


. التكاليف الباهظة‎ ١ 


؟ ان الطبيب المناوب بمكن أن تمر علياال 4؛؟ ساعة بدون أى أحداث وبتخللها كثير 
من الملل من مشاهدة ثابتة لنبض المريض ؛ ولهذاففد انشىء جهاز لتدريب وتخريج مشر فات 
تمريضى ( ليس من الاطباء ) لتولى مهمةملاحظة المريض ويتدربن على مفهوم العلاج المركز 
للقلب واتقاذ القلب (دمتنهقانه كدوم عوتلعه0) وفهم اختلافات النبض ( ونسط)توطسم ) وعليه 
أصبح جهاز العلاج المركز كالاتى : 


رسم توضيحى لعمل ومسئوليات القائمين على وحدة العلاج المركر للقلب » 
1 1 


من ممارسة العلاج المركز للقلب فى مراكزعديدة فى أنحاء العالم اتضح أنه أدى الى تحسن 
ملحوظ فى انقاذ الوفيات التى تحدث نتيجة خللفى كهربة القلب (طندء2 م16 مثلل 
التردد البطيء (دمناقللفط1 عواطم وكنه ادى الى تحسن طفيف فقط فى الوفاة مسن 
المضاعفات الاخرى للذبحة الصدرية ( انسدادالشريان التاجى وجلطةالقلب ) مثل هبوط القلب 
وصوط إالضغط الصدمة (طنهه مدان مسن« عاهوط5) وبعد أن كانت الوفاة من الذبحة الصدرية 
داخل المستشفي من .” الى .؟/كما ذكرنا أصبحتالان من ١6‏ الى ١.؟/‏ داخل مراكز العلاج 
المركر للقلب ٠‏ 


وعندئدذ ظهر السوّال التالي : هل التكاليف الباهظة التى تصرف لانشاء وحدات جديدة 
ستحق صرفها لمجرد تحسين نسبة الوفاة من.؟ الى 6 ؟ أم انه يمكن الاستفادة منهابصورة 
أكبر ؟ 

والاجابة على هذا السوّال لا تردد فيها» فهيتستحق فعلا خاصة وأنه اتضح أن وحدات العلاج 
المركز كان لها فائدتان اخريان هامتان وهما : 

الفائدة الاولى انها كانت وسيلة لتدريباعمداد كبية على انتقذ القلب 
(دمنغهانهددوم2 مدنةجوع) وعلى التصرف السر بعق هذه الحالات وعلىاتقانعمل الفريقعزيه77 سوه 

والغائدة الثانية أنه ظهرت مثات بل الاف من البحوث التى أمكن اتمامها داخل وحدات 
العلاج المركز وأدت الى معرفة أكثر عمقا » وفهمأكثر بعدا عن فسيولوجيا القلبوالذبحةالصدرية 
واضطراب النبض., (ووتسطاتإتطعىة عتنةعدة) 

وبناء عليه فقد ظهر الراى والاتجاه التالىوهو أنه لا يجب انشاء وحدات علاج مركر جديدة 
الافى المستشفيات الجامعية أو التعليمية حتىتعطي ثمارا ليس فقط انقاذ المرضى ولك نالتدريب 
البحوث . 

وعندما تتوافر هذه الفوائد الثلاث تكو ن٠التكاليف‏ المصروفة على انشاء الوحدة قد أعطت 

العائد المرجو ملها والمساوى لها . 

ولقد ظهر جليا من الدراسات والبسحوثالطبية المتعددة أن .هن من الوفيات من جلطة 
القلب تحدث فى الساعات الاولى لحدوثها . وهذايعنى ان العلاج والاشراف الطبى بجب أن يبدا من 


انشاء وحدات لاج مركز متلقلة (ذانمتآ موه «تقدمعك ولتطه34 ) 

لدرحة أنه 1 الاهتمام بهذه الوحدات المتنقلةاكثر شعبية من موضوع العلاج المركز بالمستشة 
0 صاحجح ك2 يمك من 2 6 : 

. . 


وظهرت كثير من البحوث التى توضح مدى تأثير التأخير ومرور الزمن على حدوث الاصابة 
بالذبحةالصدريةقئم استدعاءالطبيب و حضورهللمريض 6 لم يقر أرسال المريشض للمستشفى م وقت 


6 


اا ا ا 


اينف 


عالم الفكر ب المجلد التاسع العدد الثالث 


الطرق واشارات المرود . والخطوات التى أاتبعت لتلاق هذا التآخير (مسك؟ نيداةم) هى 
الخطوات الاتية : 


الصباح مثلا أو حتى يجدوا طبيب الاسرة الذى يتعاملون معه دائما أو التهوين من الاعراض 
بافتراض انها من المعدة مثلا ٠‏ 


؟ ل تكوين وحدات علاج مركر متنقلة ([346017 هائدتة عتهه بوتهقدمه هلتطه34) 

او ما يسمى الطبيب الطائر (088ه8 ومنراع)فق مراكز بها اتصالات معروفة وسهلة ومريعة ؛ 

تنتقل للمريض فورا بمجرد أن يطلبها طبيب قامبفحص المريض ووجد داعيا لاستدعائها . ومن 
سخرية القدر أنه اصبح على البحث الطبىأنيبحث عن حل لشكلة المواصلات .. !! 


وقد أدى استعمال وحدات علاج القلب المركز المتنقلة (3866©17) الى انخفاض معدل 
الوفيات بنسبة كبيرة ( اصبحت 82ب ٠. ) /٠١‏ 


وأمكن الآن التغلب على التحكم فى التعبير القائل « خسارة أن يموت هذا القلب الجيد 

(عنك ه10 ممع وم وامدع1) فعندماتحدث جلطة بالقلب مهما تكن صغيرة أو بسيطةوما زالت 
عضلة القلب تعمل بكفاءة ولكن النتيجةلحدوث خلل فى كهربية القلب مثل الضربات المبكرة أو 
التردد البطيئى (دمغوللةةة مواسعتطمعلا عت قاوو8 و#بطمقصوط عولو و06 بؤدى الى توقف 
القلب فى لحظة ووفاة المريض رغم أن عضلةالقلبفى مجموعها سليمة وقادرة على العمل 4 وهذاأ 
سمى الوقاة الكهربية (طنةءط عناءء51) هؤلاء المرضى لو أسعفوا بعمل صدمة كهربية 
لكان من الممكن الحفاظ عليهم وهو ما بسمى (016 60 0004ع 100 قانتوة11) 
عن وحدة العلاج الركز بالمستشفىي الجامعيبالاسكئدرية : 

أنشئت وحدة ناصر للعلاج المركز وتم افتتاحها وقبولها للمرضى فى يونيو 19!/1 أى أنه 
قد مر اكثر من 5 سئوات الآن على افتتاحها ,وقد تكلفت فى اللدابة ١٠.٠‏ آلف جنيه أضيفاليها 
.٠ه‏ آلف حنيه أخرى عند التكونهذأ علما بأن المسانى كانت موحودة أصلا .وهذا المبالغ صر فت على 

ونظام الدخول توعان : 
لدخولها الوحدة ٠‏ 


؟ ‏ بالاجر » مشر جنيهات في اليومللحالات التى تتطلب دخول الوحدة من الخاريج . 
ويعمل بالوحدة مشر فاتمن خربجاتالمعهدالعالى للتمريض بعد اعطائهم محاضرات أو دورة 

تدريبية فى نظام العلاج المركز . كما يعمل بالوحدة طبيب مناوب 6؟ ساعة يوميا من المدرسين 
كا 


التكنولوجيا والطب 


امساعدين بقسم الامراض الباطئة وأحيانا الاطباءالمقيمين ( النواب ) القدامى فى 1قسام الامراض 
البامنة. 
وقد أدخل وحدة العلاج المركز للقلب منيونيو 19175 الى يونيو 151/8 81١.١‏ مريضا 


ويعود ذلك للاسباب الاتية : 


اس بمكث المريض مدة أطول عن المعدل فالوحدات الاخرى ٠‏ 

؟ ‏ تعطل الاجهزة بجبر الطبيب المناوبعلى عدم قبول حالات جديدة . 

* ل لايوجد أسرةبماسسمىالرعابةالمتوسطة للقلب (ممدت اهدهم مندنةعسمه نم 
وهى أسرة تسمح بمتابعة المريض بعد خر وجهمن العلاج المركر بصورة أفضل من قسم الامراض 
الباطئة العادى ولكن ليس بمستوى العلاج المركزنفسه ويمكن نقل المريض اليها بمجرد أن تمرالايام 
الحرجة الاولى وبالتالى يتوفر سرير بالعلاجالمركزلريض اخر ... وهكذا . 

ومن أل .٠م‏ مريضا هناك .,.ه مر دض بت من تشخيصهم حدوث (صابية حديثة بحلطة 
الغلب وباقى الحالات والام فى الصدر ظهر بعدذلك انها من أسباب اخرى غير حلطة القلب ولا 
تحتاج الى علاج بمركز القلب ؛ أو كانت حالاتاضطراب فى النبض ( ه#تنسطرطس4 ) تحتاج 
لعلاج مركز بمركز القلب ٠‏ 

وعندما يدخل المريض الى وحدة العلا المركز للقلب توفر له ملاحظة دقيقة للنبض 
والضغط والتنفس والحرارة وحالة القلب هذ بجائب توفير الطمانيئة والتشجيع والعطف له . 

ولمتابعة النبض يوصل المريض بشاقف اةتيفريونية ومغئده386 ملأمةة8) تمكن 
المشرفة من مشاهدة نبضه باستمرار . كمايوضع جهاز محلول ملح فسيولوجى أو محلول 
جلوكوز بتركيز ه/ فى وريد له » لمجرد توفيروريد للطوارىء يكون جاهرا للاستعمال فى أى 
لحظة . وتجر الابحاثاللازمة للمريض . ويوحدجهان أشعةمتنقل لعملأشعة للمريض ف سريره . 

والطبيب المناوب يعطي له سجل مكتوببالادوية والعلاجات اللازم اعطائها فى الحالات 
المختلفة»ولكن يمكن الاتصالبالاخصائي المشر ف على الوحدة اذا استدعى ذلك فى اى ظرف . 

وبناء على ذلك فان الملاج الروتينى لاىحالة ذبحة عادبة ( ليس لها مضاعفات ) كالاتى : 

١‏ - توصيل بض المريض بشاشةتليفز بونية (:م:زنه34) 

؟ ل رسم قلب كهرباثي (مسدعع هخ موءه عه 121) 

؟ ب قياس الضغط فى وريد الرقية باع) 

تركيب محلول ملح فسيولوجى أوجلوكوز بتركيز ه/ز لتوفبر وريد للطوارىء ٠‏ 

6 به قياس الحرارة وضغط الدم وسرعا التنئفس ٠‏ 

5 - أعطاء مادة تحدث سيولة فى الدم مثلمادة الهيبارين» منعدمم11 
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عالم الفكر ‏ المحلد التاسع . العدد الثالث 


/ا ‏ أعطاء المريض دواء مهدثًا . 

م ل استنشاق اكسجين وهو موجود نابيب داخل حوائط المركز ٠‏ 

4 التحاليل المعملية الروتينية ( تحليلالبول ؛ تحليل البراز ©» عد خلايا الدم » مرمة 
'ترسيب الدم » قياس كمية البوليئنا فى الدم ؛. . .. الخ ) . 

. أشعة للقلب والصدر بالفراش‎ ٠ 

. يجرىللمريضتدليك خفيف وتحربك للرجلين والذراعين‎ - ١١ 

٠. يوضع بجوار المريض تسهيل لعملي التبرل والتبول‎ ١ 

٠. ) سعر حرارى‎ ٠٠.٠.٠. الغذاء بكو نذا قيمة حرارية منخفضة( حوالى‎ ١ 


وق دحث قدم عن وحدة العلاج المركز للقلب بالمستشفى الجامعي بالاسكتدرية ألى مؤتمر 
الجمعية المصرية لامراض القلب سنة 1919/4 عنال ..؟ حالة الاولى ظهرت النتائج الاتية : 


( جدول ١‏ ) سين عدد الوفيات ونسبتهم المثوية 


نوعية المرض العدد الو فيات النسبة الملوية 
مرضى القلب 1 ا ؟ 
المجموع ."3 ؟ هرما 


ونسبة ٠؟/‏ وفاة في هذه الوحدة تناظرالنسب الموجودة ني الوحدات الاخرى »؛ ويتحكم 
فى نسبة الوفاة ليس فقط كفاءة العمل بالوحدةولكن أيضا عوامل أخرى مثل قواعد دخولوقبول 
الحالات »© أعمارهم »© حالاتهم الاكليئيكية ») وقت وصولهم بعد حدوث المرض ( هل هناك تأخير أم 
لا) » مدة بقائهم بالوحدة » ... الخ . 


(جدول ؟) سين العلاقة بين حدوث الوفاةاو اللضاعفات كرض القلب وتاخر ادخالهم الى 
وحدة العلاج المركزللقلب منذ حدوث المرض 


وقت دخول الوحدة 


منذ حدوث المرض : النسبة المئوية 
صفر ب 5 ساعات 
1 ؟!١‏ ساعة 
؟] - )؟ ساعة 


ممص لمعب سبو ع ور ري و مل 


وهذا الجدول ( جدول ؟ ) يوضح الفرقفى الوفيات بين المرغى الذين يصلون الى الوحدة 
ف أوقات مختلفة خلال الاربع وعشربن سام ةالاولى بعد حدوث الاعراض ومنها بظهر أنه 
من الهم وصول المريض الى العلاج المركز مبكرابعد ظهور الاعراض كما تظهر قاعدة هامة يجب 
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اتباعها وفهمها جيدا وهى « الداعى لدخولونقل شسخص للعلاج المركن هو حدوث جلطة 
بالقلب وليس ظهور مضاعفات )») . 


أى أنه يعتبر كمفهوم خاطىء جدا أزيقال ان هذا المريض بالجلطة ليس به مضاعفات 
وبالتالى لاداعى لنقله للعلاج المركز . 

وجدول 7 يبين علاقة هبوط ضغط الدءبالنتيجة المرتقبة من الملاج ومنه بتضح أن 
جميع المرضى ( تقريبا ) الذين يصابون بصدمة (ززءهط8) ) تحدث لهم وفاة 18 من ١1‏ 
مريضا ) أما هبوط الضغط الو قت فيمكن علاجهوشفاء المريض منه بنسبة كبيرة جدا ( توفي 
مريض واحد من !|؟ مريضا بهبوط مؤّقت فىضغط الدم ) . 


جدول بين العلاقة بين حدوث هبوط ةفضغط الدم والضاعفات كرضى القلب بوحدة 
العلاج المسركز للقلب 


نوعية هبوط ضغط الدم | موقت لفترة طويلة 2 | صدمة (باومطع ) | 
العدد 5" 5 
+ لا مضاعفات . ا 
تغيير فى تبض القلب 9 0 
ت :سوط بعغئلة القلب 0 ١‏ 
أمكن علاج هبوط ضغط الدم | (6 1 
الوفاة 0 


١‏ - اطفال انابيب الاختبار 

لقد اطلق هذا الاصطلاح وانتشر على ناحيةمن نواحى استخدام التكنولوجيا فى الطب » 
ومن سو العفل هذا الورسق لا شير العم الحديكن عن السنهؤن »قلسن سيا ان الطفل 
الناتج من هذه العملية هو طفل نما في «انبوبة»ولكن هذه ظاهرة من الظواهر التى تتكرر كثيرا 
في عالمنا المعاصر أن يطلق اصطلاح يظل لاصقابها سواء كان يعبر عنها تعبيرا صحيحا آم لا . 
ولقد كان لتدخل التكنولوجيا فى هذا الجرء من الحياة الطبيعية ((وع81010) ) للانثى مؤشرات 
قانة الخطورة علن خصائضن_ الأثوقة عند الراةولغلة نن اعمها تعن مقدرة الإنحان: © لخد خض 
الله سبحانه وتعالى المرأة ( والانثى عموما بدور هام هو بقاء الجنس »؛ ولعله من فضل الله 
انه عندما تصبح المرأة ( الانثى ) غير قادرة علىاداء هذا الواجب الاساسى المكلفة به » فان 
التكنولوجيا » وهى أيضا فضل الله على الانسانوجزء من عمله الواسع الذى لا حدود له » هذه 
التكنولوجيا تندخل لاصلاح هذا القصور »وتعيدللمراة بوسائل صناعية » هذه القدرة علىالانجاب 
وبقاء الجنس وبحالة جيدة أيضا » وبجب هناان بظل فى اذهائنا الى الابد أن دور التكنولوجيا 
هنا هو علاج القصور أو النقص فى التفاملاتوالعوامل الطبيعية , 
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نف 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد الثالث 


اذا كان الحمل والولادة من ا ملامسمالاساسيةللانوثة فمن الممكن أن تكد هذه الحقيقة 
المذهلة ٠:‏ 

الانوثة الآن على ابواب مرحلة جدبدة تتغير فيها ملامحها ٠‏ 

فاذا كان المألوف أن تحمل المرأة وتلد فانالامر يختلف بعد نجاح هذه التجربة الجديدة التى 
تم فيها لقاء الحيوان المنوى بالبويضة في ألبوبةاختبار ٠‏ 

فبعد أن تم هذا! اللقاء أعيد زراعة التكو بن المتكون في جدار رحم الزوجة .. وهكذا استمر 
الحمل الذى بدا خارج الرحم . 

يؤكد الملماء أن هناك خطوات اخرى فالطريق وعلى أساس نجاح الخطوة الاولى سيتم 
نجاح الخطوات التالية ٠‏ 

فالجديد فى هذا المجال أن الحامل يمكنأن نتخلى عن مسئولية الحمل والولادة . فمادام 
العلماء قد نجحوا فى وضع أاسس نقل الجنينبعد تكوينه فمن الممكن أن ينقل الطبيب الجنين 
بعد أن يتكون من رحم الزوجة الى رحم انشىآخرى تحترف رعاية الجنين خلال فترة الحمل 
ثم تلدهء 


كل ذلك دون أن تنتدخل فى تكويئه » فالحئين يكثمل ثموه خلال أسابيع من لقاء الزوجبالزوجة 
وبعدك ذلك لا بحتاج لاكثر من مصدر غذاعء لينمو وينضج ثم تتم ولادنه 0 


اذا حدث ذلك ألا يكون ثورة على تقاليدوملامح وواحبات الانوثة التقليدية ؟ 


ان النجاح العلمى الذى تحقق بحدوشولادة الانابيب يفت أبوابا جديدة لا يعرف أحد 
حدودها 3 ولكن من امو كد أن هذه الحدودستحدث ورة هائلة في ملامح انثى المستقيل 0 


واثناء اعداد هذا البحث ( أواخر يوليو19!/4 ) تمت ولادة أول طفل مما يسمى « طفل 
البوبة الاختبار » وكان ذلك في انجلترا فى بلدةاسمها اولدهام شمال لندن من أب وام من 
الجنسية البريطانية وقد قام بالابحاث فى هذالمجال والتى كللت بهذا النجاح الفائق الطبيب 
سيتبتو ( ومنمع8 ) والعالم الفسيولوجىادواردز ( وق2ة839 ) واستغرقت أبحاثهما 
عدة سنوات . انه وان كان الاساس العلميلهذ! الاجراء سليما ومقبولا الا أن الصعوبات 
التقنية ( التكنيكية ) عديدة وعلى راسها وسائلابقاء البيضة الملقحة فى المعمل فى حالة حياة الى 
أن بتم نقلها الى رحم الام ء 


وبولادة هذه الطفلة » لوير ( 1.0156 ) عر فآأنه بو جد على الاقل ادع سيدات أخربات 2 
شهور الحمل الاخيرة بهذه الطريقة , . 


من 


رحلة الحمل لطفل الانابيبه 


١‏ ل البويضة في المبيض 

؟ ب خروج البويضة من المبيض 

؟ س وضع الحيوانات الذكرية حول المبيض فىبيت من زجاج 
؟ ‏ حدث الاتحاد وتكون الجنين 

ه ‏ زراعة الجنين فى الجدار الداخلى لرحمالزوجة . 


فحن 
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مالم الفكر المجلد التاسع العدد الثالث 


وتدل الدلائل الاولية على أن (طفلةالانابيب)حالتها طبيعية ولا تشكو من أى نقص خلقى ) 
ولو أن متابعة حالتها الصحية واحراء الدراساتالفسيولوجية اللازمة سوف بوُكد ذلك او قد 


وغنى عن البيان ما أدت وسوف تؤدىاليه » خلق ( تكوين ) جنين بهذه الطريقة مسن 
اصداء بعيدة المدى ليس آقلها الاوجه العلميةولكن ايضا الجدلالدينىوالاجتماعى الذى سوف 
بغار حول هذا الموضوع والدى بدات عواصفففي الافق من الآن » وراى الكئيسة الكاثوليكية 
معروف طبعا بتحريم أى تصنيع فى عملية النسلوالانجاب وتاخد الكنيسة البروتستانتيةاتجاها 
معتدلا . أما الديانات الاسلامية واليهودية فانهالا تبدى اعتراضا البتة طالما أن الام والاب هما 
الوالدان الشرعيان الاصليان . ومن الناحيةالاجتماعية فان الروح العامة هو قبول هله 
الوسيلة لما فيها من حل للتعقيدات النفسيةالتي تصاحب عدم الانجاب ويمكن مواجهتها 
بطريقة « طفل أنابيب الاختبار ») ٠.‏ 


ولكن ستظل الحقيقة الثابتة أن « طفل|انابيب الاختبار » ليس هو الحل لكل مشاكل 
عدم القدرة على الانجاب ولكنه حل اش كلةواحدة منها آلا وهى وجود السداد فى الانابيب 
الرحمية ( انابيب فالوب ) فقط ؛ ولكن العلم فىيضوء الايمان وبقدرة الخالق لن يتوقف عند أى 
عقبة وسوف يتمكن من التغلب عليها جميعا ٠‏ 


وقصة اطفال الانابيب التى تابعها العالمهذا العام بدايتها العملية الجراحية التى اجريت 
في لندن » ولكنها بالتاكد ليست نهايتها ب انهاتفتح مجالا لتساؤلات عديدة صاخبة فى دنيا 
الطب والعلوم النفسية والاجتماعية والورائيةوهى لا تقل كما وصفها كثيرون عن حدث هبوط 
الانسان على سطح القمر لماذا؟ 


لان طفل الانابيب بهذه الوسيلة هو مجردخطوة نحو التحكم الكامل في شكل اسان 
المستقبل » وبذلك يصبح المولود حسمب الطلبوطبقا لمواصفات معينة ٠‏ 


أول تجربة لطفلالانابيب كالت فؤمايو عامه 111 أذ تمكن د. جونروك (ل200 مطذه7) الاستاذ 
بجامعة هارفارد فى أمريكا بتلقيح بويضات المراةخارج الرحم وقام باجراء هذه التجربة بالاشتراك 
مع الطبيبة مريم منكين وتمكن هذا العالم لاولمرة فى التاريخ من مشاهدة التطورات التى تحدث 
أثناء نمو الجلين في الساعات الاولى من تكوينه ٠‏ 


وحول هذا الموضوع تثور ضحة كبيرة فىالاوساط العلمية وبحاول العلماء الاجابة على 
تساؤلات هامة : هل سيكون انسان الفداكثر ذكاء من انسان اليوم ؟ هل سيكون الانسان 
الذى يتم انتاجه في الاثابيب اكثر صحة ؟ هلسيكون أكثر رشاقة واقوى فى العضلات ؟ 

ان أطفال انابيب الاختبار معناه ان انسانالفد سسيمكن شراؤه بمواصفات وشروط 
محددة ») سيصبح الانسان سلعة مثل أى سلعةآخرى فى السوبر ماركت ‏ فى امكان الملشترى 

فنا 


أن يحدد الصفات التى يريدها ؛ الطول ولونالعين . ذلك لان الانتاج سياخذ شكل التصنيع 
وليس الانجاب العادى . كل شىء سيتحدد فيالمعمل وفى أنبوية الاختبار . 


ان طفل القرن العشرين ‏ أو طفل الانابيبالذى تابعه العالم كله باهتمام معناه أله سيكون 
الكتالوج البشرى . 


سيصير كل شوىء فى الانسان فى مقدور العلم والعلماء . سيتحكمون في كافة العوامل الورائية؛ 
سيتقدمون فى علوم « الجيئات (وومهق )وهى المواد الناقلة للصفات الورائية في الانسان .. 
سيحر ص العلماء بطبيعة الحال على تلافى العيوبوالامراض الحالية فى البشر ما استطاعوا الى 
ذلك سبيلا ولكنهم سيظلون دائما خاضعينلرغبات الزبون . ستكون هناك مفاضلة فى 
الذكاء والشخصية والنظرات والعيون وحدةالسمع ... 


وبرى كثيرون أن الفكرة ستصاب بفش لذريع .. ذلك لان كل أب حريص على أن يرى 
ابنه صورة منه . وهو لا يرى في نفسه عيوبا . . فكيف سيقول لبائع أنه يريد أن يتفادى هذه 
العيوب التى لا يعترف بها انه يريد طفلا يشبهه والطبيعة تقدم له هذه الفرصة أو هذه المنئحة 
ب بدون معامل أختبار أو أثابيب . 


عمليات التحصين والوقاية ونمو الارشاد الصحى والوعى الطبي 5 العلاج اذا حاء المرضى او اذا 


وبسبب هذه الاخطاء ب أو حول هذ هلاخطاء فانه لابد من مناقشة دولية واسعة تحدد 
الاجابة بوضوح على سؤال واحد هو : ه[العالم كله فى حاجة الى اطفال الانابيب ؟ ان العالم 
بعانى من تضخم سكانى ومن انفجار في التعدات ولكن هناك اشخاصا يعانون من العقم ب والحل 
هو أطفال الانابيب . 


فى أى طريق يسير الطب ؟ هل فى تلبيةحاجيات أو رفبات هؤلاء الافراد .. لا شك أن 
من حقهم كفيرهم أن يكونوا طبيعيين ٠‏ 

ولكن المشكلة ليست من حق هؤلاء الافراد أنها البشر جميعا ‏ والاحتمالات الخطيرة 
وربما « المثيرة » التى بدخلنا فيها مصر أطفالالانابيب . 

والدعوة لاقامة مؤتمرات عالمية لبحثموضوع طفل الانابيب يتزعمها الان طبيب أمريكى 
حصل على جائزة نوبل فى الطب هو الدكتورجيمس وأتسون (7780808 مسرو ) وهو الذى 


أجرى دراسات هامة ومتطورة حول علومالجينات » وهو يطالب أمريكا بان تكون الداعية 
لهذا الموّتمر الدولى والمنظمة له . 


تفن 


1ه111اشطال شا ١‏ سلطا 


قف 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد الثالث 


ولا شك أن مثل هذا المؤتمر ستكون لدفائدته وجدواه لانه سيحدد هل الطريق الى 
عصر أطقال الانابيب عليه اشارة خضراء بحيثيمكن للبشرية أن تسي فيه ؟ أو أن عليه اشارة 
حمراء تمنعئا من السير خشية الاصطداماتوامشاكل البششيرية الطبيعية وغير الطبيعية ل 
الجسمانية والنفسية والوراثية والمشاكل الاخرىالتى قد لا نعر فها الان والتى قد تصطدم بهافجاة 
بعد أن نكون قد سرنا بالفمل في طريق أطفالالانابيب ؟ 


ومرة أخرى ومع طفل القرن العشرين تنترددالا فكار نفسسها . من السابق لاوانه الآن الحكم 
عليها بالنجاح أو الفشل »© ولكن المؤكد أن كلاطفال الانابيب والانجاب فيها بهدف حل مشكلة 
عقم هو أمر حميد 5 


أما محاولات تغيير الصفات الورائية فالمعامل والانابيب فهى أفكار تحتمل الجدل في 
مضارها وقوائدها 6 لا تقل عن تفجير القنبلةالهيدروحينية أو صناعة أسلحة دمار تكفى 
لنسف العالم كله عشرين مرة وكأن مرة واحدةلا تكفى . 


وقد فجر الانسان القئشلة وصلئع أسلحةالدمار ؛) وسيمفى دون شك فى تجاريه ف 
المعامل نحو اطفال الاثابيب . 


وعلى كل حال فان هذه الطفلة المعجزة »طفلة أنبوبة الاختبار » تحمل معها آمالا تجدد 
جديدة لتنظيم النسل . 


وفضلا عن ذلك فان تنجربة أطغال الانابيب:وٌ كد للكثيرين الذين يظنون أنه لم بعد أمام 
العلماء ما يكتشفونه بعد كل هذه المعجزات الت ىتحققفت حتى الآن . . . أنه مازالت هناك 1آقاق 
رحبة تنتظر طلاب البحث العلمى الذين يريدونآن يرتادوا مجالات مجهولة لم تطرقها الانسانية 
بعد 4 بل وأآأمام من بريدون أن يصثعوا المعمجزات »© . 


التكنولوجيساوتاثيراتها النفسية 

يتميز العصر الحديث في سئواته القلائ لالاخرة » حوالى العشرين سئة تقريبا »؛ باكتشاف 
الفضاء الجوى للارض وما بعد ذلك ؛ وقد أدتهذه الاكتشافات الى تغييرات جوهرية فى أفكار 
الالسان 6 فأصيحت الاتصالات الهاتفية والاذاعات والتليفز يون بين القارات وعبرن المحيطات تم تعلها 
بوأسطة آلا قمار الصناعية المخصصة لهذا الغرض . و لقد أمكن بذلك للناس التى تعيش وتعمل متساعدة 
الآلاف من الاميال أن تعلم وتشارك وتلفع ص بالاحداث ووقت حدوثها . 

امنا 


ولقد كان للتكنولوجيا الحديثئة الفضل فالتنبوٌ بحالات الجو مما كان له أكبر الاثر فى 
استجلاء بعض الفحوص فى الظواهر الطبيعية . 


ولا شك أن كل ذلك يؤئر على طريقة نفكيرالانسان وتشبر الى احتمالات كبيرة » بعضها 
مخيف وبعضها يحدوه الامل والى آفاق واسعتجديدة فى العلاتات الانسانية والتعاون بين بنى 
البثر . 

وقد دلت دراسة قام بها خراء « ادارةأبحاث الفضاء ورجال الفضاء الامريكية» أن ادخال 
التكنولوجيا الحديثة في الانتقال والسفر قد أدخلدون شلك تغييرات »© بطريقة تدريجية ولكنها 


بدأات زراعة الاعضاء» من الناحية التاريخيةمند آلاف السنين ؛ حسمب ما اكتشفت فى الاثار 
الصيئية والمصرية القديمة ولكنها كانت أقربالى الاساطير متها الى العلم » قضلا عما يكتنف 
ما يبرصد على الآثار من الشكوك أو ما بداخلهامن الخيال ٠‏ 


ولقد بدات زراعة الاعضاء » فى الانسان ؛منذ حوالى اربعين عاما برراعة ( ترقيع ) قرئية 
العين ١‏ «تزه مط ره ومسمت سيج )وهى الجزءالشفاف فى مقدمة العين الذى تدخل منه الاشعة 
والضوء لكى « يرى » الانسان . ولعل السببالاساسى لذلك هو نوعية نسيج قريئة العين الذى 
لا يشمل شعبرات دموية » وأمكن بعملية ترقيعالقرئية اعادة البصر الى ملايين الئاس المصابين 
بفقد البصر على مر السنين » ولقد تطورت ؛بطبيعة الامور ») وسائل هذا الترقيع الى أن 
أمكن منذ حوالى ثلاثين عاما انشاء ما يسمىب « بنك العين » أو « بلك قرنية العين »© وما على 
الطبيب المعالج الا أن يطلب قرئية تصله من هذاالبنك 4 وما هو الا ثلاجة معدة لحفظ قرنيات 
مأخوذة من الموتى » فيحصل على القرنية الصافيةويستبدلها بالقرنيةالمعتمة فيعود للمريض بصره . 


ولقد توالت بعد ذلك محاولات زراعةالاعضاء وتناولت مجالات أخرىني ذلك ؛ فيتلك 
السئوات مثال ذلك » زراعة الاطراف التى بترتنتيجة الاصاباتك سواء المدنية أو الحربية » 
واقتصرت بادىء الامر بالطبع » على زراعة نف سالعضو الذى حدث له بتر » زراعته فى نفس مكانه 
مع توصيل العضلات والعظام والاعصاب والدورةالدموية » وقد نجحت هذه الجراحات نجاحا 
ملحوظا وامكن اعادة كفاءة العمل الى عديد منالناس » ولقد تطورت هذه الجراحات بعد ذلك 
الى امكانية زراعة طرف من الاطراف » رجل غذراع 4 اصبع ... الخ » من شخص آخر الى 
الشسخص المصاب »وذلك بنقلها من شخص حديثالوفاة الى الشسخص المصاب وذلك في حالة تمتك 
العضى المصاب المبتور بحيث لا يمكن زراعته فىمكانه الاصلى . 


نينا 
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وبتقدم التكنولوجيا الحديثة بدأ الانسانيفكر فى زراعة أعضاء أكثر أهمية من الاطراف 
مثل الاعضاء الداخلية بالجسم (دمتتقاسدامفقصهة؟ موع:0) ٠‏ 


ولقد كانت بدابة ذلك » كما ذكرنا فى البابالرابع عن التكنولوجيا وامراض الكليتين » هى 
بزراعة الكليتين . ولقد صادف زراعة الكلى نجاحملحوظ »© وبمضى الوقت تبلورت الشروط 
والظروف المطلوبة لنجاح زراعة الكلى أو علىالاصح الكلية لان كلية واحدة هى التى تزرع 


الاساس العلمي لزراعة الاعضاء : 
فكرة زراعة الاعضاء فكرة سليمة علميةتماما وبكل المقابييس العلمية المعروفة والداعى لها 


بالطبع هو وجود فشل تام في وظيفة العضوالداخلى بحيث يصبح غير قادر على آداء. الوظيفة 


ولكن عند التنفيذ » وهو المعتاد فى أى تقدمعلمى © ومثلما حدث فى أطفال الانابيب أيضا » 
فان خطوات التنفيذ لاقت صعوبات كبيرة متنماعلى سبيل المثال ٠‏ 


. تواجد العضو المطلوب زراعته فوراوقت الاحتياج أليه‎ ١ 


؟ ب وسائل حفظ الاعضاء المطلوبة ‏ هلتحفظ فى بنوك خاصة ؛ ام يظل الشخص الذى 
0 سيعطى («( #مده) حك الطلب لحين الاحتياج لاخد العضو المرغوب مله ؟آ 


ب ما هى الخصائص المطلوبة فى العضوالذى ستتم زراعته #ولقد ثارتهذهالمشكلةبسبب 
ما أطلق عليه اسم « الرفض » (ده8موزو8) أىان يرفض الجسسمم المرروع فيه العضو بقاء هذا 
العضو فيه. وهنا بجدر بنا المروىر سريعا بشرحمبسط عن خلفية « رفض الاعضاء المرروعة » ٠‏ 


بادىء ذى بدء فان كل « السان » »© ونحن نتحدث عن الالسان »© لديه جهاز مثنامى خاص 
فى جسمه (صمه56ز8 بواتستتسم]2 ) يمكتدمن التعرف على كل عضو فى جسم هذا الانسان 
( دماتمهمه ) ؛ وبمعنى آخر فان دخولاى جسم غريب (مونه) الى الانسان 
يمكن له أن يتعرف عليه فورا ويفرز جسيماتأو خلايا أو مواد كيماوية لمحاربة همذا' الجسم 
الدخيل والقضاء عليه وهو ما نطلق عليه المناعة »4 (وإتسصص) وهذا أاساس 
مقاومة الانسان للامراض اللمعدية مثلا وهو أيضااساس ما يعرف باسم الفاكسين (مسنتععة7) 
الذى يعطى للانسان لزيادة « مناعته » أو مقاومتهللامراض وذلك بتنشيط جهاز المناعة الموجود 
فيه لافراز مقاومات لهذا المرض ؛ بحيث انه عنداصابة الانسسان به يستطيع مقاومته والقضاء عليه 
بسهولة . 


ولقد كانت مشكلة « رفض »© (دمتامءز2 )الجسم للاعضاء المرروعة فيه من العقبسات 
الاساسية الكبيرة التي واجهتها جراحات زراعةالاعضاء ولازالت هى العقبة الكؤٌود أمام تقدم 


كلا 


التكثولوجيا والطب 


هذا الفرع الطبى رغم ما فيه من أمل جميل لكثيرمن المرمى . ولقد حاول الاطباء التغلب على 
مشكلة رفض الاعضاء المزروعة بالوسائل التالية»والتى بكل أسف لاقت نجاحا محدودا فقط : 

١‏ قصر زراعة الاعضاء على التواثم التامة (قمذ؟1 1دمعنغم08) وهى التوائم المتماثلة 
تماما من إلناحية الورائية » وهذا بالطبع بيجم لمجال زراعة الاعضاء ضيمًا جدا وبقصره أولا على 
الاعضاء التى يوجد منها أكثر من عضو واحد عندالشخص الذى سيعطى (2مهه0) ولذلك أمكن 
نطبيق ذلك فى زراعات الكلية (ووم03) فقطوبشكل محدود جدا ٠.‏ 


؟ - ف بعض الاحوال نجحت زراعة الكلية (وهمة1ة) من أشخاص غير تواثم متمائلة 
ولكن من توالم غير متمائلة أو من أشقاء أو أقاربشديدى القرابة مع دراسة الخصائص ألوراثية 
لهم دراسة دقيفة ولقد نححت بعض هذ هالزراعات أيضا 0 


*؟ ' فى الحالات التى تحتاج الى زراعة|عضاء لا يوجد مئنها لدى الانسان « المعطى » الا 
عضو واحد »؛ لا يمكن للجراح بالطبع أخذ العضوامطلوب زراعته مئه لان فى ذلك قضاء عليه » 
فيضطر الى انتظار وقوع حوادث أو حالات وفاةفجائية بأمراض فى الم مثلا » لانتراع العضو 
المطلوب زراعته في المريض » وهنا تتعرض العمليةالكل آثار الرفض . ولقد اتجهت مجالات مقاومة 
عملية الرفض عندهم الى تهبيط « جهاز المناعآعند المنقول اليه المضو المرروع »6 ولكن فى ذلك 
من المخاطر الكبيرة ما عرض كثيرا من عملياتزراعة الاعضاء الى الفشل ؛ لان أضعاف جهاز 
المنامة معناهدعدم قدرة المريضعلى مقاومةالجرائيم والالتهابات مما قد يودي به » وقد أخذت أشكال 
اضعاف الناعة أعطاء مواد كيمائية أو الاضعةوشلافه 4 وتعطى هذه الخلابا فترة محدودة 
الى أن «يعتاد» جسم المنقول اليه العضو المزروععلى « وجود » هذا العضو « الغريب » ويتوقف 
عن افراز مواد مناعية ضده © ويعتبر أنه« جرء )منه وليس عضوا غريبا ٠‏ 


ولقد ثارت مشاكلكبيرةومناقشات عديدةمتشعبة حول زراعة الاعضاء ©» وتناولت هذه 
المناقشات ليس فقط الجوانب الطبية والصعوباتالتى واحهها الاطباء ولكن تدخل في المناقشة علماء 
الدين والاجتماع والقانون » وتركزت آأساساحول شرعية نقل العضو وقبول الثسخص«المعطى» 
للعضو » ومتى يعتبر الشخص « متو فيا 4 حتىيمكن أخذ العضو المرغوب نقله منه »© واتضح أن 
تعبير « الوفاة » كان ناقصا » وقد برزت هلوالمشكلة من ضرورة نقل العضى الذى ستتم 
زراعته « حيا ») وفى الوقت نفسه ككون الالنسان” المعطى » « ميتا » © فانله فى هذه الفترة القصيرة 
من الزمن يكون العضو صالحا لزراعته فى المريضالذى « سيستقبله »0 (ممززهء26) ٠‏ 


ويمكن تلخيص مدى نجاح زراعة الاعضاءالى الموقف التالى : 


١‏ اعضاء نجحتزراعتها نجاحا كاملاوهىعمليات ترقيع قرنية العين زونوه مط 2ه ومسمح) 
وذلك كما اسلفنا سببه الطبيعة الخاصة لنسيجالقرئية . 
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»؟ ب أعضاع نححت زراعتها يشكل كبير ولكن استعمالاتها محدودة وقاصرة وليسث 


» ب اعضاء نجحت زراعتها بشكل كبيرولكن تحت ظروف خاصة ؛ وبتفاوت وجود هذه 
٠ 0-1 58 5 8 ٠ 0‏ 5 بايا ليا 4 أ 35 1 
زراعات للاعضاء امو جودة حاليا ٠.‏ 


ع أعضاء تمت زراعتها نحت ظروف دعائية كبيرة لم تكن متناسبة مع الاساس العلمى 
لها ) وما أقصده هنا هو زراعةالقلب » فقد لاق تزراعة القلب جميع مشاكل الرفض وواحجهت 
جميع المشاكل الدبنية والاجتماعية والاخلاقيةوالاقتصادية ولو ان زراعة القلب فى الواقع 
ليست لها الدوافع العلمية المناسبة لذلك 4ولقد بدا الطب الحديث فى تجاهلها أو اهمالها 


واقتصرت زراعة القلب على الامور الاتية : 
(1) زراعة صمامات 2 سواء صتاعية أو طبيعية ٠.‏ 


وه الله 


( ب) عمليات ثو صيسل الشريان التاجىباستبدال الاحراع المسدودة منه بأجزاء م نأوردة 
( وهنة7 ) الرجل ٠‏ 


( ج ) وضع قلب أو جرء من قلب انسانأو قرد بدلا من جزرء من قلب الشخص للمريض 
المراد زراعة القلب له وليس استبدال أو زراعةالقلب « بأكمله » له ٠‏ 


امثلة ذلك الكبد والمخ والبتكرياس ٠‏ 


ذنغذاا 
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تذيبل 
جدول يبين بعض اوجه استخدام 
النظائر المشعة 
| الفياسات الآنية 
١‏ حجم الدم الموجود فى الدورة الدموية (قصداه7 81050) 
؟" ‏ حجم بلازما الدم الوجودة فى الدورة الدموية (6تستتاه7؟ مسفؤقاط) 
؟ ب حجم جميع الخلايا الحمراه الوجودة فى اليم (9قة81 1اع0 560) 
؟ ا هدة حياة الخلية الحمراء المومة مقط لاع 810001 560) 
ه - استخلاص اللعديد (لهماج11 ممعل) 
1 مساحة الصوديوم ( كمية الصوديوم فى الجسم ) 
 /‏ بركة البوتاسيوم ( كمية البوتاسيوم في الجسم ) (01ه2 تسمنئوممنهط) 
لم ب امتصاص الدهنيات من الآمعاء (قعصتاة6 121 نسم وممتاوعموطم 25 
9 - أفراز الأمعاء لزلال الدم (قطكهجرم متم عمنده1 مأمامعت) 
١,‏ ب امتصاص فيثامين ب ١!‏ من الأمعاء (ممتامهوطم 812 متسمنا)) 
١١‏ ل امتصاص حمض الفولياك من الأمعاء (دممتأمعموطف لاعف عتاه) 
مع به 


اا 


؟ه/ا 
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4٠ 


؟ه/ 


الواقعمهّة الروماشيية 


في الرواجة الانجلزيية ‏ #» 


4 مقدمة : 


فى حديثها عن الرسم بالريتفى العقد الثانى 
من القرن التاسع عشر ») تنصف سارة نيوماير 
التصوير الروماسى بأنه « واقعية بارصة 
الأداء ) . وما يبدو هنا تناتضا فى الألفاظ 
ببرره « وأقعية التصوير » )١(‏ فى لوحة 
يودور جيريكو طوف الميديوزا » وهي أول 
لوحة رومانسية عرضت فى معرض الفسن 
بباريس عام 1819 . ولعله من الثير أننتتبع 
الخطوات التى اتخذها جيريكولكي يعيد خلق 
مأساة الباخرة ميديوزا التى كالت قد غرقت 


د. أمين العيّوطي 


بالقرب من الساحل الافريقى عام 1118 . 
تصف لنا سارة نيوماير هذه الخطوات 
بقولها : 


أما وقد اشتعل غضبه » فانجيركو 
أجرى أشد الاعدادات الواقعية دقة 
لكى يعيد خلق الماساة فى لوحة . 
وتصادف أن كان نجار السفيئة أحد 
الأحياء » فاستاجره جيرركو لكي يبنى 
له نسخة طبق الأصل من الطلوف » 
وحصل منه على أوصاف دقيقةلو ضع 
الأحياء والموتى عليه » وكذلك حصل 


.5 .2 ,1971 .211.5 كتف دع8100 وسأوويدهة رزمسرهة3 طوعوة 1 
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عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد الثالث 


منه على صور لفظية للمحنئة والعذاب 
الذى عانوه . بل وصل الامر بالفنان 
الى أن يستمير جثفا من احدى 
المستشفيات القريبة رتبها فى الاوضاع 
ألتى أوضحها النجار . لكن مثل تلك 
الواقعية أصبحت فى النهاية كريهة 
لحواس حيرانه وأحاسيسهم 6 واضطر 
جيربكو أن يتخلص من نماذجه اللا 
ارادية . لكنها ب بالاضافة الى سطوة 
فرشاته وغفضبه ‏ انجرت هدف 
الفئان ... (؟) 


وهكذا انتهت الأاعدادات الواقعية الىئيرسم 
رومائسى . لكن يخيل الي أنه ينبغي أننلاحظل 
أن الاسلوب الروماسى الذى يتسم بثقراء 
الالوان والحركةوالنغمة العاطفية» اثما ساعد 
على ابراز واقعية المأاساة . ومن ثم كانت 
« الواقعية التصويرية » فى اللوحة . 


كذلك وصف أآميل زولا بحماس »؛ حين 
كتسب عن لوحة مائيه غذاء على العشب » 
المميزات التاثيرية فى اللوحة مثل انفساالافق 
فيها والضوء الذى سقط عليه , لكنه مع 
ذلك ابرز العناصر الواتعية فى اللوحة 
بقوله : 


وأبعد من ذلك فائنا نجد هنا بدلا 
من الاسلوبالكلاسيكىالجاف فى تصوير 
الاشخاص ائاسا عاديين يعانثون خطا 
انهم ولدوآا بعضلات وعظلام شأنهم ف 
ذلك شان أى واحد آخر . () 
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62_77 6 ب 6 6 ا ا 6 سدح ١‏ سس 2ن 


ومثل هله الامثلة على مزج الاسلوبين 
الواقعى والرومانسى فى اوحة واحدة ليست 
بلا سابقة فى مجال الرواية الانجليرية ٠.‏ فعلى 
الرغم من أن الواقعية فى القرن الثامن عشر 
كانت النفمة السائدة في روابات ويتشاردسون 
فيلدنج » ديفو » وسموليت »؛ الا أن نشأة 
الروابة شهدت ايضا الظاهرة الغريبة لنوع 
الرواية التى كان لورانس ستيرن يكتبها . 
فقد أدخل الروائى عنصرا رومانسيا في التيار 
الواقعى ,. وغفالبا ما يعقد النقاد مقارئات 
بين تجريبه فى استخدام الكلماتة والزمن 
وبين استخدام مانيه وريثوار للون والضوء » 


.وكذلك بين منهجه الذى يقوم على استفلال 


التاثئرات الحسية وارتباطاتها فى عقل الفنان 
ووجدانه وبين منهج جويا . (؟) وقد وصف 
جويا مرة بأنه رومانسى »© ومرة بأنه واقعى ) 
وثالفة بأنه الطبامى »؛ ورابعة بأله تعبيرى . 
لكنه « لا يمكن تحديده داخل أى من تلك 
التسميات 6ه على حد تعبير سارة نيوماير . 
(ه) ونفس الشىء ينطبق على ستيرن ٠‏ 


وليس من الغريب أن يسبق ستيرن فى هذا 
الصدد جيمس جويس ٠‏ (1) فقد كان جويس» 
شأله شأن ستيرن » مشفولا بحماليات 
الرواية كشكل فئى . ومثله أيضا كان 
بنادى بما أسماه الكاتب المسرحى الاير لد دى 
جون م.دلتون سسنج فيما بعد « بالمرج الموفق 
بين الواقع والثراء » (/9) اذ كان جويس على 
اقتناع بأن الاسلوبين الطبيعى والتأثيرى لابلعي 
أحدهما الاخر »6 بل كان من الممكن أن يتصالحا 
داخل عمل فنى واحد . وهكذا نحد فى 
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عد قد 


الاحلام الثرى ٠‏ وف ممارسته الفنية كان 
بتجه الى الحياة الواقعية لكى سستمد منها 
يصل الى تحديد معنى كامن فيها .وليصوغها 
الجمالية » كما تشهد بذلك رو'بته صورة 
الفنان ني شمابه . 


وهذا النوع من الاسلوب لا يختلف فى الواقع 
كثيرا عن أسلوب وود زورث كما بحدده 
في مقدمة دبوانه مواويل غنائية فى مناقتشته 
لدور الخيال فى عملية الخلق الفنى بقوله : 


ان الهدف الاساسى » اذن ©» الذى 
توخحى به هذه الاشعار هو أن اختار 
أحداثا ومواقف من الحياة العادية ) وأن 
أقصها أو أصفها بالكامل فى حدود 
الامكان ؛ في مختارات لغوبة يستعملها 
الئاس حقا » وفي نفس الوقت أن الى 
عليها تلوينا خياليا معينا » بحيث تبدو 
الاشياء المألوفة بمظهر غير مألوف. .(8) 


لكن الفرق الاساسى بين أسلوبى ورد زورث 
وجورس هو أنه فى حين ان التلوين الخيالى 
فى الشعر الرومانسى يجعل الاشياء العادبة 
تبدو بمظهر غير مألوف ؛ فان الخيال عند 
جويس يعود بنا الى الواقع» الذىيعرض غالبا 
بشكل درامى . ولهذا فان الجنوح الرومانسى 
فى تصوير ورد زورث للفلاحة التى تجمع 
الحصاد وهى تغنئى فيفيض الوادى بعذوبة 
صوتها ) يختفى فى تصوير جويس لواقع 
دبلن الكثيب الخششن ٠.‏ وأكثر من هذا 4 فان 
هذا الواقع عند جورس كتسب معنى بحيث 


هونا 


الواقمية الرومانسية في الرواية الانجليرية 


أن المرآة 'لريفية التى تدعو ديفين الى فراشهاء 
في صورة الفثان » فى هدأة الليل » تثيرفىخيال 
الفئان رويا لروح أبرلندا كلها « وهى 'نستيقظ 
على وعيها بلفسها فى الظلام والمير 
والوحشة ٠‏ » (1) .وهذا المعنى يصل اليه 
الفئان من خلال اعمال الخيال ٠‏ ومن فم 
كان ذلك المريج من الواقع والثراء » الذى 
بجمع فى آن واحد بين اللموضوعية والذاتية . 


وبعض الاقوال النفدية التى صدرت عن 
جورج البوت » وتوماس هاردى » ود ٠‏ ه. 
لورانس » بل وعن تشارلز ديكئسر تؤكد 
استنتاجنا أنه فى بعض الاعمال الفنية يوحد 
داثما ذلك المريج من أسلوبى التعبير الواقعى 
والرومانسى في آن واحد . 


فعلى الرغم من أن ديكنز يعامل على انه 
وأاقعى بصورة عامة ؛ الا أن ناقدا مقل ؛ 
س,ده فيل يقول عنه انه كان بنظر الى الماضى 
من خلال « غبشة رومانسية » لكنه مع 
هذا بلطف هله العبارة حين يشير الى 
الخاصية الواقعية التى تتوازن مع هذا الملمح 
الرومانسى بقوله ١‏ « ولكن اذا كانت الذكربات 
السلفية عن المجتمع الاقدم شبه الاقطاعى 
تدفىء قللب دبكنز » الا أن الوجه الآخرلانجلترا 
الذى كان بحل محل ذلك المجتمع هو الذى 
أيقظ عبقريته + » )1١(‏ , 


والواقع أن دذدكئر »؛ شاأنه شأن كبار 
الواقعيين الذين سبقوه © كان يركز نظرته 
الفنئية الثاقبة على التناقضات الكامئنة فى 
المشهد الاجتماعى ©» وهى التناقضات التى 
صاحبت التفيرات الاجتماعية التى حاءت 
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كوا 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسبع ‏ العدد الثالث 


فى أعقاب الثورة ألصناعية ٠.‏ لكن رواياتة لم 
تخل من خصائص رومانسية تتجلى فى خياله 
الشديد الخصوية »6 فى اهتمامه بكل ماهو 
بشمع ومضحكمعا وبكلما هو مبخيف ومفزع) 
أو عاطفى ومثير )وق مخاطبتهللجانبالوجدانى 
قارئه ٠‏ وقد كان [هتمامه بالمخيف والفرع 
هو الذى آثار احتجاجه على القيود التى كانت 
مفروضة على الكائب في العصر الفيكتورى » 
فى محاولة منه لكي يوسع مجال الرواية 
الانجليزبة ؛) حين قال : 


ان لغموض الشر مثير بالنسبة اننا 
الآن مثلماكان مثيرا فى عصر شكسيير ؛ 
وانه من الافتعال أو التخنث أن نقول 
انه لا بنيغى لنا أن نحدق ابدا فى تلك 
الهاوية »6 وآن علينا ان نشسيد رواياتنا 
من لطائف الرجال والنساء المحترمين 
الذين بحيون حياة سهلة . )١١(‏ 


وهذا الاهتمام بالشر هو الذى ينمكس فى 
عنصر الافراع الذى يعبر عنه ديكثر في روابات 
مثل الآمال الكبار > اوليفر توبست » أو البيت 
الكئيب . ولكن مثل هذه العناصر الرومانسية 
التى نجدها في رواياته اما هى مجرد وسيلة 
لتعميق احساس القارىء بالواقع الككيب 
الشكفين + 


نفس الشيء ينطبق على جورج اليوت » 
التى كثيرا ما بشار أليها على انها « روائية 


ضد الرومانسية عن وعى (؟1) » ٠.‏ وهى 
نفسها تدين الشاعر أدوارد يانج لآنه « عادة 
ما يتعامل مع المحردات 1 مع الاشياع المجسدة 
أو عواطف محددة » » فى حين أن « العاطفة 
ترئبط بالأشياء المحددة» ولا ترتبط بالمجردات 
الا بشكل وأه وثانوى ) (؟١)‏ وعلى الرغم من 
ذلك »© فائها تقارن أحيانا بالشاعر وردزورث 
فى بعض النواحى ©» فبرى وولتر آلن أن 
(( سايلاس مارنو هىأكثر رواباتهاوردزورثية» 
ويمكن مقارنة تآثيرها والاحساس الذى 
يسودها بالورع الطبيعى باثسسعار مثل 
« سايمون لى » و « الولد الابله » و « مابكل » 
و2 القرار والاستقلال » )١5(‏ كما برى 
ريتشارد ستانج ما يربطها بالشاعر الروماننسى 
ى قولهانها « كانت تعتقد >؛مثلما كانوردزورث 
يعتقد ؛ أن مهمة الفثان هى أن يربط 
امبراطورية المجتمع الانسانى المثرامية عن 
طريق الاحساس والعاطفة المشبوبة (ه1) » ٠‏ 
وجورج اليوت ثفسها تعترف بوجود علئصر 
رومالسي فى رواياتها حين تقول : 


ان الأثر الوحيد الذى اتطلع 
بشفف الى احداثه من خلال كتاباتئى أن 
يكون اواك الذين يقراوئها قادرين 
بسكل افضل على أن يتخيلوا وان 
يحسوا بالام ومتع اولئك الذين يختلفون 
عنافى كل شسيء فيما عدا الحقيقة 
العريضة وهى أنهم مخلوقات بشرية 
تكافح وتخطىء (15) ٠‏ 
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قد 


وهذا بشير الى حقيقة انه على الرغم من 
كل وأقميتها ؛ الا أن جورج أليوت لم تتحرر 
تماما من تأثير الرومانسية عليها ٠.‏ ويتضح 
هذافى تصويرها لشخصيات مثالية مثل 
دوروثيا ميد لارئس أو رومائسية متمردة 
مثل ماجى فى طاحوثة على نهر الفلوس . وقد 
بتحكم مزاجها الشخصى فى تحديد مصائر مثل 
تلك الشخصيات © ولكن هذا لا بلغى النغمة 
العاطفية فى رواياتها . ولعل ليزلى ستيفن 
بعنى ذلك المربوبين الواقعية والرومانسية حين 
بحال طاحونة على نهر الفلوس فيقول : 


ان فكرة الكتاب كلها هى بالتاكيد 
ذلك التناقض بين « الروح الحلوة » 
والبيئة المادية . هى يقظة الطبيعة 
الروحية والخيالية والحاجة الى ايجاد 
فى الانسان » سواء فى اتجاه الصوفية 
الديئية أو العاطفة الالسانية (ا1) . 


ومن الجدير بالذكر أن جورج اليوت كانت 
وخلقياته يمر فيه بمرحلة تغير . وأقوالها 
النقدية نفسها ترن فى جنباتها النظرية الفنية 
الجديدة فى عصرها . فقبل تلك الفثترة كان 
النقاد أمشثال تشارلز كنجزلى )» وجحون 
أولدنجتون سيموندز » وسيدنى دوبل » 
وديقيد رامزى هيبى يعتقدون أن الفن كان 


ينبغي عليه » لكى يحقق هدفه من التسامى 


باوبا 


الواقعية الرومائسية في الرواية الانجليرية 


الخلقى بالقارىء »؛ ان يربط الحق والجمال 
بمثل أعلى » وأن بلغى العنصر الذاتى (18) . 
جون رسكن وابنياس سويتلاند دالاس هذه 
النظربة رأسا على عقب باصرارهما على ضرورة 
مناشدة الجانب العفوى فى القارىء »© وربط 
العمل الفنى بواقع التجربة الانسانية ) وحرية 
الخيال (19) . ومن ثم كان اعتراضهما على 
الوا قعية بدعوى أنها تحد الخيال ولا تراعى 
عنصر اختيار التفصيلات ذات الدلالة ٠.‏ ومثل 
هذه الآراء قد تؤدى بئا الى القول بأنهما كانا 
يدعوان الى نظرية رومانسية فى الفن ٠.‏ ولكن 
الدراسة الدقيقة لهذه النظرية تظهر عكس 
ذلك . 


وتكفينا نظرة واحدة الى الموقف النقدى 
الذى اتخذه قوماس هاردى ؛ وكان يؤمن بهذه 
النظرية الاخيرة . كان توماس هاردى يعتقد 
أن الواقعية » أو اعادة الخلق الآلية التى تقوم 
على الملاحظة © ليست فنا (.؟) . و رأبه أن 
الواقعيين كانو!ا يركزون أيصارهم على الآشسياء 
السطحية الخارجية لا على الحقيقة الكامنئة 
فيها !!)) ؛ فى حين أنه كان يرى أن حقائق 
الحياة لا يمكن التوصل اليها الا من خلال 
خيال الفنان 4 ومن خلال مراعاة اختيار 
التفصيلات التى تبرل معنى كامنا فى التجربة 
التى يصوغها . ومن ثم أدان اتجاه زولا الفنى 
على أنه « زيف بقطر من ثمار اللاح لة 
الدقيقة » (0)) , 
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رونا 


عالم الفكر ب المجلد التاسع العدد الثالث 


لكن يبدو أن هاردى كان بيعلى الطبيعية لا 
الواقعية . فاس بمكن أن للتمس الفرق بين 
الطبيعة والواقعية سوى فى الدور الذى يلعبه 
الخيال وفى مراعاة الاختيار الدقيق للتفصيلات 
فى الاخيرة ؟ فللعل الواقعيةالتىيعنيها هاردى 
حتا هى تلك التى وصفها فى أحد أقواله 
النقدية عن الرومانسية ©» حين قال : 


سوف تعيششى الرومائد نسسية فى 
الطبيعة الانسانية طلما عاشت الطبيعة 
الانسانية ذاتها . لكن المهم فى الادب 
الخيالى أن ثتبئى ذلك الشكل منأشكال 


الرومانسي ‏ الذى يلاثم مزاج | 


العصر (9؟) ء 


ومن الواضح ان مزاج العصر لم يكن 
رومانسيا صرقا » ولا طبيعيا بحتا . لا ولم 
يكن ذلك المراج تعجبه واقعية شانفليرى 
الهلهلة التى كانت تركز على تفاهات الحياة 
اليومية » وائما تستهويه ما تسميه ايئيد 
ستاركى بواقعية فلوبر الخيالية » أى اعادة 
خلق الواقع واعادة تركيبه خياليا 59؟) . 
ولهذا فان الواقعية المصسحية كانت تعنى 
بالنسبة لهاردى اعادة الخلق « التى يتم 
التوصل اليها عن طريقة رؤية لب الشيء » ) 
وذلك « عن طريق اطلاق الخيال » (5؟) . 
انها ذلك النوع من الواقعية الذى ينطوى على 
الخيال مع الملاحظة . وهى فوق ذلك كله تلك 
الواقعية التى تعارض الواقع الاجتماعى القائم 
بالنظام الطبيعى لكى تنتصر للطبيعة رهم كل 
سوءاتها كما بتضح فى روابتيه تقس سليلة آل 
دربريفيل وجود المفهور ٠‏ 


وقد مهكد هاردى بهذا للروائى الكبير 
٠‏ ظء لورائس الذى حاء بعلده ٠‏ ولعل هذا 
بفسر لماذا أفرد لورائس لهاردى دراسة مطولة 
قال عنها انها : « من المفروض أن تكون عن 
توماس هاردى »؛ لكنهاف الواقع نوع من 
اعترافات قلبى (5؟) » . والحقيقة ان نقطة 
انطلاق لورانس تبدا من حيث انتهى هاردى » 
وأن هناك صلة تربط بينهما ٠‏ 


ومع ذلك تظل هناك حقيقة أن معظم نتاج 
لورانس الفنى كان تجريبيا اكثر منه تقليديا » 
وأنه بحمل بصماته حساسية خلاقة مبتكرة. 
فقد كان مجاله هو نبض الحياة فى شخصياته 
وفى الكون كله . وقد حاول فى روايته أبناء 
وعشاق أن بحدد هذه الخاصية التى بتميز 
بها فئه ٠.‏ ففى أحد مشاهد الروابة تقف 
ترى أنها تنبض بالحقيقة » فيقول الفنان 
الشاب ؛ 

ذلك لان ذلك لانها لا بكاد بوحد 
بها أى ظلال »© وأنها نتلألا كما لو كنت 
قد رسمت البروثو بلازم المتلألىء في 
أوراق الاشجار وفى كل مكان ؛ لا الشكل 
الجاف . هذافى رأى شىء ميت . هذا 
التلألؤٌ فقط هو الشىء الحقيقى . أما 
الشكل فهو غلاف ميت . والثلأاقٌ تكمن 

في الداخل حقا 8 


( الفصل السابع من الرواية ) . 


وقد كانت هذه الخاصية بالذات هى التى 
جعلت بعض الئقاد يرون لورانس على آنه 
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كا 


اسل سر و يجري 


« شاعر رومالسى عظيم استخدم الشكل 
'الرواثى ليعبر عن نقده للحضارة » ( /9؟ ) وأن 
تلموذجه الفنى ليس « دراما اجتماعية أو 
أخلاقية ») والما دراما نفسية »4 » (8م؟) كما 
يقال عنه أنه « لم يكن مهتما بالاشياء الخارجية 
فى الانسان © بل بجوهره ٠.‏ ) (5آ9) ٠.‏ 


ومع ذلك فان كل النقاد تقريبا يعترفون 
بوجود أساس واقعى صرف في رواياته . فنجد 
ان وولتر آلن بعترف بان لورانس « كان يملك 
عينا ثاقبة لكل ما كان ذا مغزى فى العوالم 
الاجتماعية التى تجرى فيها أحداث رواباتة .» 
(.) ولا تجد اليزابيث دور مناصا من أن 
تتفق مع فاورء ليفيز على أن « لور'نس يجمع 
الى هذا سطحا واقعيا بشير فيئا احساسا كاملا 
ببيئة اجتماعيةمتنوعة » .(91)أما فريدريك 
كادل فيرى أن لورانس « كانت جذوره متاصلة 
فى الواقع اليومى » . (90) وبؤكد آرتولب 
كيتل هذا الجانب وحده فى روابات لورائس 
بقوله : 


اكن نظل هناك حقيقة ان شخصيات 


قوس قرح هى » حتى بلمعنى التقليدى 
للشخصيات الروائية » شخصيات 


الل 


الواقعية الرومائسية في الرواية الاتجليرية 


متفردة » يمكن التمييز بين الواحدة 
منها والاخرى © مخلوقات فريدة يمكئنا 
أن نتعرف على تنغردها من خلال وسائل 
غير مألوفة ولكن بمكثنا » حالما نتقهمها » 
أن نصفها تماما بعبارات بديلة » أكثر 
تقليدية .(99) . 


وعموما فان أغلب النقد ينصب علىالجوانئب 
المبتكرة فى أسلوب لورانس الفتى » ولا بعطى 
اهتماما كافيا للجالب التقليدى الى يتبدى 
في الشغاله بالواقع الاجتماعى والذى تثبئى 
عليه رواياته . وبميل الكثير من النقاد الى 
تأكيد الجانب الرومانسى فى أعماله والى 
التغاضى فى أغلب الاحوال عن الجانبالواقعى. 
والواقع أن أعمال لورانس لا تكشف عن 
سر فتنتها الا اذا نظرنا اليها نظرة كلية © أو 
عندما نؤصل الجائب الرومانسى فى أرض 
الواقع الذى ينطلق منه . 


وهكذا فان ما ثقوله الان هو أن هناك أعمالا 
لا يمكن تقييمها حقا مالم ناخد فى الاعتبار 
جوالبها الواقعية والرومانسية المتشابكة . 
وهكذا بينطبق على روايات مثل هرتفعصات 
وذرنج » طاحونة على نهر الفلوس » لوردجيم؛ 
وآبناء وعشاق » وكثير غيرها يلد . 
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الى 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد الثالث 


يميل النقد عادة الى التركين على جانب 
معين من جوائب العمل الفئى »6 والى استبعاد 
جوائب قد تكون ذات آهمية فى هذا العمل . 
ونتضح هذا من مقارئة المداخل النقدبةالمختلفة 
التى طبقت على رواية مرتفعات وذرنج ٠‏ 


ففى محاولة لتحديد تأثير بيرون على اميلى 
برونتى بشكل عام > وى مرتفعات وذرنج بشكل 
خاص » ترى وبنيفريد جيرين في شخصية 
هيثكليف « البطل البيروئى بلا منازع » ١(2؟)‏ 
ثم تذهب الى أبعد من ذلك حين تنتبع الشبه 
بين برومثيوس للشاعر شيللى وبين روايبة 
اميلى بروئتى فى 'نصور كل من الكاتبين لفكرة 
الافتداء عن طريق الحب . (8") ويذهب 
بنظر الى الروابة على أنها عمل رومانسى الى 
أبعد الحدود على أساس ما به من انطلاق 
الخيال » وما يتضمنه من مفزعات وغموض 
وعواطف مثسوبةوعلف ورف والانطباع النهائى 
الذى تخرج به من مثل هذا النقد هو أن 
مرتفعات وذرنج لا علاقة لها بأشياء مثل الواقع 
الاجتماعى والتئاقضات الاجتماعية . 


ومن احية أخرى نرى اقدا آخر مشثل 
كرنولد كيتل يعتئق رآبا نقيضا لهذا حين 
يرى أن الرواية ليست الا تعبيرا عن المحن 
والضفغوط والتوثئرات والصراعات العاطفية 


والروحية في المجتمع الرأسمالى نى القرن 
التاسع عشر .(/!؟) ومثلهذا التفسير لفكرة 
الرواية الاساسية بتفق مع نظرته الىالرواية 
على انه لا يوجد بها أى غموض ؛ وان كل شىء 
فيها محدد وواضح حتى الضباب الذى يفلف 
الاراضى البور فيها . ويركز هذا المدخل 
على الجانب الواقمى فى الرواية »© ويلغى 
الخصائص الرومانسية التى نجدها فيها.(/؟) 


ولعل حقيقة الامر أن الرواية تجمع بين 
تعترف بخصائص هيثكليف المحلية حين تقول 
أن اميلى برونتى » رغم تاثرها بالبطل البيرونى» 
قد نجحت فى تحويله الى « رجل خشن من 
ريف الشسمال . »(9؟) بل انها ترجع المشهد 
الذى تجرى عليه الاحداث الى أماكن محددة 
كانت مألوفة لدى اميلى برونتى » وتخلص من 
ذلك الى قولها اله « ليس هناك كتاب اكثر 
تأصلا فى تربة موطئه »؛ وأكثر خضوعا لخلفية 
الكاتبة المحلية » من مرتفعات وذرنج . » (.1) 


والواقع أننا نستطيع القول بكل اطمثنان 
أن الاحد'ث في هذه الرواية لا تجرى على 
مستوى شخصى ؛ أو طبيعى فقط ؛ ولا هى 
تجرى داخل اطار اجتماعى فقط , بل أن كل 
مستوباتة الوجود » سواء المستوى الشخصى 
أو الطبيعى أو الاجتماعى أو الميتافيز بقى 43 
تنتداخل فى هذه الرواية ©» وتلعب دورها . 
بل أبعد من هذا © فأن عواطف الشخصيات 
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قا 


الشبوبة تنفد فى كل هذه المستويات جميعا . 
ولذلك نحد أن هذه الروابة تحتفظ بتوازن 
دقيق بين تاريخ عائلتين من عائلات الشمال 
في انجلترا فى بداية القرن التامسع عشر »© 
وبين الطاقة الابدية التى تحرك هذا الكون 
كله . ونفس التوازن نلمحه فى اختيار المؤلفة 
لأسلوبين فى التعبير» يتفقان معهذين الجانبين» 
الجانب المحدد والجانب المطلق في الرواية ©» 
وهما الاسلوبالرومانسى والاسلوب الواقعى. 


يتصل اتصالا وثيقا بعالم الواقع . ففى 
الكابوس الذى يتعرض له لوكوود حين بقضى 
ليلة فى غرفة نوم كاترين بعد موتها بسئين » 
بحلم لوكوود بآن روحا »6 او جنيا »2 أو طاقة 
اولية مخيفة من نوع ما تدق على بواباتالعالم 
الحى » وتريد ان يسمح لها بالعودة ال ىالحياة 
بأسلوب قد يشكل حالة فريدة لاى من 
الوجودبين فى عصرنا هذا . وعلى الرغم من أن 
هذه الروح لا بمكن أن تكتسب لحما وشحما 
مرة أخرى »© الا أنها تؤكد وجودها خلال 
الروابة من أولها الى آخرها . وهكذا تعقد 
الصلة بين عالم الاحياء وعالم الخوارق .ويظل 
العالمان » من بداية هذا الحلم » يعيشان 
فى عقل هيثكليف المحموم . فمرة بعد مرة 
تدخل نيللى دين ؛ التى تدير البيت © لتراه 
غارقا في أحلامه » كأنه بنظر فى قلب عالم 
آخر ويبصر بعينيه رؤى غريبة ٠.‏ بل أله 
حتى بعد مونه يظل يحيا فى خيال القروبين 
الذين يوُمئون بالخرافات » وينسجون حكايات 
خيالية عن وجود العاشقين المادى والاثيرى 
في آن واحد , 


وعلى الرغم من هذا فان ناقدا مثل ديفيد 
سيسيل يششسير الى تماسك العالم الذى 
تقيمه اميلى برولتى فى مرتفعات؛ وذرنج © بل 
والى .واقعيته « حين نرتحل من المسستوى 


اا 2090 


ام 


ألواقمية الرومائية في الروابة الانجليزية 


الطبيعى الى مستوى الخوارق. »1(4؟) هذا 
التماسك »© وهذه الصلابة » انما تحققهما 
برونتى ؛ فى الحقيقة » من خلال التقارب 
الشديد بين هذين العالمين . ولعلنا تلاحظ 
أن دخول هيثكليف فى المشهد الذى يحالم 
فيه اوكوود بالكابوس »© وان صيححته المعذبة 
وهو يرجو الروح أن نعود تضفى على المشهد 
واقعية » مثلما بحدث حين بناشد هاملت 
شبح أبيه ان يبقى . فبدخول هيثكليف اثما 
يقتحم عالم الواقع عالم الاحلام . 


ق هذه الروابة انما ينتهى بنفمة واقعية 3 
فان وجهة نظر نيللى دين المتعقلة تيلور الامسر 
كله حين تقول عن حكابات القرويين الخرافية : 
« ستقول عنها حكابات فارغة ؛) وأنا معمك 
في هذا الرأى » . فالواقع ان دور ثيللى دين 
فى الرواية جزء أساسى في تصور اميلى برونتى 
لعالمها »© فهى المقياس العادى العاقل 1[لذى 
بحب أن لأخدذ أحكامه بكل حدية . بل أن 
الجملة الاخيرة التى تنهى بها الكاتبة روأيتها 
انما تؤكد صلابة عالم مرتفعات وذرنج لاهلامية 
عالم الاحلام . 


وكذلك قالنا نلاحظ » حين تتداخل 
أن أحد ملامح المنظر البارزة هو عزلته»ه ٠‏ 
ففى مكان ثاء ©» « معزول تماما عن ضحة 
وهذا الميل الى عزل المشهد » والى الاماكن 
الريفية النائية » يمكن ارجاعه الى الممارسات 
الرومانسية المبكرة المشابهة في مرئية توماس 
حراى 3 والقربة الهجورة لاوليغفر جولد 
سميث © والقرية لجورج كراب . ولكن فى 
حين أن المضمون الرومانسى عند جرأى يحكمه 
الشكل الكلاسيكى ©» نجد أن الملمح الرومانسى 
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فى الشهد فى مرتفمات وذرنج بحكمه الملاحظة 
الدقيقة للواقع » حتى في بعض الفقراثة 
التعاقية . 


فمثلا نجد أن المواضع الوصفية التى تصور 
مسكن هيشكليف »© تؤكد بعض الخصائص 
الرومانسية مثل الاهتمام بالطبيعة والساضى 
والغموض . وينقل لنا الوصف الطباعات 
« بالاضطرابات الجوية التى يتعرض لها مو قعه 
في الجو العاصف » © و« أشجار التنوب 
القرمة » » و « صف أشجار الشوك الهريلة 
وقد مدت أطرافها كلها فى اتجاه واحد كما لو 
كانت تطلب احسانا من الشمس . » أن 
الجائب البدائى » الخشن ؛ المتمرد فى الطبيعة 
هو واحد من الانطباعات الاولى التىنتلقاها 
ويتاكد هذا الوصف الرومانسى فى وصفٍ 
قدم الييت »؛ حيث « النوافك الضيقة التى 
بنيت على عمق فى الحائط »© والاركان التى 
يحملها أحجار ضخمة بارزة » تثير فينسا 
الاحساس بجو الفموض فى قلاع العصور 
الوسطى ٠‏ 


ولكن ليس معنىهذا ان نتفق معسومرست 
موم على أن اميلى برونتى « تتحاشى الملاحظة 
الواقعية الصبورة . )(؟)) ففى أعقاب وصف 
البيئة الطبيعية يجىء وصف بيت هيثكليف ) 
وهو مرتفعات وذرنج ذاته » من الداخل . 
والاهتمام الذدى يوليه لوكوود للتفاصيل 
الدقيقة داخل البيت © يعبر عنه بصيئفة 
واقعية » بل طبيعية . فهو بنظر الى الداخل 
من وجهة نظسر م.راقب أو ماهد 
« لم الاحظ علامات الشوى ؛ أو القفلى ؛ 
أو الخبر حول المدفأة الضخمة » . وهو أيضا 
يلاحل« صفوف الاطباق القصديرية الضخمة» 
تتخللها اباريق فضية ترتفع صفا قوق صف 


على خوان هائل من خشب البلوط » حتى 
السقفف . ©» وهو بلاحظ كذلك الافرسر 
الخشبى وقد حمل بفطائر الشوفان وعناقيد 
من أفخاذ اللحم البقرى والضان والخنزير © 
والعدبد من البنادق القديمة الشريرة »© وزوجا 
من المسدسانة ؛ والقنائف ذات الالوان 
البهيجة » بل وحتى أحجار الارضية الناعمة» 
والكراسى البدائية ذات الظهر العالى . وهذه 
الدقة في الملاحظة أمر واقعى بحت » بعيد تماما 
عن الرومانئسية ٠.‏ 


وبالاضافة الى هذا فان الطبيعة التىتحيط 
بيت آل لنتونتفتقر الىالبدائية والحيوية التى 
نتميز بها الطبيعة حول مرتفعات وذرنج ٠‏ فهى 
هنا قد اكنسبت نظاما بذكرنا بوصف#لكزاندار 
بوب لغابة وندسور . فالبيت يقع فى وسطا 
حديقة © وبحيطه سياج وأصص الرزهور »© 
وداخله بو حى د بمستوبات القرن الثامن عشر 
فى الذوق والرفاهية والرقة ٠.‏ 


هذا التوازن بيننزعة الخيال الى التحليق 
فى وصف الطبيعة التى تحيط بمرتفمات 
وذرنج »© وبين نرعة الحواس الى أن 'تحد 
من حرية انطلاق الخيال كما هو واضح ى 
وصف لوكوود للبيت من الداخل أو فى وصف 
بيت آل لنتون »© انما ينقذ الرواية من أن 
تكون مغرقة فى الرومائسية كما يقول 
سومر ست موم . 


ولعل هذا التوازن الدقيق بين الخيال 
والحواس © بين جموح العواطف والارتباط 
بالمحسوسات » ساعدنا على تحديد الفكرة 
الاساسية التى تقوم عليها الرواية . وفى هذا 
الشان نجد الكثير من النقاد ) من أمثال مارك 
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كينكيد ويكس (9]) وبوريس فورد (45) 
وديفيد سيسيل (0)) ؛ يميلون الى وضع 
خط فاصل بين بيت كاثرين وهو مرتفمات 
وذرنج وبين بيت آل لنتون الأنيق المنمق 
المهذب »؛ ويلتمسون موضوع الرواية وفكرتها 
فى هذا التناقض . ولكن يجدر بئا أن نتذكر 
أن هيثكليف ©» وهو الشخصية المحورية فى 
الروابة » الشسخصية التى تسيطر على 
الاحداث من البداية للنهاية » هو فى الواقع 
ضحية البيتين معا » وان نذكر أن هندلى 
شقيق كائثرين يلعب معه دور السيد بئفس 
القدر مثل ادجار لنتون ؛ وان هيثكليف 
معا , ومن الغريب أن نجد أن الشائع فى 
النقد هو أنهيثكليف شخصيةبدائية أو أولية 
وان مرتنفعات وذرنج © وهو بيت المزار 6 
يمثل عنصرا بدائيا أو أوليا . .فاذا قلنا هذه 
النظرة © فائما شر ذلك متؤالا : « لماذا 
هيشكليف ليت اذى يمثل بدائيته ؟ 
. البيقين انما يرمزان من الوجهة الاجتماعية ) 
لشىء واحد »© هو معابير الطبقة المتوسطة 
وخلفياتها . ومن الواضح ان هذا بالتحديد 
هو ما يجعل هيثكليف ياخذ موقفا حادا من 
البيتين على حد سواء . 


وفوق هذا » فانئنا نجد أن العاشقين ائما 
بفقدان حجوهر الطهر والنقاع فيهما حين 
ينفصلان عن حقائق الحياة الجوهرية ؛حيئما 
تبهرهما المفهومات الاجتماعية عن المركز 
الاجتماعى والمال »6 والاشكال الاجتماعية 


ذف 


الوائمية الرومائسية في الرواية الانجليرية 


التى تحكم العلاقات الانسائية فى اللمجتمع . 
ومن ثم كان انفصالهما عن الحياة الطبيعية 
اغترابا عن أسلوب الحياة البسيطة . فقد 
كانت أميلى برونتى ترى - كما تقولويئفريد 
جير بن : « أن الرابطة بين البراءة والطبيعة 
شرط من شروط الطفولة بالنسبة للكثيرين » 
وان فقدان تلك الرابطة هى اللعنة الاوليةالتى 
تحيق بنضوج الانسان . » (1)) والواقع انثا 
يجب أن للتمس الفكرة التى تدور حولها 
احداث الرواية فى التناقض بين الطبيعة 


٠. والمجتمع‎ 


والحقيقة ان اسلوبي التعبسي الواقعى 
والرومانسى هنايوحيان ايضا بآن اميلىبرونتى 
انما هى فى الواقع مشغولة بهذا التناقض سحاد 
بحن الطبيعة والمجتمع . فهى تعارض الطبيعة 
بالعالم الاجتماعى الذى بسود فيه مزارع 
وقاض 8 والتسير عن عالم الطبيعة انما بلائمه 
أسلوب رومانسى »© بيئما يلائم الاسلوب 
الواقعى تصوير هذا العالم الاجتماعى .وهكذا 
تنحصر فكرة الرواية فى هذا التلناقض بين 
ما هى طبيعى وما هو اجتماعى ؛ بين الدوافع 
الطبيعيةق الشخصيات وبين المظهرالاجتماعى 
الخادع © أو بين ما هو داثم وما هو عارض ٠‏ 


وليس أدلعلى هذ1 من تصو بر الشخصيات 
ومن سير الاحداث فالفكرة تتجسم فى تصوير 
هيثكليف وكائرين . وى هذا ترى ناقدة مثل 
دوروثى فان جنت أن هيثكليف غجرى ؛ 
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مجهول الاصل »؛ وانه لهذا « يفتقر الى 
التوجيه فى العالم الاجتماعى . (/ا6) ومعذلك 
فاننا نجد أن الجانبين ») الجانب الاجتماعى 
والطبيعى ©» متداخلان فى شخصية هيثكليف 
منئذ البداية . فأول هما يلفت نظر لوكوود 
حين تقع عيئاه لأول مرة هو ذلك التناقض فى 
مظهره . « لكن السيد هيثكليف يشكل 
نناقضا متميزا مع مسكنه وأسلوب حياتة , 
فهو غجرى أسمر مظهرا وسيد مهذب ملبسا 
وسلوكا . » وهو بهذا لا يؤكد الجانب 
الغجرى وحده © ولكن التناقض بين الابعاد 
الطبيعية والاجتماعية فى شخصيته . ويتأكد 
هذا أكثر حين تقص نيللى دين قصة دخول 
هيثكليففي حياتعائلة كاثرين » أو آل ايرنشى . 


ضالا فى شوارع ليفربول » ويصطحيه معه الى 
بيته » تثور زوجته محنلقة » متسائلة كيف 
سمح زوجها لنفسه ؛ أن بأتى بذلك الطفل 
الغجرى المزعج الى البيت» فى حين كانلديهما 
طفلاهمالكى يطعماهما ويردا عنهما غائلةالرمن , 
ان الفجرى اللقيط ابن الطبيعة لا ينفصل فى 
نظرتها اليه عن المنبوذ الاجتماعى .والضرورة 
الاقتصادية التى تشير اليها هنا تؤكد الجانب 
الاجتماعى لشكلة الصغير . وبعد ذلك بسئين 
حين يموت الأب »؛ ويتولى هندلي بعده 
الامور »> فانه يحط من قدر هيثكليف ويحيله 
الى مجرد عامل زراعى على أرضه . وتحاول 
ئيللى دين أن تبعث فى الصبى احساسا 
انسائيا بكرامته بأن تغذيه بتصور نبيل لاصله 
الغامض : 


« من بدرى أن أباك لم نكن امبراطور 
الصين » وأن أمك ملكة هندية ؛كلاهما 
قادر على أن شترى © بدخل أسبوع 
واحد » مرتفعات وذرنج وثرشكروس 
جرينئج معا؟ وان بحارة شريرين 
اختطفوك وأتوا بك الى انجلترا . لى 


أننى كنت مكانك لتصورت معلومات 
سامية عن مولدى © ولاعطتنى الافكار 


حتى اللمعلومات الرومانسية التى تحاول 
هنا أن تحشوها فى رأس الصبىانما يخفف 
من وقعها تلك الاشارات الواقعية الى «دخل 
أسبوع واحد » © و« ظلم مزارع صغير ٠.‏ » 
ولا يبدو هذا كما لى كانت اميلى برونتىتؤكد 
أصل هيثكليف الفجرى وحده © أن النبذ 
الاجتماعى متضمن هنا أيضا . والحقيقة 
أن هذا التناقض بتأكد أكثر حيئما يعود 
هيثكليف بعد هربه . « كان مازال هناك 


لكنها كانت مكبوتة . » 


وتتأكد حقيقة أن اميلى برونتى كانيجول 
بخاطرها هذهالازدواجية فىتصوير هالشخصية 
هيثكليف ؛ فى تصويرها لشخصية كائرين 
التى تعلم الكثير عن أصلها وعن مركز عائلتها 
الاجتماعى . فلا شك أنها كانت تعئى أنتوٌ كد 
« غجرنته ) لا افتقاره الى الاصل © بفضل 
وجود السمة النجرية فى كائرين ايضا . 
فكائرين توصف بأنها « هاربة برية شريرة »6 
ذات « طبيعة جامحة » . ورفم الفروق 
الطبقية التى بينهما الا انها تجد ندا لها فى 
ذلك المخلوق غير المنصلح » أو « البريةالقاحلة 
التى يكثر فيها الرتم والصخر البركانى . » 
كلاهما صنع من نفس المادة 8 وتعبر كاثر بن 
عن أدراكها لهذه الحقيقة بقولها : « مهما كان 
ذلك الشىء الذى صنعت منه أراوحنا »2 فان 
روحه وروحي صنوان . » وف طفولتهمايقال 
عنهما انهما « كانا يعدان بأن ينموا خشئين 
مثل المتوحشين» اذ يجدانمتعتهما فيالبرارى 
وق الاجواء العاصفة,ءان الطبيعة تبدو بيتهما 
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ومرئعهماوهذا على وجهالتحديدما تفقدهكاثرين 
بزواجها من ليئتون . انها الخاصية البدائية 
التى لا يمكن ان يقتلم جذورها أى اعجاب 
يلنتون 6 أو المكانة الاجتماعية . فهى مفل 
هيثكليف تضم جنبيها » حين تكبر » على 
هذين العنصرين المتناقضين © الاجتماعى 
والطبيعى » الواقعى والرومانسى . ولعل 
هذا يتضح أكثر واكثر فىتحليلنا لتطو رالحدث 
فى الرواية . 


الواقع أن جدليات الصراع فى مرتفماتك 
وذرنج بتحكم فيها تلك القوتان المتعارضتان. 
فبادىء ذى بدء هناك نوعية الشعور الذى 
يجمع بين العاشقين. ففى ارتباطهما أحدهما 
بالآخر هناك شىء برى » اولى » بدائي © وثني 
فى علاقتهما . واستجابة كائرين له تنبع مسن 
طبيعتها البرية . والقس يصف العلاقة بين 
الصبى والصبية على أنها « وثنية ) » وهى 
نفس ما تصفها به احدى الثاقدات المبكرات 
بقولها : 


أن ذلك الجانب من جين وروتشستر 
كائرين وهيثكليف »© جانب وثنى بشكل 
كريه حتى أن أكثر القراء الانجليزر 
فسادا ليجدوه فير مستساغ ٠.‏ (مغ) 


ان العاشقين © باختصار »© بدآن 
حياتهما أبناء للطبيعة ٠‏ 
وهذه العلاقة تتلقى الضربة الاولى من 
هندلى » شقيق كائرين . فهو اللذى سبدا|ا 
سلسلة الاحداث التى تنتهى بماساة كل 
الشخصيات . فان هبوطه بهيثكليف على 
المستوى الاجتماعى يعطى مجرى الاحداث 
انعطافة جديدة . والغريب أن الاخير لا يؤثر 
فيه هذا التغير فى مكانته الاجتماعية . بل انه 
بتحمله بث.<اعة . فهو يحتمل أن يبعد عن 


وكيا 


الواقعية الرومانسية في الرواية الانجليرية 


التعليم » وان يتحول الى عامل فى المزرعة © 
ويظل غير مدرك للمعنىالحقيقى أكانهالجديد. 
فطالما ظلت كاثر بن مرضطة به © تلقنه ماتتعلمة 
وتلعب أو تعمل هعه فى الحقل © وطالما ظلت 
الرابطة التى نسجاها معا فير منفصمة »© فانه 
يستطيع أن يتحمل ظلم المزارع الصفير » بل 
انه لا تداخله آبة مرارة » حتى بطرآأ تغير 
آ 

جر 


والتغير يهب هله المرة من جانب آخر . 
ففى احدى نزهاتهما البرية » يعثران على 
بيت آل لنتون © الذى بوصل الى كاثرين 
مجموعة جديدة من القيم . فبعد اخضاعها 
« لخطة اصلاح » نعود كاثرين الى بيتها 
شخصا آخر * 


فبدلا من متوحشة برية لا ترتدى 
قبعة » تتواثئب فى البيت ©» وتلدفع 
لكى تمتصر انفاسئاء نزل من على فرس 
قزم مما بجر مركبة بعجلتين شخص 
مبجل © ذات عقصات بئنية فى شعرها 
تتدلى من تحت قبعة من فراءالقندس 
ورداء طويل كانت مضطرةالى أنتر فعه 
بكلتا يديها حتى يمكنها أن تتبختر فى 


لقد نحولت الفتاة البرية الى سيدة لها 
كل الصفات الخارجية التى تحدد التفسير 
الذى طرآأ على مكانتها الاجتماعية . ومن الآن 
فصاعدا لا يمكلها أن تتصسالح مع أسلوبها 
الطبيعى اللمبكر فى الحياة ) بعد ان فقدت 
براءتها الطبيعية الاولى . وهى ثفن 
ما يحدث لهيثكليف فبعد ان يفقد الاتصال 
بها على قدم المساواة © فانله بغواص بالتدربج؛ 
وبنحط اكثر واكثر ويصبح منظره كريها 
من الداخل والخارج 3 وؤذى مظهره 
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ادم ا متصمد ممومسميو سوميو يمس بسيسسييوا بهو بوتي 


كف 


عالم الفكر ب المجلد التاسع ‏ العدد الثالث 


حساسيتها المكتسبة » فتجده جاهلا »قذرا 
غير قادر على جذب اهتمامها . 


ومع ذلك ©» فحتى عند هذا الحد © بثور 
فى روحها صراع بين ما هى طبيعى وما صو 
مكتسب فيها . فعلى الرغم من أنها ترضخ 
لا يمليه عليها عقلها حين تقرر أن تقبل لنتون 
زوجا لها » الا انها تشعر فى أعماق قلبها انها 
مخطئة . وحين سألها نيللى دين أبن تجد 
المقبة » تقول : 
« هنا ! هنا ! »4 أحابت كاثرين ©» 
وهى تدق بدا على جبهتها » والآخرى 
على صدرها : « أيئما تعيشى الروح . 
اننى مقتنعة » فى أعماق نفسى واعماق 
قلبى »© اننى مخطثة . » 


أى أن العقل ») حيث تختزن المعلومات 
المكتسبة © والقلب») حيث التلقائية والعفوية 
قد أصبحا على طرني تقيض . وكذلك فاتها 
بقولها هذا انما تعيد صيافة الصراع الذى 
يجرى بين ما هو طبيعى وما هو اجتماعى 
فى العالم الخارجى بكلمات تعبر عن الصراع 
داخلهاً , 


ذلك أن لب الصراع فى شخصيتها ‏ كما 
تعبر عنه نيللى دين هو طبوحها الذى 
« أدى بها الى أن تتخذ شخصية مردوجة 
دون أن تنعنى بالضبط أن تخدع أحدا . ( 


ومن الجدير بالذكر آنه حين يسترق 
هيثكليف السمع وينصتالى مشاورةكائرين 
لنيللى دين » حول خطبة ادجار لنتون لها ) 
قانه يصل الى اكتمال الوعمى الاجتماعى عنده 
انه لصبح مدركا لغزى وضعه الاجتمامى 
الآن » مما يحفزه الى أن يهرب ليبحث عن 
ثروة لسد الثغرة التى تفصله عنها . وهذا 
يحدد نهاية المرحلة الاولى من تطوره » ومن 
تطور الاحداث فى آن واحد . 


وما يشد اهتمامنا حقا حين يمود الى 
الظهور بعد ثلاث سئوات من هربه » هى 
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ام رربي سي يجيج حبحب يبس ببسي 


مظهره الجديد. فعلى الرغم من أنه لايحتفظ 
بأي أثر لانحطاطه القديم »6 الا أنه لا يرال 
يحتفظ بالطابع الفغجرى ى شسخصيته . 
ويتاكد فى بداية هذه المرحلة التناقض بين 
مظهره وجوهره . 


والصراع الذى يلى هذا هو صراع اجتماعى 
ف المقام الاول . ان هدفه الآن هو أن بيمتلك 
البيتين . وهو بتحرك نحو هدفه مدفوما 
بالمرارة التى لا حد لها » وغفضبته الخلقية » 
فيشعر أن كل ما يأتيه من اعمال عنيفة 
أشياء لها ها ببررها . فهو يمتلك هندلى 
فى قبضته ©» ويرتب زواجا سريا بينه وبين 
ايزابيلا شقيقةادجار لينتون» وبنزلبهيرتون 
ابن هندلى الى نفس المكانة التى كان يشغلها 
قبل فراره » ثم يرتب زواجا ثانيا بين ابنه 
وبين ابئة كاثرين فى ادجار ») ويصل الى 
تحقيق هدفه فيمتلك البيتين بلا منازع . 
وليست هناك قوة تستطيع أن تحول دون 
انتشار شروره » حين بشور مثل البركان 
وسط حياة الشخصيات المنعرلة » ويطلق 
بينها قوى التدمير المظلمة الكامنة فيه »© فى 
أصراره على آلا « يعائى دون انتقام » ٠‏ 


وعلى مستوى آخر » فان عودته الى 
الظهور تثير فى كائرين القوى الطبيعية التى 
غفلت فيها . فهي نحن من جديد الى سحر 
العلاقة القديم »© لكنها لا تستطيع ان تغفذى 
فى نفسها أى أمل بالتئام الشمل معهيثكليف 
ويدفعها احساسها بالعجز الى الهستيرية 
المحمومة : 


« أوه ! لى أننى كنت فى سريرى فى 
البيت القديم ؟ « استمرت فى حديشها 
بمرارة ؛ وهى تعتصر بديها » « وتلك 
الريح انتردد فى أشجانر السرو بجوار 
النافذة . دعينى اتحسسبها ‏ انها 
تهب مباشرة من البرية ب دعيئى 
اتنفسها مرة واحدة ! » 


ولعله من اللملحوظ أن كائثرين لا تظهر أبدا 


بعد زواجها وسط اطار الطبيعة ؛ ولا تحيا 
فى دروبها » فقد حكم عليها أن تقفى ماتبقى 
لها من عمر محصورة داخل حدود بيت آل 
لنتون . ووسط عزلتها المخيفة تواجه نتائج 
خطيثتها الخلقية . وهيثكليف هو الذى 
بواجهها بهذا الخطأ . « لقد أحببتئى ب 
فبآأى حق اذن تركتينى 5 ) ان حدة عاطفته 
المشبوبة التى يتردد صداها فى ايقاع كلماته 
انما تلبعث من « غضبه الخلقي » فهو بديئها 
هئا على أساس خلقى . ولا يبدو هيثكليف 
هنا كما لو كان جاهلا بالقيم أو انعدامها فى 
العلاقات الانسانية . أن ادراكه لعدم خلقية 
زواج المصلحة بتأكد فى ضغطه على كلمة 
« حق » . من الواضح أنه لا يفكر 
ولكن بمعايير الخلقيات الطبيعية الأسمى . 


وبموت كائرين» يكتسبمخطط هيثكليف 
الانتقاميى دفعة جديدة . ان احباطه وعذابه 
يدفعانه الى أن يبتكر الوانا جديدة مسن 
البشاعة فأقل ما بيمكن أن بقال عن معاملته 
بهذا الابن . فالاحتقار الذى بكنه لآل لينتون 
ينعكس على الطفل »© والطفل وليد الكراهية 
ومع ذلك فهو ذو فائدة» اذ يستطيع هيثكليف 
ان ستغله فى تنفيذ خطته . ومن خلاله 
يستطيع أن ينعم بطعم الانتصار والزهى 
بأن برى أبنه « سيدا على ممتلكات اعدائى» 
يؤجر أبناءهم لكى بحرثوا أرضآبائهم بأجر.» 
ان معركته الآن مع نسل أاعدائه . 


ومما لا شك فيه آن اميلى برونتى 'تختار 
نفس اسماء الجيل القديم للجيل الجديد ٠‏ 
فمن خلال ذلكتشير الىصفات الشسخصيات 
الاساسية والرابطة التى تشدهم الى الجيل 
القديم . ان لنتون صورة أخرى من ادجار 
على مستوى أقل © وكاثي نسخة آخرى 
من كاثرين . فلقد نقلت ايرابيلا لنتون ضعف 
السلالة التى انحدرت منها الى لنتونالصغير 
كما سلمت كائرين شعلة حيويتها الى كاثي. 


ينف 


الواقعية الرومانسية في الرواية الانجليرية 


اما هيرتون فيمثل هيثكليف فى حالة ذله ) رغم 
أنه أقل حيوية منه . لكنه يشسيه هيثكليف 
أيضا فى أنه ذو طبيعة مشبوبة ٠‏ وقد تحول 
الى حيوان بليد » بعد آن نزل الى نفس المكانة 
التى كان هيثكليف يحتلها وهو يعمل عاملا ٠‏ 


وهيثكليف لا يشغله الآن أى شبه مقفل 
هذا » فهو غارق في تنفيذ خطته للانتقام ) 
وقد ركز همه كله فى تأمين المررعتين لنفسه» 
ولو لكى يؤكد ذاته وقدراته . بل ان.موت 
ابنه لا يهر مشاعره. فقد وفىالطفلبافراضه 
كأداة لتحقيق هدفه . 


ومن الأشياء ذات الدلالة أن الملاقة بين 
كاثى وهيرتون تبدأا من نفس النقطة التى 
انتبت عندها علاقة هيثكليفا وكائرين .فأن 
ثي هى الاخرى تجد هيرتون مضجرا »© غير 
مهذب» ولا بمتلك لطائف السلوك التىورثتها 
من بيثتها 3 وهيرتون ©» شأنه فى ذلك شآن 
هيثكليف قبله © يعتبر صلف كائى اهانة 
لكبريائه » بل انه يرفض أن يرتقى بنفسسه 
حين تعرض عليه مساعدتها . لكن © عندما 
تشعر بحاجتها الى دفء العلاقة الانسانية 
فالها تنشد صحبته . وينجمح الاثئان فى أن 
يقيما الرابطة القديمة مرة أخرى »© على نفس 
الاساس ذاته © لأنهما أساسا من نفسرنوعية 
كائرين وهيثكليف ٠‏ 


وليس من الغريب أن بير الاثئان 4وهما 
منكبان على كتاب بطالعان فيه ؛ الذكريات 
القديمة فى نفس هيثكليف »© وبذلك يحدثان 
فيه التفيير الذى بطرأ عليه قبل نهايته . 
فائله سدآ برى فى الاثنين صورة للعاشئقين 
القدبمين ») ويشل هذا التشابه حركته , 
ويصل به هذا الى ادراك وعية العملاقة 
الجديدة التى لم تخطر على باله قبل ذلك . 
ولعل هذا يفسير لاذا بجد هذه العلاقة : 
« لهابة سخيفة لكل جهوده العثيفة . » بل 
انه يرى أيضا » بكثير من الدهشة ©) نفس 
العلاقة تتكرر ولكن بعد أن رفضت كائثي كل 
القيم التى كانت وراء مأساة أمها . وفضلا 
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م لعل سر سس مووي بيدا يسوي ناوه لو 


رح جود سسوبعيي ‏ ج وروي 1915151777 


كا 


عالم الفكر _ المجلد التاسيع العدد الثالث 


عن ذلك »© فانهذا التغير يتوافقمع الكابوس 
الذى يحلم به لوكوود © والذى يبعث فيه 
أدراكا بمستوبات الوجود الاخرى التىغابت 
عن وعيه أثناء الشغاله بانتقامه . عندئدذ 
تثور صور الطبيعة مرة اخرى فى خياله » 
فهو يرى كائثرين الآن « فى كل سحابة © وق 
كل شجرة تملأ الهواء فى الليل ‏ واللحها 
فى كل شىء فى النهار ب تحيط بى صورتها 
من كل جانب . » انه بعوى ثانية الى النظام 
الطبيعى . ويستطيع الان أن يكون اكشر 
رقة » جتى تطفو انسائيته العذبة فيه من 
جديد »© فيعترف لككائي بأنه كان أسوأ مسن 
وحش فى معاملتها . 


ان ما يصل اليه هيرتون وكائي من علاقة 
انسانية عميقة تفوق كلالمفهومات الاجتماعية 
قد جعل الحلم القديم يتحقق . فمن خلال 
معاناة آثاى الاخطاء التراجيدية التى ارتكيها 
الجيل الاسبق »© يصل الاثئان الى استبصار 
جديد فى طبيعة العلاقات الانسانية الاصيلة 
التى لا ينبغى أنتقوم على مفهوم المال والمركر 
الاجتماعى وما الى ذلك © وائما على التعاطف 
والفهم ٠.‏ وهنا نحد أن ثناقدا مثل روبرت 
ماكيبين يميل الى الاعتقاد بأن اميلى بروئتى 
« جاهدت عن وعي أن تؤكد النتصار المجتمع 
فى قصة حب كئرين الثانية وهيرتون . » 
والواقع ان الآمر يبدو على عكس ذلك . فقد 
بالاحرى فان القانونين المتعارضين » قد وصلا 
الى اتحاد فى قصة الجيل الجديد ؛ أذ ينجح 
هيرتون وكاثي حيث فشل هيثكليف وكاثرين. 
انهما قد نجحا فى اقامة علاقة جديدة لا تقوم 
على مفهومات التملك ؛ ولكن على العلاقة 
الانسانية الاصيلة فى مجتمع أكثر طييعية © 
وهذا هو التأثير النهائى الذى تخلفه الرواية 
علينا بعد قراءتها , 


وبؤدى بنا هذا الى القول بان اميلىبرونتى 
كانت © فى الواقع ©» أول روائية فى القرن 
التاسع عشر تحققذلك التلاحم بينالمو ضوعية 
والذاتية ©» بين الواقعية والرومانسية © فى 
الرواية الاتجليزرية ؛ وليست جورج اليوت 
كما يقول ماريو براتر . ففى مناقشتهللجمال 
الذى أضفته جورجاليوت علىذكرياتالطفولة 
القديمة وعلىالاشياء العادية فىالحياة اليومية 
يقول براتر * 


ان ملاحظة جورج اليوت الواقعية 
الدقيقة تتحول الى الفة دافثة )وبذلك 
تكرر الانتقال الذى كان قد حدث فى 
هو لندا من واقعية كارا فاجيو التىكانت 
تنسم بالموضوعية © لدرجة أنها تبدو 
خالية من المشاعر الانسانية ©» الى تلك 
الواقعية الاخرى الدافثة التى يشوبها 
الشعر الصامت »© وهى واقعية فيرميز. 
فقد كان الهولنديون حقا ©» كما ذكرنا 
فى أول الكتاب ©» هم أول من أبرزوا 
شاعرية المناظر الطبيعية الكثيبة ؛ 
والشعر الذى بعيش ف الاكواخ الفقيرة» 
أو فى الوجه غير الجميل . (.ة) 


ان الفضل الذى يسبغه الناقد هنا على 
جورج اليوت » يجب أن يكون من نصيب 
أميلى برونتى 4 التى كانت بحق أول روائية 
تدخل فى الرواية الانجليزية فى القرن التاسع 
عشر الاسلوب الذى أسميئاه بالواقعية 
الرومانسية . وقد كانت ملكة الخيال عندها 
دون شكتعملعلىمستوى عالمنالرومانسية 
لكنها مع ذلك لم تفقد ابدا رؤيتها للواقع . 
وقد كان الفرق بينها وبين جورج اليوت 
التى تميل الى الواقعية اكثر »© فرقا فى 
الدرجة وليس فرقا فى النوع . 
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4 .2 .هه 


؟ - طاحوثة على نهو الفلوس 


تختلف المداخل النقدية الى الروائية 
الانجليزبة جورج اليوت » ولكن يبدو انها 
تتفق على شىء واحد » آلا وهو أن تصميم 
رواياتها يكشف عن اهتمامها الدائم بالتفاعل 
بين الحقيقة الداخلية لشخصيانها الرئيسية 
وبين الظروف التى تحيط بها ٠‏ فيقول ليزلي 
ستيفن »© وهو بحلل رؤياها اللماساوية » أنها 
دائما تعارض التطلمات النبيلة لروح محبة 
تؤثر الغير بالظروف الشائعة فى هذا العالم 
المبتذل .»01(6) وتناقش جوان بينت القضايا 
الخلقية فى طاحونة على نهر الفلوس فتقول 
ان جورج اليوت تعر ض قصص شخصياتها 
داخل دائرة المجتمع © وآن الدراما الرئيسية 
تنبثق من التوتر بين الفرد والمجتمع (؟5) وى 
محاولة لتحديد مكانة الروائية العظيمة فى 
تاريخ الرواية الانجليرية تقول اليرابيث درو 
ان جورج اليوت هى اول كاتبة اجتماعية ) 
على أساس انها ارست قواعد العلاقةالعضوية 
الوثيقة بين طبيعة الفرد وطبيعة المجتمع 
الذى بنمو فيه الفرد . (9م) 


والحق ان روابات جورج البوت تحتمل 
كل هذه التفسيرات بفضل ثراء نسيجها الذى 
يتألف من تلاحم الجائب الخلقى » بالعاطفى » 
بالاجتماعى »© والنفسى . ولعلنا نجد مفتاحا 
لكل هذه اراء النقدية فى وصف الروائية 
ذاتها لبطلتها ماجى وهى تجلس بجائب أبيها 
على فراش مرضه : 


كانت ماجى © بثوبها البنى »4 وقد 


فكلا 


الواقعية الرومانسية في الرواية الانجليزية 


الخلف » وهى تنقل نظرها من السرير 
الذى برقد عليه أبوها الى الجدران 
الكليبة لهذه القرفة الحزيئة التى كانت 
ورك هالها». امحاواقة” تعر هين 
مشمتاق مشبوب لكل ما كان جميلا 
وسبهجا ©» متعطثة الى كل المعرفة »6 
تجاهد أذثها للوصول الى موسيقى حالمة 
تلات ولا تريد أن تقعرب مثها) 
يحفرها حنين أعمى »© غير واع ؛ الى 
شه يصل بين انطباعاتها الرائعة عسن 
هذه الحياة الغامضة ويبعطى روحها 
احساسا أن لها فيها سكنا . 


وليس من الغريب © عندما يكون 
هناك ذلك التناقض بين الخارج 
والداخل »© أن ينشا عن هذا صدامات 
مؤّلة . 


وتعود الروائية الى نفس النقطة ثانية » 


نتقول : 

بالاضافة الى نضوجها المبكر غير 

العادى »© جمعت تجريبة الصراع والكفاح 

المكرة بين الحافر الداخلى والحقيقة 

الخارجية » وهو قدر كل طبيعة خيالية 
مشسوبة العواطف ٠‏ 


وهكذا بتاكد التناقض بين الذات وبين 
فعالم ماجى الداخلى الثرى يعارض البيئة 
لغليلة التى قدر لها أن تجد نفسها حزعءا 
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٠‏ ابا 


عالم الفكر الجلد التاسع - العدد الثالث 


ان الصياغة التى نكتب بها الروائية عن 
حياة ماجى الذاتية تفرض علينا أن نعقدمقارنة 
بينها وبين الأقوال النقدية عن فن جسويج 
أليوت . ان س ٠‏ د . نيل برى أن « اتجاهها 
ملامح رواياتها التى بفيض عليها ضوء بارد 
حاف باد غلاف حوى مثل القمر»(؟ ه) ٠‏ وقد 
نتفق مع الجزء الاول من هذا القول . ولكن 
من المكد اننا لا نجد آثرا للضوء الباردالجاف 
الحئة التى تمر بها ماجى ؛ حين بفلس'بوها 
وقعده امرض » على نفسها الحياشة 8 
فعلى العكس من ذلك نجد أن استكشاف 
طبيعة ماجى وحركة روحها بغمره ضوء ثرى») 
متعدد الالوان © دافىء © غتى بالابحاءات , 
وكذلك يرى جوردون هابت أن واقعية جورج 
وصدق تصوير الاماكن © والمناظر الريفية 
والئاس والحيوانات المنزلية ٠‏ (هه) ولكن 
لا شك أن ذلك يرجع الى أن تصويرها لآل 
دودسون لثم بشكل درامى ؛ ثم لآننا ل نراهم 
من الداخل »© بل نرى دائما سلوكهم الذى 
يلم عن طبيعة تكوينهم المادية ) الضحلة ؛ النى 
تصوير الحالات العاطفية الروحية والعاطفية 
ألتى تمر بها ماجى ؛ وتصوير طبيعتهاالحالمة» 
الخيالية © العاطفية ؛ بكل ما قيها من تعطش 
لكل ما هو رائع فى الحياة » هذا التصوير 
بغشاه دقع عاطفى شديد ٠‏ 


ان التناقض بين هذين العالين » وهذين 
الأسلوبين فى التعبير » لا بجعل من الطاحونة 
«عملا طبيعيا جادا) »كما تقول جوان بنيت("ه) 
لا ولا يمكن أن نتفق مع ناقد آخر يركز على 
التئاول الواقعى فالروابة لطفولة ماجى. (01) 
أن اقدا كبيرا مثل ف + را٠‏ ليقيز يتحدى 
هذا الدفسير الأخير حين بلاحظل أن أبرزمابميز 
طاحوئة على نهر الفلوس هو ما نلمسه فى 
تصوير الذكريات الذاتية ١‏ انها تلك النفمة 
العاطفية . » (28) ثم انه يلس فى الروائية 
التى تصدر عن ثقافة واسعة فيما تكتب 
« نفس الخاصة العاطفية فى الكثير من 
رواياتها , » (05) 

والحقيقة أن الطاحوئة ليستمن نوعرواية 
دبفو مول فلاندرؤ حيث اهتمامات الشخصية 
الرئيسية تنحصر طول الوقت فى الاشسياء 
وقيمتها آلادية . ولا هى من نوع رواية فيلدنج 
جوزيف اندرولق حيث نصطدم طول الوقت 
بحقائق الحياة الاجتمامية الصلبة . كما انها 
نفرو أرضا جديدة © لم تكن واقعية روابة 
حين اوستن ايها تستطيع أن تغامر بالدخول 
فيها . أن الاهتمام بعالم ماجى الداخلى هو 
الصلبة » . واستكشاف حساسية ماجى 
المرهفة » وهى تثن تحت وطأة أحرائها وآلامها 
وحنيئها » وأاحلامها هو ما شير خيالنا 
ومشاعرنا م6 وبحعلنا كما شاءت لنا جورعج 
اليوت فى قولها : « أكثر قدرة على أن نتخيل 


.9 بطر ومأاع.ره ,بوهة102 طأمطو 111 54 

.م ومااء.مه ,الزماة .8.10 55 

شتلك اتن أمللكظ 660:5 01 إعداده © حر ,ثووه11 هط 811105 مط" : غخطعأه18 .5 سملم .56 
.0 .2 ,1966 ,1:06820013 

.2 ,نأ.0 رأأقتتمة8 وول 2 

11 - 10 .صم ,1960 ,84837 195 ,رقعسئل عا ,:5و810 مقطا دده م3110 مط1, رققلله« .5 .58 58 


.2 ,1970 مه 0صمآ ,191301 مهرمع © ,مم .18.5.ى مذ لمعدلم مم1 


154 


.2 ومااعتزه ,كلكومآ .128 59 


وأان نشعر» بالام روح عظيمة لا حدود لها 6 
استطاعت أن تمس مارسيل بروست حين 
قرأ الرواية ) حتى دمعت عيناه . (.8) 


وهذا هو الذى بجعل ناقدا آخر ) وهو 
مورثون برمان يقول عن جورج اليوت : 


ان أاهتماماتها الاجتماعية والنفسية 
تضعها مع ذلك الجيل الشانى من 
الرومانسيين الذى بمكن أن تسميه 
بالواقعيين ... أن المرء لا يحتاج ان 
. يذهب الى ابعد من الفضل الاول فى 
طاحونة على نهر الفلوس بحثا عن اثبات 
وعن نظرية . (11) 


فوضعه لجورجاليوتفى « ذلك الجي لالثانى 
بالواقعيين » » يحمل مغزى كبير! » كما انه 
بتضمن »© على الرغم من ثقته بواقعيتها » 
احتمالات تأثير الرومانسية على حساسيتها 
الفنية . ولا ستطيع المرء أن يضيف كثيرا 
الى مقال ماريو برائر عن جوبج اليوت »© 
خصوصا فى اختباره للعلاقة بيئها وبينالشاعر 
وردزورث.(65 ولكن هذه العلاقة لا تبدو 
المتواضعين المغمورين ٠لا‏ ؛) ولا هى مقصورة 
على تصورهما المتطابق للواجب على أن يصل 
الفن بالبشرية الى حالة انسجام مع الكون . 
فلعله يكمن ايضاق «الحدس الصوق الثاقب» 
الذى يتبيئه جراهام ف أبيات وردزورث : 


أن ترى العالم فى حبة رمل 


والسماء فى زهرة برية 


ف 


الواقعية الرومانسية في الرواية الانجليزية 
هه 


م 


أن تمسك باللائهائية فى راحة بدك 
والابدية فى ساعة . (48) 


وردزورث وبين السطور التثالية من الطاحونة 
تقول جورج اليوت عن ضيق ظروف ماجى 
الجائرة » وكيف اثرت فيها : 


أن المعاناة؛) سواء كانت معائاةالشهيد 
أو معاناة الضحية »© التى يختص بها 
كل تطور تاريخى للبشرية بتمثل بهذا 
الشكل فىكل بلدة وبجوار مثات المداقء 
الفمورة »؛ ولسنا بحاحة الى أن نخشى 
من مقارنة الاشياء الصغيرة بالعظيمة , 
اليس العلم بخبرنا أن أنبل محاولاتههى 
محاولة الوصول الى التثبت من وحدة 
تجمع بين أضأل الإشياء واعظمها وق 
العلوم الطبيعية ©» كما فهمت © ليس 
هناك ما هو حقير بالنسبة للمقل الذى 
بيتلك روّيا كبيرة لملاقات الاشياء ؛ 
وبالنسبة للعقل الذى يوحى أليه كل 
شىء كما هائلا من الحالات . ومن 
الؤكد أن نفس الشىء بصدق على 
ملاحظة الحياة الانسانئية . 


اننا نجد هنا نفس التعبير عن تصور 
وردزورث الصوفى بلغة الحديث . وهو يكمن 
أبضا فى اختيارها لشخصياتئها » واحدائها ) 
ومواقفها » كما تكمن خلف معتقداتها الفنية 
والخلقية . والطاحونة تصيغ نفس الحدس 
الصوفى بصيغة الفن الحنانى . ولو لك يتوسع 
من مدى فهم القارىء وتعمق احساسه 
وتعاطفه مع الآخرين ٠‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد الثالث 


وهدذا يودى بنا الى استنتاج أن الاهتمام 
بدراسة الاشياء دراسة أميئة » بكل ما هو 
عادى ومالوف فى الحياة اليومية لا شكل 
بالضرورة الواقعية فى الفن . فان الاهتمسام 
بحياة الفلاحين فى المزارع والغابات © وبالناس 
العاديين والبسطاء » يميز لوحات جان 
فرانسوا مييه واونوريه دمييه »© مثلما تميز 
لوحات جوستاف كوبيه الواقعية . وكان 
الاتجاه نحو الطبيعةصفة تجمعبين وردزورث 
وبين كو نستابل ورسامى الطبيعة «الباربيزون» ٠‏ 
ان الفرق الرئيسى بين الممارسة الرومانسية 
والممارسة الواقعية هو غيبة النغمة الغنائية) 
والمثالية فى الفن الواقعى . وروابات جورج 
اليوت لا تخلو من الفنائية والمثالية . 


وبادىعء ذى ندعم 6 أن ماجى ليست فتاة 
عادية » وليسس. هئاك شىء مألوف فيها . فهى 
تجمع بين حساسية الفنان وعقل المفكر . 
وهى شديدة الابتهاج بالحياة» تحركهاعواطف 
مشيوبة عميقة © وطبيعة ثرية ©» كما تتمتع 
بمظهر غجرى يضعها فى عداد كاثرين ايرنشو 
فى مراتفعات وذرنج وشخصية يوستيسيا فاى 
فى روابة عودة المواطن لتوماس هاردى . 
وليس من الغريب ان يدفعها لوثها الأسمر ؛ 
وخصلات شعرها الكثيفة الفاحمة ) وعيئاها 
السوداوان المتألقتان الى أن تهرب الى قبيلة 
الفجر لكى تتولى عليهم ملكة . أن انطلاق 
خيالها الجموح » وعفوية عواطفها » وعطشها 
الذى لا يرتوى الى الحب تربطها بالطبيعة » 
والرواية نصف عطششى روحها وجوع عواطفها 
بأنه « ذلك العطشش الذى ترغفمئا به الطبيعة 
على الخضوع للطوق لكى نفير وجه العالم .» 
وهذه الصلة المباشرة بيئها وبين الطبيعة تتاكد 
مندت البدابة . فهى دائمة التجوال بجوار 
النهر مثل مخلوق برى . وفى « ثلك الفتاة 
المتمردة » تسيطر نزعات القلب الطبيعية 
على ما يمليه العقل . انها طفلة أخرى من 
أطفال الطبيعة © متمردة رومالسية أخرى ©» 


00-3 


كانت »4 شاأنها فى ذلك شأن كل المتمردين 
الرومانسيين فى الروابة الانجليزية » محكوما 
عليها بالهلاك . 


لكن هلاكها ليس نتيجةمباشرة لشخصيتها 
فان جورج اليوت نضيف الى قول نو قاليس 
بان « الشخصية هى المصير » » قولها » 
( ولكنها ليست كل مصيرنا ٠‏ » ولذلك قائها 
نصورت العوامل والقوى التى تسبب المعاناة 
والظروف التى تحيط بها فى مجتمع مفلق 
ضيق الآفق . وهكذا فان مصير ماجى هى 
مسئولية مشتركة بين طبيعتها وبين ظروف 
حياتها . 


وبدخول المجتمع كقوة ضدية © فان طفلة 
الطبيعة يقابلها فى الجائب الآخر أطفالالجتمع 
المهذبون 35 والتناقض بين ماجى وبين أبنة 
خالتها لوسى هو « الفرق بين الجرو الخشن 
الاسمر » والكثيف الشعر وبين القطة 
البيضاء » كل ما هو برى بقف على قيض 
ما هى أليف »6 الرومالسى ضد الألوف © 
أو القلب ضد العقل . 


ان توم © أخا ماجى © بجمع فى ذاته كل 
القيم والمعابير التى يتعامل بها المجتمع الذى 
تعيثى قيه ماجى . ولذلك « كان ذا عيئين 
بلا شاعرية » ولا يحتمل ان يظللهما ضباب 
المشاعر والخيال . » واتعدام الخيال عنده 
هو الذى بحول بينه وبين تفهم بيقفلة اخته 
الروحية واحتياجاتها العاطفية . فهو شخص 
عملى ؛ محترم © متعقل © معتدل ) يمن 
بالعدل مهما كان العذل قاسيا أحيانا ., وليس 
هناك فى حياته مجال للعواطف الرقيقة . 
والعالم الذى يعيش فيه هو عالم العمل لآ 
عالم الخيال . انه نقيض ماجى فى أنه « لم 
كن هناك فى طبيعته أى تمرد وحشى أو عدم 
اكتراث »© . 


واذا كان توم_يمثل الدائرة العائلية ») فان 
آل دودسون بمثلو نالدائرة الاجتماعيةالأوسع 
التى تحارب ماجى فيها معركتها . فقدكانت 
جورج اليوت تدرك أن الحياة الصناعية 
والتجارية فى عصرها » كما تتمشل فى آل 
دودسون »© كانت تقوم على تأكيد المتطلبات 
المادية » وآن هذا كان يؤدى بالتالى ال ىاتعدام 
التعاطف مع الآخرين ؛ أو الافتقار الى « الحب 
الايجابى للغير ٠‏ » وهكذا سدو آل دوسون 
فى الطاحونة . فعلى الرغم من كل آمانتهم 
ودقتهم فى أداء العمل » وعلى الرغم من كل 
ما بدين المجتمع لهم به ؛ الا أنهم ضيقوا 
الافق »2 أثائنيون ؛ بخلاء » غير قادرين على 
تمنعهم غلظة حيسهم وسو قيتهم وأهتمامهم 
بذاتهم ) وافتقارهم الىالخيال» من الاحساس 
بالآخرين ٠‏ وهم لذلك « أغبياء خلقيا » 8 


ومع ذلك فان عالم ماجى ليس فى النهاية 
كثيبا الى هذا الحد . فمما يلطف من حدة 
ذلك الجو عذوبة انسانية فيليب ويكم » أو 
حتى بوب جيكين البائع الجوال . ان فيليب 
انسان حساس مهذب 3 وعذوبة السائيته 
وتفوقه الخلقى بتضحان فى مو قفه منتوم حين 
بجرح قدمه جرحا بليغا بهدده بعاهة كتلك 
التى يعائى منها فيليب نفسه ؛ وهو الانسان 
الأحدب . أنه عندئدذ يتعاطف مع توم حتى 
أله * 


شعر أنهما لم بعودا فى حالة فور ©» 
لكنهما كانا مشدودين الى تيار بجمع 
بينئهما فيه الآلم والحرمان الحزين . 
ولم يتركز خياله على ما هو خارجى 
بل صور له بشكل حي حالة توم 
الشعورية الممكنة . 


وبوب جيكين بشاطره نفس رقة الشعور. 
وطيبة نفسه نتضح حين بقدم الى توم » بعد 
افلاس آبيه » الجنيهات التسعة التى يملكها . 


0 


الوائقمية الرومانسية في الرواية الانجليرية 


برفضون مساعدة شقيقتهم وولديها حين 
تنزل الكارثة على رأس الاب كالصاعقة . 
ورهفة مشاعره تنتضح أيضا حين بأوى ماجى 
بعد أن يتنكر لها أخوها وأهلها والمجتمع 
بأسره أثر هروبها مع خطيب ابنة خالتها 
وعودتها تائبة لتكفر عن ذنبها . 


مثل هذه الشخصيات التى تفيض بالحس 
الانسانى العذب 6 والروح الانسانية المرهقة 
تمثل النقيض لآل دودسون ومجتمع سانت 
أوج على الاطلاق . ووظيفتها هى أن تلقى 
ألضوء على الأخطاء الخلقية فى آل دودسون» 
وأن تبرز التناقض بين مو قفين متناقضين : 
الرومانسى والمفرق فى المادية . 


وهذا التناقض بترك بصمته على نسق 
الصراع بين ماجى وبين أخيها وآل دودسون 
والمجتمع بأسره » بل وعلى محاولاتها تاكيد 
ذائها مرة » وانكار ذاتها مرة اخرى . 


وجورج اليوت تبدر بدذرة الشقاق بين 
ماجى وبيثتها منك أول الرواية 8 فبعد انتظار 
ماجى عودة أخيها بشغف لكى يقضى مع 
عائلته اجازة الصيف © ذلك الانتظار الذى 
يلهب خيالها ويحرك كل حبها الرقيق لآخيها 
فان كل توقعاتها المبهجة تنهار فى مشهد بالغ 
العاطفية والتأثير . أن اللحظة التى يجب أن 
تخبره فيها أن الارائب الصغيرة التى تركها 
فى رعايتها قد ماتت ) تشهد تصاعد الدم الى 
رأسه : ١‏ 


قال نوم بقسوة : « انك فتاة شقية)» 
وانا آسف أن اشتريت لك السئارة . 
أنا لا أحبك . » 

شبقت ماجى : « أوه »4 توم 4 أن 
هذا قول قاس جدا . لو أنك نسيت 
شيئا لغفرت لك ولم أكن لاهتم بما 
فعلت ‏ لغفرت لك واحيبتك , » 
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عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد الثالك 


ان كلمات ماحى الشحونة بالعاطفةتصطدم 
باحساس توم البارد المحسوب بالعدل حتى 
فى القسوة . والئفمة التى تتردد هنا تظضل 
تلح على المشاهد مشهذا ائر آخر؛ معتتويعات 
عديدة . أن عدم اكتراثه بتوسلاتها المستمرة 
وازدراثه للحكابات الخيالية التى تنسياحها 
حول العنكبوت والضفدعة وكل أشكالالحياة 
الحية ») بسرزان الفرق بين حساباته العقلية 
الباردة وبين تلقائيتها ٠.‏ وهذا التناقض دميزن 
طبيعة العلاقة بين الاسم وأخته 6 والننسق 
الذى تجرى عليه © كما أنه بكمن خلف موقف 
آل دودسون من ماجى 4 التى نجدها دائما 
موضع توبيخهم واستهجانهم لانها ليست 
مثلهم شكلا أو سلوكا ؛ أو لانها كما تقول 
خالتها مسر بوليت : ١‏ انها اشبه بالغجرية 
الآن عن ذى قبل . »© ان واقعيتهم البتذلة 
بسىء اليها مظهرها وميولها الرومالسية . 


والصدام بين الطرفين » بين ما هو السالى 
وما هو تجارى © آأبرز ما يكون حين تقسيع 
الكارئة ويفلس مستر يقر ويقع قربسة 
المرض . أن توم يميل الى ادانة آبيه على 
« الفشل » ؛) و « العار » و « الاحترام © , 
وهو فوق هذا يصدر حكمه على ابيه بدافع 
من احساسه الانائى بالخسارة التى بتعرض 
لها هو شخصيا »6 حيث أنه لن بتمكن مسن 
« أن بغدو شخصا مهما فى العالم بحصائه 
وكلابه والسرج 0( وائه سيقو ص ,2 الى حال 
العمال الفقراء » . فى حين أن الشفال ماجى 
بحال آبيها ) ودفم مشاعرها السخية » 
يميزانها عن كل الآخرين . أن لواح امها على 
« الأشياء » التى ستباع بالمراد » فى وقتك 
تتعرض فيه قيمة انسائية انبل للهلاك >بثير 
غضبها . ويصل غضبها الى حد التوهج مندما 
بظهر آل دودسون عدم قدرتهم على التعاطف 
والاحسان فى ظل هذه الظروف القاسية : 


انفجرت قائلة : « كاذا جئتم ؛ اذن 
لتكلمون ونتدخاون فى حياتنا وتوبخوئئا 


لمن 


اذا لم تكوثوا تئوون أن تفعلوا شيئًا 
لتساعدوا أمى ‏ اختكم نفسها ‏ اذا لم 
يكن لدبكم الشعور بالتعاطف معها وهى 
فى محنة © ولا تريدون آن تتئازلوا عن 
أى شىء رفم أنكم أن تخسروه © لكى 
تنقذوها من الالم ؟ دي.ء. )» 


ان آدانتها لهم تحمل معان كثيرة . ففى 
كلماتها تتعارض ( اللشاعر )) مع ( الاشياء »+ 
وتتأكد القيم الانسانية فى مواجهة القيم 
التجارية التى بدين بها آل دودسون © وهم 
الطبقة البرجوازية الصغيرةالتى تعمل بالتجارة 
والربا . أن عالمهم الكثيب الذى بقوم علىجمع 
المال وحب التملك يتكشف عن لا السانيته 
آمام احساس ماحى الأارقى بالحب والفهم 
والتعاطف »© التى تسقط خلئياتها الانسانية 
الكثير من الضوء على خستهم وخسة العالم 
الذى بنتمون اليه ٠‏ 


واذا كان شعور ماجى بهذا التناقض بميز 
علاقتها بالآخرين © فهناك صفة أخرى تميز 
علاقتها بنفسسها ٠‏ وجودج اليوت تكد هذه 
العلاتة الاخيرة فى قولها : 


كانت ماجى تتدفع الى!فعالها بدافع 
عاطفى مشبوب» ثم كانت ترى لا مجرد 
نتائجها فقحسب ولكن ما اذا كان مسن 
الممكن ان يحدث لو الها لم تفعل ذللا 
بكل التفاصيل والملاسسات التى بنسحها 
خيال نشيط . 


وهذهالصفة المميزةهى التى تحعلها تتأرجح 
بين حنينها العارم الى حياة أكثر امتلاء وبين 
الرغبة فى انكار ذاتها . 

فحين يواجهها عالم الاهتمامات الماديةالذى 
لا ينطوى على أى قدر من الحب ©» وحيث 
لا تجد مجالا لممارسة عواطفها المتأججة 
الحبيسة © تروح تبحث عن ملاذ فى الكار 
الذات ٠‏ وحين تملكها فوران مشساعرها 


المكبوتة ») تنستدير الى فيليب ونكم ؛ وهو 
ابن الد اعداء ابيها الذى كان سسا فى خرابه؛ 
وانما لكى تمر بالصراع بين ولائها لنفسها 
وولائها لأبيها والآخرين . وعندما لا بطفىء 
توم شعلة العلاقة بينهما ©) تثور فى نفسلها 
معركة بين الخضوع وبين التمرد : 


شعرت أنه لم يكن من المجدى أن 
تحاول فعل أى شىء سوى الخضوع. 
فقد كان توم يقبض على ضميرها قبضة 
رهيبة ؛ وعلى اعمق ما 'نخشاه . تلوت 
تحت صحة الصورةالتى رسمهالطبيعة 
سلوكها ؛ ومع ذلك تمردت روحها 
كلها على هذا التصوير كثىء غير منصف 
من واقع عدم اكتماله . 


واتكارها لفيليب يؤكد نفسه مرة ثالية 
عندما تحاول أن تتحاشى اقامة ابة علاقة مع 
ستيقن جست »© خطيب لومى ابئة خالتها . 
فهى مرة مدفوعة بالرغبة فى أن تتبع شعورها 
القوى » ومرة مدفوعة بالرغبة فى أن تطيسع 
ما يمليه عليها احساسها بالواجب . لكنها 
عندما تخرج معه للنزرهة فى قارب وهما 
وحدهما » تتلاثى ذكرى المافى ») وتختفى 
فبضتها على ضميرها . أن المد الذى يجعلهما 
غير قادرين على العودة الى بلدتهما » يفرق 
احساسها بالواجب . لكن الصراع بو كدنفسه 
هنا » وبعبر عئه صراع الارادات بين ماجى 
وستيقفن . أن ستيقن بدافع عن حبهما 
لاحدهما الآخر على أساس «القاثون الطبيعى» 
الذى بيتغلب على كل ثىء »؛ لكنها تتشيث 
« بالقانون الاجتماعى » © فتقول ؛ « لى أن 
الماضى ام يلزمنا » فآين بقع الواجب 5 لن 
بكون لنا قانون اذن سوى الميول التى تفرضها 
عليئنا اللحظة . » وهكذا تختار أن تعود الى 


ولايا 


الواقمية الرومانسية في الرواية الانجليزية 


النظام الذى خرجحت عليه © ويتغلب انكار 
الذات فى النهاية . لكن صراعها الآخير ممع 
ثورة الطبيعة والنهر ©» حين تحاول أن تنقكدذ 
توم عندما يفيض النهر » يلقى بها فى آخر 
الأمر بين أحضان أخيها فى لحظة الموت . 


وفى هذا تقول باربار!ا هاودى فى تحليلها 
لهذه النهاية : 


اننى لا أرى الرواية مقسمة الى 
«واقعية» وخيال جامح . اثنا نستطيع 
أن نرى كيف تدمر النهاية فوة تحليل 
الاختيار الخلقى » ونستطيع ان نرى 
أسبابا شخصية ( خاصة بالكاتية 
ذاتها ) خلف هذا التحول الى هذا 
الخيال الصارش . (66) 


وهى تعتبسر النهاية مقحمة بشكل دبرته 
الكاتبة . ولكن من المٌكد ان هذه النهاية 
قد مهدت لها الكاتبة فى اشاراتها الى فيضانات 
النهر السابقة » والى نذر الموت غرقا »6 والى 
تاربخ القديس أوج ... ومسالة ما اذا كالت 
هذه الأمثلة ذات وظيفغة عضوية أم لا أمر 
بطول شرحه . لكن ما يهمئنا هنا هو أنجورج 
اليوت تلجأ الى وسيلة غنائية شاعرية لكى 
تحل العقّدة » وهذه الغنائية الشاعريةتتفق 
مع النغمة السائدة فى رواية هى بالفمل 
مقسمة بين الوا قعية والرومانسية لا فنهايتها 
فحسب » ولكن عبر الرواية كلها . فمنالوٌكد 
أن الطبيعة لها فى هذه الرواية مكان ووظيفة 
تؤديها فى الرواية » على الاقل من خلال ماجى 
التى تمثل قوة طبيعية . بل ان الفيضان 
يصل فى منتصف ليل © فى وقت تكون ماحى 
فيه فى امس الحاجة الى أن تغرق احزائها 
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كباب 


عالم الفكر ‏ الجلد التاسع العدد الثالث 


بعد ان لفظها الجميع بما فيهم الخوها . ان 
عظمة المشهد » وعظمة الصراع مع الطبيعة 
الثائرة » تبين لنا خيالا خلاقا يعمل علىمدى 
شاسع لكى يلتحم جيشان عواطف ماجى مع 
جيشان مشابه فى الطبيعة وعناصرها . أن 
البطلة » التى تشمخ براسها فوق الجميسع 
وفوق كل شىء حولها » تجد فى عظمة جيشان 
عناصر الطبيعة ندا لعظمة روحها . وهكذا 
تتطابق القوى الطبيعية التى تعمل بداخل 
ماجي مع القوى التي تعمل فى عالم الطبيعة 
الخارجى به 


وعلى الرفم من هذا فليس هناك سبب 
يدعونا الى أن نتقبل هله النهاية . فالحقيقة 
اننا لا نستطيع ان نتقبلها . والسبب فى هذا 
لا يكمن فى أى خيال صارخ تلصقه الكاتبة 
الصاقا فى نهاية الرواية . فالأحرى اننلتمس 
السبب فى الرسالة الاجتماعية التى تعبر عثها 
الروابة فى كلمات القس للماحى : 


« ... أن كل شىعء يبدو في الحاضر 
كما لو كان ينحو نحو تحلل الروابط ©» 
ونحو أحلالالاختيارامتمرد مح لالتشيبث 
بالالترام الذى يضفرب بجذوره فى 
الماضى ... » 


ان هذ' الخوف من تحلل روابط الماضى 
هو الذى دعا جورج اليوت الى أن تهرب من 
صلب القضية ) ومن محاولة أن تنشب فى 
خيال القارىء ذلك طرف السكين الحاد 
الذى كانت الروابية تشحذه من بدايتها السى 
نهايتها .. هو نفس خوف المجتمع من«وصمة 


وحود ماجى بينهم © وهو أمر بالغ الخطورة 
على البنات هناك . » وخلف هذا الخوف 
تكمن « تلك الغريزة المرهفة التي يمتلكها 
الرأى العام من أجل الحفاظ على المجتمع . » 
وهو خوف برتبط ارتباطا وثيقا بذلكالخوف 
الآخر » وهو لحخوف سياسى فى أساسه » 
من « الرجال الذين كانوا يشغلون الفسهم 
بالامور السياسية ©» »© والدين « كان ينظر 
اليهم بشىء من الشلك »6 على أنهم شخصيات 
خطرة » . ان خوف جورج اليوت من نتائج 
أى انفجار عنيف »4 مما قد يوٌدى بالاحاطة 
بروابط الماضى ©» هى ما تعالجه الروابة فى 
الواقمع ٠.‏ 


وخلف نهاية ما جى المأساوية يكمن ذلك 
الموقف الذى يصفه ريموند ويليامز فى دراسته 
لروابة مارى بارتون بأنه « الخوف من العئف 
الذى كان سائدا بين الطبقات العليا والمتوسطة 
فى ذلك الوقت »4 والذى كان بتغلفل » كعامل 
الخيالى .»(56) وهو ينظر نفس النظرة الى 
روابة فيلكس هولت لجورج اليوشة حين يرى 
فى الرواية « معالجة درامية للخوف من 
التورط فى العنف . ولا شك أن هذا الخوف 
كان مطمورا فى ضمير القر نالتاسععشر :»)5 
الخوف من قفرة فى الظلام ٠‏ وماجى تقفر 
قفرتين من هذا النوع » مرة حين تهرب الى 
الفجر » ومرة اخرى حين تهرب مع ستيقن 
جست . وتقول الروابة عن تلك المرة الاخيرة: 
« كانت القفرة قد حدثت » . أن ما بحدد 
موقف جورج اليوت من ماجى فى الواقع 
هو خوفها من المتمرد الرومانسى ٠‏ 


8 ,60 وأمتاكا مهمع 05 وتزقدم لموناقن ,'ومه81 قطغ ده 34111 مط" ,03مه81 وتوطتد8 65 
.0 .72 ,1970 ,2م16 ,إقعة1ظة 
.م ,.50 1961 080010[ ,1790-1950 ,توه 501 0ننة 014556 ,رقصونا1ة99 مرق 66 
يكن 


؟ الورد جيسم 


لبس هناك من شك أن جوزيف كونراد 
استمد مادة روايته لورد حيم » شانها فى 
هذا شان كل رواياته » من خبرته بحياة البحر 
والبحارة وبالاماكن الفرببة التى ارتحل ببمهسا 
فى المحيط الهندى » وبالناس الذين التقى 
بهم ٠‏ ولقد أشار بعض الثئقاد الى تنماذج 
متنلوعة كأساس لشخصية جيم فى هذه 
الرواية . فيشير جورج جان أوبرى الى 
جيم لينجارد ؛ وهو تاجر أبيض عرف 
فى الشرق باسم « لورد جيم »4 على اله 
الشسخصية الاصلية التى رسم كونراد صورة 
بطل روايته على شاكلته » فى الاسم والشكل 
الجثمانى فقطا . (59) وبصف روبرت كوهن 
هذه الشخصية الاصلية على « أنه شخص 
محتال بنيض بالحياة . ») لكنه بضيف »6 
كلموذج ممكن ») شخصية 'وجستين بود مور 
وبليامزر ؛ الضابط الاول فى الباخرة حدة » 
الذى نتطابق شخصيته وتاريخه الخلقى مع 
صفات جيم فى رواية كونراد . (18) وكونراد 
نفسه يؤكد لقرائه في مقدمة لاحدى الطبعات 
المتاخرة للرواية أن جيم لم يكن من نسج 
خياله : 

وهو يمر بالقرب منى ‏ متوسلا - ذا 

مفزى ‏ مبهما ب صامتا تماما ‏ كما 

يجب أن تكون الامور . .وكان على » 


يفف 


الواقمية الرومائسية في الرواية الانجليزية 


بكل قدرتى على 'لتعاطف © أن أحجد 
الكلمات الملائمة أعناه . فقد كان 
« واحدا مئا . » (19) 


كوئراد الشخصية الرئيسية فى روابته هو 
واحد من هؤلاء أو آخر » فاننا نفترض أن من 
الممارسة الشائعة بين الروائيين أن يدمج 
الروائى في شايخصية واحدة صفاتة جبمعها 
من مصادرمتنوعة . لكن تشكيل هذه لشخصية 
بتضمن ») حسب كلمات كونراد » تعاطفا 
وبحثا خاليا عن معنى كامن فيها . آن استجابة 
كونراد العاطفية » وتحليق خياله ») واهتماماته 
الخلقية والجمالية لها أساس فى قلب الواقع . 


« مينية على كارثة بحرية حقيقية كانت قد 
حدثت فى عام .188 » (./) وهله بالطبع 
أشارة الى كارثة الباخرة جدة التى ذكرت 
قبلا . ولكن من المثير أن للاحظ أن اقدا 
مثل الويز ناب هبيى دتعحب لماذا كتب كوئراد 
الفصلين الاولين من لورد جيم فى دفتر عادى 
كانت جدته قد قدمته هدية الى زوجها فى عام 
١‏ (1/) وريما كان التاريخ موحيا. 
فيحتمل أنه أعاد الى ذاكرة كوتراد كارثة 
الباخرة ميديوزا ( 1818 ) التى أرسلت أول 
شرارة رومانسية فى لوحة جيربكو طوف 
المبديوزا 1811 ) . وتصف سارة نيوماير 
الكارثة الإخيرة كما بلى : 


كانت الميديوزا قد غرقت بالقرب 
من الساحل الافريقى » وهجرها الضباط 


ساس ميس لل 
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فالم القكر ب المجلد التاسغ ب العدد الثالث 


فى قارب ئحاة © ثاركين البحارة ألذيسن 
كان عددهم يربو على المائة لكى يحتشدوا 
على طوف . وكان الضباط قد سحبوا 
الطوف عدة ايام » ثم اطلقوه ليتلاقفه 
الموج ٠.‏ وبعد أسابيع » عندما كان 
معظم البحارة قد ماتوأ من العطش 
والجئون »6 أبصرث باخرة مارة الطوف 
وسحبته الى الميناء وعليه خسسة 
عشر ققط من الاحياء .(7/9) ٠‏ 


وهذا الانتراض ليس الا احتمالا يؤيده 
التاريخ ؤنمأا ٠.‏ وسواء كانت كارثئة حيدة 
أو كارنة اليديوزا هى التى ألهبت خيال 
كوئراد » ووفرت له المادة الثى يعمل حو لها» 
تبقى حقيقة أن هناك أساسا صلبا من الواقع 
فى قلب الورد جيم ٠‏ 


ولعل هذه الثنائية تفسر أنا الآراء 
المتضاربة التى عبر عنها النقد فى تلاوله لفن 
كونراد . ففى أحد المروض النقدية المبكرة 
للروابة يؤكد و.ل. كورنئى ( واقعية كونراد 
التى لاتسفل. » (8/) بيئما ينظر آخر الى 
الروابة نظرة مغايرة لهذا » فيقول : 


أن مادة كونراد منفصلة عن «الواقع» 
لدرجة أنها لا ترضى القسم الاعظم 
والؤثر من القراء الذين يحبون رواياتهم 
متبلة باشارات الى موضوعات الساعة» 
أو الشخصيات؛ السياسية 2 أو الامور 
الدنيوية التى تجرى فى حى ماى فير . 
ان بندول الساعة بيتأرجح الآن بعيدا 


عن الاحياء الفقيرة في اتجاه المناظر 
الداخلية الفاخرة . (6/) ٠‏ 


وشير نفس الثاقد ألى بروز شخصية 
2 المتوحش النبيل «( قُْ روابة لورد جيم + 
ويحاول ناقد ثالث أن يعقد صلة بين كونراد 
وبين و قاليس ») تبى الرومالسية 4 بقولة ٠‏ 


أن الفكرة العامة التى تبحثها لورد 

جيم يوحى بها الاستشهاد التالى من 

نو قاليس ؛ « من المؤكد ان عقيسدتى 

تكتسب الى حد لا نهائى © فى نفس 

اللحظة التىيؤمنبها شخصآخر؟. . (ه/) 

وكلمات نوثاليس تعبر عنها الرواية 
بهذا الاسلوب : 


اننا تمن فى أعماق قلوبنا من أجل 
خلاصنا بمن يحيط بنا من الرجال »© 
وبالمناظر التى تملا عيوثنا © وبالاصوات 
التى نملا آذائنا » وبالهواء الذى يملا 
رثاتنا 5 


ومثل هذه الآراء المتعارضة هى ماجعلت 
كونراد يقول في أحد خطاباته الى سير 
سيدنى كولفين فى عام /1511 : 


لقد أطلقوا علي أثئى كائب عن البحر © 
عن المناطق الاسستوائية » وقالوا عنى اننى 
كاتب وصفى ؛ وكاتب رومالسى » وكاتب 
واقعى أيضا . ولكن الحقيقة أن شغلى الشاغل 
كان القيمة « المثالية » للاشياء . هذا ولا 
شىع سواه .,. (الإا) . 
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 .‏ والحدسى في-القارىم . ؛ فى نفس ألوقت الذدى 


مشهفول بالقيمة « المثالية » للاشياء ؛ الا أنه 
بقرر فى مقدمته ( زنجي النرجس ») ان فن 
الرواثى شغفى أن يخاطب الجائب ١‏ ماد 


براعى الموضوعية والتناول الواتعى . 


وبميل النقد الحديث الى تأكيد الجانبين 
الرومانسى والواقعى فى رواياته. فيرىاير قيدج 
هاو أن رومالسية كونراد نتألف من « حبه لكل 
ما هو مسرحى . وهذا يعلى فى حالته 
عادة الاهتمام بالاماكن النائية الغريبة .»6(//) 
ويلدمسها بول .وست في محاولة كونراد 
استكشاف « المنطقة الميتافيزيقية »© التى هى 
مظلمة لانها بالصدفة أسقاط للظلمة الداخلية 
التى لا يستطيع مارئو ( القصاص فى الرواية ) 
أن بسبر غورها »6 وامتدادها » (8/)وسحث 
جوسلين بينر عن رومانسية كونراد فىاهتمام 
الروائى بالحالات النفسية الذائية .(0/9 .ومع 
ذلك فان نفس النقاد بتكلمون فى الوقت ذاته 
عن موضوعية كونراد وانفصاله عن موضوعه . 
في لورد جيم انما يحكمه طريقة عرض الموضوغ 
بشكل واقعى . ولكن عندما نفحص الراوية 
فحصا دقيقا يبدو الامر شيمًا غير هذا , 


فحين نتناول لورد جيم يجدر بنا ان 
نتذكر أن كونراد بعالج فى هذه الرواية 
الطباعاته عن اشياء . ولا نعنى بهذا نوعية 
الانطباعات التى يعنيها ج٠م:٠‏ ستيورات حين 
يشير الى قدرة كوئراد « على الخلق بان 
نصيع الالطباعات: الفورية لحواسه » (.4) لان 
مارلو بحاول طوال الوقت أن بفسير لئا : »6 


الواتمية الرومانسية في الرواية الانجليرية 


« التأثير الفورى للانطباعات اليصرية » ؛ أن 
نقص علينا « الطباعاته المتزنة عن شاب ما )»6 
أو على وجه الدقة « روّى للحقيقة البعيدة 
لي ال ل ٠‏ » وحتى لهاية 
الرواية بظل جيم قضية الت تطرحها 
الرواية كلها كما يرى البعض » برواغنا «فى 
بوّرة لفر هائل . » واستجابة مارلو لهذا 
الشاب وللمعضلة الانسانية التى تنتض متها 
قصته ) استجابة تلقائية دافثة . انه بلمسس 
صدق جيم » وحققيقة القوى المبهمة التىتعمل 
بداخله » لكنه لا يستطيع أن يركز الانطباع 
على الممستوى العقلى ٠‏ فبالئسسبة له : 


كان جيم يخاطب كل الجوانب مرة 
واحدة ‏ الجانبالذى يواجه ضوءالنهار 
بشكل دائم » وذلك الجانب الذى بحيا 
متلصصا في ظلام دائم » مثل الوجهالآخر 
للقمر ؛ بيئما سقط ضوء رمادى مخيف 
أحيانا على الحافة . . , 


ان الصورة هنا حافلة بالمعنى ؛ لا فى 
حدود أنها تحاولأن توصل انطباعا بالشخصية 
فقط »؛ ولكن أيضا فى حدود استعمال كونراد 
للضوء والظلمة والظل الذى يقع بينهما لاكى 
يوحى بانطباع عابر بشخصية جيم . وتذكرنا 
هذه الصورة بلوحات التأثير بين المبكرين التى 
كانت تعارض الضوء والظل بالخط المبهم 
المهتز ٠‏ 


التى تخص سستاين يحدث تنويع على هذه 
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مالم الفكر ‏ المجلد التاسع ب العدد الثالث 


الصورة الفنية لشطرى القمر »؛ حين يقول 
مارلو الذى يروى علينا القصة : 


ليصل الى معنى خبىء براوغه » ويتركه قابضا 
على مجرد انطباعات غفامضة عن القوى المظلمة 
التى تحيط بدائرة الضوء تهدد بالانقضاض 


كان ركن واحد فقط من الحجيرة_- . حليهة ‏ تماما مثلما انقضت القوى المظلمة داخل 


. الفسيحة »رعوانئزكن الذى كان به 


الكتب » مضاء باضاءة شديدة بواسطة 
مصباح للقراءة عليه ظلة » وكان باقى 
الشقة المترامية يلوب في الظلمة التى 
لا شكل لها مثل كهف ... 


وتكتسسب مساحتا الضوء والظلمة 
المتعارضتين قوة الرمز , فهما يرمزان الى 
القوتين اللتين تتصارعان داخل الانسان الذى 
تتحكم فيه قوتا الخير والشر معا »او كما 
يقول ستاين »© الذى تتحكم فيه رغمته فى ان 
بكون قديسا وأن بكون شيطانا فى آن واحد . 


وف محاولته أن يكتشف طبيعة جيم » 
وأن اسيل غور المناطق المعتمة ف روه »6 
والمناطق السامية فيه ) بمر ستاين ٠‏ 


من دائرة ضوء المصباح المتوهج الى 
دائرة الضوء الاكثر خفوتا ؛ الى الظلمة 
غير المحددة . وكان لذلك تأثير غردب 
كما لو كانت تلك الخطوات القليلة قد 
حملته خاري العالم المحسوس المضطرب. 
وكانت قامته الطويلة تروم » وكانما 
سلبت مادتها » بلا صوت فوق الاشياء 
غير المنظورةبحركات منحنية غيرمحددة. 
ولم بعد صوته 6 وأنا أسمعه فى ذلك 
البعد حيث كان من الممكن أن آراه 
مشغولا بشكلغامض باهتمامات مجردة) 
حاسما ؛ بل بدا كما لو كان بدورضخما 
رزينا ‏ وقد أكسبته المسافة نعمومة . 


أن مارلو فى الواقع »© ليس مهتما 
بحركاتة ستاين » بقدر ما هو مهتم بتأثيرها . 
وهو متاثر بنغمة الثقة التى ترن في صوته 
حين يكون فى دائرة الضوء » .وبانعدام هذه 
الثقة عندما يدخل ف المناطق المعتمة حيث يفقد 
حتى حجمه المادى ٠.‏ وخيال مارلو يجاهد 


4 


جيم في لحظة حرجة من حياته لكى تلتهم ذلك 
الجزرء مله « الذى سستدير بشكل دائم نحو 
ضوء التهار ») . 


هذا التداخل بين الظلمة والضوء هو © 
فى الحقيقة » أمر محورى فى الرواية ٠‏ صوق 
جرء لا يتجزأ من نصور كونراد لموضوعه » ومن 
أسلوبه فى التعبير عئه . .وهو يعود اليه مرة 
انية في وصفه لباتيوزان ) حيث بيجد جيم 
ملاذا له بعيدا عن أعين الناس ٠.‏ لكنه هنا 
يضيف اليه بعض اللون . فعلى ساحل باتيوزان 
الذى بواجه المحيط الذى يغلفه الضباب : 


حيث نرى المدقات الحمراء مشل 
شلالات من الصدآ تمتد تحت أوراق 
الشحيرات الخضراء الداكنة والنبانات 
الزاحفة التى تكسو الملحدراتالصخرية 
المنخفضة . وتتسع السهول التى تكثر 
بها المستئقعات علد مصاب الانهار » 
ويتكشف منظر القمم الروقاء المدببة 
فيما بوداعء الفابات المترامية 3 وعلى 
مقربة منها تبرز سلسلة من الجزر ) 
أشكلا مظلمة متداعية »؛ فى غيشة 
ضوء الشمس الخالد أششيه بيقايا 
خائط صدعة البحرن . 


ان الوصف هناسحى » لكنه ليس وصفا 
فوتوغرافيا . وحيويته تنبثق من النفمة 
العاطفية المرهفة التى تلمسها فى شلالات 
الصدا المتدفقة » في الاشكال المظلمة المتداعية » 
وق غبشة ضوء الشمس . وهئاك » فوق 
هذا »© ألوان الحمرة » والخضرة الداكنة » 
والزرقة » التى تضفى على الصورة الوانا 
ثرية . والمحيط الذى يغلفه الضباب »وفبشة 
ضوء الشمس تثقل الينا الانطباع بحدود 
الاشياء السديميةالهتزة . ومثل هذا الاسلوب 


يسيس لسسع 


ال ف 


هى ؛ فى الواقع » اسلوب انطباعى يتمشى مع 
الاتجاه العام لراوية تحاول أن تقبض على 
الاتطباع الذى بخلقه الغموض 'لذى بحيط 
٠ 31‏ ب وبقة بية ٠‏ 


امتداد الغابات ااهائل » المعتم تحت 
ضوء الشمس »© وهى تتلوى كالبحر » 
وومضات الانهار الملتوية © والبقع 
الرمادية فى القربة . وهنا وهناك 
ارض منزوعة الشجر » مثل جزبرة 
من الضوء وسط موجات معتمة من قمم 
لاشجار المتلاحقة . وفوق هذا المنظر 
الطبيعى ا'هائل المتلاحق كانت ترقد 
ظلمة تحتضن الاشياء ؛) سقط عليها 
الضوء كما لو كان سقط في هوة ٠‏ 
وكأن الارض تلتهم ضوء الشمس . 


أن الموجات: المعتمة »؛ والظلمة الى 


تحتضن الإشياء 4 والارض التى تلتهم ضوء 


الشمس تذكرناباستخدام كونراد للضوء والظل 
فى احدى الفقرات التى بحاول فيها لا مجرد 
أن بقبض على الانطباع الذى يخلقه مشهد 
فحسب © ولكن أن يربط بينه وبين الموقف 
الانسانى الذى بتركز فى شسخصية جيم . 
والصورة هنا للقمر وهو بمضى بعيدا : 


تراتقع صاعدة من قبر » بهبط المعانه » 
باردا وشاحبا ) مثل شبح ضوءالشمس 
الميت . هناك شىء يعلق بالذاكرةفي ضوع 
القمر » أن له هدوء الروح الطليقة وشيء 
ما من غموضها الذى لا يمكن ادراكه . 
اله بالنسية لضوء الشمس الذى هو » 
مهما قلنا » كل ما تعيش به » كالصدى 
بالنسبة للصوت ؛ مضلل ومحير سواء 


امم 


الواقمية الرومانسية في الرواية الانجليزية 


كانت نفمته ساخرة أو حزيئة . انه 
يسلب كل اشكال المادة ‏ وهى تشكل 
مجالئا فى نهاية الامر ‏ من مادتهاء. 
ويضفى واقعا شوما على الظلال فق , 
وقد كانت الظلال حقيقية تماما حولناء 
لكن جيم بجانبى كان يبدو قوى 
البنية » كأنما لم يكن بوسع اى شىء 
ولا حتى قوة ضوء القمر السحرية ‏ 
أن يسلبه واقعيته فى نظرى ... 


من ماديتها » جملة تحمل الكثير من المعمنى ©» 
ولعلها مفتاح لاسلوب كوتراد . ان مارلو 
يسجل هنا لا نسخة فوتوغرافية للواقع ؛ 
ولكن الانطباع الذى بخلفه المشهد عليه من 
خلال تأثير الضوء والظل واللون على شبكية 
عيليه . وهو » فى واقع الأمر ) مشغولبيئوعية 
التجربة » بأثرها على حساسيته ؛ لا بالاشياء 
كما هى . وهو مشغول بالتلالوٌ لا بسكل 
الواقع الخارجى ٠‏ والاسلوب مترابط مع 
الفكرة التى بحددها وويال روسل فى قوله : 


أن وحود الظلام قُْ الاشياع ذا كر 
كونراد دائما بانعدام مادية الاشياء 
وبالطبيعة الزائلة لما نقبله على انه 
واقع . (١م)‏ 


ولكن هما بنقفق هذه الفقرة من أن تكون 
بعيدة عن الواقع »4 هى وجود جيم فى بورة 
الطبيعة الزائلة للأشياء ©» « قوى البنيان 
كأنما لم يكن بوسع أى شىء ... أن يسلبه 
واقعيته عالم كونراد هو ذلك التعارض بين 
ما هو شاعرى وما هو وأقعى . فكما بحدث 
فى صورة شطرى القمسر والضوء الرمادى 
الشاحب الذى سقط على الحافة © أو فى 
صورة دائرة الضوء التى تحيط بها الظلال 
المعتمة مع داثرة الضوء الشاحب فيما بينهما 
كذلك نجد فىالروايةمجالا للحقائق لحسوسة 
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عالم الفكر ‏ الجلد التاسع . العدد الثالث 


الحقيقة ألتى هى موضع البحث وه ىتنتصف 
المسافة بين الاثنين . 


ومنطقة الواقع مأهولة بشخصيات عادية 
مألو فة عينها على سطح الحقائق فقط . فهئاك 
تشيستر الذى لا ستطيع أنيرى لاذايتعذب 
جيم بعاره »© ويراه بعيئين تجاريتين فى حدود 
مصلحته ومشروعه فى استغلال مناجم احدى 
الجزر . انه يستطيع أن يرى فقط ١‏ الاششياء 
كما هى تماما . » ومن بين سكان هذه المنطقة 
كورنيليوس التهافت؛ الهزيل» الدئىء » حشرة 
خائنة . « كان دائما متسللا » وحيثما تراه 
كان يمشى منحرفا . » 
ومع مثل تلك الشخصيات تحشر شخصيات 
البحارة الذين يرتجفون من مجرد فكرةالعمل 
الشاق » بينما الاقلية منهم كانت تحيا حياة 
غامضة وتحتفظ بطاقة لا يئالها الكلل وصى 
تجمع بين « مزاج القراصنة واعين الحالمين » 
ومن بين صفوف هؤلاء باتى براون الشرير ) 
شريك القوى المظلمة الأعمى . » وى كل 
أفراد هذه المجموعة نلاحظ تدرجاتالخضوع 
للقوى الدنيئة المظلمة التى تعمل داخل 
الروح الانسائى . 


وعلى النقيض من هؤلاء يقف أولثك الذين 
يشغلون النصف المفىء من العمى »6 سخصيات 
مثالية مثل برايرلى 6 ورومانسية مثئلستاين 
ومارلو بايمانه الذى لا بتحيد عن م القفوة 
المطلقة التى تكلل المقياس الثابت للسلوك .» 


وبين هذين النقيضين 4 ؤملتصف مساحة 
« الضوء الشاحب » قف جيم » الذلى براه 
الناقد تونى قافر على أنه : 

المخلوق الضوئي الذى تتهدده قوىالظلام: 


انه مخلوق من الطهر يقف فوق الجمسع 
القذر . (0م) 


ولكن تظل هناك حقيقة ان قوى الظلام 
تعمل داخل جيم وخارجه. فهو يرتبط ببراون 
باحساس مشترك بالذئب »© وبيرتبط بيمارلو 
بمثله الأعلى عن ذاته من ناحية أنها لا تنفصل 
عن وقع المستويات الخلقية التى ينبغى أن 
تحكم أعمال الانسان . وهو مصنئوع من نفس 
المادة التى صنع منها شتاين الرومانسى الذى 
يقول عنه مارلو انه « لم يكن هناك واحد 
آخر يمكنه أن يكون اكثر منه رومانسية . » 
ولكن جيم © على خلاف مارلو وستاين ©» 
تأخذه القوى المدمرة فيه على غرة حين 
تضطره الى أن يقفز من السفيئة فى لحظة 
الخطر مع ضباطها الذين ينجون بجلدهم 
تاركين الحجاج لكى يلقوا مصيرا مظلما . هو 
كما بلخصه ستاين : 


يريد أن يكون قديسا » ويريد أن 
بكون شيطانا ب وفى كل مرة تفمض فيها 
عيتاه برى نفسه شخصا رائعا ‏ رائعا 
لدرجة لا يمكن ان يبلغها ... فىالحلم؟ 


جيم > آذن » يضم بين جنبيه قوى الظلام 
والضوء » ويربط بين عالمى الخير والشر ٠‏ 
انه يشغل الرقعة التى تفصل برايرلى عن 
براون ٠‏ ولكنه » على النقيض من براون 
القرصان » لن بخضع لقوى النللام داخله , 
انه يحاول أن بتمكن من ذلك الجانب من 
طبيعته » وان بشكله حسبما تقتضي مشله 
العليا التى ورثها عن جنسه ومجتمعه 4وبهذا 
يستطيع ان بتحكم فى مصيره ٠‏ ولهداالسسب 
لآنه يجمع بين هاتين القوتين المتمارضتين » 
بيظل جيم فى عينى مارلو رمزا » ولفزا لا يصل 
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الى قراره ( وانطباعا بشسخصية وقضية 
السانية عامة , 


ولذلك فان جيم يستميل مارلو بكونه 
« واحدا مئا . » فهو واحد منا بحكم « أن 
وجوده ذاته يقوم على الايمان الصادق » وعلى 
غريرة الشجاعة © » وعلى أساس مكانته 
كانسان بنحدر من جنس معين ؛ ولأنه يمثل: 
« قوة آجناس ؛ لا تشيخ ابدا © قوة أجناس 
خرجت من الظلمة » وربما فضائلها ايضا .» 
ولكن جيم « واحد مئا » أساسا يسيب 
2 حساسيته المرهفة » ومشاعره العذية ) 
وحنينه الرقيق . » وهو فى كل هذا يختلف 
عن أولئك الذين « قتلوا خيالهم جوما لكى 
يغذوا أجسامهم . » ويعبارة اخرى » قهو 
واحد منا كرجل حساس ذى مشاعر © أو 
شخصية رومانسية تحارب معركتها فى عالم 
مبتذل ©» دون كيشوت آخر . 


ومع ذلك فانجيم ليس مجرد بطل الروابة. 
قد يبدو لمارلو شخصا مثيرا « مثل شسخصية 
رمزية فى لوحة . » وقد بتساءل مارلو « لاذا 
كان يبدو له دائما رمزيا . » ( ولكنه ‏ كما 
يقول رويال روسل ١‏ فى حدود دوره كرمز 
يبدو جيم مركز الرواية » لا موضوعها . » 
ومن خلاله | ستكشف كونراد منطقة الفللال 
السديمية » (89) والقوى الكامنة التىتتغجر 
داخل جيم ؛ وتلقى به وبمستويات السلوك 
الثابتة » فى ظل الشك والتشكك . ولاتتضمن 
هذه المستويات القانون الاخلاقى الذى بحكم 
حياة البحر فقط »© ضد قالون اليابسة كما 
يوحى بذلك كريستوفر كوبر »4 ولكن كل 


3, 


الواقعية الرومانسية في الرواية الانجليرية 


القوانين الاخلاقية التى تنطبق على السلوك 
البشرى كله . (86) ففى التحليل الأخير 
نجد أن الغفموض الذى يبحيط بجيم ستاثر 
باهتمام كونراد «كما لو كانت الحقيقةالغامضة 
التى يتضمنئها كافية لكى توثر فى تصور 
الجنس البشرى لنفسه . » 


هذهالمنطقة لا شكأنها غامضةكل الغموض. 
وقد يظل جيم بالنسبة للمارلو « فى قلب لغفز 
هائل )© » وقد بكون فى نظر سكان بارتيوزان 
« لغرا لا حل له . » لكن هذا الغموض يصاغ 
فى شكل حقائق ملموسة » هى علامات على 
طريق حياة جيم . هله الحقائق تشكلالعمود 
الفقرى فى الرواية . ففى الفصل الأول نجد 
أن تاريخه مرتبط بخلفيته العائلية . وهو 
بتجه الى البحر على أساس قراءاتهالصيفية 
عن مغامرات البحر . ثم يعمل ضابطا أول 
فى الباخرة بائنا » ويقفز من السفيئة لينجو 
بجلده مع الناجين © تاركا الحجاج بواجهون 
الموث . وبعد ذلك لا يهرب كما يهربالباقون 
بل يصر على ان يواجه محاكمته . وتلفى 
المحكمة شهاداته » فتضع بذلك حدا لعمله فى 
البحر » فيعمل كاتبا فى الميئاء . لكنه يهرب 
من ظله © ومن ظل العاى الذى لحقه ؛ فيعمل 
فى ميئاء بعد آخر حتى دفعه ما لا طاقة له 
به بعيدا الى الابد عن الموائىء والرجالالبييض 
حتى الى الغابة العذراء . ويكسب جيم حب 
سكان باتيوزان وثقتهم © بعد أن يقيم مجتمعا 
مثاليا ٠.‏ لكن خيانة القرصان براون تقفى 
عليه . ليس هناك أى شىء غامض فى تاريخ 
حياته أو حقائقها . 
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الم 


عالم ألفكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد الثالث 


على أن الحقائق ليست هى الشىء المهم . 
واهتمامات كونراد لا تنصب عليها »© فالحقائق 
ليست هى المجال الذى يشغله فى المقسام 
الاول ٠‏ فهو يبحثعن شوء يتجاوز الحقائق. 
ففى التحقيق الذى بيجرى يسأل المحققون 
جيم أن يدلى بالحقائق » ويبدى القصاص 
ملحوظة ساخرة : « كانوا بريدون حقائق . 
حقائق . .! كانوا يطلبون منه حقائق » كما لو 
كانت الحقائق يمكنها ان تفسر شيئًا . » 
وجيم أيضا يدرك عدم جدوى الحقائق . 
والعلاقة التى تقوم بيئه وبين مارلى تنبشق 
من هذا الادراك . فعندما تقع عيناه على 
مارلو © الذى بحضر التحقيق » يشعر 
بأن ٠‏ 


النظرة المصوبة اليه لم تكن نلرة 
الآخربن المهورة ٠‏ كانت من فعلارادة 
حتى يستطيع أن بجد فسحة من الزمن 
بدبر قيها فكرة برأسه . وكانتالفكرة 
ان هذا الشسخص كان ينظر الي كما لى 


وكوئراد مشغول بالضيط بهذا الشىءخلف 
كتف جيم ؛ أو كما قال أحد النقاد فى عرض 
مبكر للرواية : 


هناك عدم تكلف ظاهرى فى ترتيب 
الكتاب يبدو أنه ينبعث من اصرار على 
الا ينصرف القارىع الى الاهمتصام 
بالاحداث الخارجية للرواية. فالاحداث 
تستبق بازدراء تقريبا » حتى تحفى 


كيفية حدوثها وأسيابها فقفط باهتمام 
القارىء . (هلم) 


والواقع أن كوتراد ليس مجرد قصاص. 
فاهتمامه بتركز على المناطق الغامضة المظلمة 
فى النفس الانسانية . فقد يبدو جيم فى نظر 
مارلو « جديدا مثل عملة جديدة » » لكن 
ما بهم مارلو هو «(الخليط الداخلى فى معدنه) 
والفصول الاربعةالاولى مهتمة بسطح الحقائق. 
ولكن من الجدير بالذكر أنه بدخول مارلى 
الى ساحة الاحداث يبدا الاهتمام بالاعماق 
التى يستكشفها مارلى أيضا فى شخص جيم 
المحسوس وفى تاريخه الواضح . 


فمثل برايرلى الذى يعتقد أن موضوع 
الباخرة باتنا « يدمر ثقة المرء » فى قيمة المثل 
العليا للسلوك »© أو مثل مارلو الذى بشسيعر 
بأن حيم قد سلب منه « فرصة رائعة لكى 
سقى على الآوهام المتعلقة ببداياته » كما لو 
كان قد سلب حياتنا المشتركة من آ“خسر 
شرارات روعتها » مثل هؤلاء بناضل جيم ؛ 


حتى يستلقد من النار فكرته عما 
بيجب أن يكون عليه كيانه الخلقى » هذه 
المعلومة الثميئة التى ورثناها ع نتقليد» 
وهى مجرد واحدة من قواعد اللعية » 
لا اكثر ©» ولكئها مع ذلك فعالة لحد 
بعيد من خلال افتراضها أن هناك 
سلطانا على الفرائز الطبيعية» ومن خلال 
العقوبات الفظيعة التى يفرضها فشلها. 


لكو الس افتالة. متيل "الى الهرية مسن 
« تلك الشخصية فير المنظورة © التى هى 
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شريك عدائى لا بنفصل فى وجوده ‏ مالك 
آخر لروحه ب.ر 64 


وقد تجد روح جيم المعذبة استقرارا وامنا 
فى باتيوزان . وقد يبنى جيم مجتمعا نموذجيا 
يتفق مع فكرته عن المثل العليا للرجل الأبييض 
وقد بكسب ألحب والشرف والثقة والنفوذ . 
« وهى مواد تلائم حكابة بطولية . » ولكن 
ليست هناك بطولة فى عالم غير بطولى . فان 
براون القرصان ©» « شريك قوى الفللام 
الاعمى ») يتسلل تحت جنم الظلام الى القلعة 
التى شيدها جيم 0 وبعقد جيم معه اتفاقا 
أن ينسحب » وهو اتفاق بتلاءم مع القانون 
الخلقى للرجل الابيض » وانما لكى يبرهن 
على خواء هذا القانون . فكما حدث حين 
خرق جيم الثقة التى منحها له المجتمع حين 
قفر من على ظهر السفينة » كذلك يفعلبراون 
حين بقتل دين واريس »؛ ابن زعيم القبيلة 
وصديق جيم الحميم © ثأرا لفشله ونكاية فى 
جيم . وهذه احدى لحظات الكشف المرعبة 
فى حياة جيم . احدى الافكار التى تخطر 
له هى أنه « لا ينبغى لقوى الظلام أن تسسلبه 
أمنه مرتين ٠.‏ »6 


ان تأثير الارضاك الذى نجده عموما 
فى الوود جيم ياتي » باختصار » من أن 
مارلو نفسه محير . اننا نتطلع اليه 
لكى بعطيئا تعليقا » مباشرا أو متضمنا 
على سلوك جيم © وهو فير قادر على 
ذلك . (كم) 


لكننا لا ثرى هنا حيرة أو ارتباكا » فىلحظة 
من أروع لحظات الكشف والرؤيا 7 فانمارلى 
بتساءل عما اذا كالت روح جيم 6 التى 


وما 


الواقعية الرومائسية في الرواية الانجليزية 


لا يستطيع رجل مثل براون ان يتفهمها « لم 
تتذوق حتى الثمالة مرارة التراع بينهما » 
وهما يتحاوران عبر الخليج الصفير ٠‏ وق 
أعقاب هذا التساؤل يعبر مارلو عن الادراك 
الذى بتفجر فى عقل جيم فى تلك اللحظة : 


كان أولنك الرجال المبعوثون الذين 
أرسلهم العالع الذى رفضه لكى بتعقبوه 
فى ملاذه . وجال بيض من « هناك » 
حيث لم يظن نفسه انسانا جيدا يما 
فيه الكفابة لكى بعيش فيه . كان هذا 
هو كل ما حاء أليه » تهديد © صدمة ©» 
خطر على عمله 3 وآظن أنه شعورمحزن 
تنصف حائق » ونصف مستسلم )ذلك 
الذى عبر قٍ الكلمات القليلة ألتى قالها 
جيم من آن لآخر © وحير براون كثيرا 
ىَْ استقراثه لشخصية جيم ٠6+‏ 


ان مرارة جيم تلبع » ولا شك © من خيبة 
ظئه فى معابير السلوك لدى الرجل الابيش . 
ومن ثم كان ادراكه أنه لم يعد هناك شىء 
العليا الرومانسية تتهاوىعندما ترتطم بالواقع 
الصلب . وحجيم يصل الى قاع الواقع 4 
ويصطدم بحقيقة ان المبادىم التى يعيش بها 
الرجل الابيض وهم ؛ وأنه هو نفسه كانلابد 
أن يعيش الوهم حتى يصل فى النهاية الى 


٠ تبديده‎ 


ليس هناك غموض هنا . بل هناك ذلك 
النوع من ألفن الذى يعمل عمله من خلال 
الإبحاء » وهو فن الطباعى يجمع بين الخط 
الواضح الصلب وبين الخط الهتز المفبش . 


ا ا ا ]0 56 
رحف 


ألنى 


عالم الفكر ‏ المجند التاسع ‏ العدد الثالث 


؟ ب أيبناء وعشاق ٠:‏ 
لقد قيل عن د . ه ٠‏ لورانس انه طبيعى» 
وانه واقعى » ورمزى »© وكاتب روماسى » 
بل قيل عنه ايضا أنه كانب انطباعى ٠+‏ وقد 
كان فنه دائما محل جدل » وكان اسلوبه فى 
التعبير شيئا اشبه بلفز . ففى عرض نقدى 
مبكر لرواية أبئاء وعشاق يعبر أحد النقاد 
عن تقييم النقد لها كما يلى : 


ليست هناك مشكلة من مشاكلالفن 
الروائى الا وهى مطروحة هنا فى 
الاسلوب 2 والد لتصميم الفنئى 4 والمادة . 
والكاتب عليد جدا لدرجة ان كل نظرية 
يعتئقها الناس بشكل حميم تبدو لنا 
فى لحظة ما كأنه يؤكدها » وفى لحظلة 
الصدق بتوائب أمامئا فى كل صفحة © 
عراف روباه آقرب ما تكون الى الرؤى 
الواردة بسفر الرؤيا » الا آنه فى صفحة 
أخرى يبدو صدقا بقوم على مجرد 
الملاحظة ؛ عند كاتب واقعى عاجير 
لا يسستطيع أن يفصل الكل عمسن 
الجرء ٠.‏ (9م) 


اننا نجد هنا أن تعامل لورائس الواقعى 
مع مادته أمر يعترف به الكثير من النقاد » 
أحيانا مع بمض التحفظات © وأحيانا أخرى 
مع بعض التحديدات والقيود . فعن المشهد 
الذى يصلع فيه موريل الآب الفتائل المفرقعة 
تقول الناقدة دوروثى قان جنت : 


هناك جمال هذا النوعمن التصوير 
حتى أنه يبدو ؛ من على ابسطح »© كما 
لو كان يصعب الربط بينه وبين أى 
وظيفة رمزية له ... ان أفضل مافى 
لورانس بحمل الصدق الذى تلمسه 
ف الواقع الللموس الذى بلاحظلبه» 
بأمانة . .. (4) 


لكنها تمود الى محاولة تحديد هذا القول 
حين تسارع فتقول ان لورانس « فيما هصى 
يرى الاشياء ؛ كما هى ؛ فائه ينفك فيهابيصره 
الى ما تعئيه . » (89) وقد المحنا فيما سبق 
الى أن محاولة الوصول الى معنى كامن فى 
الاشياء كما هى © هى فى الواقع ممارسة 
واقعية »> وهذا ما يميزها عن الاسلوب 
الطبيعى الذى يقوم على رصد الاشياء دون 
اختيار أو محاولة لابراز معلى فيها . وفى 
حالة لورانس لابكفى أن نقول مجرد انه 
« ينقف فيها ببصره الى ما تعليه »2 ») لآن 
المعنى الذى براه فى الاشياء انما يرتبط دائما 
بالرؤية التى تنبع من فلسفته الخاصة للحياة 
والتى تنبسعمن داخله أولا وقبل كل شىء . ولعل 
الناتد جراهام هف أقرب الىلمسكبد المشكلة 
حين يقول * 


ليس هناك شك أن تخصص لورانس 
انما هو دراسة بعض حالات الروح 
الانسانية الغامضة . لكنه مع ذلك » فى 
مواضع عديدة فى عمله ؛ يبرسم 
الشخصية وهى فى حالة حركة تماما 
مثلما بفعل اى كاتب روائئ . حتى اننا 
نتذكر انه قادر على تناول الواقعية 
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الاجتماعية . بل وقادر على السخرية 
الاجحتماعية © © ٠‏ 0-5 


ومع ذلك فان الحدود الفاصلة بين 
الطبيعية والواقعية لتبدو مهتزة حين يتكلم 
على أنها « عمل طبيعى ناجح » (41) أو عندما 
يتكلم ناقد مثل ج . أ ٠‏ م ٠‏ ستيوارت فيقفول 
وهو بمتدح تصوير لورانس الحي لبيت من 
بيوت الطبقة العاملة الانجليزية عند نهابةالقرن 
التاسع عشر : 


أن الصورة الكلية لعائلة موريل اكثر 
بكثير من مجرد تصوير طبيعى ناجح 
ومذهل فى مجال جديد ب مثل اشارة 
هنئرى جيمس الى منظر الاشياء العادية 
عن قرب . « فهى تتسم بالتبصر 
المرهف والتعاطف العميق . (؟4) 


لكن الناقد هنا يؤٌكد على آبة حال ©» ذلك 
المزيج من اللاحظة الحادة » والاستجابة 
العاطفية » والبصيرة النافذة . 


وقد بذل ناقدآخر هو كيث ساجار محاولة 
اكثر دقة لكى يحدد نوعية الواقعية فى قن 
د . هدام لورانس فى أبناء وعشاق 0 فهو 
بحد لورائس قادرا على اثارة الاحساس 
بواقعية الاشياء دون أن كون طبيعيا 4 وذلك 
بفضل حقيقة أن : 


الشكل يرتبط بنموذج فى الوعى 
رؤيا ‏ هى فى حد ذاتها نتاج للتفاعل 


اا 
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بين الواقع الداخلى للكاتب ؛ أو النفس 
العارية » والواقع الخارجى » أوالكون 
الذى تكتنفه . (48) 


وهذا القول يوحى بأنه على الرغم من كل 
واقعية الجرء الأول من الرواية » الا انه هناك 
وعا من الارصاط الشخصى العاطفى والخيالى 
مما يعطى التناول الواقعى لحياة آل موريل 
من النقاد الى التركيز فقط على الجانب 


وى هذا الشأن © ليس من الصعب علينا 
أن نفهم اعتراضات ت . س . اليوت على 
فن د . ه . لورانس . فلم يكن اعتراضه 
على مجرد ما أاسماه « بعواطف لوراتنس 
المظلمة » © أو « همرضيته الجنسية » ) أو 
تأثيره السىه . (45) قمن الواضح ان السبب 
فى هجومه على لورانسى نلتمسه فى قوله : 


المهم ان لورانس بدا الحياة حرا 
تماما من آى قيد يفرضه تقليد أو 
مؤؤسسة »©» وآله لم يكن لديه مرشد 
سوى الضوء الداخلى ) وهو مرشد 
من أشد ما متيت به البشرية الضالة 
خداعا . (ه6ة) 


من وجهة نظر اليوت اعتمد لورانس كلية 
على موهبته الفردية التى لم تكن متاصلة 
فى التقليد . وابعد من هذا أن الضوءالداخلى 
أو الصوت الداخلى كما اوضح فى مقاله 
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2 وظيفة النقد » يرتبط فى فهم أليوت للأشياء 
بالخضوع للسلطة من داخل الذات © لا 
للسلطة فى خارحها . وقد كان ذلك بلا جدال 
معاديا لاحياء الكلاسيكية التى كان اليوت 
بنشدها » ومعهدت ٠ 1 ١٠‏ هيوم وايزرا ياوند ) 
ذلك الاحياء الذى بدين الخيال وبفضل 
التخيل » وبدين انسياب العواطف »ويتصور 
الفى هروبا من الذات لا تعبيرا علها. 
وباختصار ؛ فان اورانس فى راى اليوت ) 
كان فئانا رومانسيا ©» ولهذا حاول أنيخسف 
به الارض 3 


ويميل ناقد آخر مثل وولتو الن الى رؤية 
لورائس على أنهفنانرومائلسى يسبب محاولته 
استكشاف ذوات شخصياته من الداخل وعلى 
أساس « بدائيته » التى تتضح فى تغلغله فى 
نواحى الحياة المسمهمة ٠.‏ وقد يتنازل ف رأنه 
ألى حد أن بعترف بالأسسى الواقعية فى اعمال 
لورانس فى قوله : 


ائنا لستقرىء العاطفة من الادماءة 0 
تكن مشكلة لورانسى كانت أله يعبر عن 
العواطف والمشامر كما توجد نحت 
سطح الايماءة . انه لا يستطيع »)بالطبع 
أن يستفنى عن الايماءة تماما 4 لكن 
الايماءة كما لفهمها عموما ©“ لا تفى 
بأغراضه ... (15) 


وقد بكون فى قول آلن قدو كبير من الصدق 
وحكم أكثر توازنا »؛ لكنه لا يعطى تفسيرا كافيا 
لفن لورانس » وخصوصا فى آبناء وعشاق » 
حيث 1 يمكئنا أن تفصل الايماءة عن العاطفة» 
وحيث توجد العاطفة بسبب الايماءة » كما 
ستحاول أن شين فى هذه الدراسة . 


ويتفق مع تلك النظرة ذلك الراى الذى 
عير عنه بعض التقاد فى عروضهم الممكرة 
للرواية حين ظهرت ؛ والذى اعتبسرها عملا 
انطباعيا » فيقول أحد الئقاد ان « رؤيا المؤلف 
تتكشف من خلف سحابة سميكة »6 ٠.‏ 89) 
لم يكتب آخر قائلا : 


الحق ان وحدة الخط ووضوحه 
ختفيان فى لوحته تحت ستار ولعه 
با ستكشاف دوافع مث شخصياته ؛ لا 
كشخصيات ولكن كمفكرين . وحمى 
التغلغل ؤذاتهذه الشخصيات واضحة 
بشكل محدد فى معالجته لشسخصية 
بول (58) 


وبسبب هذا الفموض ؛ وتورط ذات 
الفنان » ولأن يول موريل « لا يبدو أبدا بى 
علاقته بنفسه » بل فى علاقته بالنساء الثلاث 
اللاتى أآحبهن » فان نفس الناقد يرى الجرء 
الثانى من الرواية « أكثر خيالية ©» واكثر 
الطباعية ؛ واكثر ثراء فى اللون عن 
الجزء الأول » . وهذا الرأى ولا شك 
يجعل من فن لورانس شيئًا شبيها بفن جيمس 
جويس . ولكن من المؤكد ان ممارسة جويس 
الفنية وأسلوبه الانطباعى الخاص به بعيد 
كل البعد عن أسلوب لورانس . ذلك ان 
النسوة الثلاث اللوائى بشير اليهن الناقد 
موجودات بكل تأكيد لكي بساعدن يول موريل 
على أن بحيط بمشكلته الخاصة © وأنيصل 
الى فهم القوىالمظلمة التى تعمل فى داخله . 
هن موجودات لكى سقط بول من نفمسه 
عليهن ©) وهذا اتجاه ثعبيرى لا الطباعى . 


,7553578 [ق01)1 01 هوع0116© كن رععمء187 .17 .12 ,دع وعاتامة عاعة34 نز لمعنلمعمه 1 96 
2 ,1963 ولوق أرول بكع81 ,تلت 0ممبوعاووظ 
.48 .تر ,هه 1965 ,ناهلتمآ رسوعع12 فصق ص6 05ه1 ,موالف م غلع11 97 


0 .م ,0200 ,1912 الإأنال 21 والعأسعع12 وولمتطو5 ,1601696 لممعأكدنا 98 
,65 وأأع.ده ,0ه كتعمة17 ,2 ,11 نإط 100101664م116 


"15 


فى خطاب الى الناشر أدوارد حارنيت » 
عام 191154 4 يعبر لورانس عن هذا بقوله : 


لم أعد أجد متعة فى خلق مشاهد 
حية مثل تلك المشاهد التى توجد فى 
أبناء وعشاق . ولست آبه كثيرا 
بتكدسس الاشياء فى ضوء العاطفة القوبة 
وأن أصوغ منها مشهدا ... (45) 


وهذا قول له مغرى بعيد من حيث أنه 
يكشف عن منهج لورانس فى اسقاط مشاعره 
على الاشياء ٠‏ فالأشياء موجحودة كوسائل 
للتعبير عن الذات » لا كوسائل لتوصيلانطباع 
أو لاثارة عاطفة فى الفئان . ولورااسسى نفسسه 
بعود الى نفس النقطة فى كتابه مقالات 
متجانسة ؛ حين يتكلم عن لوحاته ورسومه 


لقفد تعلمت الآن ألا أرسم عن أشياء) 
وألا يكون لدى تماذج 4 والا تكون لى 
أسلوب فنى ... أن الصورة بيجب أن 
تخرج كلها من داخل الفئان» ومنادراكه 
ذلك ذاكرة © ولكنه أكثر من ذاكرة . 
اله الصورة الفئية التى تعيش فى الوعى 
حية مثل الرؤية لكنها مبهمة , )1١٠.0(‏ 


رؤاه »© فهذا أمر لا بعئى سوى أنالتصوير» 
أو الكتابة » كان بالنسبة للورانس تعيمرا 
تلقائيا عن وعيه بالآشياء . ومنهج لورانس فى 


8 
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تحقيق هذا فى رسومه ) بصفه لنا رفيقه 
الرسام بروستئر جيزلين فى قوله : 


كان هو نفسه يحاول أن يجد تعبيرا 
ما فى التصوير بالزيت عنعلاقاتالاشياء 
وقد أخبرنى يذلك بنفسه »© ربما عن 
طريق تلامس الالوان التى تنساب من 
أشياء مختلفة وتداخلها : وعلى سبيل 
المثال عندما كان لون الخلفية يقترب 
من أى جسم » قاله كان يتضاعءل 
وكتسب شيئًا من لون ذلك الجسم 
ولوعيته . )٠١١(‏ 


وقد قام كيث ساجار بمحاولة شيقة لكي 
يطبق هذا المنهج تطبيقا عمليا على احدى 
رسوم لورانس وهى قصة بوكاشيو : 


ان نفس الابقاع والحيوية اللتين 
تنسابان على صفوق أشجار الزيتون 
الفضية المندلعةوأخاديد الحق ل المحروث 
تنساب أيضا علىطول أطراف الجناينى 
الناعم المتوهجة »© والخطوط كلها تميل 
الى الالتقاء على رمز الاخصاب العادى» 
وببدو نوهج سيقانه كما لو كان يتألق 
على ونجه أقرب راهبة اليه » بيئما 
طابور الراهبات » وهن يرتدين ثيابا 
ارجوانية شاحبة وقبعات متمايلة » 
ينجذب على غير رفبة تقريبا الى نفس 
الابقاع . وهناك كلبان أبيضا اللون 
بهرولان بدافعالفضول فىاتجاهالراهبات 
لكى كملا الدائرة . )1١5(‏ 
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ويذكرنا انجداب الأشياء الى ايقاع ساقى 
الجناينى المتوهجتين بأسلوب قان جحوخ 
التعبيرى حين بشغىء الاشسياء حتى تتوهج 
بالحياة » بمفزى صوفى ؛ وبالتنافم الذى 
وابشاع عناصر الطبيعة . هكذا تصف سارة 
نيوماير فن. فان جوخ : 


لقد جعل فان جو من الرسم 
وسيلة لتوصيل العاطفة » بيئما هو 
يطور أساليبه الفنية القوية المعبرة 
بشكل رائع العاطفية لدرجة أن العاطفة 
ومعئاها يصلاندائماالى المتفرج. )1١(‏ 


و تضاح اهتمام لورائس نفسه بشان جوح 
فى خطاب كتبه عام 1410 الىليدى اوتولين 
موريل يقول فيه : 


لقد كنت آقرآ ان جوخ - هؤّلم 
جدا 300 وسستطيع المرء أن ترى 
بوضوح ماكان يربده .. كان يريد أن 
يكون هناك دافع موحد يجمع كل الرجال 
فى سعيهم لتحقيق فكرة ب مثلما كان 
الأمر فى زم نجيولو وسيمابيو ١٠.(5؛٠)‏ 


وقد يفسر لنا هذا اذا بربطا وولتن الن 
ب لورانئس وقان جوخ 4 رغم تحؤئل واحد 
بالغ الأهمية » من ناحية أن : 


لورانس كان يستطيع اعادة خلق 
العالم الطبيعى بحدة تشبه حدة قان 
جوح »؛ ولكنه كان أيضا لديه العمين 
الفاحصة التى تنفذ فيما له مغزى فى 
العوالم الاجتماعية التى كانت أحداث 


وهذه الاضافة الاخيرة مهمة من ناحية 
أنها تؤكد حقيقة أن لورائس 2( بوصقفه رواثيا 
مضطرا بالشرورة الى الكتابة عن العلاقة 
الحميمة بين الذات والعالم الخارجى ؛ لم يكن 
باستطاعته أن سستغفئنى عن الضروريات 
الواقعية التى لا يمكن لفن الروابة عموما ان 
ستغنى عنها . وهى مهمة أيضا فى حدود انها 
توحى بذلك المزيج فى روايات لورالس من 
الواقعية والرومالسية كأسلوبين ملائيين 
لتصوير فكرة آبناء وعشاق ٠‏ 


وقد ناقش الكثير من النقاد فكرة هذه 
الرواية علىآنها الانفصام الذى يصيب روجبول 
موويل 62 أو الانفصال بين الجانئب الروحى 
والجانئب الجسدى. فيه © ذلك الانفصال 
الذى بحدث نتيجة علاقته بأمه وتعلقه بها ) 
مما يوقف نموه الجنسى ويمنعهمن أن ينجح 
فى اقامة أبة علاقة اصيلةمتكاملةمع أيةامراة . 
وقد قتل هذا الجائب بحثا حتى أننا لا نجد 
أنفسئا بحاجة الى الدخول فيه مرة أخرى . 
لكن ما نحتاج اليه الآن هو أن نبحث في العلاقة 
بين ماساة بول الشخصية فى علاقتها بالبيئة 
الاجتماعية التى جعلت هذه المأساة ممكنة ) 
ثم العلاقة بين هذه البيثة نفسها والبيئنة 
الطبيعية الاكثر شمولا والفساحا ؛ لنصلالى 


تحديد أسلوبه فى التعبير عن هذا . 


والواقع أن ماساة يول موريل ليست 
ماساة شخصية كما تبدو على السطح . ففى 
خطاب كتبه لورانس الى ادوارد جارنيتيقول 
الكاتب : انها ماساة آلاف من الشبان فى 
انجلئرا ب قد تكون ماساة بنى » واظن انهسا 
كانت ماساة ب رسكن » وماساة رجال 


روابته تدور فيها ... )١٠١6(‏ مثله . )١١5(‏ 
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لرلقة 


الروابة فى الكلمات التالية : 


تطلع حوله . كان عدد كبير من 
الطف الرجال الذين كان يعرفهم على 
شاكلته؛ مغلفين ببكارتهم التى لم يكوتوا 
قادرين على الفكاك منها . كانوا 
كانوا على استعداد لأن يتخلوا عنمن 
الى الابد لا أن يسببوا لهن جرحا أو آن 
بظلموهن 3 ولآنهم كانوا أبنساء لنسساء 
أخطا أزواجهن بشكل همجى فى حق 
بعيد . كانمن الاسهل عليهم أن ينكروا 
ذواتهم بدلا من أن يتعرضوا لأى توبيخ 
من امرأة : لان أى امرأة كانت أشيه 
بامهم » وكانوا هم مشبعين باحساسهم 
بأمهم . كانو! بفضلون أن يعانوا هم 
أنفسهم تعاسات العزوبة بدلا من أن 
يعرضوا الشخصالآخرللخطر . (القصل 
التاسع من الروابة ) . 


فى مثل هذه الصياغة ©» قد تبدو المشكلة 
مشكلة نفسية . لكنها تبدو أيضا أكثرعمومية 
ولذلك يبرز بول ©» رغم كل نفرده » أقرب الى 
النمط مئه الى حالة خاصة . وأبعد من هذا 
تكتسب المشكلة »© اذا ما عرضت بهذا الشكل 
أبعادا اجتماعية » أذ أنها تمسن العلاقات 
الانسانية داخل اطار البيئة الاجتماعية » 
أو بقول آخر » أن البيئة الاجتماعية هى 
الشخصية . هكذا يصف ريموئد وليامز 


لها 
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تحربة متكاملة مستمرة » حيث ما 
يمكن أن نعزله منها على انه شىء 
شخمى أو اجتماعى هو فى الواقععملية 
واحدة معقدة . ولورائس كتب عن 
هذا بشكل حميم واستمرارية لم يتفوق 
عليهما أحد © يبكتب مع التجربة © 
تجربة الحياة التى ينتميان اليها والتى 
هى أكثر من مجرد صورة أو بيئة أو 
خلفية . )٠١9(‏ 


وبعبارة اخرى »© فان التجربة الشخصية 
متأصلة فى الخلفية العائلية )؛ أو » بشكلاكثر 
دقة ؛ فى اللروف الاجتماعية التى تحكم 
الصراع بين والدى بول . وتوحى كلمات 
جراهام هف بشىء من هذا حين يقول : « أن 
صورة حياة المناجم المتكاملة حدا ليست تطفلا 
في الرواية ولا مجرد خلفية ؛ انها مرتبطة 
ارتباطا وثيقا بالحبكة » (1.8) وهو يعنىبهذا 
ان الصراع بين الاب والام هو ارثبول موريل 
وهو الذدى يسيب الانقسام داخله . لكننا 
دحبآن نضيف الى هذا حقيقة أن الظروف 
الاجتماعية التى كانت سائدة بعد القلورة 
الصناعية هى التى جعلت تطلعات مسزموريل 
ممكنة © وبالتالى جعلت الصراع بيئها وبين 
زوجها 4 والانقسام الذى بحدثه ذلك قى بول 
أمرا حتميا . ولذلك فان تصوتر لورائس 
للأشكال الاحتماعية وأنماط السلوك المترسة 
عليها نى الجرء الاول من الرواية » يرتبط 
ارصاطا وثيقامعاستكشافه للعلا قا تالمتشابكة 
بين بول ونسائثه الثلاث . وهكذا نجد أن 
الجزء الثانى من الروابة ليس الا اعادة تقرير 
فى صيغة نفسيه » للموقف الاجتماعى ٠‏ ومن 
ثم كانت معالجة لورائس الواقعية للخلفية 


وعشاق على أنها : الاجتماعية فى الجزء الاورل من الرواية » 
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ومعالجته التجرسية للمشككلة النفسسية فى 
الجزء الثانى منها » وجهان لنفس العملة . 


ومند البداية يحرص لورانس على تأكيد 
الوجه الاجتماعى للدراما الشخصية . فهو 
يوضح الملاقة بين تاريخ مسز موريل 
الشخصى والتغيرات الاجتماعيةالتى صاحبت 
استغلال المناجم على نطاق واسع . فاذاكانت 
المناجم الصغيرة قد توارت أمام منئاجم الممولين 
الكبيرة فان عائلة مسز موريل البسرجوازية 
الصغيرة قد الحدرث هى الاخرى وفقدث 
أستقلالها الذاتيى . ( الفصل الاول ) وهذا 
بالضبط هو مايضفى عليها «سمةارستقراطية 
بين النساء الآخريات اللاتى بعشن فى البيوت 
المحصورة . »© ومشكلتها تلبع ف المقام الاول 
من حقيقة ان تفوق وضعها على زوجات 
عمال المئاجم الآخريات « لم يكن عزاء كبيرا 
مسر موريل . »© ( الفصل الاول ) ومن ثم 
كانت محاولاتها أن تحث زوجها موريل على 
أن يتسلق السلم الاجتماعى » وان تجعصل 
منه انسانا خلقيا متدينا » أى أن تحيله 
السائدة . لكن موريل »© الذى بكره السلطة 
من أى نوع م6 سواء كانت خلفقية أو اجتماعية 
أو دينية ) وهو الانسان ذو الطريعة الحسية 
بفضل أن بحيا حياته طليقا . وهكذا تفشل 
مسز موريل ؛ ويحدد فشلها فى أن تصوغ 
رجلها تبعا لشكل رغبتها وموقفها مله ؛ 
وتحولها الى ابنائها لكى تحقق من خلالهم 
ما قشلت فى تحقيقه من خلال الروج . ولذا 
انها حين ينجح ولداها فى الحصول على 
وظائف « محترمة » تنجد. الرضا والسعادة : 


كان لها الآن ولدان فى العالم . كانت 
تستطيع أن تفكر فى مكانين © مر كزين 
عظيمين للصناعة » وأن تشعر أتنها 
وضعت رحلا فى كل مئنهما »2 وأن هذين 
الرجلين سيئجزان ما كانت 'نريده .كانا 
قد خرحا مئها 6 كانا منها ) وستكون 


م" " 


أعمالهما ملكا لها ... (الفصل 


ومع هذا المو قف تتمشى ميول مسز موريل 
للتملك . وهذا جزء لا بتجزأ من ثقافةالطبقة 
المتوسطة المتملكة » وهى الطبقة التى تنزع 
مسز موريل الى الارتباط بها . ويتبدى هذا 
بو ضوح فى المعركة التى تدور بين مسرموريل 
وبين ميريام من أجل تملك روح بول ٠‏ فالآم 
تنظر الى الفتاة على أنها « واحدة من النساء 
اللاثى ينزعن الى امتصاص روح الرجلتماما 
حتى لا سقى له شىء منها . » ( الغفصل 
السابع ) وفى بأبها أن ميريام : « تريد أن 
تمتصه . تريد أن تخرج ذاته وأن تمقصه 
حتى لا سقى مله شىء ©) حتى لنفسه . » 
( الفصل الثامن ) والواقع أن ما تخشاه حقا 
هو أن مبريام لن تنترك لها شيئًا منه . ففى 
احدى لحظات عذابها الدامى تصيح : « لا 
أستطيع أن احتمل هذا . استطيع أن آأدع 
امراة آخرى - لا هى . انها لن تترك لى فرافًا 
ولا جزءا من فراغ . » ( الفصل الثامن ) 
وطبيعة ميريام الثى تنرع للتملك تتضح فى 
موقفها من الرهور : « بالنسبة لها كانت 
الزهور تبدو قوية لدرجة الها كانت تود لو 
جعلتها جرءا من نفسها . » ( الفصل السابع ) 
وهى لا تستطيع أن تعترف بانفصال الاشياء 
مها . وبول يشعر بائها لم تكن تريد أن 
تلقاه حتى ليصبم هناك اثئان ؛ رجل وامرأة 
معا . كانت تريد أن تسحبه الى داخلها . 
( الفصل الثامن ) . وبدافع من شدة رغبته 
لى أن بظل حرا ©» وأن بحتفظ بكيانه : «حارب 
ضد أمه . بئفس القدر الذى حارب به ضد 
لديها هى الأخرى الاحساس بأنها لا بد أن 
تمتلكه » وأن « جزءا ما » جزءا كبيرا وحيويا 
منه » لم تكن متمكنة منه . » ( الفصل الثالث 
عشر ) وبول بحارب معركته ضد هذا النروع 
فى النساء الثلاث . والواقع أن قبضة أمه 
عليه » لايمكن أن تعزلها عن الميل الى التملك 
الذى بغذيه قيها ) وفى ميريام » وف لليرا 


الثقافة البرجوازية التى تقوم على حبالتملك 
والتى. تمنعهن جميعا من أن بعشن حياة أكثر 
امتلاء ٠‏ 


الشاهد ثراء فى المعنى بين يول وآأمه : 


قال لأمه : « تعر فين . أنا لا أريد أن 
انتمى الى الطبقة المتوسطة فآأنا أحب 
الناس العاديين . أنا انتمى الى الئاس 
العادبين 2(" 


« ولكن لو أن واحدا آخر قال هذا 
يابنى © ألم تكن لتذرف الدمع ٠‏ أنت 
تعلم انك تعد نفسك نذا لأى سيد , » 
أجابها بقوله : « فى ذاتى » لا فى طبقتى 
أو تعليمى أو سلوكى . لكثنى فى ذاتى 


ندا ., »6 


« حسن جدا , اذن لماذا تتكلم عن 
الناس العادبين ؟ » « لان الفرقبين 
الناس ليس فى طبقتهم »© وانما فى 
انفسهم ب اننا نحصل على الافكار من 
5 الحياة ذاتها )» والدفء. انك لتشعربن 
بهم فى حبهم وكرههم . » 


والمشهد يلقى الكثير من الضوء على مشكلة 
بول الشخصية »© وهى تمرقه بين حياةالناس 
العادبين الممتلئة » وحياة الطبقة الوسطى 
المتكلفة . وعندما يبدا حياته العملية )ويلتحق 
بأول وظيفة له فى مصئع » يضئيه احساسه 
بأنه « كان الآن سجين الصنئاعة . » وبخشى 
« عالم التجارة »؛ بنظام قيمه الللضبطة . » 
( الفصل الخامس ) ولهذا فان الطبيعسة 
تحتل حيزا هاثلاكقوة مضادة للمالم الاجتماعى 
ف الرواية . 


وق هذا الخصوص فانه بجدر بئنا أن لاحل 


ركف 


الواقمية الرومانسية في الرواية الانجليزية 


فى حين أن كلير تتناغم مع ابقاعه . ففىاحدى 
المناسبات © بيئما بول بجمع ثمرات الكرز » 
وقد تعلق بأحد الاغصان العالية : 


وفجأة مست الشمس.» وهى تميل للمغيب 
السحب المتفرقة . ومن الجلوب الغربى 
توهجت أكوام هائثلة من الذهب ؛ تعلو احداها 
الأخرى تتوهج بلون أصفر ناعم حتى عنان 
السماء . وكان العالم » الذى كان حتى هذه 
اللحظة غسقا رماديا » يعكس الوهج الذهبى» 
مذهولا فى كل مكان ©» وبدت الاشججانر »© 
والعشب » والماء البعيد كما لو كانت تلمع وقد 
أبقظها الغسق ٠.‏ 


وبرزت ميريام وهى تتجول ٠1‏ 


سمع بول صوتها الرخيم ينادى : 
2 أوه ا اليس هذآ رائعا 0 نظر الى 
أسفل . كانت هناك لمعة ذهبية واهئة 
على وجهها»؛ بدت ناعمة جدا وقدادارته 


الى أعلى . 


قالت : « كم آنت عال ! ») (الفصل 
الحادى عشر ) وبجالبها » على أوراق 
عشب الرواند »© كان هناك أاربعة طيور 
ميتة ؛ لصوص أاطلقوا عليها الرصاص. 
ورأى بول بعض نوى الكرز وقد تعلق في 
الاغصان وقد ابيضى تماما» مثل الهياكل 
وقد تعرى من اللحم . نظر الى اسفل 
مرة آخرى فى اتجاه مبريام . ( الفصل 


ففى حين أننا نجد بول يتأرجح مع الريح» 
وحركة الشجرة المرهفة وهى نهتز ©) ومع 
حبات الكرز الرطبة الناعمة التى تلام سجلده 
وترسل وميضا فى روحه »© وق حين نجحده 
يشعر بانه جرء لا بتجزأ من نبض الحياة فى 
الريح » والفسق »© والشعب والماء » نحد 
ميريام وقد اتحدت مع مرارة أوراق الراوندك »6 


والطيور الميتة » ونوى الكرز المبيض . أن 
قف 


ذم 
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روحانيتها ) وخوفها من الاتصال الجسدى» 
بعزلانها عن ذبدبة الحياة فى الطبيعة . 


وهو مع كليرا . قبعد أن بحدث أول اتصال 
بينهما : 


كانت طيور البوبت نتصارع فى الحقل 
وعندما آفاق الى نفسسمه » تساعل ماذا 
كان ذلك الشثشىء قرب عيئيه الذى كان 
يتلوى حياة فى الظلام » وبأى صوتكان 
يتكلم ٠‏ ثم أدرك أنه كان العشب © 
وطائر البوبت ينادى . وكان الدفء 
هو صوت تنف سكلررا العميق ... ماذا 
كانت هى 5 حياة برية قوية غريبة ) 
تنتنفس معه فى الظلام فى تلك الساعة . 
كان كل شىء اكبر منهما بكثير حتى 
أنه صمت . لقد التقيا »© وجمعا فى 
لقائهما وخرة العديد من سيقانالمشب 
وصيحة البويت ؛ ودوران النجوم 
( الفصل الثالث عشر ) . 


أن ما ينقله لورانس اليئا ف؛ هذه السطور 
ليس الا شعورآا صو فيا بالوحدة مع الطبيعة. 
كلاهما قد توحد مع نيض الحياةً الهائل فى 
الأشياء حولهما » حتى فى نبض النجوم . 


بل لعل هذه التجربة بالذات هى التىتنقد 
يول فى النهابة » عندما يفقد أمه وتتملكهالرغبة 
فى الموت » ومرة ثانية نجد أن ملمس الحياة 
حوله وق داخله هو الذى بمئعة من الانهيار. 


كان الصمت المظلم سدو كما لو كان 
يضغط عليه من كل جائب © فيحيله 
مجرد شرارة دقيقة حتى يفنئيه ؛) ومع 
ذلك » رغم انه يكاد يكون لا شىء ؛ إلا 
آنه لم كن قادرأ على الغثاء » كا نالليل 
الذى ضاع فيه كل شىء © بتمدد وبمد 
نفسه الى ما وراء النجوم والشمس . 
وراحت الشمس والنجرمتصنع شذرات 


افف 


لامعة تدور ذعرا » وتتشيث احدهسا 
بالآخر فى عناق ؛ فى ظلام فاقها جميماء 
وتركها مجرد أشياءد قيقة وجلة »وتركه 
ومع ذلك لم يكن لا شىء . ( الفصل 
الخامس عشر ) . 


ففى ظلمة الليل » واللا وعى » ومن خلال 
تجربة الاتحاد مع ايقاع الحياة فى الطبيعةمرة 
اخرى ©» يستعيد بول ثقته بالحياة . فالطبيعة 
هى ما يلقذه فى آخر الآمر ٠‏ ومع اكتشاف 
أنه لم يكن لا شىء » تنتصر فيه ذاتهالطبيعية 
وبذلك يتهاوى الجانب الروحى والفكرى فيه 
أمام الجانب الحسى »© أو ينتصر الجانب 
اللا واعى على الجانب الواعى فيه . 


وليس من الغريب أن تفص أبناء وعشاق 
حيثما الطبيعة واللا وعى فى جنبات 
الرواية » بأمثلة كثيرة من الاسلوب التعبيرى» 
ليس فقط فى الجزء الثانى من الروابة حيث 
يتضح أسلوب لورانس الرومائسى » بل حتى 
فى الجرء الاول الذى بنظر اليه عموما على انه 
واقعى أساسا . ومن الاشيام التى لها مغزاها 
ان بول موريل رسام »؛ يقول عن رسومه: 


كان بحب أن برسم شخوصا كبيرة 
الحجم » نفيض بالضوء © ولكنها لم تكن 
مصنوعة فقط من الاضواء والظلال 
مثلما نجد عند الانطباعيين» بل بالأحرى 
كانت شخوصا محددة ؛ مثل الناس فى 
لوحات مايكل انجلو . وقد ركبها داخل 
منظر طبيعىحقيقى فيما بدا له تناسقا. 

كان بعمل من الذاكرة » مستعملا كل 
شخص عرفه ... ( الفصل الشانى 
عشر ) . 


الجملة التى أوردها فى مقالاثك متجانسة ؛ 
التى أشرنا اليها قبلا ٠‏ وهى توضح بما لابادع 
مجالا للشك أن لورانس لم يكن انطباعيا . 


ان التألق الذى يشير اليه بول هنا بعيد الى 
الذهن ملاحظته السابقة التى قالها بولايريام 
من أنه كان برسم لوحاته وعيئه على الألق »؛ 
أو البروتوبلازم الحى »؛ لا على الشكل الجاف 
و « التناسق الحقيقى » يدل على حر صععلى 
تناغم الحركة المتدبدبة فى شخوصه مع ايقاع 
الطبيعة من حولها . وهذا يوضع» فى التحليل 
الآخير أن الاسلوب الذى طوره لاورانس كان 
فى جوهره أسلويا تعبيريا . 


وهذا الاسلوب بترك بصمته على محاولة 
لورانس أن يقبض على انسياب مشاعر 
شخصياته الداخلية وحالاتها العقليةوالمراجية 
وائنا لنجد مثلا ملحوظا على هذا فى وصفهلسزر 
موريل ©» وهى حامل © حيئما يقدف بها 
دونها اثر اشجار بيئهما . ويصف بول موريل 
مشاعر أمه كما بلي : 


استندت مسز موريل على بوابة 
الحديقة “؛ وهى تنظر الى خارحها 04 
وغابت بفكرها لحظة . لم تكن تدرى فيم 
تفكر . ففيما عدا احساس ضئيل 
بالغثيان » ووعيها بطفلها » ذابت مثل 
العطر ف الهوام الشاحب اللامع ٠وبعد‏ 
بعض الوقت ذاب الطفل ايضا معها فى 
بوتقة ضوء القمر م( واستراحت مع 
التلال والزهور والبيوت » وقد غامت 
كلها قيما يشبه الاغماء (الفصل الاول). 


أن لورانس هنا مهتم بأن بقبض على حالة 
مزاج مسز موريل © ومشاعرها الداخلية 
وهى تصبع الاشياء حولها . فشعورها 
بالغثيان » ووعيها بالطفل بداخلها يسقطان 
على الاشياء الخارجية . وحالة المراة الداخلية 
وهى حامل تتناغم معالتلال والزهوروالبيوث. 
فالعالم الداخلى والخارجى قد فاما معا فيما 
يشبه الافماء » وهو الاثماء الذى تشعر به 
الأم داخلها . 


اها 
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وفى مناسبة آخرى يصطحب يول معدميريام 
الى الغابة الصغيرة »؛ حيث تربد أن تربهشجرة 
ورود اكتشقتها لكنها « كانت تشعر أنها لن 
تدخل روحها » حتى تريه أباها . وفى الفابة: 


كان كل شىء ساكنا . كال تالشجرة 
طويلة شاردة ل وقد القت بأغصاتها 
الشائكة على شجيرة زعرور برى » 
وتدلت اغصانها حتى العشب © تنشر 
الرذاذ فى الظلمة حولها بأنجم كبيرة 
مشقوقة © صافية البياض . كانت 


الورود نتوهج فىظلمة الاوراقوالسيقان” 


والعشب فى عقد من العاج وفى النجوم 
الكبيرة التى كانت تنشرها رذاذا . وقف 
بول وميريام ملتصقين احدهما الآخر 
يراقبان . كانت الورود الثابتة تتألق 
من داخلهما نقطة بعد نقطة ©» وتبدو كما 
لو كانت توقد فى روحيهما شيئا. وحط 
الغسق حولهما مثل دخان © لكنه لم 
بطفىء الورود ٠‏ 


نظر بول فى عيتى ميريام . كانت 
شاحة مترقبة دهشة »© وكانت شفتاها 
منفرجتين » وتفتحت عيئاها له . بدت 
نظرته كما لو كانت ترئحل بداخلها . 
ارتحفت روحها ٠‏ كان ذلك هوالوصل 
الذى أرادته . 


استدار جانبا كما لو كان قد تالم. 


استدار الى الشجيرة . ( الغصصل 


ان حواس بول ترتجف حيساء . وحالته 
النفسية المنقسمة تنفخ الحياة فى الأشياء 
حولهما » ويتلاحم العالمان الداخلى والخارجى , 
أن الشحيرة 6 والورود البيضاء 2 فىتنافضها 
مع « ظلمة الاوراق والسسيقان والعشب 02( 
ليست أشياء مونجودة لذاتها » بل هى وسيلة 
لاسقاط القوتين المتناقضتين » قوة الجذب 
وقوة الطرد © اللتين تعملان بداخل يول © 


رخف 


كفا 
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وقوة الروح الصافية التى تعمل داخل ميريام 
قالورود البيضاء تجسم روحانية ميريام 'لتى 
لها برودة العاج . لكنها تتألق فى الظلمة 
والفسق الذى بحيطبهما مثلدخان فالاعماق 
المظلمة فى روح بول . هى أشياء لا توجد من 
أجل نفسها ؛ ولكن لكى تجسد حالة ميريام 
الروحية وهى تشعر بنظرة بول وهى «ترتحل 
بداخلها » وتغطيها متعة الوصل التى تنشدها 
ومكونات المشهد تبرز ايضا المعركة التى تدور 
داخل بول بين الرغبة الجنسية التى لم يصل 
الى قرارها بعد والروحانيةالتى تو قظهاميريام 
فيه . وشعوره بعذاب الشد والجذب بين 
القوتين فى داخله نتضح فى استدارته جانبا . 
قالنقطة الاساسية فى هذه الفقرة نتركز فى 
ايماءة الالم والاحباط والياس , 


ويحقق لورانس تنويعا على هذه الطريقة 
فى التعبير فى وصف لورانس لاستجابة بول 
لكليرا) حيث لاببذل أىمحاولة نحوا مو ضوعية 
أو الانفصال ؛ وحيث نجد التعبير أكثرمباشرة 
وتلقائية . فتحت تأثير جمال كليرأا الحسى 
ورغبته العارمة فيها » حين تكون بجانبه 
فى ظلام المسرح »؛ يتدفق شعور يول علىالنحو 
التالى : 


استمرت الدراما . رآها كلها على 
البعد تحدث فى مكان ما » لم بعلم آين» 
لكنها بدت بعيدة بداخله . كان ذراعا 
كليرا الممتلثان »رقبتها ») صدرها المهدر» 
كان هذا يبدو كما لو كان نفسه . ثم 
تواصلت المسرحية بعيدا هناك فى مكان 
ما » وتوحد مع ذلك أيضا . كانت عينا 
كليرا الرماديتين الداكنتين »؛ وصدرها 
الذى بهبط على صدره © وذراعهاالذى 
قبض عليه بين بدبه » كل ما كان له 
وجود . ثم شعر بنفسه ضثيلا عاجزا» 
وهى تتشامخ فى سطوتها فوقه . 
مف 


اننا نرتبط حين نقرا هذا فورا مع حالة 
شعورية » نشارك مباشرة فى أحاسيس بول 
ومشاعره . وبعض الجمل مثل « ذراعاها 
الممتلئثتان » و « صدرها المهتز » تحدد نوعية 
شعوره . فكل جملة عليها بصمة رفبة بول 
الحادة » وتوحده مع كليرا فى غمرة حمى هذا 
الشعور . ولعلهذ! التدفق الشعورىتنويعه 
على أسلوب لورانس التعبيرى . 


وكما ان ذات البطل لا يمكن فصلها عن 
المشهد الاجتماعى © فكذلك نجد أن الأسلوب 
التعبيرى مرتبط أوثق الارتباط بالاسلوب 
الواقعى فى روابة ابنئاء وعشاق ٠‏ 


خاتمة 

لعلنا اذا تتبعنا تاريخ الرواية الانجليرية 
الطويل نلاحظ أن الروابة التى كتبت فىالقرن 
الشامن عشر كانت واقعية صرفة عند 
ريتشاردسون وفيلدنج وديفو وسموليت . 
فقد تميزت فى تصويرها للحياة بالتركيزر 
على الأشياء والافمال . اننا لا نكاد نتوقف فى 
أى منها عند حياة الشخصيات الداخلية » أو 
أى استبطان ؛ أو تحليق فى سماء الخيال . 
بل اننا نرى الشخصيات مشفغولة فى مواقف 
درامية » تكشف عنها افعالها » بيئما هى 
تتحرك فى العالم الاجتماهى الذى تجده 
مصورا بشكل واقعى صريح . بل لقد امتد 
هذا الاسلوب فى روايات جين أوستن فىالجرء 
الاول من القرن التاسع عشر . وكان لرواية 
دون كيشوت باتجاهها الى تسفيه رومانسيات 
فرسان الملك آرثر » ونزعتها الى الارتباط 
بالواقع » اثرها الظاهر على رواية القرنالثامن 
عشر بشكل عام ٠‏ 


لكن مما لا شك فيه أن الحركة الرومانسسية 
فى الشعر تركت أثرا لا يمحى على أسلوب 
السرد فى الروابة الانجليزية فى النصف الثانى 
من القرن التاسع عشر . فاذا كان التجريب 
فى الفن عموما يساعد دائما على اثراء تيار 
الواقعية الأم » فقد كان للرومانسية أثر أكثر 
عمقا واصالة . ولكن من اللملاحظ »© من خلال 
ما عرضنا له فى هذا البحث من أمثلة 6 أن 
هذا الآثر ظل قاصرا على مربج عقلى واقعى 
وعاطفى رومانسى . وليس من الغربيب أن 
نجد اشارات نقدبة الى تأثر اميلى برونتى 
ببيرون » أو جورج اليوت بويليام ورد زورث 
فى نواح آشرنا اليها فى هذا البحث . 


وليس من الفريب أن يستمر هذا الآثر 
وأن يتعمق فى روايات القرن العشرين ٠.‏ ومن 
الملاحظ أن أثرها لم يعداثرا شعريا أو شاعريا 
فقط . فقد اكتسب الاسلوب الروائى الكثير 
من كل الاتجاهاتفالفنون التشكيلية .وليس 
من الصدفة فى شىء أن نجد كونراد وقد تأثر 
بالاتجاه الانطباعى ؛ كما حاولئا أن نبين من 
خلال تحليلالصور الفنية عنده؛ وكيفتمكس 
لنا أسلوب الفئان الانطباعى وهو يعمل بغير 
سأم فى لوحته . وليس من الصدفة ايضا 
أن نجد د . ها , لورئس وقد تأثر » بحكم 
تكوينه النفسى والفنى © بالاسلوب التعبيرى 
سواء فى لوحاته أو رواباته ٠.‏ ولعل هذا 
لا يؤكد فقط وحدة الفلون سواء كانت أدواتها 
اللون أو النغم او الكلمة . لكنه أيضا يو كد 
ما سبق أن أشار اليه بعض الروائيين من 
أن الرومانسيةوجددت لتبقى ولتستمرولتضفى 
على كل الفنون دفمًا وتحليقا ربما كان الانسمان 
فى حاجة دائمة اليه وسط واقع الحياة 
المبتذل . 


كبا 
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موجز الروايات : 
١‏ ب مرتفعات وذرنج 

فى هذه الروابة تحكى لنا اميلى برونتى 
قصة طفل غريب يلتقطه السسيد ابرنشوالرارع 
من أحد شوارع ليفربول © وتأخذه بهالشفقة 
فيحمله معه الى مزرعته لكى يربيه مع طفليه 
كاثر بن وهيئدلى ٠‏ وتلشاأً علاقة عداء بين 
هيندلى وهيثكليف ) وعلاقة حب غريب فى 
نوعه بين كائرين وبنيه . فالطفلة والطفل 
هيثكليف أقرب لى طبيعتهما الى الطبيعة 
الوثنية الجامحة . لكن ما أن بموث الآب © 
هيثكليف من التعليم » ويرسله ليعمل على 
الارض فلاحا أجيرا ٠.‏ ومع ذلك نستمرالعلاقة 
بين الصبى والصبية وكأن شيئًا لم يحدث . 


وفى احدى جولات الحبيبين فى أحضان 
الطبيعة يصلان الى بيت لينتون © قافضى 
المقاطعة . وبقع ادجار لينتون فى حب كائثرين» 
ويتقدم لخطبتها. وتقع كاثرين بين متناقضين 
حبها الطبيعى لهيثكليف » وما تعلمته من آل 
ليلتون من نعيم الرفاهية . وتقرر أن 'نتزروجح 
بادجار © لآن زواجها بهيثكليف »© الفسلاح 
الأجير ؛) سوف بلحط بها اجتماعيا . وما أن 
بعلم هيثكليف بقرارها وآسبابه حتى يهمرب 
م البيت ٠‏ 


وتمضى سنوأات يعود بعدها هيثكليف 
لما سبية له هيئدلى © وكاثرين وادجار من 
تعاسة ٠‏ أنه بغرق هيندلى بالديون حستى 
يستولى على مزرعته » ثم يحول ابنه هيرتون 
الى فلاح أجير » ويوقع شفيقة ادجار فىغرامه 
بعد أن نترك له ابئا عليلا ٠.‏ ثم يمهد لرواج 
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سرى بين أبنه وكائى ابنة كاثرين من ادجار » 
لكى ستولى على مزرعة آل لينتون أيضا . 


وتموت كاثرين بعد أن ادركت خطاها . 
ويشتعل حزن هيثكليف وفضبه © فيصبه 
على الجيل الجديد : كاثى وابنه وهيرتون . 
وعندما بموت ابنه »6 تنشأ علاقة عاطفية 
جديدة بين كاثى وهيرتون على غرار العلاقة 
التى نشات بين كاترين وهيثكليف يوما 
ما . وتثور الذكريات فى نفسيه © ويدرك لا 
أخلاقية انتقامه » فيموت . وتنتصر أخيرا 
علاقة الحب القديمة ممثلة فى شخصيتين من 
أبناء الجيل التالى الذى تعلم من مأساة من 
سبقوه » وهما كاثى وهيرتون ٠‏ 


! ب طاحونة على نهر الفلوس : 


فى هذه الرواية تقدم لنا جورج اليوت 
فتاة عاطفية المراج © تحلم بالموسيقى والحب» 
وتتميز بجموح الخيال والتوقد . لكنهما 
تعيش وسط بيئة غلبت عليها الاهتمامات 
التجارية المادية . انها تكن لاخيها توم كل 
الحب والاعجاب . لكن توم يسفه افكار ماجى 
وينظر اليها من عل دائما . وعائلة أمها 
البرجوازية الصغيرة التى تتركز كل حياتها 
فى تجارتها واموألها تنظر اليها على أتهافجرية 
غريبة على آل دودسون © وقريبة الشبه 
بعائلة أبيها تليفر . الفتاة اذن تعيش وسط 
بيئة لا بردهر فيها الخيال أو العاطفة أو حتى 
التعاطف الانسانى . 


وهكذا تجد الفتاة نفسها محرومة من 
الاشباع العاطفى » فتتجه بعواطفها الى فيليب 
ويكم وهو أبن محام مشهور . لكن العلاقةبين 
أبيها وبين هذا المحامى عدائية ) بحيثبخسر 
أبوها بسيب عناده وجموحه طاحونته وتؤول 


أن 


الى هذا المحامى ٠.‏ ولجد توم أن من واجبه 
نحو أبيه وعائلته أن بعمل ويقتصد لك ىيسترد 
الطاحونة » ويصبح هذا شغله الشافل فى 
الحياة . لكنه بعلم بالعلاقة بينماجى وفيليب 
فيضع لها حدا بقسوة تجعل ماجى تعيش 
فى فراغ عاطفى كبير . 


وهنا يظهر على مسرح الاحداث ستيفن 
جست © خطيب ابنة خالتها لوسى . يهيم 
ستيفن بماجى © وتصده المرة بعد المكرة رغم 
احساسها بانجذاب نحوه . وفى رحلة نهرية 
بالقارب بنسيان نفسسيهما © فاذا هما بعيدان 
عن البلدة » بحيث يضطران الى المبيت فبلدة 
أخرى . ويحاول ستيفن ان يقنعها بالزواج 
حلا لهذه الورطة. لكن ضميرها ثور » فترفض 
وتعود لتواجه عاصفة اجتماعية وعائلية ») 
وبطردها أخوها من بيته ومن الطاحوئة التى 
استردها آخيرا ٠‏ 


تعيش ماجى مع أسرة فقيرة . وفى احدى 
الليالى يفيض النهر ويهدد البلدة » فتركب 
قاربا 'نتجه به بعد عناء الى الطاحونة لانقاذ 
أخيها . وفى القارب وسط السيل والنهر 
المضطرب بدرك توم خطأه . لكن جذدع شجرة 
عائم يصطدم بالقارب ويقلبه » ويموت الاثثان 


؟ سن الورد جيم : 

يقدم لنا جوزيف كوئراد شخصية جيم 
الشاب الرومانسي الدى يحلم بأن بأتي يوما 
عملا بطرليا » فيلتحق بالبحرية التجارية وكله 
أمل أن يستطيع يوما أن يحقق عملا بطوليسا 
كأن ينقذ سفينة على وشك الفرق ٠.‏ وى 
احدى رحلات الباخرة التى يعمل عليها من 
الفلبين الى جدة » تصطدم الباخرة بجسم 


عائم » وتبدو كما او كانت تغرق . ويطلب 
طاقم الباخرة النجاة تاركين الحجاج لملاقاة 
الموث ٠‏ وعلى الرغم من محاولات جيم أن 
يوقفهم أو أن يظل على الباخرة » الا أنه 
فى النهاية يقفز مع الآخرين وينشد النجاة 
مثلهم . 

لكنه رغم هذا لا يهرب من المحاكمة مثلما 
يفعل الآخرون . ويلتقطه مارلى الذى بقص 
عليئا القصة » وهو بحار قديم يؤمن بقانون 
البحر وقيمه »© لكنه يشعر شعورا فيا بأن 
النفس البشرية بها من القوى الغامضة ما 
يهدد هذه القيم كما حدث فى حالة جيم . 
بحاول مارلو أن يمد له يد المساعدة » وينجح 
فى أن يهيىء له عملا فى بلد شرقى نام حيث 
بدير صديق له اسمه ستاين أعمالا تجارية , 


وفى هذا البلد # واسمه باتيوزان ‏ ينجح 
جيم فى أن يكتسب ثقة المواطئين . انه يحاول 
أن يقيم هناك مجتمعا له كل مقوماتالحضارة 
الاوروبية التى انحدر هو منها . فهو يقيم 
العدل » وينشر الأمن ») ويصبيح معبود 
السكان .. 


ويتئاهى أمره الى براون © القرصسان 
الانجليزى الذى لا يعرف الرحمة » فيمم 
وجهه صوب باتيوزان . وهناك ينجح جيم 
فى حصاره ٠.‏ لكنه فى لحظة ضعف سمح 
له بالالسحاب مع رجاله بدلا من أن بقضى 
عليهم 5 وق آثناء اتلسحابه قتل براون أبن 
زعيم القبيلة ., 


وهنا يطلب مئه القوم أن بحارب براون . 
لكنه قد فقد الايمان بكل القيم والمشل التى 
جاء بها من الغرب © ولم يعد له ما يبحارب 
من أجله . ويذهب طائعا الى زعيم القبيلة 


كور 
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الذى فقد ابنه لكى يقفضى عليه . وهكذا يفقد 
حياته بعد أن فقد وجوده وكيانه ٠‏ 7 


يعالج د . ه . لورانس فى هذه الرواية 
عقدة الأم . فالرواية تصور كيف تتعمق 
العلاقة بين الأم والابن بحيث ينمو فى بول 
موريل الجانب الروحى على حساب الجانب 
الجسدى . وهكذا يجد نفسه عندما يكبر 
عاجرا عن ممارسة الجنس مع الفتاة التى 
يحبها . لكن جزءا من اللوم بيقع على ميريام 
نفسها . فقد اختاى فيها انسانة شبيهة بأمه 
فى روحانيتها وتدينها . ويلح عليه الجانب 
الحسى الذى ورثه عن أبيه الذى يعمل فى 
أحد المناجم » فيصر على أن تكتمل العلاقة 
بيئهما باتصال جنسى . لكن مبريام التىتفزع 
من الاتصال الجسدى تعطيه جسدا! بلا روح 
بحيث يشعر معها بالموت بدلا من التجدد 
والحياة » فيهجرها الى فتاة حسية محضة 
هى كليرا دوز رى 


ومع كليرا يمارس بول تجربة حسيةفريدة 
فى عمقها . ان لحظة الاتصال بيئهما تجمله 
يفقد ذاته ووجوده ويتصل بالقوى الخفية 
التى تحرك الكون . انه يتوجد مع القوى 
الغامضة فى الكون فى تجربة صوفية غريبة , 
لكن كليرا التى لا تستطيع أن ترقى معه 
الى هذا المستوى 6 وتصر على أن يشسسعر 
بها هى قبل أن يشمعر بأى غوامض من خلالها 
والتى يهمها فرديتها قبل كل شىء » تشعر 
أنه يعطيها جسده لكن روحه تهيم فى عالم 
بعيد . وهكذا تفشل العلاقة بينهما . 


شخصية ابئها . وينتبه الاثئان الى طبيعة 


ينذا 


وار ب أ كس جاح لد لبي جامد و العم ب نيوا حي 


و اممشتع و و او كنف يه 


على 
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العلاقة الخفية بينهما . ولهذا تمرض الام » 
وتشرف على الموت . وبدافع غريب يساعد 
بول على أثهامء حياتها بتخفيف اللبن الذى 
تشربه ليضعف حبها » ثم ينتهى به الأمسر 
الى أن يعطيها جرعة مضاعفة من المورفين 
تقضى عليها . وربما كان دافعه |الواضسح 
الى هذا هو أن بضع حدا لآلام السرطانامرعبة 
التى تعانى منها . لكن الدافع الخفى الى ذلك 
هو أن بخلص نفسه من قبضتها ٠‏ 


وعندما تموت يشيعر بول انه لم يعد له 
وجود بدونها . أنه بريد أن بلحق بها . لكنه 
فى لحظة صوفية أآخرى مثل تلك اللحظلات 
التى عاشها مع كليرا يقرر أن الحياة لآإبد أن 
تستمر . وهككا بنتصر للحياة ©» أو أنه بمعنى 
آخر يتخلص من قبضة أمه وما تمثله من قيم 
روحانية ©» ويختار المبد! الحسى اللا واعى 
الذى تمثله كليرا كما بمثله ابوه . انه بنفصل 
عن الأم ليعتنق البدأ الذى يمثله الأب . 


للدقاية 
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الشعكروالنقدالأخلاق 


مند وضع هوراس )١(‏ الشعر بين الفنون 
الجميلة » ولفت النظر الى أن تعبير الشاعر 
بالكلمات يماثل تعبير الرسام بالألوان » بدات 
الظاهرةالجماليةفىالشعرتصبحعند النقاد مثار 
جدل ومحاورات » لا لان تلك الظاهرة كانت 
مفتقدة في الشعر قبل هوراس © بل لكون 
الشعر قد ارتبط بالفئون الأخرى وأصبحت 
ظاهرة الجمال الشتركة موضع تساؤؤل عن 
بواعثها ومكوناتها ودوافعها . 


للدكثور محمد مصّطنى هدارة 


ومما لا شك فيه أن الجمال جزء أساسي 
من التجربة الانسائية كما يقول بحق 
« كاسيرر » (؟) ولكن أى نوع من الجمال 
يمكن أن ينفعل به الانسان من خلال استعادة 
التجربة التى خاضها هذا الشاعر أو ذاك » 
هل الجمال مقصورى على مايسمى ب(الحسن)؟ 
وما ابعاد الشيء الحسن ؟ هل بتفق الئاس 
على مقاييس ثابتة للجمال ؟ الا يرى أحد 
فى ( القبيح ) مايمكن أن يمد جمالا ؟ وما 
الحدود الفاصلة بين الجمال والقبح ؟ ثم ما 


15 206008  رعشلا انظر كثابه : فن‎ )١( 


() أنظر : .150 .2 ر1هتلةقهن) 120656 نإ ,3/152 ده ه8552 درم 


مف 


؟ءم 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد الثالث 


الجمال وكل من الحقيقة والوهم 5 


لقد بذل الباحثون محاولات كثيرة لايجاد 
مقابيس ثابتة متفق عليها للجمال » وحاولوا 
ايشا استكشاف أبعاده في الاضداد : فى الخير 
والشر .. فى الصدق والكذب » فى الحقيقة 
والوهم 6 وقد حاول ( بو مجارتن )) على 
سبيل المثال في كتابه ( علم الجمال ) (9) ايجاد 
منطق للخيال ليحدد علاقته بالجمال » باعتبار 
أن الجمال احساس ينتج عن نظام يتبع قواعدا 
وأصولا ولا بنبع من قوضى © كما أن الخيال 
ليبس اضغاث أحلام أو خزعبلات مرضى » 
ولهذأ كان لا بد أن بنضبط الخيال الانسانى 
بقوة العقل ويقاد بها ويخضع لتواعدها . 


وكل هذه التساؤلات التى طرحناها تفجر 
قضايا نقدية على جانب كبير من الاهمية ) 
وقد اختلف الباحثون كثيرا حولها بحسب 
آرائهم ومعتقداتهم وميولهم المذهبية ؛ وكان 
الشعر منل فجر الفتلسفة اليونائية متهما باثارة 
العواطف الانسانية © وزعرعة النظام 
والالسجام فى حياتنا الأخلاقية من هذا 
السبيل ٠‏ 


أفلاطون والنقد الأخلاقي : 


وقد ذهب أفلاطون الى أن الخيال الشعرى 
يروى فيئا نجارب الشهوة والغضب والرغبة 
والألم » فيمكنها من النمو بدلا من أن يكبح 
جماحها ويخفف من فلوائها (؟) . 


وبرى معظم الباحثين أن أفلاطون كان 
محاوراته © وكاأن ضعيف الثقة في الدور الذى 


بقوم به الشعراء فى مديئنته الفاضلة »© فهو 
يقول على لسان سقراط أمام قضاته : (ه) 


« ثنركت رجال السياسة وقصدت الى 
الشعراء سواء فى ذلك شعراء المأساأة آم 
الافاني الحماسية أم ماشكتم من صئوف 
الشسعر »© وقلت في نفسي ان الامر لاريب 
مكشلوف لدى الشعراء » فاجدنى بازائهم 
أشد جهلا ©» ثم جمعت طائفة مختارة من 
أروع ماسطرت أقلامهم ©» وحملتها اليهم 
أسألهم عن معئاها لعلى أفيد من علندهم 
شيمًا » افأنتم مصدقون ما أقول» واخجلتاه ! 
أكاد استحى من القول © لولا اننى مضطر 
اليه » فليس بينكم من لا يستطيع أن يقول 
فى شعرهم اكثر مما قالوا وهم ناظموه »6 
عندئذ ادركت على الفور أن الشعراء 
لاإيصدرون فى الشعر عن حكمة © ولكنه ضرب 
من النبوغ والالهام » انهم كالقديسين أو 
المتنبثين الذين ينطقون بالآبات الرائعات وهم 
لايفقهون معناها . 


وهكذا رآبت الشعراع 4 ورآبت فوق ذلك 
انهم يعتقدون في أنفسهم الحكمة فيما لايملكون 
فيه من الحكمة شيئًا » استنادا الى شاعربتهم 
القوبة « وكان افلاطون يرى الشعراء مشادعين 
لابحسئون فهم أنفسهم »© ولا يقدرون على فهم 
الحقيقة ؛ فهم بالتالى بعيدون عن المثل 
الاخلاقية . وقد صرح بذلك فى الكتاب العاشر 
من الجمهورية اذ قال انه يريد مديئة فاضلة 
تحكمها الفلسفة أى الحق ؛ ولكن الشعر بعيد 
عن الحق . وكان يرى أن ألفن مرتبط 
بالاخلاق »؛ وأن الاعمال الادبية والآثار الفنية 
انما هى وسيلة لاظهار الحقائق الاخلاقية » 
ويؤكد ضرورة مطالبة الشعراع بأن يطبعوا 
منظوماتهم بطابع الخلق الحميد » وأن نحظر 


() الكسئدر بومجارتن ( 19/16 ب 1955 ) مؤسس علمالجمال على اسس الصدق والجمال , 


0) انظلى : 


7 : اطعنامط؟" همه عتنة 0:5غ2198 : .18.8 عامساهط 


(5) محاورات افلاطون : 7 ترجمة الدكتور ذكى نجيبمحمود ‏ لجنة التاليف والترجمة 1658 . 


غرف 


عليهم أن يطبعوها بطايع الوهن والفساد 
والخسة . 


وهسيود وغيرهما قائلا : انى أرى أن الشعمراء 
والنائرين كتاب الاقاصيص قد تورطوا فى 
الخطأ وأوغلوا فيه حينما بقولون ان الكثيرين 
من الرجال غير العادلين سعذاع ) وأن الكثيربن 
من الرجال العادلين أشقياء » وان عدم مراعاة 
العدالة تجلب النفع اذا لم يكشف أمرها » 
وان العدالة تنفع الغير وتؤذى صاحبها » 
ويبدو لى أن نحظر عليهم اشامة مثل هذه 
الاقاويل ونامرهم بنظم الافانى وتأليف 
الاقاصيص التى تحدث في النفس تاثيرا مخالفا 
لذلك () . 


والسبب الذى دعا أفلاطون الى هذه 
القسوة على الفن عامة والشعر بوجه خاص 
هو دعوة السوفسطائيين الى الفن الزائف 
القائم على التهاويل الكاذبة والبعد عن الحقيقة 
الذى لا يسانده نظام ولا مبدا أخلافي ©» بدليل 
أن أفلاطون امتدح فن قدماء المصريين لآنه 
فن ثابت أصيل يتبع نظما مقررة 4 وثراه 
جهتين ٠‏ من جهة اللذة ومن جهة الخير © 
ققد بجد بعض الئاس فى الموسيقى لذة 
يطربون لها ويرعمون أنها جميلة )© وقد برى 
آخرون اللذة فيها ولكنها لذة مقرونة بالشر »6 
وهؤلاء هم الدين بخجلون من الرقص والغناء 
فى حضرة العقلاء » ولو أنهم يحسون اللدة في 
أعماقهم » ومثلهم مثل المدن التى لا تراقب 


الفدد 


الشعر والثقد الاخلاقى 


الفنون من حيث غاياتها السيلة وأهدافها 
السامية » فيكون آثرها على آخلاق الشعب 
سينا (9) ء 


وكان أفلاطون بدرك جيدا الصلة بين الفن 
المصرى والدين © ولمذا كان تمجيده لفن 
المصريين على أساس مايستهدفه ألدين من 
اخلاقية عن طريق الفن » فكان الحرية لدى 
الغفان فى رأى أفلاطون ليست أن بيفعل 
مايشاء ) بل الحرية الحقيقية هي أن يوجه 
الففان ارادته طبقا للعقل © أى أن تكون 
ارادئه عاقلة ؛) فيحسن الاختيار بين الحسن 
والقبيح (8) . 

وف الباب الأخير من كتاب الشعر لأرسطو 
اشارة الى أنواع النقد التى يمكن أن توجه 
الى الشعر على أسسن من المنطق والاخلاق » 
والجمال » وقد طبق ارسطو نفسه الاساس 
الاخلاقي حين نفى عن المأساة الشخصيات 
التى لاتلتزم الجائب الأخلا قي (5)ا ٠‏ 


الشعر والحياة : 


وما من شك فى أن الاخلاق مرتبطة نماما 
بالحياة » ولكنها تختلف عن العلوم البحتة في 
أن مادتها الأساسية مشاعر والفعالاتوليست 
مدركات حسية 3 ولظرا لهذا الارتبياط القوى 
بين الاخلاق والحياة رآينا المعتقدات والشاعر 
والاخلاقية متمثلة لى جميصع المجتمعات 
الانسانية » حتى ماكان منها موفلا فى البدابة. 
فالمحظور 1855 هو أحد المصادى الرئيسسية 
للأخلاق البدائية )١.(‏ . 


(5 انر : 71-72 : تطعتامط؟" لسهة ع1 و*مخواط 


: .2.8 بعأمساط 


ومقال ( افلاطون والادب والغن ) لعلى آدهم 7ب مجلةالعربى ب الكويت ب عند يناير 1951 ) 


0 انظر : 
)١‏ انظر : 78 : أطعندامط؟ ممه عكنآ و'منواط 


افلاطون .د. أحمد فؤاد الاهوانى س دارالمعارف بمصر 1564 
: .1.8 بعأعساظ 


( 4 ) انظر : كناب الشعر لارسطو بتحقيق الدكثتورشكرى عياد ل القاهرة/195717 . 
(1) انظر : المجتمع البشرى فى الاخلاق والسسياسالبرتراند راسل ترجمة عبد الكربم احمد ب مكتبة الانجلو 


المصرية ب ٠51ؤ1ا‏ , 


قف 


م 


عالم الفكر ب المجلد التاسبع ‏ العدد الثالث 


وبناء على ذلك لاينبغي أن يكون الفن تعبيرا 
لا اراديا عن كل مايعرض للفئان من هواجس 
وأقكار » بل هو يمثل القدرة على التنظيم 
والاختيار » والعلاقة بينه وبين الاخلاق 
تتمثل ‏ فىناحيةمنها ‏ ف الالتقاء على التنظيم) 
وما أصدق مايقوله أحد الباحثين : ان العلم 
تنظيما فى الاعمال » والفن يعطيئا تنظيما في تبين 
المظاهر المرثية والملموسة والمسموعة )1١١(‏ . 


والفن بوجه عام بعنى العلاقة بين الفئان 
وكرائه الشخصية . وهذا العالم الخارجي 
يقوم على أساس مترن عاقل ‏ ب ويقول 
« هيجل » ان النسق العاقل للعالم يراه من 
ينظر اليه بتعقل (؟١)‏ ولهذا لابد للفنان من 
ارادة التغلب على القلق والفوضى . ولو أننا 
أمعنا النظر فى روائع جيته وبلراك وستندال 
وتولستوى ومن فى همستواهم الابداعى 
لوجدناها تزخر بعناصر العالم المثالى الذى 
بتراءى ف خيالاتهم ٠‏ 


والسحث عن القيمة اللقعية للشعر كان 
دافعا وراع ارتباطه بالاخلاق ؛ أذ كان من 
الطبيعي أن تكون القيمة النفعية غير مادية ) 
ولهذا بررت القيمة الاخلاقية لتصير غابة فى 
ذاتها , 8 

ومهما يكن الرأى في هذه القيمة النفمية 
فالارتباطك بين الفن والحياة وتوحية الارادة 
العاقلة فى هذا الارتباط كان له دور بارز فى 
نظرية المحاكاة الارسطوية 4 قالفن لاسقل 
الطبيعة على نحو عام دون تمييز »© وانما ينقل 
الطبيعة الجميلة . 


ولكن هذه النظرة الكلاسيكية لم تثبت 
طويلا أمام الحركات الثورية فى الادب »2 فقد 
حاول الرومانتيكيون زعرعة هله النظرية 
الفنية ذات الطابع العقلى؛وقالوا ان الفن فيض 
للعواطف والمشاعر 4 وليس وصفا أو أعادة 
للعالم التجرببي 4 وتصورا الفنان كالسائر ف 
نومه »4 بمضى في سيره دون تدخل أو تحكم 
من أية فمالية واعية ©» فاذا حدث تدخل 
واستيقظ ذهبت قوة فله (19) ٠‏ 


يكون نسخا حرفيا لحقيقة ثابتة مائلة © ولكنه 
وسيلة الى نظرة موضوعية للمدركات وللحياة 
الانسائية بصفة عامة © كما أنه ليس حكاية 
الحقيقة الواقنية » بل هى وسيلة للكشف 
عنها . 


وبناع على هذا المفهوم خاصم الباحثون 
بعض انصار الواقعية الذين باعدوا بين الشعر 
والقيم الاخلاقية » على أساس أن معئى الأدب 
الاجتماعى علدهم أن يعكسى حركات عصره 
بكل مباذلها وانحطاطها » وقال هؤلاء الباحثون 
أن الفهم الجمالى الصحيح للواقع الاجتماعى 
التاربيخي من مستلرمات الواقعية © كما 
الفن فى شيء ؟ (16) 


ان الجدل حول علاقة الشسعر بالقيم 
الاخلاقية برغم تباين المذاهب الادبية وتعاقبها 
وظهور حركات ثورية أدبية من حين لآخر لم 
بهدأ منذ عصر اليوئان حتثى الآن © ولن بهدا 


(11) انظر : 204 .م ,تقال دده 155337 دسم 


© متا 


(11) انظر : معنى الواقمية المماصرة لجورج لوكاتش سدكتور آمين العيوطى ب دان المعارف بمصر 1911 . 


(10) انظر ء 
(11) انظر ؛ معثى الواقعية المعاصرة : 4 


خرف 


5 ,ص ,.1953 .لاقدنآ ‏ [دمقسصتطه 8 ماعو عتاسوصده1 16 : متقطهء0 طأونام20 


ففي عصر النهضة كانت علاقة الشعر بالدين 
مثار جدل عنيف» فريق يرى ضرورة المحافظة 
على القيم الدينية فى الشعر © وآخر لايرى 
الشعراء بالقيم الدينية فى كتاب جيلز فلتشر 
#قطع غ116 وعلدن المسمى انلتصار 
المسيح 9منوالا 8'أولمط) (و١)‏ ولم يخف 
الشاعر الانجليزى الكبير ملتون ايمائه بضرورة 
وجود هدف اخلاقي فى الشعر ؛ بل يقول أنه 
يصف فى شعره عرش الله ويمجد عزته لتلقين 
الئاس 'معاني التقى والفضيلة ؛ وثراه في 
مقدمة ملحمته ( الفردوس اللمفقود ) 

1056 28280156 ينيثنا بأن غرضه الذى سعى 
الى تحقيقة هو اثبات قوة الله الخالدة ٠.‏ 


وسادت فى القرن الثامن عشر فى اوروبا 
( العدالة الشعرية ) التى تقوم على ترسم 
الثل الاعلى فى الاخلاق » وعلى مبدا الثواب 
والعقاب » ولهدا كان ينبفي ان تلقى ابة 
شخصية مسرحية ما نستحقه فى النهاية من 
الجراء مثوبة او عقوبة . وقد ذهب أصحاب 
هذه النظرية الى ضرورة تصوير الشعر لعالم 
بجرى على نظام ثابت معلوم لا دخل فيه 
للأهواء والحظوظ ؛ ولا مكان فيه لشطحات 
الخيال البعيدة ( 15 ) . 


وف القرن التامسع عشر أكد النرعة 
الاخلاقية في الفنون وغيرها من نواحىالدنشاط 
الفكري الانساني ( جون ستيوارت مل )) (19) 
1ن أنقدة؟ هصطه3 وفى عصرنا 


م 


الشعر والنقد الاخلاتى 


الحاضر بنزع هذا المنزع الاخلاقي ( شاء٠سء‏ 
اليوت » 5.8.8101 اللى يؤكد 
دائما أن النقد شغي أن يستثمد من .وجهة نظن 
أخلاقية ولاهوتية محددة » وآن سحر الأدب 
وجماله لابتألفان من الأاسسس الادبية الفنية 
وحدها (148ا1). 


وقد سبق (تولستوى أن خرج بنظرية 
( عدوى الفن ) اذ كان يذهب الى أن ألفئون 
جميعا مصدر خطير للعدوى بسبب قوة 
تأثيرها فى النفس الانسسانية» ولهذا كان يطالب 
سسمق الفثون وارتكازها على مبدآ الاختيار 
الثالى لجوانب الحياة الانسانية » واخضاع 
الافكار للارادة العافلة ٠‏ وقد رفض احد 
خصوم هله النظرية مبدا العدوى قائلا فى 
سخرية ؛ ان طموح ماكبث وجبروت رتنشارد 
الثالث لابعدينا (15) ٠‏ 


ولكن الحقيقة التى لا شك فيها أن بعض 
الناس بتاثرون بالفنون »4 وخاصة الانواع 
الادبية » تأثرا عنيفا »> وهذا ثابت فى تقارير 
الناجنين. الحدثين عن #ثار القضة في السيتيا 
والتلفزيون بصفة خاصة © ومطالبتهم بالكف 
عن قصص الاثارة والعئف لكبيح مسريان 
الفساد بين الشباب © ولهذا لاتعدم نظرية 
العدوى عند تولستوى جائب الصحة وان 
كانت تفتقر الى الشمول ٠‏ 


تحيد عن القيم الاخلاقية والديئية أمثال 


(15) أنظر : انطور النفد الادبى فى انجلئرا للدكئور شوقىالسكرى ب مكتبة النهضة المعرية 1965 ٠‏ 


(أطف 1 ,11350017 وتوعانآا لمتاهصظ 8ه مقق8 6ط : ممعظ ,عأاملاه1 
4 3 بتننقته امت طقتاعم8 له 1315105 : .© ,لإمداطمتصلدم 
يلق 358 [4عات 5616 : 81106 .85 .1 


)09 .6 .2 ,31353 ده 85533 مذ 


: 09551261 أوعصدط 


زعفا 


كءم 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد الثالث 


أولئك الذين انتقدوا هبوط((د٠هءلورانس»‏ 
11-68 .12 بعلاقة الحب السامية 
الى حضيض الرفبات الجنسية الصارخة » 
أو مثل النقاد الالمانى هلموت أوليج الذى 
يصف عالم ( هثرى ميلر » 211162 مصمظط 
بأنه يشوم على ( ازدراء العمل »© والشراب 
كمخدر ؛ والاتصال الجنسى . وآن هذا 
العالم عنده هو العلة الغائية للوجود 2 
والاباحية فى نظره منوال الحياة . وهو بعتمد 
على كل المثيرات العنيفة (.؟) . 


الشعر والنظرة امثالية الاسلامية : 


وهذه والافكار الثرة التى زخر بها الفكر 
الأوروبى ف عصورهة المختلفة فى بحثةه عن أبعاد 
الجمال فى الشعر وائره فى تفوس الناس 
والمجتمع وتوجيه نقده توجيها أخلاقيا يحافظ 
على القيم الدينية ومبادىء الآداب العامة » 
لم تكن بعيدة عن حركةالنقد العربىق عصوره 
المختلفة لوحود مبادىء السالية مشتركة 
وقيم مثالية تستئند اليها الاسسى النقدية فى 
والحياة والواقع 2 وأابجاد دور قعال للشعر 


فى توجيه المجتمع . 


ولكن اذا كان صراع الافكار النقدية حول 
علاقة الشعر بالأخلاق في الآداب الاوروبية قد 
نشااصلا فى حضن الفلسفة اليونائية فى 
محاولة بحثها عن المثل الاعلى » او المدينة 
الفاضلة » فان هذا الصراع فى الادب العربي 
قد نشا فى حضن الاسلام بعد أن لفت القرآن 
الكريم بقوة انظار العرب الى علاقة الشعر 
(.؟) جورج لوكانش ؛ همنى الواقعية المعاصرة . 
(1) يس : ك, 
(0؟) الانبيام : 6 
9 الصافات : ب , 
09 الحاقة 1 ,21 إا, 


بالالخلاق في عدة مواضع »6 فقد حر ص 
القرآن الكريم على نفى كون آياته شعرا كهذا 
الشعر الذى تتناشده ارجاء الجزيرة العربية 
فى منتدياتها ومحافلها » أو أن يكون الرسول 
شاعرا كهؤلاء الشعراء الذين بدافعون عن 
قبائلهم بحراب الالسنة ويخوضون فى شتى 
فنون القول الدنيوى فهو يقول : « وما علمناه 
الشعر وما يلبغي له ؛ ان هو الا ذكر وقرآن 
مبين » (١؟)‏ 4 وقال « بل قالوا أضفاث 
أحلام بل اقترأه » بل هو شاعر فلياتنا بآبة 
كما أرسل الأولون » (؟؟) »6 ويقول « ويقولون 
آثنا لتاركو آلهتنا لشاعر مسجنون » (9؟) 6 
وقال : « اله لقول رسول كريم وماهو بقول 
شاعر قليلا ماتؤمنون » (59)) . 


وتئرية القرآن الكريم عن أن يكون شعرا » 
أو أن يكون الرسول شاعرا ليس طعنئا على 
الشعر بصورة مطلقة » ولا غضا من قيمته 8 
فالامر لابخرج عن كونه اقرارا لواقع ثابت 
لاشاك فيه . فالقرآن صورة بيانية فريدة 
تبعد كل البعد ان تكون شعرا أو سجعا 
كسجع الكهان 6 وهما لونان أدبيان معروفان 
عند العرب فى الجاهلية . وكان المشركون من 
العرب يريدون التهوين من شأن معجرة 
الرسول البيانية فيصفون القرآن بالشعر » 
ولهذا جاءت الآيات كلها فى نفي أن يبكون 
القرآن شعرا منسوبة الى مشركى العمرب 
وردا على افتراءاتهم (©؟) ٠.‏ 


فالقرآن اذن في نفيه ان تكون آيانه شعرا 
الصدق ؛ ولكنه لا بغض من قيمة الشعر ولا 


(10) آنفقر ؛ محمد مصطفى هداره : ( دراسات فى الشعرالعربى ‏ منشاة المعارف باسكندرية /' 191/1 , 


للف 


ثره بوصفه فنا فى ذآئه ) حتى فى سورة 
صريح في الشعر والشعراء © قال تعالى 
20 والشعراء يتبعهم الغاوون ؛ ألم تر أنهم فى 
كل واد يهيمون وأنهم يقولون مالايفعلون © 
الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله 
كثيرا وانتصروا من بعد ماظلموا وسيعلم الذين 
ظلموا أى منقلب ينقلبون » (5؟) . 


واذا كان لفظل الشعراء عاما ف هذه الآبات 
ألا أنه يتوجه أصلا الى شعراء الكفار الذين 
ناصبيوا الاسلام والرسول العداء ؛ والى من 
فى حكمهم ممن لايلتزمون بالقوامد الخلقية 
المثالية التى وسمها الاسلام ؛ ولهذآا فسر 
الزمخشرى الآبات بقوله : « لا بتبعهم على 
باطلهم وكذبهم وفضول قولهم وما هم عليه 
والنسيب بالجرم 17) 4 والفزل »© 
والابتهار(م/؟) ومدح من لا ستحق المدح 4 
ولا يستحسن ذلك منهم ولا يطرب على قولهم 
الا الفاوون والسفهاء والشطار » (9) . 


فكأن الزمخشرى يجعل مالا يرضى عنه 
الاسلام من موضوعات الشعر وهى ٠‏ الهجاء 
وما يدخل تحته من الخوض فى الامراض 
والطعن قُْ الاألنساب © والغرل وما بتضمله 
من التشسبيب الفاحش »؛ والمدح اذا كانموحها 
من لا يستحق »© والفخر اذا كان قائما 
على أدعاء كاذب . 


والاساس الذى بنشده الاسلام في الشعر 
هو عنصر الصدق بمعناه الواقعى وقد أكدت 
الآبات أن الشعراء لا بطيقون هذا الصدق 


الم 


الشعر والتقد الاخلاتى 


الواقعى بقولها ( ألم تر انهم فى كل واد يهيمون 
وانهم يقولون مالا يفعلون ) وهيامهم في كل 
وأد ليس معئاه خو ضهم البرىء فى كل فن 
من القول ؛ بل معناه اعتسافهم الطريق والغلو 
فى المنطق ومجاوزة حد الاعتدال 3 


وأذا كان الرزمخشثشرى قد فسر فى دقة 
تعارض الشعر مع القواعد الخلقية المثالية 
التى رسمها القرآن فقد تردد كثيرا في تفسير 
معنى ( الفاوين ) الذين يتبعون الشسعراء : 
هل هم الرواة أو الشياطين أو شعراء قريش 
أولئك الشعراء فى المسلمين . 


وتحديد أى طائفة من هؤلاء لا ينفى عن 
القرآن صفة الشمول ؛ فالمادىء الخلقية 
التى هاجم على آساسها هؤلاء الشعراء من 
الكفار خاصة يمكن ان تطبق على غيرهم في 
كل زمان ومكان » وكذلك الشأن فى استثنائه 
الله كثيرأ وانتصروا من بعد ما ظلموا . وقد 
أبانالمفسر ونان المقصود بهؤلاء شعراع المسلمين 
الذين دافعوا عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم وعن الدعوة © ولكن الحقيقة أن الآبة 
الكريمة ترسم الصورة الفاضلة المثالية للشاعر 
المسلم الحق . (.") وقد حدد الرمخشرى 
فى تفسيره هذه الصورة بقوله : « استثنى 
الشعراء اللمؤمنين الصالحين الذين ,كثرون 
ذكر الله وتلاوة القرآن ©؛ وكان ذلك أغلب 
عليهم من الشعر © واذا قالوا شعرا قالوه 
فى توحيد الله والثناء عليه » والحكمة والموعظة 
والزهد والآداب الحسنة © ومدح الرسول 
صلى الله عليه وسلم © والصحابة وصلحاء 


(9؟) الشسعرام : ؛6؟7 - 097؟1ا. 

(/؟ ) أى التشبيب الفاحش . 

(8؟ ) الى ادعام الشىء كذبا , 

( 19 ) انظر : الكشاف ‏ تفسير سورة الشعراء . 
(.؟) انظر : دراسات فى الشعر العربي 


نارف 


4م 


عالم الفكر ب الجلد التاسع .ب العدد الثالث 


الامة » وما لابأس به من المعانى التىلابتلطخون 
فيها بذنب » ولا يتلبسون بشائنة 


ذلك اذن هو موقف القرآن من الشعر » 
وهو موقف اخلاقى مثالى يدعو الى القول 
بالمحروف والنهى عن الملكر » وهذا معيار 
أخلاقى عام لا يختص بالشعر وحده » ولهذا 
روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « الما الشعر كلام ملف 6 فما وافق 
الحق منه فهو حسمن » ومالم يوافق الحق 
منه فلا خير فيه » . وقال أيضا : « انما 
الشعر كلام ») فمن الكلام خبيث وطيب » , 
وعن عائشة رضى الله عئها انها قالت : الشعر 
فيه كلام حسن وقبيح © فخذ الحسن واترك 
القبيح » . (0") . 

واضح من الاشعار التى ذكرها الرواة 
اعجاب الرسول صلى الله عليه وسلم بها 
لارتباطها بالمبدأ الاخلاقى » فمن ذلك مثلا 


ما رواه أبو هريرة أن الرسول قال : اصدق 
كلمة قالها شاعر كلمة لبيد : 


وكل نعيم لا محالة زائل 9#) 

كذلك كان صحابة الرسول رضوان الله 
عليهم » فكل الاشعار التى سمعها عمر بن 
الخطاب واعجب بها فيما يقول الرواة كانت 


غاية تعليمية تربوية فقد قيل أنه كتب الى 


أبى موسى الاشسعرى يقول : مر من قبلك 
بتعلم الشعر فانه بدل على معالى الاخلاق 
وصواب الرأى ومعرفة الانساب (9"6) . 


وذكر أنه قال لابنه : يابنئى السب نفسك 
تصل رحمك »© واحفاظ محاسن الشعر بحسن 
أدبك » فأن منلم بعرفنسبه لم يصل رحمه» 
ومن لم يحفظ محاسن الشعر لم يود حقا 
ولم يقترف أدبا . وروى عنه أيضا قوله: 
ارووا من الشعر أعفه © ومن الحدرث 
أحسنه © ومن اللسب ما تواصلون عليه 
وتعرفون به 4 فرب رحم مجهولة قد عرفت 
فوصلت © ومحاسن الشعر تدل على مكارم 
الاخلاق وتلهى عن مسباوبها(ه؟) . 


نقد الشعر بين المثال والواقع : 


وكان من الطبيعى ان يتائر النقد العربى 
الذى نشا بحكم ظروفه التاريخية والفئية في 
حض الاسلام بتعاليم القرآن وما أثر من 
والصحابة » ولكن درجة ثأثر النقاد بهذه 
التعاليم لم تكن واحدة » وكذلك كانت درجة 
تأثر الشسعراء أنفسهم منذ عصر الرسول »© 
فلم تكن استجابتهم بالخضو عللقواعدالاخلاقية 
التي رسمها الاسلام قوية علد معظمهم ؛ أما 
بسبب ضعف الوازع الديئى ») أو خضوما 
للتقاليد الفنئية التى كانت سائدة فى الشعر 
الجاهلى ؛ أو طلبا للحرية الفنية بحيث 
لا يرتبط الشاعر بأى التزام في سبيل غاية 
نفعية أخلاقية . فنجد على سبيل المشال 
فى قصائد الشعراء الذين انشدوا الرسول 


20100000 


"١ (‏ ) انظر : الكشافا ”ب تفسير سورة الشعراء 8 


(؟؟) انر : العمدة ١‏ : 14 , 
(8؟ ) انظر : الاسستيعاب ١‏ : م!؟ 
ا( 6؟ ) العمدة : 1 : 16 . 

( 0؟ ) انظر : الجمهرة : ١6‏ 


للف 


صلى الله عليه وسلم وصفا للخمر أو تشبييا ؛ 
عفت ذات الاصسابع فالحواعء 
الى عذراء منزلها خلء 
أو و قصيلته :© 
تبلت فؤادك فى المنام خريدة 
تسسقى الضجيع بيبارد يسام 
وكما في قصيدة كعب بن زهير : 
بانت سعاد فقلبى اليوم متبول 
متهم ادر هنا ل فسن تون 
الصفات الحسية كقوله : 
هيفاء مقبلة عجراء مدبرة 
لشف قمر ناولا طجيول 
كانه مثهل بالراح معلول (61) 


ولم يكن من المعقول أن بحصر الشسعر بعد 
الاسلام فى معان محدودة كتلك التي أرادها 
المفسرون ؛ ولا أن يترفع عن قوله من تختلج 
في صدره دوامعى الثسعر ©» فقد قيل 
والنسك © فقال ؛ لابد للمصدور من أن 
بشفث 007 . 


ولم يستطع الهجاؤون ان يسكتوا من 
فاحش الهجاء برغم اسلامهم ؛ مشثل هجاء 


ؤم 


الشعر والتقد الاخلاتى 


النحاشى لبنى العحلان 6 والحطيئة للزبرقان. 
كذلك المتغزلون سواء منهم المفحشون مثل 
سحيم عبد البني الحسسحاس»أم المتعففونمثل 
حميد بن ثور » مضوا فى تغزلهم بغض النظر 
عن القواعد الاخلاقية المثالية التى دعا اليها 
كتابهم الكريم 4 وكذلك عشاق الشراب من 
المعروفين مثل أبى محجن الثقفى » أو غير 
المعروفين مثل التعمان بن عدى أحد ولاة عمر 
بن الخطاب الذى ذاع له قوله : 


الا أبلغ الحسناء ان أن حليلها 
بميسسان يسقى فى زجاج وحنتم 
اذا شمُت غنتئى دهاقين قرية 
وصنتاحة تحذو على كل منسم 
لعل أمير المؤّمنين بسووه 
تنادمنا بالجوسق التهدم 
اذا كنت ندمانى فبالاكبر اسقنى 


ولا "تتنتقين: الاين للدم 


ولم ينفع اعتذارة لعمر ( والله يا أمسير 
المؤمئين ما صئعت شسيئًا مما ذكرت ؛ ولكنى 
امروؤ شاعر أاصبت فضلا من قوله فقلته ) 
فعزله (78) ٠‏ 


لم يكن غريبا اذن فى جو التاثير الدينى على 
الفنون وخاصة اللشعر آن تحرج الاصمعي 
من رواية أى شعر فيه ذكر للالواء 6 لان 
الرسول صلوات الله عليه قال ( اذا ذكرت 
النجوم قأمسكوا ) »؛ وكان لايروى ولا شر 
شعرا فيه هجاء ؛ لان الهجاء من افراض 
الشعر التى اتفق المفسرون على باطلها ») بل 
كان يتحرج من رواية شعر السيد الحميرى 


61 )انظر : ( ديوان كعب بن زهي ب مطبعة دارالكتئب المصرية ,156 


(/0؟ ) البيان والتبيين ؟" : 5.؟ 


(4؟) انساب الاشراف للبلائرى - فى . دان المعارفبمص ,155 : 1201 111 


يهنا 


1 1 أذ اا اا ا 


م٠‎ 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد الثالث 


شساعر الشيعة لمخالفته طريق اهل السئة » 
يقول عنه ( قبحه الله ما أسلكه بطريق الفحول 
لولا مذهبه ولولا ما في شعره ما قدمت عليه 
احدا من طبقته ) (5؟) 


تفسيره شسيئًا من القرآن حتى لا بحدث 
العادى (, ٠).‏ ولكنه في مجال النقد التطبيقى 
لا يتردد فى الحكم على الشعر بالضعف 
لالتزامه بمبادىء الدين والاخلاق ؛ على الرعم 
من اعجابه بما يدعو اليه الشاعر . ويقول 
فى لبيد بن ربيعة راويا عن أسمستاذه أبى 
عمرو بن العلامء . « ما أحد احب الي شعرا 
من لبيك بنربيعة لذكره الله عزو جل .ولاسلامه 
ولذكره الدين والخير © ولكن شعره رحى 
بزد »1(6؟) . ويعقب على رأى أبى عمرو بن 
العلاء الذى روآاه ليو كد اتفاقه معه فى وجمة 
نظهره فيقول : شعر لبيد كانه طيلسان 
طبرى » (9)) ٠.‏ 


وتأكيدا لهذا الفصل بين الشعر والمبادىء 
الخلقية في النقد التطبيقى الذى مارسه 
الأصبى © تلك الكلمة التى روأها عنه ابن 
خيه : الشعر لكد يقوى فى الشر » فاذا 
ا لمر كد يتوى ٠‏ ثم استشهد 
على صحة نظريته بحديثه عن حسان بن ثابت 
قال : هذا حسان فحل من فحول الششعراء 
فى الجاهلية ؛ فلما جاء الاسلام سقط 
شعره 9؟) ٠‏ 


مسسسسسم ‏ الس باب ب ب ب ب ب ب ب ب ب سر ةك 


( 6 ) الافاني : 97 : 4 


( 0؟ ) انظر : الكامل للميرد بتحفيق محمد ابو الفض لابراهيم ب 


4١ (‏ ) البزر هو الحب والمعئى : 


كبير فائدة . 
( 641 ) انظر ؛ الموشح للمرذباني : 
(؟4 ) انظر : الاستيعاب ١‏ : 119 


(9)) البيان والتبيين ١‏ : 11# . 


228 


دحى نطحن الحبفيصدر عنها صوت جعجعة دون 


وواضح أن الاصمعى يعنى أن شسعر 
حسان قد ضعف بعد اسلامه لتركه ما كان 
بخوض فيه فى الجاهلية من شعر الحماسة 
والتشبيب والخمر والفتوة والهجاء ؛ أو 
الاغراض التى يضمها معنى (الشر) »واهتمامه 
بعد اسلامه بشعر التقوى والمعانىالاخلاقية 
ورثاء المسلمين © أو الاغراض التي يضهها 
معنى ( الخير ) ٠.‏ 


وأذا كان هذ١ا‏ راى الاصمعى امع تدايلةه ب 
2 ضرورة الفصل بين الشعرومبادىعء الدين 
والاخلاق وترك حرية الاإبداع للشاعر دون 
التزام » فهناك مفكرون آخرون كانوا يرون 
ضرورة هذا الارتباط بحيث لا يصل الشعر 
ألى مرتبة الجودة الا اذا دلعلى معنى أخلاقي» 
فقد قيل لعمرو بن عبيد : ما البلاغة ؟ 
فقال ما بلغ بك الجنة » وعدل بك عن النار » 
وما بصرك مواقع رشدك وعواقب فيك(24)). 
فجودة الكلام علنده نقاس بما فيها من دعوة 
للرشد ولهى عن الغي ٠‏ 


اختلاف نقاد العرب حول النقد الاخلاقى : 
رو اولك ا ا ا 


وهذه الدعوة المحافظة التى كانت تقوم 
على مبدأ الالترام الاخلاق كانت تيارا قوبما 
يمتد في عصور مختلفة وبيئات فكربة متبايئة. 
قمئذث كتب محمد بن سلام الجمحى كتابه 
( طبقات فحول الشعراء ) اشار الى وجود 
أتجاهين الشعر الجاهلى : اتجادملتزم 6 
يقول : « فكان من الثسعراء من بتأله في 
جاهليته وتعفف ف تعره ولا سسلستهر 


القاهرة 1565١‏ لب ” : ب" ., 
أن يكون وراء الصوت 


بالفواحش ولا بتهكم فى الهجاء )(86؟) ومنهم 
من كان بنعى على نفسه ويتعهر (55؟) ثم 
بمثل للانجاه الفاحش بامرىء اللقيس فى مثل 
قوله: 


ومثلك حبلى قد طرقت ومرضع 
فألهيتها عن ذى تمائم محول 
والاعشى في مثل قوله : 
وأاقررت عيئى من الغانيا 
ت أما نكاحا واأما أزن 7؟) 


وأكد ابن سلام استمرار هذا التيار فى 
العصر الاسلامى قائلا : « وكان الفرزدق أقول 
أهل الاسلام في هذا الفن » . 


أما الاتجاه الاخلاقى فقد مثل لهابن 
سلام بزهير بن أبى سسلمى فى الجاهلية » 
وجرير فى الاسلام »© قائلا عن جرير انه كان 
مع افراطه فى الهجاء يعف عن ذكر النساء 6 
كان لا شبب الا بامرأة بملكها(م؟) ٠.‏ 


واذا كان ابن سلام قد وقف من الاتجاهين 
الاخلاقى وغير الاخلاقى في الشسعر موقف 
المؤرخ دون أن يظهر ميله الى أى الجالبيين » 
أو يبين ما الشعر الجيد فى رأيه بفض النظر 
عن المعنى الاخلاقى » فان ابن قتيبة في نظرته 
الى الشعر الجيد فضل ما كان ذا فائدة » 
ونتبين من الامثلة التى ساقها أن الفائدة 


اام 


الشعر والتقد الاخلاقى 


تعنى عنده المفزى الاخلاقى في مثل قول 
الشناعن * 


والنفس راضشسة اذا رغبتها 
واذا ترد الى قليل تقنع(9)) 


فكانه اتخذ المقياس الاخلاقى أساسا 
للنظر فى جودة الشعر من حيث ممئاه . 


ولا شك أن فكرة ( الفائدة ) أو ( النفع ) 
قد ارتبطت بمعنى اخلاقى وتهذيبى وتربوى 
فيما أثر من أقوال عن الرسول صلى الله 
عليه وسام » كما فى قوله : ان من الشسعر 
لحكما ؛ وروى ( لحكمة ) »© أى أن من 
وشهى عنهما . ( .2 ) اما قوله عليه الصلاة 
والسلام ( لآن يمتلىء جوف احدكم قيحا 
حتى يربه خير له من أن يمتلىء شعرا ) (51) 
فالمقصود به من غلب عليه الشعر حتى ملك 
نفسه وشغله عن دينه واقامة فرائضه ومنعه 
الفاحش الذى بعد عن مكارم الاخلاق ٠‏ وهذا 
المعنى نفسه يمكننا ان نستخلصه من الحديث 
المنسوب الى الرسول صلوات الله عليه عند 
ذكر أمرىم القيسش زعيم الاتجاه الفاحش فى 
الشعر الجاهلي » قال عنه ( قائد الشعراء الى 
الئار) . ثم تأمل وجود ( الفائدة ) أو ( النفع ) 
فى النقد العربي بتأثير المعتزلة ذوى الاتجاه 
العقلي »؛ الذين كانوا برون ف الشعر وسيلة 
لنشر المعارف والعلوم والمعتقدات والمبادىء 


(40) يناله أى يننساك وينعبد ©» ويستبهر بالفواحشأى يشجح بذكرها © ويتهكم قى الهجاء يعنى يتتحمه , 
(3)) ينعى على نفسه بالفواحش أى يشهر نفسه بها »والتعهر : الفحش . 

0)) أى تمتنعتك باللساء اما بالسزواج أو ارِكابالفاحشة , . 

(0؟) انظر : طبقات. فحول الشعراء بتحئيق محمود محمدشاكر 1١‏ : 55-51 , 

(49) انظر : الشعر والشعراء بتحقيق أحمد محمد شاكر : امندعة , 


(.) انظر : العمدة لابن رشيق ١‏ : »5 
(ه) انظر : الاستيعاب 1 : 7؟؟ ,. 


طرق 


.أ ا اطق مشا رط امسا سيط .هص تت نا د اص بن سلب ا د لهم 


"م 


عالم الفكر . الجلد التاسع ‏ العدد الثالث 


الاخلاقية » فوجهوه بذلك وجهة تعليمية 
صر فة وأبعدوه عن التذوق والجمال لذانه » 
ولم يروا فيه الا متعة عقلية محضة . (5ام ) 


وتر سم علماء التربية المسلمون خطي 
المعتزلة فى موقفهم من الشعر © فقد عرض 
القابس الآراء المتعارضة للفقهاء بالنسبة لتعليم 
الشعر للناشئة ؛ وقد رجح تعليمه على وجه 
الاختيار . وقال ان رأي مالك وسحئون بأبى 
تعليم الشعر ؛ أما ابن حبيب فلا يرى فى 
تعليمه بأسا ما دام ينفي من الشعر ( مافيه 
ذكر الحمية والخناأو قبح الهجاء) . (9ه ) 


ونجد فى غير بيئة المعتزلة نقادا تحرروا من 
مبدآ الالتزام النفسي الذي يهدف الى المتعة 
العقلية تبعا لاتجاه المعتزلة » أو الى المعنى 
الاخلاقي كما كان يرى ابن قتيبة الذي يمثل 
فى تقد القرن الثالث رأى أهل السئة » وشمثل 
لنا هذا التحرر فى قدامة بن جعفر الذي بعلن 
فى كتابه ( نقد الشعر ) ان المعاني كلها معروضة 
للشاعر يتكلم منها فيما أحب دون ان يحظر 
عليه معئى . ( 6ه ) فكانه بذلك يفصل فصلا 
بينا بين الشعر ومبدا الالتزام من أجل غابة 


وق مجال الارتباط بين الشعر والاخلاق 
نرى بعض مفكري العمرب يتاثرون بالمبدا 
الاسلامي الواضح فى هذا المجال الذي بنبع 
من قوله تعالى ( والشعراء يتبعهم الفاوون ) 
ومن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم 


التي عرضنا لها وتهدف كلها الى غابة اخلاقية 
فنرى مسكويه يقول ؛ بعد ان يثني على من 
اتفق له ©» أن يتادب بأدب الشريعة وكتب 
الاخلاق وغيرهما من الممارف الانسانية 
الضرورية ويتدرج الى صدق القول وصحة 
البرهان ( ومن لم بتفق له ذلك فى مبدا نشوئه» 
ثم ابتلى بأن بربيه والداه على رواية بشسعر 
الفاحش وقبول أكاذبيه واستحسان ما بوجد 
فيه من ذكر القبائح ونيل اللذات ؛ كما يوجد 
لم صار بعد ذلك الى رؤساء يقربونه على 
روايتها وقول مثلها ويجزاون له العطية ... 
واشتغل بها عن السادة التي اهل لها فيلقى 
جميع ذلك شقاء لا نعيماو خسرانا لا ربحا) (ههة) 


ولما كان مسكويه بصدد وضع منهاج للتربية 
الاسلامية الصحيحة لهذ! طالب الثاشسىء 
( بحفظ محاسن الإخبار والاشعار التي تجحرى 
مجرى ما تعوده بالادب » حتى بتأكد عنده 
بروايتها وحفظها والمذاكرةبها جميعما قدمئناه»ة 
ويحذر النظر فى الاشعار السخيفة وما فيها 
من ذكر العشق وأهله وما يوهمه أصحابها انه 
ضرب من الظرف ورقة الطبع » فان هذا 
الباب مفسدة للاحداث جدا ) (5ه .) 


وتأثر مسكويه بتعاليم الاسلام فى مجال 
الارتياط بين الشعر والاخلاق © ورأى الفقهاء 
فيما بحسن تعليمه من الشعر أوضح بكثير 
وأقرب من تأثره بآراء افلاطون كما ذهب الى 
ذلك أحد الباحثين المحدثين . (لاه ) 


(؟5) انظر : اتجاهات الشعر العربى فى القرن الثائيالهجرق ب د, محمد مصطفى هداره , 
(00) أنظر : الرسالة المعضلة لاحوال المعلمين واحكامالعلمين واكتعلمين لابى الحسن علي بن محمد بن خلف القابسى 


وو اله جم 


#'ا.”# -5.” ) بتحقيق د. احمد فؤاد الاهوانى , 
(00) نقد الشعر : ١١‏ 


(20) تهذيب الاخلاق لابى علي احمد بن محمد مسكويهبتحفيق ( د. قسطنطين زريق : 


(65) المصير ئقسه : لآم , 


كلأس ,890). 


(9ت) انر : تاريخ النقد الادبى عند العرب للدكتوراحسان عباس : 12١‏ . 


الى 


وقد سار فى هذا الاتجاه نفسه الباقلاني 
فسلط نقده الاخلاتي على معلقة امرىء القيبس 
وتئاولها تفصيلا فأورد قول الشاعر : 
دلوم دخلت الحذر حدر عنيزة 
فقالت لك الوبلات انك مرجلى 
مقرت بعيرى يا امسرا القيس فانزل 
وعلق عليه قائلا : وقوله ( فقالت لك الويلات) 
كلام موّنث من كلام النساء نقله من جهته الى 
شعره © وليس فيه غير هذا .,.. وفى مصراع 
ثم يبورد قول امرىء القفيس ٠‏ 
513 قن بحن انين القدر نيه له 
بشبق وتحتى شقها لم يحول 
ما يستنكف الكريم من مثله ويأنف من ذكره ©» 
والثاني غاية فى الفحش ونهاية فى السخف » 
وأي فائدة لذكره لعشيقته كيف كان بر كب 
هذه القبائح ويذهب هذه الملاهب ويرد هذه 


الموارد » ان هذا ليبغضه الى كل من سمع 
كلامه ويوجب له المقت © وهو ا او صدق ب 


عام 
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لكان قبيحا) فكيفاوهو يجوز انيكو نكاذيا؟0/ه) 
ويمضي الباقلاني فى تحليل المعلقة على اساس 
القيمة الخلقية التي ينبغي ان تستقاد من 
الشعر »6 ولهذا ئراه ساخطا على امرىء القيس 
وقنه . وبرغم هذا نجد الباقلاني فى موضع 
من كتابه ( أعجاز القرآن ) يشير الى أن الشعر 
( تصوير ما فى النفسنى ) (5ه ) وان الشاعر 
المغلق اذا جاء الى الزهد قصر (.” ) . وى 
هذه الاشارة الاخيرة بصفة خاصة ما يوحي 
بان الالتزام قيد خطير على الشعر يبعده عن 
الجودة . 


وينابع أبو عبدالله محمد بنشر ف القيروانى 
خطى الباقلاني فى نقده الاخلاقي ويجمل ب 
مثله ‏ معلقة امرىء القيس مجالا لنقده ) 
ولكنه بريد فى عمق النلظرة الاخلاقية الى شعر 
امرىء القفيس بحيث بحتج عليه بأمور شرعية 
وعقلية كثبرة » يقول بعد أن بورد بيت امرىء 
الكيسن. : 


ولوم دخلت الحذر حدر عنيزة 


فقالت لك الويلات انك مرجلى 


( فما كان اغناه عن الاقرار بهذا وما أاشد 
غفلته عما أدركه من الوصمة به » وذلك ان فيه 
أعدادا كثيرة من النقص والبخس »؛ منها 
دخوله متطفلا على من كره دخوله عايه © ومئها 
قول عنيرة له ؛ لك الويلات »؛ وهى قولة 
لاتقال الالخسيس ولا شابل بها رئيس . .(11) 


(58) انظر : اعجاز القفرآن لابى بكر بن الطيب الباقلانىبتحقيق السيد صقر / القاهرة 1581 : "68 س ,8186 , 


(05) الملصدسر نفسه : 181 , 
(+6 الكصدر ضيه ؛ ه.# . 


(1) مسائل الانتفاد بتحقيق شارل بلا ب الجزائر 1669 : 8٠.‏ . 


قف 


د 1ل لي ونا الو ال ا ا نا 


11م 


عالم الفكر ب المجلد التاسع ‏ العدد الثالثك 


ويعلق على البيت الآخر لامرىء القيس : 
فقالت لحاك الله انك فاضحى 
الست ترى السمار والناس احوالي 


فيقول : ( خبر عن نفسه الرضى بالفجور ) 
وهذه اخلاق لاخلاق لها ) . ويطلب ابن شرف 
ان بكون الشاعر صادقا صدقا واقعيا » فكانه 
بتمم بذلك المعنى الاخلاقي الذي بهدف اليه 
من الشعر © ولهذا ينعي على امرىء القيس 
اختلاقه قصص الحب المثيرة » مع أنه كان 
مكروها من النساء كما ورد فى بعض أخبارة, 
واستشهد ابن شرف فى هذا المجال ايضا 
بالفرزدق الذي كان يفتخر بالفتئك والزنا مع 
عدم حظوته لدى النساء »© وكذلك حيسم 
عبد بني الحسحاس ( صاحب الثوب الدنس 
القمل الذي لا يواكله الفرئان تقززا ) فاه 
يقول : 


علي وترمي رجلهما من ورائيا 


ولو خلت الارض من الرجال ( لم يكن هذا 
العبد زلة عند أرذال السودان الا كبعرة بعير 
فى معرس عير ) . 


ويحاول ابن شرف أن يخفف من حدة 
القياس الاخلاقي الذي وزن به اشعار 
الماضين » فيشير الى ان هذا المقياس ليس 
غاية فى ذاته ولكنه وسيلة الى ادراك غابة 
فئية » ولكنه لم يستطع أن يفصل بوضوح 
بين الفاية والوسيلة . 


1 


الشعر وقضية الصدق والكذب : 


ومثلما رأبنا عند ابن شرف القيروانى وغيره 
من النقاد الذين يحكمون المقياس الاخلاقي فى 
نقدهم © تثار دائما قضية الصدق والكذب فى 
الشعر فينظر بعض النقاد الى القضية بمفهوم 
واقعى بحت مجرد من النظرة الفنية » وكآن 
الشاعر مطالب بأن يكون شعره سجلا أمينا 
بورخ فيه حياته ويعرض آراءه وآحاسيسه 
دون تخيل او ابداع فني . 


وقد توسع ابو الحسن محمد بن أحمد بن 
طباطبا العلوي فى شرح نظرية الصدق اذ جعله 
أهم عتاصر الشعر واعظم مراياه لان ( الفهم 
بانس من الكلام بالعدل الصواب الحق .... 
ويستوحش من الكلام الجائر والخطأ الباطل 
والمحال المجهول المنكر ويثفر منه) . (59) 


والصدق علد ابن طباطيا انواع مختلفة » 
ولكنها تعود جميعا الى اهتمامه بالحقيقة أو 
الصدق الواقعي » ولهذا يمتدح شسبعراء 
الجاهلية وصدر الاسلام لانهم (كانوا يوؤسسون 
أشعارهم فى المعاني التي ركبوها على القصد 
للصدق فيها مدبحا وهجاء ؛ وانتخارا 
ووصفا » وترغيبا وترهيبا ؛ الا ما قد احتمل 
الكذلب فيه فى حكم الشعر 4 من الاغراق فى 
الوصف »؛ والافراط فالتشبيه ٠.‏ وكان مجرى 
ما يوردونه منه مجرى القصص الحق » 
والمخاطبات بالصدق ) ( 5 ) . اما المحدثون 
ففدخلا شعرهمفىنظر ابن طباطبا من الحقائق» 
ولهذا لم بلغ عنده درجة الامتياز والتنفوق 
مثلما بلغ الشعر القديم الذي بعده القدوة 


(5) عيار الشعر بتحانيق د. اطه الحاجرى ود. محمدزغلول سلام ‏ المكتبة التجارية 1501 سد 11 , 


0 المصير نفسيه : 4ه 


كف 


والمثل الاعلى لما تميز به من الصدق في ميزانه 
النقدي الاخلاتي . 


وهو بهذا ينفق مع وجهة النظر الثالية 
الاسلامية التي مدح على اساسها عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه زهير بن ابي سلمى 
لكونه ( لا يمدح ) احدا الا بما فيه (56 ) ) 
ولانه قاضى الشعراء لعلمه بالحقوق وتفصيله 
بيئها واقامة اقسامها فى قوله : 


فان الحق مقطعة نلاث 


يمسين أو نقفان أو جلاء (16) 


وهذا الانجاه الاسلامي المثالي كان رائد الخليفة 
الزاهد عمر بن عبد المزيز فى رفضه السماع 
للشعراء الذبن يرغبون فى مدبحه » فلما أذن 
لكثير بن عبد الرحمن بالانشاد بين يديه قال 
له : لا تقل الا حقا . (13) 


ونجد امتدادا لهذا الاتجاه عند الفقيه 
الاندلسى آبن حزم فهو يمن بأن أعذب الشعر 
اكذبه وأبعده عن الحقيقة . ورأيه أن الشسعر 
إذا كان صادقا فسيكون على منوال ( الليل 
ليل والثهار نهار ) فهو عنددذ مثار الاستهزام 
والسخرية ؛ فان تضمن مواعظ ومدحا 
للنبي صلى الله عليه وسلم فقد خرج عن -حد 
الشعر » لان المواعظ والحكم والمدائح النبوية 
تقوم على مبدأا الصدق ؛ بينا افترض فى مقدمة 
جدله ان الشعر يقوم على الكذب . ( ١!‏ ) 


48 


الشعر والتقد الاخلاتى 


وينقل ابن حزم قول بعض الحكماء : كل 
شيء يزيئه الصدق ألا الساعي والشاعر » فان 
الصدق بشينهما ومن ثم رأى أبن حزم أن 
كل أغراض الشعر تفسد تربية الشسبابه على 
الاخلاق والفضيلة الا ما كان موعظة وحكمة 
وما فيه ذكر الخير . وتأسيسا على ذلك نهى 
عن الغزل لانه بحث على الصبابة » ويدعو الى 
الفتئنة ؛ وبحض على الفتوة » ويصرف النفس 
الى الخلاعة والذات » ويسهل الانهماك فى 
الشطارة والفسق . ونهى عن الاشعار المقولة 
فى التصعلك وذكر الحروب لانها تثير النفوس») 
وتميج الطبيعة » وتسهل على المرء موارد 
التلف فى فير حق »© وقد تؤدي الى هلاك 
النفس »4 وخسران الآخرة , ونهى عن أشعار 
التغرب وصفات المفاون والبيد لانها تسهل 
التحول والتغرب . ونهى عن الهجاء فهسو 
افسد انواع الشعر فى رايه لانه يهون على المرء 
كوئه فى حالة السغلة 6 اما المديح والرثاء فهما 
من المباح المكروه 4 من المباح لانه قد تذكر 
فيهما الفضائل ويتم التذكير بالموت » ومن 
المكروه لان الكذب اساس لهما © ولا خير فى 
الكذب . (18") 


ولا شلك ان ابن حزم تائر بالمنطق الى حد 
بعيد فى ربطه بين الشعر وقضية الصدق 
والكذب © وفى نظرته الى الجائب الاخلاقي » 
لان افتراضه كذب الشعر بالمعنى الحقيقي 
للكذب © وبعده عن الصدق بمعناه الواقعى 
ايضا » كان لا بد ان ينتهى به الى هذه النتيجة 


ا سس سيت 


(1) الجمهرة : ؟١‏ 2 والشعر والشعراء 1 1 198 . 
(4) العمدة : ١‏ 1 41 »2 والبيان والتبيين ١‏ ! 1189 . 
50 الشعر والشعراء : 1م . 


(9) التقريب لحد الملطق والمدخل اليه لابن حزم مكتبةالحياة ب بردت 1589 1 1.0 ٠‏ 
(4 الظر : رسائل ابن حرم بتحنيق د. احسان عباسب القاهرة 515 , 56 : لأا ٠‏ 
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عالم الفكر ب المجلد التاسع ‏ العدد الثاليثه 


الرافضة لكل ألوان الشعر واغراضه . والجزء 
الذى يرضي عنه لتضمئه مواعظ و حكما ومدبحا 
للرسول خارج عن حد الشعر فى رايه ؛ وهذا 
القياس المنطقى كان أبعد بكثير فى نتائجه مما 
دعا لايه الاتجاه الاسلامى المثالى . 


وقد أكد ابن حزم مرة أخرى موقفه 
المنطقى من الشعر حين سأله بعض تلامذته عن 
القدر الصالح للمرء من العلوم » قلما جاء دور 
الشعر قال : وأما علم الشعر فانه على ثلائة 
أ[قسام : أحدها : أن لا يكون للانسان علم 
غيره لهذا حرام » ببينذلك قوله عليه السلام : 
لآن يملا أو يمتلىء جوف احدكم قيحا حتى 
بريه خير له من أن يمتلىء شعرا ٠‏ 


والثاني ؛: الاستكثار منه فلسئا نحبة 
وليس بحرام ؛ ولا يأثم المستكثر مئه اذا ضرب 
فى علم ديئه بسنصيب © ولكن الاشتغال بغيره 
افضل . 


والثالث ؛ الاخل مئه بنصيب © فهذا 
نحبه ونحض عليه © لان النبى عليه السلام 
قد استنشد الشعر وأنشد حسان على منبره 
عليه السلام » وقال عليه السلام : ان من 
الشعر حكما » وفيه عون على الاستشهاد فى 
النحو واللغة . فهذا المقدار هو الذى يجب 
الاقتصار عليه من رواية الشعر © وفى هذا 
كفاية وحسبنا الله وتعم الوكيل . وأما من قال 
الشعر فى الحكمة والرهد فقد أحسن واجر » 
واما من قال معاتيا لصديقه ومراسلا له وراثيا 
من مات من الخوانه بما ليس باطلا »؛ 
ومادحا من استحسق الحمد بالحق © فليس 


بآثم ولا يكره ذلك » واما من قال هاجيا لمسلم 
ومادحا بالكلب » ومششيبا بحرم المسلمين فهو 
فاسق » وقد بين الله هذا كله بقوله ( والشعراء 
يتبعهم الفاوون ) (59) 


وهذا التفصيل من جانب ابن حزم فيما 
يحسن وما لا يحسن من الشعر وقف فيه ابن 
حرم موقف الفقيه » واقترب الى حد كبير من 
مفهوم النظرية الاسلامية المثالية للشص . 
ومما يدل على هذا الموقف الفقهى تكرر لفظ 
( الحلال ) و ) الحرام ( و ( الاثم ) فيما عرضتاه 
من كلامه » وهو يستند في كل جرئية الى آية 
قرآنية أو الى حديث لبوى . وقد وضحت 
الغاية النفعية التى يستهدفها ابن حزم من 
الشعر © وتلك الغاية هى استفادة الحكمة 
وتأكيد المبادىء الاخلاقية والتوسل بالشعر الى 
معرفة النحو واللغة وتعلمها . ولم بغفل ابن 
حزم الاساس الذى يريد أن يقيم عليه المباح 
من الشعر ألا وهو الصدق والبعد عن الكذب , 


ولا شك أن موقف ابن حزم من الشعر 
ينسجم مع ثقافته وشخصيته حتى ليصدق 
فيه قول بالئثيا : أن أبن حزم كان يؤُّمن بأن 


ولكن هذا الموقف النقدى بختلف تماما 
عن نظرته المجردة الى الشعر الذى كان يحففل 
قدرا كبيرا منه فى جميع الفنون كما تنيئنا 
مصادر أخباره » كما انه كان يقول الشعر فى 
مئاسيات كثيرة معبرا به عن كل احاسيسه 
وحواطفه . وخير شاهد على التناقض بين 
موقفه النقدى وموقفه الفنى من الشعر 


(15) انظر : الرد على ابن النفريلة اليهودى ورسائل اخرى لابن حزم بتحفيق د, أحسان عباس ب داد العروبة 


+195 ؟ اذأ ٠.‏ 


(./0 تاريخ الفكر الاندلسي لبالنثيا ترجة د, حسينمؤنس - مكتثبة النهضة المصرية م1960 : 1515 . 


ان 


كتابه « طوق الحمامة في الألفة والالاف » الذى 
جمع فيه قدرا كبيرأ من أشعار الفزل فى عصور 
الادب المختلفة » ومن بينها أشعار كثيرة له فى 
هذا الفن الذى حض على تركه حين ارتدى 
ثوب الفقيه . 


باراعم أبن حزم ومقفياسه النقدى والاخلاقى 6 
ولهذا أضرب في كتابه « الذخيرة فى محاسن 
أهل الجزيرة ») عن ذكر الهجاء حتى لا يكون 
كتابه ( ميدانا للسفهاء ) . كذلك سجل ضيقًا 
المعانى الالحادية التى ترد قي بعض الاشعار . 
بقول فيها . 
أور طنا فى ُ شسية الاسر 
ان كان قد أخرجه ذنبه 


فما لنا شرك فى الامسر 


قال ابن بسام : « والسميسر فى هذا الكلام 
ممن أخف الفاو بالتقليد » ونادى الحكمة من 
مكان بعيد 4 صرح عن ضيق بصيرته » ونشر 
مطوى سرريرته » فى غير معنى بديع » ولا لفظ 
مطيوع . ولعله أراد ان يتبع ابا العلاء » فيما 
كان بنظمه من سخيف الآراء » وهبه ساواه 
في قصر باعه وضيق ذراعه ؛ أبن هو من حسن 
ابداعه ولطف اختراعه » )/١(‏ 


اام 


الشعر والنقد الاخلاتى 


ابن نوار الشفترينى يقول فيها : 


يا -لقومي دفنونى ومضصوا 
وبنوافى الطين فوق مابنوا 
ليت شعرى اذ راونى ميتيها 
وبكونى أى جراى بكوا 


« فرقة التأليف © ان كانوا دروا 


وعلق عليها بقوله : « وهذا معنى فلسفى 
قلما عرج عليه عربى ؛ وانما فزع اليه المحدثون 
من الشعراء حين ضاق عنهم منهج الصواب 
وعدموا روئق كلام الاعراب » فاستراحوا الى 
هذا الهذيان استراحة الجبان الى تنقص أقرانه 
واستجارة سيفه وسئانه . وقد قال بعض 
أهل النقد انه عيب فى الشعر والنثر أن ياتى 
الشاعر أو الكاتب بكلمة من كلام الاطباء أو 
بألفاظ الفلاسفةالقدماء » والى لا عجبمن أبى 
الطيب على سعة نفسه وذكاء قبسه »© قانه 
أطال قرع هذا الباب» والتمرس بهذه الاسباب) 
وكذلك المعرى كثر به انتزاعه » وطال اليه 
ابضاعه » حتى قال فيه أعداؤه وأشياعه ) 
وحسبك من شر سماعهة ؛ والى الله ماله ») 
وعليه سؤاله . » (؟/) 


ويختلف ابن سعيد فى انجاهه النقدى 
عن ابن حزم وابن بسام © فكتابه ( عئوان 
المرقصات والمطربات ) يقوم على التذوق الفنى 
للاشعار وملاحظه الحكمية » فالشعر الذى 


اس مسي لمم مي ل سه م ا ل للا مد ل بر 


(1/) الذخيرة فى محاسن اهل الجزيرة لابن بسيام ١/؟‏ : 98 . 
(؟/) الذخيرة ( القسم الثاني م المخطوط ) : 148 190 نقلا عن ( تاريخ النقد الادبى لللدكتور احسان عباس : 


665 )اه 


6ظ232 


غخام 


عالم الفكر المجلد التاسع ‏ العدد الثالثك 


يتذوقه المرء فيهتز له الى درجة الرقص من 
شدة التأثر هو ما يسميه (المرقص ) 4 اما 
الشعر الذى بقل تأثيره عن ذلك القدر بحيث 
يحدشف النفسطربا لا ببلؤحد الاثارةوالر قص 
قهو ما يسميه ( المطرب ) . ولهذا نجد ابن 
سعيد لا يجد حرجا فى التمثيل للمرقص . 
ببيتامرىء القيس الذى سبق لاصحاب النقد 
الاخلاقى التهجم عليه وهو قوله : 


سمو حباب الماء خالا على حال (9/) 


ولهذا أيضا كان من الطبيعى الا نجد فى 
أشعار المرقصات والمطربات أمثالا أو حكما او 
معانيا اخلاقية . 


وقد كان لعف القاهر الجرجانى موقف 
نقدى اصيل ف علاقة الشعر بقضية الصدق 
والكلب . »© وكانى به يرد على هؤّلاء الذين 
يقيمون الشعر بالمقياس المنطقى للصدق والكذب 
حين يشرح بيت البحترى : 


كلفتمورنا حدود منطقكم 
فى الشعر يكفى عن صدقه كذبه 


قال عبد القاهر ؛ « أراد كلفتموها ان 
تجرى مقاييس |اشعر على حدود المنطق ونأخد 
تفوسنا فيه بالقول المحقق حتى لا ندعى الا ما 
يقدم عليه من العقل برهان يقطع به » ويلجىء 
الى موجبه ؛ مع أن الشعر يكفى فيه التخييل 
والذهاب بالئفس الى ما ترتاح اليه من 
التعليل . ولا شك ائه الى هذا النحو قصد ») 
واباه عمد »6 أذْ بعد أن بريد بالكذب أعطاء 


الممدوح حظا من الفضل والسؤدد ليس له »؛ 
ويبلفه بالصفة حظا من التعظيم يجاوز به من 
الاكثار محله » لان هذا الكذب لا يبين بالحجج 
المنطقية والقوانين العقلية ... 


وكذلك قول من قال : خير الشعر أكذبه 
فهذا مراده ) لان الشعر لا كتسب من حيث 
ينح لالوضيع منالرفعة الى ما هو منه عار .. 


بيت يقال اذا النشدته صدقا 


قفد يجوز أن يراد به أن خير الشسعر 
مادل على حمكة يقبلها العقل وأدب يجب به 
الفعل » وموعظة تروض جماح الهوى وتبعث 
على التقوى وتبين موضع القبح والحسن فى 
الاقفعال » وتفصل بين المحمود والملموم من 
الخصال . (5/) ثم يظهر عبد القاهر الفرق 
١أواضجبينالمذهبينفي‏ النظر الىالشعر فيقول : 
من قال ( خيره أصدقه ) كان ترك الاغراق 
والمبالفة والتجوز الى التحقيق والتصحيح 
واعتماد ما يجرى من العقل على أصل صحيح 
أحب اليه وآثر عنده ... ومن قال ( أكذبه ) 
ذهب الى أن الصفة انما يمد باعها وينشر 
شعاعها ويتسع ميدأئنها وتتفرع أفنائها حيث 
يعتمد الاتساع والتخييل وبدعى الحقيقة فيما 
أصله التقريب والتمثيل؛ وحيث يقصد التلطف 
والتأويل » ويذهب بالقول مذهب المبالفة 


(؟/0) انظر : عنوان المرقصات والمطربات لابى الحسن عليبن سعيد الاندلسي ب القاهرة 1181 ها . 


(4/) أسراى البلاغة لعبد القاهر الجرجاني ل . مطبعةالاستقامة بالقاهرة /[ 1964 : ى” 2 لا,#اء 


ف 


والاغراق فى المدح والذم والوصف والبث 
والفخر واللمباهاة وسائر المقاصد والافراض » 
وهناك يجد الشاعر سبيلا الى أن يبدع ويزيد» 
ويبدىء فى اختراع الصور ويعيد » ويصادق 
مضطربا كيف شاء واسعا »4 ومددا في المعالى 
متتابعا » وبكون كالمفتر ف من خدير لا ينقطع ©» 
والمستخرج من معدن لا يلتهى » (ه/) . 


التحرج الديني والشعر : 

مما لا شك فيه أن بعض الئقاد العرب 
كان يتنازعهم عاملان ٠‏ الاعجاب بالشعر لذاته » 
ومصادقة ما بدعو اليه هذا الشعر مع الدين. 
وقد يغالي بعضهم بالطعن على الشاعر فى 
ديئه على أساس ما بترأمى من أخباره »© ولهذا 
بشك فى كل ما بصدر عنه من شعر ولؤٌوله 
تأوبلا بعيدا بحاول أن يؤٌكد به سوء المعتقد . 


وقد وقف أبو بكر محمد بن بحبى 
الصولى مو قفا حازما ازاء هذا الاتجاه فى نقد 
أبى تمام » على أساس ما اتهم به فى بعض 
الاخبار من اخلاله بفرائض دينه وما نسب اليه 
من قول وقد دخل عليه زائر وبين بديه ديوانا 
أبى نواس ومسلم بن الوليد » قال : هما أللات 
والعزى وانا أعبدهما من دون الله منذ ثلاثين 
سنة . بقول الصولى في ذلك : « وقد ادعى 
قوم عليه الكفر بل حققوه » وجعلوا ذلك سببا 
للطعن على شعره وتقبيحج حسنه ؛ وما ظئنت 
ان كفرا ينقص من شعر ؛ ولا أن ايمانا يزيد 
فيه » . (1/) فالصولى هنا يفصل تماما بين 


(6/) المصدر نفسه : 3م.ى” » الى" , 


16م 


الشعر والتقد الاخلاقى 


الشعر لذاته وبين سوء المعتقد ؛ ولا بريد ان 
يربط جودة الشعر بالدين ما دام المجال مجال 
نقد فثى . 

وقبل ابى نمام اتهم بشار بن برد دابو 
العتاهية وابو نواس بالزيغ عن الدين » واختلف 
النقاد حول تقدير شعرهم على أساس هذه 
التهم » حتى ان المعتزلة فكروا فى قتل بشار 
بسبب أشعاره التى يفضل فيها النار على 
الطين » وابليس على آدم ٠.‏ (7/) 


وحين قال ابو المتاهية : 
لكل السان طبيءعتسان 
خير وشر وهما ضدآن 
اتهمه النقاد الذين ثبت فى تفوسهم سوء 
معتقده أثه يقصد ما بدعيه المانوية من وجود 
الهين : اله النور أو الخير 04 وأله الظلمة أو 
الشر . (8/) ومهلهل بن بموت بن المزرع يفرد 


بابا فى رسالته عن عيوب شعر أبى نواس لا يراد 
م! يسميه بالكفريات فى مثل قوله : 


يا احمه المرتجى فى كل نائبة 
وقوله : 


انا لا أعرف ذاك اليوم فى ذات الزرحخام 


(5/) اخبار أبى تمام ط . مطبعة لجنة التاليف والترجمةوالنشر ب القاهرة /ا9؟5ا : 1/9 2 18# ., 


00 انظر : البيان والئبيين ١‏ : 15 والافاني " : 155 , 


0/0 انظر : الاغانى 6 : 70 , 


يفف 


ا لش سم ميك 


م٠‎ 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع العدد الثالث 


وبعدآن يورد امثلة كثيرة من هذا اللوع 
بقول : ١‏ وله فى غير هذه الابيات التى لا أعرف 
له فى البوح بها عذرا مع ما كان عليه من اعتقاد 
شريعة الاسلام بشرائطها » لا يشك فى ذلك 
أحد مما كان يرى عليه من مجانبة من كان 
بجادل فى الدين او يستوحش من اعتقاد 
العامة ) . (4/) 


وكأن مهلهل بن يموت لا بريد أن يفرق 
بين شخصية الشامر الواقعية وشخصيته 
الفنية ويراهما شيئًا واحدا . 


وقد أورد القاضي على بن عبف الجرحانى 
مجموعة من أشعار أبى واس التي تثم عن 
الانحراف الدينى فى مجال دفاعه عن أبى الطيب 
المتنبى قائلا : « فلو كانت الديانة عارا على 
الشعر »© وكان سوء الاعتقاد مسيبا لتأخر 
الشاعر لوجب ان يمحى اسم أبى نواس من 
الدواوين ويحذاف ذكره اذا عدت الطبقات » 
ولكان اولاهم بذلك أهل الجاهلية ومن تشهد 
الامة عليه بالكقر » ولوجب أن يكون كعب بن 
زهير وابن الزبعرىواضرابهما ممنتناولرسول 
الله صلى الله عليه وسلم وعاب من أصحابه 
بكما خرسا وبكاء مفحمين؛لكن الامرين متبايئان 
والدين بمعزل عن الشعر » . )6١(‏ 

هنا نجد موقفا مختلفا عن موقف ابن 
يموت © فالقاضي الجرجانى يفصل تماما بين 
الشخصيةالوا قعية للشامر وشخصيته الفنية) 
وبناء على ذلك بنظر الى الشصر نظرة فئية 


مجردة © بحيث لا سقط الشعر لمجرد أنه 
خارج عن حدود الممادىع الدينية أو الاخلاقية, 


وقد عانى المتسئى كثيرا من النقاد الذين 
لم بفرقوا بين شخصيته الواقعية وشخصيته 
الفنية © والذين أرادوا التهجم عليه بالصاق 
تهمة سوء المعتقد به وتوجيه شعره بناء على 
ذلك وجهة معينة تمهيدا لاسقاطه كمافى قوله: 
دثر شفن من فمى رشقات 
او قوله : 
تمتلع من سهاد أو رقاد 
ولا تأمل كبرى تحت الرجام 
فانن ثالث الحالين معنى 
سوى معلى التباهك والمنام 
وكان أشد المفالين من النقاد فى ذلك ابن 
وكيع التئيسى الذىكان شديد الضيق بالمعانى 
التى يجد فيها مساسا بالدين » كما فى قول 
المتنبى : 
با ايها الملك المصفى جوهرا 


نور تظاهمر فيك لاهوتيه 


فتكاد تعلم علم مالن يعلما 


(5/) انظر : سرقات أبى نواس لمهلهل بن يموت بتحفيق د., محمد مصطفى هدارة ‏ دار الفكر العربي ‏ القاهرة 


٠ 14 كك‎ 1 
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تقول أبن وكيع معلقا : «هذاآا مد حمتجاوز 
وفيه قلة ورع وترك للتحفظ لانه جعله 
ذات البارى وذكر أنه حل فيه نور الهى » (81) 


ويتخف ابن وكيع الموقف النقدىالاخلاقى 
نفسه عند أيراده قول المتنبى فى الفخر *: 
أى محسل ارتق سسى 
اى عظليهي م اتقلى 
وكل ما خلليق الله 
وما لم يخلق 
كشلهرة فى مفرقى 
فيقول : « هذه أبيات فيها قلة ورع ») 
احتقر ما خلق الله # مر وجل - وقد خلق 


الانبياء والملائكة والصالحين ©» وخلق الجن 
والملوك والجبارين © وهذا يجاوز فى المعجب 
الغاية وبزيد على النهابة »؛ وقد هاون بما خلق 
الله وما لم يخلق فكانه لا ستعظم شيثًا مما 
خلق الله » وهو من خلق الله عز وجل الذدى 
جميعه عنده كشعرة فى مفرقه )2 وهذا مما لا 
احب اثباته فى ديوانه لخروجه عن وجه الكبر 
الى حد الكفر » . (؟6م) 


ولكن ابن جنى دافع عن المتنبى بالاحتكام 


ملثه 


الشعر والنقد الاخلاقى 


الى المبدا نفسه الذى اعلنه القاضي الجرجانى 
وهو أن الاعتقادات فى الدين لا تقدح فى جودة 
الشعر . وهذا ما انتهى اليه الثعالبى ايضا 
بعد أن سرد عيوب المتنبى ومن بيئها شسعره 
الذى يفصح عن ضعف العقيدة ورقة الدين » 
ولكنه لا يلبث ان يظهر ترددا فى الايمان بمبدا 
فصل الدين عن الشعر اذ يقول : « ولكن 
للاسلام حقه من الاجلال الذى لا يسوغ الاخلال 
به قولا وفعلا ونظما ونثرا © ومن استهان 
بأمره ولم بضع ذكره ما يتعلق به فى موضع 
استحقاقه فقد باء بغضب من الله تعالى 
وتعرض لمقته فى وقته ) . (85) 


ويتفق عبد الأقاهر الجرجانى مع الثعالبى 
فى هذا الموقف فهو بابي أن يستفل الشاعر 
العانى الدينية السامية فيرتذلها في ( خلاعته ) 
ويقول فى ذلك : « وابعد ما يكون الشاعر من 
التوفيق اذا دعته شهوة الاغراب الى أن 
يستعير للهزل والعبث من الجد وبتغزل بهذا 
الجنس »© (86) ولكن ما بثيره عبد القاهر هنا 
قضية فرعية لا تكشف عن رايه فى القضصية 
الرئيسية وهىعلاقة الشعر بالدين فى مجال 
نقد الشعر وتقويمه» أو بمعنىآخر » هل يؤمن 
بالمقياس الاخلاقى اتقدير قيمة الشعر بوصفه 
فنا جميلا ؟ وأغلب الظن أن عبد القاهر الذى 
استطاع أن يدرك جيدا الاثر النفسي للشعر © 


(,8) الوساطة بين المتبئى وخصومه بتحقيق البجاوىوابى الفضل ابراهيم ل دار احياء الكتب العربية ‏ القاهرة 


, "55 : 561 


81 المنصف فى الدلالة على سرقات الملبئى ب مخطوطةبرلين : 


(85 المصس نفسه : الورقة م؟ ب , 


الورقة ؟؟ ب . 


يئيمة الدهر لابي منصور عبد املك الثعالبى النئيسابورى ب ل , مطبعة الصاوى /إ القاهرة 111976 : ١‏ : 1864. 


89 أسرار البلافة : 155 , 
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والتجربة الانفعالية للشامر »والذى فرق بين 
الصدق والكذب على اساس فنى » لا بد ان 
يقف الموقف النقدى المحايد فى هذه القضية ©» 
فلا بجعل لعواطفه الديئية تآثيرا فى تتديمه 
الشعر مهما تكن درجة مصادمته للدين او 
الاخلاق . 


وهكذا نرى كيف اختلفت مناهج النقاد 


العرب فى بحثهم عن أسس تقديم التشسعر © 
مثلما رأينا هذا الاختلاف عند التقاد الغر بيين » 


روجع 


ووجدنا تيار النقد الاخلاقى عند الفريقين » 

تأثرا عند العرب بالنظرة الاسلامية المثالية » 
وعند الغربيين ؛ بالافلاطونية أولا ثم بالنظرة 
المسيحية المثالية ثائيا ) وكانت الغابة الاخلاقية 
التى ترتبط باصول التربية وتخشى اثر الشعر 
على الناشئة من بين عوامل كثيرة أكدث وجود 
هذا النقد الاخلاقى وجعلته ماثلا فى عصور 
مختلفة متعاقبة » وهذه العوامل نفسها سوف 
تؤكد وجوده فى العصور التالية برهم كل 
التنحولات الثورية فى الادب , 


كربيّكور زهمكراب 


رائد التصبة التصبيرة ين الادث الارمئ الحديث 


)1١( 
من هو زهراب ؟‎ 


ولد ( كر يكور زهراب » فى استانسول 
عام 1411 )١(‏ . وقد توفى أبوه وهو ابن تسع 
لامع هو « أقيدسسن بورداميان » :6 فتربى 
الولد فى كنفه . 


درس كريكور فى مدرسة الحي الارمئية » 
ثم في « معهد الهندسة المدنية » الذى تخرج 


رذن" 
دراسة: فاضل سباي 


فيه وهو يحمل مؤهلا فى هندسة الجسور » 
لا بصلح الا للعمل فى وظائف الدولة » فآثمفر 
أن بعمل فىمكتب زوجأمه المحامي » مستسنحا 
الغفرصة لدراسة القانون فى غم « معهد 
الحقوق »© الرسمى الذى يقتصر على تدريس 
الشربعة الاسلامية . واتفق أن أنتتحت ؛ فى 
تلك الفترة »؛ مدرسة فرنسية فى استانبول 
لتدريس الحقوق باللغة الفرنسية » فانتسب 
زهراب ليها » ولكنها سرعان ما أغلقت أبوابها 
بعد عام دراسي واحد »؛ فانلتسب عندئذ الى 
« معهد الحقوق » الاسلامي ») ولكنه لم بدرس 


ا بصب 0م وار لس 


١ (‏ ) كانت ولادته بوم 1؟ حزيران »> الذى يصادفعيد ١‏ القديس كريكور » مؤسس الكنيسة الارمنية ( عام 


أه6” ميلادية ) » قسماه آبوه باسم هذا القدبيس , 


فنا 


3 35 
58 سام اله مات 8 38 5 5 


> 0 الى عدص الست تمده 


<< سوسجيجيو لح يميسيجيه + 


حي 


ابيع عمد د ممص عد امور يعجر 3 
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فيه الا عاما واحدا ... ولا كان قد مارس أرنو اليك ©» وأنت تمضين فى طريقك » 
المحاماة عملما فى مكتب « عمه ») المحامى © فقد 3 5 1 
٠‏ ب ف 3 .0 5300 لي با نور قمرى الفضى ... 
تقدم الى «لجنة » فاحخصة ملحته حق العمل 
محاميا وفق ما كان متبعا فى ذلك الزمان . لسوف اظل انتظرك ما دام فى عرق ينبض 
بالحياة ! 
كانت مواهب كريكور زهراب الشاب ؛ 


عندك مطلب واحد ٠‏ 
وامكاناته الذهنية » اكبر من ان تستاثر بها لي 0 


الدراسة أو العمل . لذلك داب على كتابة اذا ما حانت ساعتي الاخيرة » أريدك أن 
اللقالات السياسية مند عام 149/8 ( وله من ' تكوني بقربي 

العمر سبعة عشر ربيعا ) فى جر يد” ١(‏ لوداكير ») تطلين علي بوجهك الجميل 

( الجريدة ) » وعندما أغلقت بعد عامين بسبب 2 

مواقفها المتصلبة من السلطة » آخل بكتب ساعة يتولى الجميع عني ! 

فى جريدة ارمئية اخرى أكثر اعتدالا صي زاهد؟ كل مجد 


« اربويلك ) ( الشرق ) ٠‏ والف اول قصة له» 


. 2 6 200 | 5 35 
وهئواتها « مابدا » » وطيعها فى كتاب . كما سآخد معي صورتك النقية الوضاءة 


الف ما سماه « الرسائل الصينية » »© تضم وأنا راحل عن هذا العالم 


الفرنسيين ‏ ب ( الرسائل أ : ذر: : 
فرع بن و الرسائدل فار سمي ١‏ حين أخد نحم كريكور زهراب يصعد في 
أونتيسكيو . ولم يفت لرجل المتعدد>ح- عالى المحاماة » حتى لقد مدا من أبرز محامسي 
المواهب »© آن ينظم الشعر منذ فجر شبابه » ا ' : 
وبدا أنه لم ينقطع عن التفني به كهلا . وهذا تركيا » كان يمضي فى ممارسة مواهبه الاخرى 
نموذج من شعره © نظمه فى استانبول عام على أوسع نطاق . ولثن عد خطيبا مفوها » 
1 بعئوان ( استسلام » : وسياسيا لامعا () » وشاعرا » وكاتبا » ورجلا 
لنمضي أنت فى طربقك الفسيح »؛ يا حبيبتي 2 معلنى (4) ... لقدكان ‏ بعدهذا كله أو قبله ‏ 


ولائواى » آنا » فى دربي المظلم بفغمس ريشته فى دم قلبه » ليعبر بها عن 
5 أفكاره ومنازعه ورؤاه » فى لون من الآدب » هو 

00 ٠ 
ولكني سعيد ليقيئي القصة الك مرة فى مفهومها الجديد » فكب‎ 
من أن قلبك ما يزال يخفق بحبي ! ونشر العديد من القصص » اصدر منها فى‎ 
اني لاقف ههنا » دون ما قلق حياته ثلاث مجموعات (0) » أمسى بها‎ 


اا 10202060 كك“ ة0ة0 دغ 
(؟1) نئل لي هذه النصيدة عن الارمئية الاب بطرس مراياتي بحلب ٠‏ 
(# ) انتخب أكثر من مرة ( مبعوثا » ( أى نائبا ) عناستانبول فى ( مجلس المبعوثان ) ( البرمان العثماني ) , 


(؟)تزوج عام 1488 من ( كلارا يازجيان )) » وأنجبمئها ابنين وبننين , وقد كانت تغفر له ولعه بالنساء واقباله 
المفرط على متع الحياة » بسبب ما يبديه من حب لها وعنايةباولاده ٠‏ 

(ه ) هى ؛ ( الحباة كما هى » ( وقد ضمت اأ|أقصة ) 4 و ( الام مكبوتة ) ( ١6‏ قصة ) » و ( اصوات 
الضمي » ( لم قصص ) »© وثماني قصص غيرها لم يضمها فىحياته كتاب » فيكون مجموع ما كتب من قصص قعسيرة 
النتين واربعين » فضلا عن روابة عنوانها « جيل مفى » , 


رن 


25 2 


ربما دون أنددرى » ! - رائد؟ للقصة القصيرة 
فى الادبه الارمني الحديث ؛مثلما هو أدغار الن 
بو فى أدب الولابات المتحدة الامربكية ©» وغي 
دوموباسانف الادب الفرنسي؛وانطونتشيخوف 
فى الادب الروسي ؛ ومسحمود تنيمور فى الادب 
العربي الحديث . 


بين أيدينا اليوم » كتاب بالعربيسة حمل 
غلافه « سلسلة » من العناوين هي ( قصص 
مخئارة من الحياة » و « آلام مكبوتة )) 
و اصوات الضمرر )) (1) » لقله عن الارمئية 
ابن حلب الاديب العربي نزار خليلي » الذى » 
يتقن اللفة الارمنية اتقانه للفته العربية . 
انما نمتاز به قصص الكتاب الاربع عشرة؛مابين 
قصيرة ومطولة » أنه يتظافر فى سداها خطان 
أساسيان يتألفان على وجه التحديد : من 
انتصار للفقراء والمسحوقين )ومن ذلك الايمان 
الواضح بالحب بمعئاه الواسع : حب الجنس 
الآخر ؛ وحب الله »؛ وحب المجد ب أن صمح 
التعبيي ب أو الطموح اليه ... ترفد هذا 
السدى »© بخطيه العريضين المتناغمين » لحمة 
قوامها روح انسانية ونزعة أخلاقية ملحوظة . 


تفع حوادث القصص على أرض تركية »© وفى 
العاصمة استانبول فى معظم المرات . الا آن 
١'وسط‏ »؛ الذى تدور فيه هذه الحوادث ©» هو 
ومسسط أرمنى على العموم ٠‏ وغني عن البيان اله 
لا تثريب على الولف أن هو جنح الى أن يولي 
بني قومه الشطر الاوفى من اهتمامه ؛ فى أثناء 
اقامته لهذه العواام القصصية » لانه الاكثر 
فهما لهم » ومعرفة بأحوالهم » وقدرة على 
التعبير عن همومهم اليومية وتطلعاتهم 


3 


وكام 


رائد القصة القصرة فى الادب الأرمنى الحديث 


)2 
فى صف الفقراء 


يفف كربكور زصراب - الآديب فى صف 
الفقراء والسحوقين ل أولثك الذين يحملون 
على كواهلهم قدرهم البائس »كما حمل السيد 
المسيح صليبه على كتفه » حسب رواية 
الانجيل . قطع المسيح طريق الحلجثة معذبا ) 
ومعذبو زهراب ساروا على دروب الشقاء ) 
من قراهم فى ويف تركيا » باتجاه استانبول ) 
العاصمة البراقة » مطمح الباحثين عن لقمة 
الخبز » مثلما هي مطمح غيرهم من الئاس على 
اختلا ف مشاربهم ومستو باتهم ٠.‏ 


( مارديروس » 6 بطل قصة١(‏ الارملة )) )»2 
قريته الئائية ) زوجهاهله من الفتاة ( زارثار)) 
ربما ليس بسبب رقبة ابنهم الحقيقية فى 
الزواج بقدر ما هي حاجتهم الى بد عاملة 
تقوم بخدمة الاسرة ابعض رجال القريةيرحلون 
الى العاصمة » حيث يعملون طوال سنوات »6 
بوافون الاهل خلالها بجرء من الدخل ؛ 
والباقي يدخرونة ... 


لم يكن قد مضى على مارديروس سوى 
شهرين »© حين نعين عليه أن يغادر القرية الى 
استانبول ... « كل ما في الامر تقول 
القصة أن ورقة حاءت من استانبول تعلن 
عن ( عودة ) أحد الاعمام »© فبدأت التجهيزرات 
لمأرديروس بدلا منه» وراحت الزوحة ( تحوك) 
له جوارب من الصوف © وأهدته أمه وغيرها 
منآقاربه هدايا تذكارية, .. ) ( صفحة /ا١).‏ 


كذلك شان الئاس فى تلك القرى . 


ولكن متىيعود الرجال الى نسائهم وبيوتهم؟ 


١(‏ ) صدر الكتاب فى حلب ( سورية ) عام هلا4!ا »وقصصه ( ١4‏ قصة ) ماخوذة هن مجموعات زهراب الثلاث. 


(/ ) القصة الادلى فى الكتاب » وهى من ؟؟ صفحة . 


كل 


ب سا 02 


0 
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والدة مارديروس وسلائفها « كلهن انتظرن 
أزواحين الذين ذهيوا الى استائبول 2 وأقاموا 
أعواما طوالا 6 تاركين البيت والعمل فيه الى 
نساء أفنين شبابهن فيه »حتى شاب شعرهن) 
فهن الآن عجائر . . مازلن بعشن صامتات 
مطيعات لأولئك الرجال الذين يتذكرون 6 بعد 
الغياب © فجأة » أنهم كانوا أزواجا لزوجات 
تعيسات © فيعودون الى القرية دون هدف ») 
وقد نقدوا الحيوية التي تؤهلهم لاستئناف 
الحياة الروجية ... » ( ص7١‏ ) ٠.‏ وزارتار» 
الروجة الشابة »© تعرف ذلك كله © فأمامها )» 
من الشقاء » والشيب 6 وانحتاء الظهر ... 


بضعة فتيان خرجوا من هذه القربة ومسن 
القرى المجاورة » مودعين منأهليهم » فى قافلة 
يوم الاثنين »؛ قاصدين استالبول . كان فى 
القافلة 6 أيضا » ( خاجو )» الذى عقد خطبته 
على فتاة من قريته ... 


وماذا ينتظر هؤلاء الشياب فى العاصمة من 
أعمال ؟ 


كان خاجو قوى البنية © فله اذن أن بعمل 
« حمالا » فى أسواق « غالاطيا » ... وأما 
مارديروس » الاسود العينين »الفاحم الشعر» 
الطويل »6 الجهم »© فقد قيض له أن للبسسوه 
سترة من الجو النيلي تتناسب وجمسسه 
الضخكم ؛ ويجعلوه حارسا ب موضع عمه الذى 
عاد الى القرية ‏ في محلات « برانتان » ©» ذلك 
المتحر الكبير ذى الطوابق المتعددة فى حي 
« بيرا » الراقي ... فكان مارديروس فى 
القمة » وخاجو فى الحضيض ! 


غدا مارديروس « شيئًا » فريدا فى برا . 
كان معظم زبائن المتجر من النساء » فأعجبن 
الواقئف غالبا فى الياب . وكبن قتربن مله 
أحيانا 34 كاشفات عن وجوههن 4 وكد جذبهن 


1 


اليه حياؤه المتواضع . ورب امرأة منهن ) 
حريئة ؛ سألته : مل انت متزوج )يا 
مارديروس ؟ ! 


تعجب به سيدة أرمنية »؛ هي بالاحرى ب 
زوجة لثرى مسن عليل ؛ فتكثر من التردد عاى 
المتجر »© وتكلفه فى بعض المراتة ان بحمل الرزم 
الى بيتها » وتنفحه بالعطايا» وتدعوه ‏ متذرعة 
بحجج واهية ‏ الى غرفة نومها ... ولكسن 
) غباؤه كان أشد من شغفهايه )) !( ص ؟؟ 5 


فى نعيم حياته الجديد: لم يعد مارديروس 
بذكر تلك الشابة التي خلفها فى القرية . وما 
عادت رسائلها ب التى تكتبها بدمع العين ب 
نحرك قلبه المتحجر . انه برسل المال الى أهله 
بقدر ما يطلبون » وأما عودته الى القرية فما 
كانت لتخطر له على بال ! 


ولكن هذا الشاب الوسيم » الغر » الواقف 
أن يظل غرا أبد الدهر ؟ 


عاد خاحو الى قريته ») بعد أن « جمع ميلفا 
بكفيه لشراء ( قطعة ) أرض وزوج من الثيران ) 
وعقد على خطيبته » . حضرت زارتار ‏ زوجة 
مارديروس ‏ حفلة العرس »© « وشعرت بأن 
وحدتها واهمال ( زوجها لها) ؛ الما هو عار 
عليها فى خضم هذا الحشد الذى سعد بالفرح 
والسرور » ( ص 6؟ ) ؛ وعيثا كان وقوفها 
أمام صورة العذراء »تبكى وتستعطفها أن تعيد 
اليها زوجها . 


عاد خاجو هذا العام . وسيعود « كرابيد ( 
فى العام القادم » و « كيراكوس » فى العام انذى 
يليه ... وأما مارديروس »© فانه هثاك فى 
استانبول » بخاطب السيدات بكلمة « هدام »! 
ويحمل لهن مشترياتهن الى بيوتهن ٠.‏ بتجول 
فى شوارع بيرا . أليسة فى منتهى النظافة . 
لحية حليقة . شاربان أسودان مفتولان 66م 
واصبح من رواد اماكن اللهو والمجون ٠.‏ 


الا أن الايام قلب . والسيدات الفنيات 
ذوات نروات لا تستقر على حال . تدنت 
« قيمته » فى المنجر ») كما تنتدنى قيمة السلع 
فيه » تلك التي يراها تحمل الى المتجر أكواما 
وتخرج منه متم “5 بين أبدى الشاريات ! 
واكنهاطريق سك:.ا .ولم بعد يستطيع التوقف 
عند حد أخد يعقا. العلاقات مع الخياطات ومع 
الخادمات فى بيوت الاثرياء . 


رسالة قاسية مانا اليه البريد من القربة) 
تذكره بواجياته اأقدسة المنسية ) وقد كتبها 
رجل مهاب من ذوى قرباه . خجل مارديروس 
من نفسه . لدم ٠.‏ تمنى فى قرارة نفسه لى 
لعود ٠,‏ ولكنه سرعاز ما تراجع عن تصميمه 58 
بالاختصار : لقد فقد السيطرة على ارادته . 


شعرات بيضاء تلوح فى رأسه . يصرف من 
الخدمة فى المتجحر ٠‏ بقع فى أزمة مالية ٠.‏ وق 
اضمحلال ارادته ) يرضى بأن يتروج - وهو 
المسيحى التزوج من مسيحية ‏ ثانية من 
خادمة كانت له بها علاقة قديمة ) وكان قد 
أن له زوجة فى القربة ٠6‏ بتروج لقاء « بائئة » 
( دوطة ) » تقدمها له هذه الزوجة الثانية » 
55 قاطعا ) في ذلك © آخر ما بربطه بالقرية 
من وشائج وهت هلى مر الرمن . 


والزوجة زارتار © فى قريتها » ما تبرح 
تذهب الى الكئيسة »© كل يوم أحد »؛ فتقف 
دون طائل)وتصلى .. وفى الامسيات »© تقودها 
قدماها الى ظاهر القربة 4 حيث ودعت زوحها 
#ب الذى كان شابا ‏ فى سفره الى استانيول» 
وتجيل طرفها فى الحقول » ثم ترسل ناظريها 
الى الافق البعيد . 


والد القسة القصرة فى الادب الأرمتى الحديث 


أن زارتار زوجة اشبة بالارملة ٠.‏ أنها 
« أرملة » فعلا .. ولكنها ما تزال تنتظر ٠.‏ 


هذة القصة ادانة للمديئة : المدينة التي 
تخطف ابن الريف الطيب من حضن زوجته ) 
وتدفعه الى ارتكاب الموبقات ومخالفة احكام 
الدين الاساسية .. المديئة التى خلتهم الجسد» 
وتفسد العقل »© وتدمر الروح ! وما المدينة ) 
هنا ©؛ الا رمز للحضارة الحديثة التى تغرى 
الاننسان البائس ‏ متيثلا فى شخص 
مارديروس وتبهره بمباهجها ومتعها » حتى 
لتشل تفكيره » وتفقده حسه الفطرى السليم) 
وتجعله عاجزا حبانا خوارا »؛ وترده الى أرذل 
مال ء 


كانت المدينة » فى قصة « الارملة » » (العنة)) 
اولى نرات بساحة مارديروس - الرجل ٠‏ 


وكانت المديئة لعئة ثانية نرلت بساحة 
« ديكرانوهى ») ؛ فى قصة ( العاهرة 8(6). 


« سربيك خائم » » من الاسر الثرية فى حي 
« قاضي كوى »6 © تحتاج الى خادمة جديدة 
تساعد خادمتها العجوز مريم . تلجا الى 
« الحاجة دوريلك )) ) وسيطة التخديم » تنشد 
مؤّازرتها فى البحث عن خادمة . وما فاتها » 
وهى تعرض عليها طلبها » أن تبين ما تشترطه 
فى خادمتها الجديدة : ((لا اقيل اولادا لها فى 
ببئى ! .. لا اريدها مفتوحة العين ! "(٠‏ 
( ص لاكا و1183ا). 


طافت وسيطة التخديم فى عدة مناطق ©» 
قبل أن توفق فى العثقور على طلبتها فى 
«بفحجحيك») . كانت الخادمة الجديدة شابة 
صغفيرة »4 قضت طفولتها يتيمة الابوين »6 
وعاشت فى بيت خالتها اشيه بخادمة »© فلما 
طلبها للزواج عامل رقيق الحال ‏ وكانت قد 


(8 ) القصة الاخرة فى الكتاب » وهى من "١‏ صفحةوقصتا « الارملة » و ( العاهرة » هما اطول قصص 


الكتاب , 


ليا 


/ ط 05 | 5 لم سد ل 2-00 


ينه 


غالم الفكر ‏ الجلد التاسع , العدد الثالك 


بلفت الثامئة عشرة ب اسرعت بالقبول قبل أن 
يفوتها قطار الرواج . كان روجها يمضى الى 
عمله فى الجبل » وهناك يغيب نحوا من شهر © 
ثم بعود أليها ليظال بقربها يوما واحدا . وذات 
يوم » عادوا به محمولا وقد كسرت ساقه ٠.٠٠‏ 
فوافق زوجها وخالتها دون تردد على عرض 
الحاجة دوريك بان تعمل خادمة فى استانبول 
٠.6‏ وماذأ بملك الفقراء سواىر أن تعملوا دون 
انقطاع ؟ 


تستقيلها سربيك هائم بترحيب وعطف »© 
وتلبسها ثيابا نظيفة ) وترتئب لها شعرها . 
ولما كانت ديكرانوهى على جمال ملحوظ »© فقد 
بدث فى بيت مخدومتها أكثر جمالا . واليط بها 
العناية بابن السيدة : الشاب (١‏ اونيك » » 
ننظف له غر فته وتفسل ثيابه .٠.‏ وكان عليها 
ان تتلقى من سيدتها » التى تعمل فى مجال 
الاعمال االخيربة » مثل هذه الملاحظات : اننى 
اعتني بخدمي عنابتي بابناثى ! ان السوت 
الاخرى تسقى خدمها من ماء البئر حين 
لا ينشعلون فى اداء عملهم ! انا ل آقبل ان تبقى 
طويلا مع الطباخين ©» او تتحدثى الى 
الخدم رص ال١‏ ) . 


راقت الحياة لديكرانوهى فى هذا البيت 
الباذخ ٠‏ أسعدها أن تبدو لنفسها ؛ فى المركة» 
على هذا القدر من الجمال . وأسعدها 6 
كذلك ؛ أن ترسل اجرتها كاملة الى زوحها فى 
القربة . الا ان قلقا ما راح ينتابهة : ان عليها 
أن تتحلى بالحذر ! 


أوليك » هذا الفتى الوسيم البدين 3 
يلاطفها ويمازحها » محاولا فى ذلك أن يلمس 
بدها أو حسمها .. فقلما تكرر ذلك مله »6 
اشتكت الى سيدتها . فاستمعت هله اليها » 
ثم اختتمت حديثها معها باسمة « أن ابئى 
ذو قلب طيب © ولكنه رجل © وانت جميلة 
جدا .. » رص ١.6م١ا).‏ 


وتضحك الحاحة دذوريك 6 وهى تقول 
لين 


للخادمة ؛ ١‏ با أبنثى » ان من سحبك هو ان 
سيدك» فماذا تريدين اكثر ذلك ؟ )(ص١18).‏ 


اعتادت ديكرانوهى أن تتلقى غزل أونيك . 
ولقاء ذلك على ما يبدو راحت تتلقى 
من سيدئثها عطابا أاضافية تعادل اجرتها 
الشهرية ! 


والثمرة ااتى تتفذى بنسغ من الفزل ٠.‏ 
وتلفحها اشعة الشمس الدافئة ©» وتدغدغها 
الانسام العليلة ؛ لا بد لها من ان تنضخ آخر 
الامرةو .. نسقط! وهكذا سقطت ديكرانوهى 
الففيرة الجميلة المحرومة » فى احضان اونيك 
الشاب البارع ! 


تقول الخادمة الشابة ») لحظة أوشكت أن 
تسقط : 


أرجوك © با سيدى ؛ حرام عليك .. 
ماذا تقول سيدتى لو علمت ؟ 


فيجيبها الابن مقرعا : 


يا غبية ! ان أمى هى التى اعلمتنى انك 
فى غرفتك ,. رص ؟85١1).‏ 


منف ذلك الحين اعتدل سلوك أونيك . 
فطوال عامين © بدا عازفا عن ارتياد أماكن 
الرذيلة ! وحظيت ديكرانوهى » خلال ذلك » 
بمعاملة ممتازة من سيدتها : كانت تلبسها 
كعر وس »© ولا نكف عن اطرائها امام الجميع! 


ثم كان الذى لا بد مما ليس منه بد | 
دوار »6 وغثيان وه لقد حملت ديكرانوهى من 
ابن سسيدتها ! 


ان سربيك هانم تريدعحقا لابنها المتعطش 
للجنسس أن يرتوى ! وتريد »© في الوقت 
ذاته ©» أن تمنعه من الاختلاط ببئات الهوى» 
حفاظا عليه من الفساد والامراض ! ولكنها 


كاله 


لا تريد الفضيحة لابنها » ولنفسها © وللاسرة 


وههنا » تلجا هذه السيدة الثرية الى 
ما بفعله القوى الماكر بالضعيف المستكين . 
انها لتصرخ بالخادمة الضحية : 

زانية ! دنست بيتى ! .. احضروا 
الحاحة دوريك كى تذهب بهذه الكلبة ! 5 
من يدرى أيا من خدمي فرر بها ! ( ص ١86‏ 
بالاك! ٠.)‏ 


قبضت عشرين ليرة ذهبا © تعوبضا عما نزل 


وتضع حملها » فاذا هو صبي . ومعموت 
زوجها فى القرية بعر السبل » 'قانها تضطر 
الى مجاعة العلل © (تمهك يعلفلها ان احراة 
ترعاه . بمرض الطفل ٠‏ بلفظك أنفاسه فى حجر 
أمه تل مسفو لل بالا + 


دفعت دلكرانوهى مبلفا كبيرا ليكون قداس 
ابنئها رائعا ؛ حضره كاهنان وأشعلت فيه 
الصفير فى صندوق ويدفن فيه »6 اعتقادا منها 
ان ذلك سيكون اكثر آمنا له وسلاما . 


وفى أيام زبارة الموتى © تنتزرين دبكرانوهى 
بأحسن زينة ©» وتجلس الى قبر الصغفير ©» 
وتروح تناغيه بلسان الطفولة طويلا ٠‏ وحين 
تعود © تسألها مخدومتها : 


ب أبن كنت © با ديكرانوهى ؟ 
فتجيب فرحة : 


لقد ذهبت الى أبئى »© يا هائم ! ( ص 
هذا ٠.)‏ 

ههنا » فى قصة ( العاهرة » » ابتزاز واضح 
من قبل البرجوازية المستغلة المنسترة بالقيم 


الاخلاقية ٠‏ استدعت ربة البيت خادمة 


415 


رائد القصة القصيرة فى الادب الأرمتى الحديث 


جديدة لتضيفها الى من فى بيتها من خدم . 
فلما بدت لها جميلة الطلعة ) وتبينت أن ابنها 
أعجب بها ومال اليها » كان ذلك عين ما 
تبتغي ) ١‏ وثمنه » تدفعه للخادمة : اغداق فى 
المال واللباس ©» واطراء أمام الضيوف . 
وكأنما قام بين الطر فين السسيدة وخادمتها ب 
« اتفاق ضمني » شرطه الاساسي أن تظل 
الشابة متعة للابن ما لم تحمل مئه »؛ فان 
خولف الشرط فسخ الاتفاق ! 


والسيدة الثرية » التى نتعاطى اعمال البر 
والاحسان © بهمها أن نحافظ على الظامر 
الاجتماعية . ومن هنا تنقلب الى لبوة تدود 
عن عرينها الذي يوشك أن يستباح : سممة 
الآسرة.؛ التي مي متدها افضل من ال النيم؟ 
حتى تلك التي تمارسها كمحسئنة بين 
المحسنات 6 وهي من يصنها وامي الكئيسة » 
فى أثناء وعظه ) بأنها «سيدة قديمة طاهرة»). 
ان ذلك كله مكرس »؛ فى االواقع » لخدمة 
مصالح الاسرة ‏ الطبقة . وليس لكل ما عدا 
ذلك الا أن يكون موطيء قدم » درجة سلسم ٠‏ 


وديكرانلوهي رضيت بالعار ٠.‏ حديت على 
الطفل ادي حملته سفاحا » فاله آخر الامر 
فلذة منها . ولكن الولف شاء أن بحرمها منه» 
وان 0 متعلقة به حتى وهو عصفور من 
« عصافير الجنة 6 . 


مجتمع المدبئة سحق مارديروس فى قصة 
« الارملة )» والبرجوازية » ومن وراثها القدر » 
سحقا دبكرانوهي فى قصة (( العاهرة )) ... 
ومن ذا الذي سحق ( هوسب آغا » بطل 
قصة (( الواجب المقدس ) » غير عجره عن 
التلاؤم مع واقع كان فوق طاقته أن يتلاءم 
واياه ! 


كان هوسب آفا تاجرا » فبارت تحارته © 
وتحول الى صاحب دكان صغيرة . وظل 
ينحدر ) حتى أمسى سمسار بيع وشراء © ثم 
انقلب الى حمال مسن يكسب بالجهد قوت 


يومه »> ثم لم بعد بظفر حتى بقوته اليومي ٠‏ 


بام" 


لاما 1 مانا 


عله تدنتسا 
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عالم الفكر ‏ المجلد التاسع . العدد الثالث 


لهوسب آغا طفلتان » شبتا عن الطوق فى 
ظل فقره . والام مانت » ملك زمن بعيد 6 


شح كسب هذا الاغا البائس » فالكفاً يبييع 
مافى متنزله من متاع » ليشتري بثمنبه ب 
قطعة بعد قطعة ‏ ما شيم به أود الابنتين . 
لم تكن تفارق يده حقيبة جلدية سوداء يملأها 
قونا ؛) هي رمز لسعيه وكده . وعندما أفلس 
من المتاع » بعد افلاسه من التقود » آثر 
الهزيمة بأقسى صورها ؛ تلك الحقيبية 
السوداء » التي ما عاد بملأها قوت أو خبز ؛ 
لقد ملأها هوسب آغا بالحجارة » وعلقهيا 
بعنقه » والقى بنفسه فى اليم ... وهكذا ) 
فان الحقيبة التي لم تفارق يده طوال عمره 
الشقي » قد رافقته ايضا لحظة كان يطفو على 
سطح البحر ... ميتا ! 


وكذلك لم يستطع الراكبي « ادمسسون 
دانئئيس ) اليوناني » بطل قصة « فرتونه » 
(9 ) » أن بتلاءم مع واقع مر نحطم فيه قاربه. 
كان يملك قاربا رائعا » ينقل عليه الناس بين 
شطان البوسفور . وكان يبذل جهدا في العنابة 
به والمحافظة عليه » حشى انه يفرضنى على 
ركابه ١‏ أصولا » في الصعود والنزول . داهمته 
بوما عاصفة هوجاء ») قلبت له القارب فى 
لحظة خاطفة © وئجا هو وفى بده المجذاف . 
وضاع ألقارب ٠.‏ ففادرته 6 من يومئلد 04 
بسمته . وآأوصى على قارب جديد ؛ يمال 
الذي فقده » دون حدوى . فأضاع ماله فى 
استصتاع القوارب © وأضاع نفسه فى الافراط 
فى الشراب وتخلت عنه خطيبته الجميلة ... 
ولم بعد يملك الا نفسا محطمة © وذكريات 
حلوة يسترجهعها فى الحانات ©» فتعود اليه 
شخصيته القديمة ) شيابه وغر أماله » 
وبقاربه ‏ الذي كان ما يكاد بلامس الماء حتى 


ينزالق عليه كعصفور ‏ وبخطيبته التى كان 
يحبها حبا جما ٠‏ 


ان فقراء زهراب آناس تعساء مقهورون » 
قل حظهم من معرفة الحياة » مثلما تضاءل 
نصيبهم من السعي فيها والنضال من اجلها 
..٠‏ فاندحروا » أو تاهوا » أو ماقوا »6 
مستدرين بذلك دموعنا حزنا عليهم واشفاقا 8 


أكان بريد أأؤٌلف لنا ان نصبو الى علاقات» 
بشرية ومصيرية ؛ أكثر عدالة » تعم الثاسن 
والكون » حتى ينتفي هذا الظلم والعهلكاب 
والشقاء ؟ 


لزت 


قلنا انه يتضافر فى سدى قصص كريكور 
زهراب خطان أساسيان متنئافسان . وأما 
الخطالآخر ‏ بعدانتصاره للفقراءوالمسحوقين 
فهو ايمانه بالحب » بمعناه الواسع الذى 
يشمل انماطا من اللحية مذتلفات الاشكسال 
والالوآن ٠‏ 


ان الحب المتبادل بين الجدسين فى قصص 
زهراب » على تعدد صوره وأشكاله © تخالطه 
روح رومنسية حالة » وهي وليدة عصره على 
كل حال . ولان مجتمعه كان بحد من اختلاط 
الجنسين »© فان ابطائه من المحبين » هم ذوو 
عواطف مشسيوبة » اذااحبو! هامواءواذا عشقوا 
جنوا هياما ٠‏ وربما كانت دوافع الحب لا تعدو 
قولا رقيقا يتلقاه الملحب من محبوبته» أو بسمة 
عذبة » أو شيئًا آخر غير هذا وذاك . 


فتاة حان » فى قصة (( جوكو )) » 'نقع عيئها 
على شاب فى المحل الذي تعمل فيه » فتهتف 


( 4 ) 7( فرتونة ) كلمة تركية معناها ( العاصفة )) ,وقد فتل المترجم أن يثبتها بالمربية بلفظها التركي الذى 


ورد فى عتوان القصة . 


مه؟ 


بر فيقاتها فرحة : « 1ه »2 اله جوكو ! » أقول 
لكن انه جوكو ! » ( ص ؟؟١1).‏ 


والواقع ؛ لم يكن هذا الشاب جوكو ؛ بل 
كان « سركيسس أوغورليان 6 6 وهو شببه 
حبيبها الذي فقدته ©) وهي الآن « تسقط » 
على سركيس هذا حبها الذي كان ... وانها 
لتناشده ٠‏ 


أنت جوكو ! فابق جوكو من أجلي ! اني 
أتمثل فيك حبيبا لي فقدته منذ أمد بعيد : 
صوتك »© نظرتك » مشيتك ... (ص 60؟١1‏ ب 
15١ا).‏ 


هكذا تحدثه ) وتضيف : « أحمك.» 
أعبدك ! 4 © ولكنها تقيده اذ تقول « هذه 
العبادة لك ©» تتدنس اذا أنت أحببتني » ! 


ويفكر سركيس فى هذه العواطف الغريبة 
النثالة عليه » ويقول مفلسفا ما يرى » لكل 
أمرىء جوكو ؛ !) رص ل/9؟١‏ ) . 


( الئقاب )) » هو الذي يبادر د'ثما الى عرض 
قلبه وعواطفه على المرأة التى يحبها . ان 
الشاب ( أرشاك يازجيان )) بعجب بتلك 
الزوجة ‏ التي براها وفية لزوجها ‏ ف تردده 
على بيتها زائرا وفى ملاعبتها بالورق ٠.‏ يرى 
القلوب ©» قلوب الممجبين ©) تهفو اليها » ويهفو 
قلبه هو أيضا » واكئة بحمد لها كما صارحها 
ذات يوم أنها لم تبادله الحب © « قلو أنك 
أحببتني »© لتركتك وذهبت منذ زمن طويل »! 


وفى تلك الحفلة الراقصة ‏ التي بدا أئها 
تنكرية ‏ نتقدم من بطلنا فتاة تلبس الوردي 
وتحجب وجهها بنقاب »طالبة منه أن يراقصهاء 
فيعتذر © ففي رأبه «( أن الفتاة التي سيحيها 
بجب أن تمتلع عليه دائما ! أما ان تأتيه لقمة 
سائغة . . . فانه اذن زاهد فيها! )(صه10١).‏ 


م 


رائد القصة القصيرة فى الادب الأرمنى الحديث 


ومع الحاحها © يطاليها بأن تنزع عن وجهها 
النقاب » فتعتذر 6 وتقول : « اعتبرني المرأة 


وفى الليلة التالية »© يكتشف ل بعد فوات 
الاوان ب ان المرأة ذات النقاب لم تكن الا 
محبوبته الوفية لروجها ... فتقرعه : 


ب هكذا أنتم » أيها الرجال . قطعة تقاب 
تعجزكم عن التفريق بين من تحبون ومن 
لا تحبون ٠#‏ نحن التساع نحب بقلوبنا »6 
وتحبون انتم بعيونكم ! (ص 1556). 


نموذجان من حب غريب ٠‏ 


ولكن الحب الاكثر غربة ب ولم لا نقول : 
الاكثر روعة 8 هو ان يرغب العاشق هس أو 
العاشقة العليلة ب فى أن نموت بين ساعدى 
معشوقها 1 كذلك يروي الطبيب ١‏ الدكتنور 
فاهايان » ل فى قصة ( الميتة السعيدة  »‏ 
لاصحابه قصة أحلى ميتة شاهدها بعينيه » 
تلك الثي لا سبع الناس ان بحصلوا دائما على 
مثلها ! 


كالت السيدة « ... » (التي لمى يشا 
الدكتور فاهانيان أن يفصح عن أسمها » لعل 
ذلك من بعض أسرار المهنة ! ) امرأة تدلف الى 
الاربعين ؛ وكانت فيها علتان : الاولى مرض 
فى القلب يوشك أن بودي بها » والاخرى أنها 
زوجة لرجل هرم ! 


تمتاز هذه السيدة بالجرأة والصسراحة » 
ولا تبالي بما يتقوله الئاس عنها أو ما 
ما نشيعه النساء الحاسدات خاصة . وانها 
فى ذلك لتقول : أن ذوات الصدوي غيرالثناهدة 
هن فقطخصيمات للثيابالعارية )) رص ١)‏ 
وق تلك الامسية الرائعة » تقوم ب وهيب 
العليلة ‏ تراقص الشاب الذى تحب ... 
ترقص وترقص »© حتى لقد تنحى لها ولفارسها 
الراقصونكلهم » مشدودى الانظار الىرقصهما 
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عالم الفكر ‏ الجلد التاسع العدد الثالث 


لملائكي على انغام الفالس ... وفجاة حدث 
شيء كالائهيار : لقد لفظت العاشقة العليلة 
أنفاسهاء وراسها على صدر الششاب الذىتحب! 
(ص ©6©6). 


بروى لنا » على لسان طبيب أرمني آخر » فى 
قصة (( دليلة )» » ما كان عاناه هذا الطبيب 
الجراح المتقامد» في شبابه » من حب فى دمشق 
وما قاده أليه هذا الحب ٠,‏ 


« دليلة » فتاة مسيحية من أهالي دمشق ٠‏ 
كانت رائعة ا'جمال» جذابة نتقن الغناء والعرف 
على العود . وطبيبنا الجراح الماهر © قد حمله 
الى ديارنا واجيه الانساني المقدس » فى حملة 
للقضاء على وباء الكوليرا » الذى انتشر آنذاك 
فى سورية ٠.‏ 


أعجبت به دليلة. ولعل ما جذبها اليه بذلته 
العسكرية كضابط ؛ وسيفه المتدلي من حزامه 
الذهبي » وهام هو بها الى درجة الجنون ) 
أحبها ابتداء من اسمها حتى خفها الجميل . 
ولكن دليلة كانت متقلبة الاهواء » بقدر ما كان 
هو « غيورا » ومغرورا » وضيق الصدر »6 
(ص ...)١65‏ فافترقا. 


وبعد خمس سئوات © وهو مايزال طبيبا 
فى الجيش المثماني بدمشق »© استدعى ذات 
يوم الى بيت لاجراء عملية جراحية . كانت 
دليلة بين بديه تعائى آلاما مبرحة . وتعينعليه 
أن يقوم بالجراحة فورا . « كان فوق القلب 
ورع كبير » كراس طائر » شوه بياض جسمها» 
( ص مهأ). 


وأمسك بمبضعة . شرط موضع الورم.. 
ثم هتف إوذات نفسه ؛ ياالهي ؛ماذا جنيت ؟» 
لم يعرف كيف أخل الدم ينفر من شريانها 
المبتور 4 حتى لوث ثيابه ... أسرع يطلب 
النجدة « أنا الماهر في الجراحة ؛ أصبحد 
مجرما قاتلا | ) رص .)1١6١‏ 


لف 


وتموت دليلة بين بدى الطبيب المداوي » 
الذى امسى بحاجة الى من يداويه هو . 


يقولون « زلة لسان » و« زلة قلم »© ... 
أتراها » تلك « زلة بد » تخفي رغبة مكبوتة فى 
أن ينتقم الطبيب العاشق ؛ من الفتاة التي 
استعصت عليه في جئون هواء ؟! 


بامواث ختم زهرات قصتيه |!/ ابقتين 
المفجعتين ٠‏ 


ولكنه يختم بعض قصصة عن الحب ؛بخيبة 
ساخرة » واحيانا بنكنة ! 


ففي شبابه الاول ‏ يقول الراوى ب سكن 
فى بيت امرأة جميلة » رزيئة » لم تكن » 'تعرف 
الضحك »© ولم بشرق وجهها يوما ببسمة حلوة 
لطيفة ») ( ص ؟3) . والان ©» بعد عشر سنين 
شاء أن برورها فى بيتها ولما يرايله اعجابهبها . 


دخل البيتفى خطوات وئيدة... فصافحت 
عيئاه امرأة الامس الاول » التي لم يكد بتغير 
فيها شيء : جلستها ذاتها على الاريكة والميئان 
السوداوان لم تفقدا تلك النظرة العميقة 
الحزينة» الا أن حسمها اكتسسب شيئًا من بدانة 
وخالط شعرها الفاحم قليل من الشيب » وحل 
في وجنتيها شحوب ... بالاختصار : هذا 
الوجه العصي على الابتسام »© لم يتبدل منذ 


عشر سئين ٠‏ 


لم يوجه اليها » فى حضور ابنتها الصبية غسير 
كلمات معدودات © كان مثها قوله : 


ب اضحكي © ولو مرة واحدة فى حياتك » 
ايقها المراة الجميلة ! ( ص 1#) . 


فاذا طلائع بسمة تطفر الى شفتيها »ويتهلل 
وجهها ؛) وتضحك وتضحك ... ثم هي لا 
نتو قفا عن الضحك ..٠.‏ تضحك بشدة ... 
وتقهقه عاليا ... وتكاد تستلقي على قفاها . 


د لد سش فال 


وفى ذهول صاحبنا » تقترب منه ابنتها ) 
لتقول فى استحياء _ 


عفوا ! ان هذه حال أمى المسكينة مئدذ 
مرضها الاخير . تنفجر فى الضحك ساعات 
لغير ما سبب . وأعتقد أن مرد ذلك مرض 
عصبى ! راص 56). 


وسخربة منه ») سمى زهراب قصته هذه: 
(( الضحكة ) وبا لها من ضحكة  !‏ وحملنا 
على أن تأسف ب أو نضحك ‏ من بطلها الذى 
كم تمنئى بسمة وأحدة يفتر علها ذلك الثفر » 
فاذا الايام تسخو عليه بضحكة ©» هى جملة 
ضحكات ؛ تتناثر على الارض وليس ثمة 
من ينحنى لالتقاطها ! 


ويمضى زهراب فى سخربته»أو فى مرحه؛ 
فبروى لنا بلسان بطل آخر » قصة ذلك 
الشاب الذى ببحث عن فتاة احلامه كى 


وقد أتيح له أن براها . 


رآكها ذات مساء فى حديقة عامة © فتاة ذات 
شعر أسود غرير ٠‏ وتحت ضوعم المصابييح 
العامة الشاحية فى ذلك الزمان © آخف سسدد 
أليها سهام نظراته الوالهة » فبادلته هى 
النظرات ... أو هكذا خيل اليه ! 


تفادر «المحبوبة» الحدبقة برفقة أهلها » 
وتومىء له فى ذلك برأسها ابماءة خفيفة © ما 
كان يطمح الى اكثر منها كى يمضى فى اثرها 
ب هى والاهل ‏ حتى باب بيتها ٠‏ 


رآها ترخى شعرها . تقترب من النافذة » 
وتقف خلفها تتطلع الى البحر . انطفا النور» 
وغرق كل شىء فى الظلام ٠‏ 


و« العاشق » »© ظل فى الشارع يرقبها » 
ويفكر : « ما الذى يشفلك ؟ تفكرين ) مستندة 


م 


رائد القصة القصيرة فى الإدب الأرمئى الحديث 


براأسك على بدك © جالسة أمام النائدلة » 
بداعب النسيم شعرك »© فأراه من مكبئى 
يتحرك مع هباته ! » (ص 1/) . 

سثم العاشق من وقفته . أخل يتمشى ق 
الطريق » وعيناه لا تفارقان النافلة المظلمة. 
لم يكن يرى وجهها » فقد حجبته عنه بداها 
المستندتان الى مرفقيها ؛ الا أنه كان يرى 
« كتلة شعرها » »4 « كانت تقف فى الثافلة 
ولهى »© لا تحروٌ على البدءم بالكلام ٠.٠‏ » 


ابترد الجو مع مفى الليل ... زقرقت 
العصافير فى الفجر؛ولاحت تباشير الصباح. 
وبختمالؤلفقصته ‏ التى سماها ««لريحان)») 
بالنكتة التى جهد فى الاعداد لها : « وتتضح 
لعينى فحأة »6 كتلة الشعر الاسود »6 فاذا هى 
كرة من ورق الريحان فى أصيصه يهتز مع 
نسيم الصباح ! » (ص "امم) ٠‏ 


هل نضحك ؛ ام ناسى على البطل الواهم؟ 
ولكن المحبين عادة بتحلون بالصير والعناد., 
وها هو ذا الراوى يقول بفير خزى آو أسف 
0 وبالرغم من اأنقضاء عدة سنوات 4 فأنا ها 
زلت أعرك؛يا نبتة الريحان » فلقد أسعدتنى 
كما لم بسعدني اى صديق ( ص 81) ٠‏ 


الحب » علف كريكور زهراب » يتعدى 
حب الانسان للانسان » ليشمل حب الانسان 
لله تعالى خالق الانسان والكون »6 وتعلقه به » 
واستسلامه له » وثفانيه في مرضاته ٠‏ 


مكذا بدت لنا ») صوفيك هام ( » 
الؤمنئة اللتدينة ؛ فى قصة ( المرساة » ٠‏ 
« كانت الصلاة فى روحها هي الواجب الذدى 
لا يمكن تأجيله . وكانت تأمل فى أن تدرب 
أولادها على أداء الصلاة فى أوقاتها المعيئة » 
كما ورثتها عن آمها وابيها ) ( ص ؟"” ) ٠‏ 


قر 


. ويس مسي ا 0 
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ذد 


عالم الفكر ب المجلد التاسع ‏ العدد الثالث 


لرجل كان ثريا فافتقر . وزوجمما ضاعت 
ثروته . خلفت أطفالا أربعة اختطف الموت 
منهم اثنين . ولكن حبها لله لم يتزعزع فى 
انصباب هذه النكبات عليها ٠‏ هل نقول انها 
كانت نزداد ١يمانا‏ به وخضوعا اشيئته ؟ 


أما الذى لم تكن تقوى على احتماله فى 
سخرية الآخرين 7 من قنامتها غير المجدية » ) 
متمنية أن « تقف فى وجه كل المارقين من 
الآبيان » الذين تاحظ ازدياد عددهم بألم 
واستغفراب . وكانتتناقشهم .. وهىلا تشعر 
بتفاهة أدلتها ! » )١.(‏ رص 6”*). 


ولكنهاتتساءل )تحت وطأةهذه النكبات : 
لاى سبب يبعأقيها الله ؟ مستغربة من الله » 
الصديق 6 أن بتخذ حيالها هذه الواقف 
الغربية ! 


صلح صغير انعقد بين الرب وبيئها. 
ففي غمرة الفقر الذى جثم على صدر الاسرة » 
دعى ابئها البكر 4 النحيل المريض للعمل موظفا 
فى الدولة : انهلينتظره مستقبل لامع ٠‏ والذين 
كانوا قد أداروا ظهورهم الاسرة التى أخنى 
عليا الزمان 4 جاءوا اليوم مهنثين ٠‏ وهى ‏ 
الأم صو فيك ب قامت « باستجداء مقدس » 
تجمع فيه من البيوت الهدايا للكنيسة , 


ترى ألم يكن زهراب مع الام 4 مع الله ؟ 
لقد عمد » فى قسوة بالفة » الى أن يزج بالابن 
فى مرض صغير »© استفحل 6.٠6‏ والأم ساورتها 
الشكوك فى « أن الله سيصل متأخرا ! » 
(ص .)5١‏ 


ولكن الولف لا بميث لثا الولد )بل بختتم 
القصة بالأم وهى تمضي الى الكنيسة »© آملة 
فى « الحصول على تفسير آخير ») ( ص ؟؟ ) . 


«اتسه سس 


وبقدم لنا زهراب »؛ فى حبه لذاته » أو 
بالاحرى فى طموحه الى المجد الشخصي » 
قصة لا شك فى أنها مستوحاة من ميدان عمله 
الاساسي ' المحاماة . 


شرطي برتبةرقيب» اسمه ( كراندوك » ؛ 
بطارد ؛ فى منطقة « سابائجه » التركية» 
مجرما عتيا اسمه (! نوش » ( وكلا الرجلين 
ج ركسي الاصل من دافستان ) “© وبردى 
الشرطي » فى هذه المطاردة ؛ المجرم قتيلا . 


تستدعي السلطةمحاميا مناستانبول ب 
هو راوى القصة »؛ الذى ربما كان هو زهراب 
نفسه ‏ للدفاع عن الرقيب كراندوك »وانقاذه 
من عقوبة تقفضي على آماله ومستقيله . كان 
المحامي مثابا » ولكنه بدا واثقًا من مقدرته 
وبرأعته » وأن كان يدرك أنه بغامر بسمعته 
محاميا ان هو خسر هذه القضية . 7 


عندما زار السجن التعرف علسى 
« موكله ») © تهامس السجناء وهم برون الى 
هذا المحامي الصغير السن ٠‏ أهذا هو المحامي ؟ 


بدا له القاتل رجلا ناعما » ذا نظفرة 
حلوة وحزينة . وانه ليجدد امترافه أمامه 
بأنه فتل نوش © كما قتل ‏ فى أثناء المطاردة 
خطأ ‏ رجلا آخر من سكان القرية ٠.606‏ 
ويتساءل الرقيب مما اذا كانوا سيشنقونه ؟ 
أم يكتفون بالاشغال الشاقة ؟ ثم يتساءل : ماذا 
بحل ب « جيران » زوجة القتيل نوش ؟ ! 


وفى استدراج المحامي له ؛ يتبين أنبسه 
كان بين الرقيب م6 والمجرم امارد صراع 
صامت ؛ لقد كانا # وهما من المهاجرين من 
بلاد داغستان الى منطقة « أزميت »© التركية 


+جسبسس ييه سس 


( .1 ) تعد العبارة الاخبرة (( تدخلا » مباشرا منالمؤلفحكم بها على آدلة البطلة بالتفاهة » مما يجعله فى موفف 
« المنحاز » ضصدها ! وكان آولى به ب موضوعيا وفتيا سآن بحجم عن ذلك ©» ويدع للقارىم استنتاج هذا الحكم من 


لقاو نفسه . 


قف 


ب صديقين حميمين ؛ فاقترقا ؛) بسبب 
تنافسهما على حب امرأة ( لعلها هي نفسها 
جيران »© ألتي فاز بها نوش © وألتي تحمل 
القصة اسمها : جبران» ))١١(‏ . وعلى حين 
انتظم كراندوك فى سلك الشرطة » انخرط 
نوش فى دنيا الاجرام » مشبعا ميله الى القتل 
والعدوان ! وكان كل من الرجلين يتربص 
بالآخر » ويرسل اليه من بحمل .وعيدا » يانه 
سيقتله فى أول لقاء ... حتى ليعتقد المرء بأن 
لا مفر من أن بترك أحد الرجلين الآخر » عاجلا 
أو آحلا » جثة هامدة » وأن من لا يبادر منهما 
الى القنتل كان هو ضحية لغدر صاحبه ! 


وضع المحامي »© الطموح © يده على هذا 
السر ... ثم عرف » أن يقيم ©» ببراعته »© 
الدليل على أن كراندوك ان لم بقتل » فى تلك 
اللحظة » كان هو المقتول ! 


وجاء قرار المحكمة : كراندوك كان فى 
حالة دفاع عن الثفس ٠‏ 
ويقدم الشرطي 6 الناجي من الاشضفال 


الشاقة » خنجره الجركسي الذى لم يفارقه 
طوال عمره ‏ هدية الى محاميه العظيم ٠‏ 


سا ا لم 
ثم ماذا عن الاخلاق التي يكرسهاكريكور 
زهراب فى قصصه ؟ 


أن فى استطاعتئا القول ©» فىغير ما تردد » 
ان كاتبا أخلاقيا على طريفته الخاصة » يبدو 
حيئنا متبعا الاخلاق التقليدية > ولكئسه 
يتجاوزها » فى حين آخر »© وبحرأة محلوظة ©» 


الفئائة الشاعرة . 


ممصي 


وم 


رائد ألقصة القصيرة 5 الادب الأرمني الحديث 


رأدناه » فى قصة « الارملة ») ») يشحب 
مسلك زوجة ذلك الثرى المسن العليل » فى 
ترددها على محلات « برانتان » »© مكلفة الفتى 
مارديروس حمل الرزم الى بيتها » دأعية اباه 
الى غرفة نومها ... يقول المؤلف : « لقد ملت 
زوجها المريض » ناسية أن هذا الرجل المسن 
الغني هو الذى انتشلها من الفقر وجعلهازوجة 
له ) !رص ؟؟) ٠‏ بريدها زهراب أن تكون ب 
بدافع من الو فاع والاعتراف بالجميل ب وفية 
لروجها العليل » فلا تستغل حريتها فى التجول 
بين متاجر حي بيرا » قبل أن تقع عيئها على 
الشاب القوى الوسيم مارديروس ! 


ولكنه » من احية أخرى © بغفر لتلك 
السيدة العليلة » زوجة الرجل الهرم » تفانيها 
فى حب عشيقها الشاب © متيحا لها الفرصة 
الترقص وأياه على أنغام الفالس ©» وتلل 
تر قصحتى تلفظ أنفاسها ورأسهاعلى صدره ! 
ثم سمى قصته تلك « الميتة السعيدة » ! 


لمل ما حمل زهراب على هذا التسامح » 
أن الزوجة الثانية كانت عليلة الى درجة 
تهددها بالموت» فلتهب اذن قلبها الى من تحب ) 
فالحياة تعاش مرة واحدة ووه وأما الزوحجة 
الادلى » فقد كانت ضائعة » تبحث فى متاجر 
بيرا عمن يروى لها نهمها الى الجنس ! 


فى السجامه مع نفسه أخلاقيا » الوى 
زهراب على سربيك هانم »© فى قصة 
« العاهرة » »6 معريا طبقتها من زيقها » وكيف 
أنها تكرس كل القيم » بما فيها القيمةالدينية ) 
لخدمة مصالحها الاسرية ٠‏ 


أن سر بيك هائم « من راعيات المستشفى 
( الخيرى ) » وهى كزوجها متديئة تؤمن بالله » 
( ص ١9/1‏ ) » وهى « قديسة طاهرة » كما 
يصفها راعى الكئيسة ( ص .6م! ) . هذا 
التدين الزائف ©» هو الذى مهد لها © ولم لا 
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ازنه 


عالم الفكر ب المجلد التاسع ‏ العدد الثالث 


تقول ؛ مكنها من ان تجعل خادمتها الششابة 
الجميلة فى متثاول بد ابنها الداعر الارعن . 
حتى اذا استكن جنين فى احشاء الخادمة » 
تنصلت « المتديئة » الزائفة من صنيعها المدبر» 
واتهمت خادمتها بالزنا مع الخدم ! 


وفى فهم زهراب لطبائع النفوس البشرية ) 
ولمعر فته بأطوار هؤلاء الناس الذين هم اقسى 
قليا من سباع البر » لا نرى بأسا نى أن نورد 
الحوار الذى دار بين هذه السيدة المتفطرسة 
وبين الحاجة دوريك وسيطة التخديم . 


تقول السيدة : 


اريدها 2 بيتى دقيقة واحدة 0. من لدرى 
أيا من خدمي غرر بها ! 


عند هذا الحد ‏ تقول القصة ب تضابقت 
الحاجة دوريك 6 ورفعت بديها الى خصرها : 


انظرى © با هائم أتريدين الحق ؟ هذه 
خادمة فقيرة مسكيئة » وكان عليك أن تبعدى 
ابنك عنها . والان تتهميئها بعلاقة مع الخدم ! 


ماذا ؟ أتريدين لها ان تمرغ ابنى فىالوحل؟ 
ان ابنى لا بصق على خادمة » فكل بنات 
الحى ونلسائثه له ! 


المشاكل 4 الباردة والحارة ٠‏ لقد حدث ما 
حدثت 00 ولكل شىء ثمنه ! 


بدلا من أن اعطيها ؛ أعطى المستشفى ! 


المتعة لابنائهم المدللين ان بيخلوا فى الانفاق . 
بدلا من ان تد فعى لمشفاك » ادفعى للبنت التى 


تركها ابنك حاملا »؛ ولستم بحاجة © والحمد 
لله . لن تستطيع هذه المسكينة ان تعمل الآن 
فى أى مكان ©» فهى حامل © وليس عندها ما 
بعينها على لعي شاو ما ترسله الىزوجها المريض 
فى القرية !(؟١1)(‏ ص .)1١85-1١84865‏ 


ان االحاجة دوريك 7 وسيطة التخديم اليوم» 
الخادمة في شبابها ) التى دآأبت على ممالاة 
الاغنياء والتنعم بخيراتهم ‏ سرعان ما «عادت 
قوة طاغية تربد أن تمهضم خادمة مستضعفة 
بعد أن طال ابتزازها لها. واذا كانت قد أفلحت 
فى انتستحصل للخادمة على تعويض ما وعد 
هذا اقرارأا ضمئيا بما أقترف ابن الاسرة 
المدلل ‏ فان ذلك ما كان ليمئع من القول 
بان « دبكرانوهى طردت لانها غوت مع احد 
الخدم» ! وكان حديث الئاس بدور على العطف 
الذى اغدقته سربيك هانم على خادمتها العاقة! 
والامهات اللواتى يطمعن بتزوبج بئاتهن الى 
هذا الابن ؛ رحن بمتدحن السيدة وابئها 4 
قائلات عن الخادمة : « كانت عاهرة »© لم 'تعرف 
كيف تحافظ على سمعة هذا البي تالشريف!)»). 
والرجال » اصحابالاب فى التجارة » بشفقون 
على صديقهم الطيب »© وبعجبون من الاساءة 
التىالحقتها بأسرته خادمتهم بعد كل ما قدموه 
لها من الاحسان ! وانهم ليهزون رؤوسهم 
قائلين : « هذه هى الدئيا ! » ( ص .1 س 
.)15١‏ 


هذه المقاطع من ادب زهراب »© التى هى 
بالاحرى ( لوحاتك فنية » قد ابدعتها رشة 
رسام بارع © ندل على مدى ذهابه فى العمق فى 
فهم اخلاق الناس فى عصره ٠‏ 

وانك لتراه » فى قصة « سارا )» » يتعمق 


النفس الانسانية فى اطوارها وتذبذبها من حال 


يدصتت اا للبت الا ا ا 1 
(؟1 ) نقدت هذا النص بتصرف يسير » بان اسقطتما فيه من ( سياق » وآابقيت على الحوار وحده . 


أل 


يوثائيين ٠.‏ كانت الزوجة امرأة جميلة والروج 
مصابا بمرض عضال(؟1) . و« سارا ‏ كما 
يراها الراوى . امرأة كاملة قد اخدت من 
حيوية الكون حقها العادل ) وتمكلت من 
السيطرة على قلبها وجسسمها » على الرغم من 
المغريات التى تحيط بها » ( ص 18# ) » فهى 
وفية لزوحها المليل » ناذرة نفسها لخدمته » 
غير حافلة بالممجبين المتزاحمين على بابها 
الخاطبين لودها ! 


وما كان ذلك الا ليزيد راوى القصة تقديرا 
لها على وفائها واخلاصها . ولكنه ؛ بعد 
كل شىء © يحبها .. اخد بدها مرة » وانحئى 
ليقبل اناملها » فتخلصت منه قائلة : « لا ع با 
يجوز .. فيما بعد ! » ( ص م8١‏ ). 


وتدور الايام » ويقضى الروج نحبه . فيمرع 
الراوىالى منزل الاسرة؛ فيرى الزروج مسلجى) 
فتمتلىء عيئاه بالدموع)ولم تذرف سارا دمعة 
واحدة .. أيكونعظم حرنها قد حبس سيل 
دموعها ؟ 


ولكنها ؛ ها هى ذى © تمسح دمع الصديق 
اللعرى بمنديلها المعطر .. وانها لتمسك بده 
أيماضة ؛ وتأخذه الى جانب »© وتقول : 


ب الآن ا رص 8؟١).‏ 


داع الرجل انها لم نكن حريئة القلب على 
وفاة زوجها ») كما هو حزين . 


فلسفتها فى الحياة انها ظلت مخلصة ازوجها 
ما كان حيا ! والآن » نفضت بدبها من هذا 
الواجب » كما ينفض المرء يديه من حل مسألة 
حسابية ! 


الم 


رائد القصة القصيرة فى الادب الأرمنى الحديث 


منطق قد يبدو صحيحا »© ولكنه صارم . 


بحفل الصديق المحب .. لانه يكتشف ان 
هذه المرأة بلا قلب © ما دامت تسرع أليه »© 
ولما تفارق جسد زوجها المتوق حرارنه بعد ! 


ويقرر بينه وبين نفسه : « واعتبرت أولثئك 
الذين يضعفون دون حساب © افضل ممن 
هم من امثال سارا 6 الذين يبدون امام أعينئا» 
بفضل الحساب ؛ عاقلين أسوياء ») (ص 88 !). 


فالمسألة » عند مؤلفنا » تبدو اخلاقية بعد 
كل حساب ., 


كانت هذه اليونانية « منطقية الهورى » ©» 
أن صح التعبير » حين اخلصت طوال فترة ©» 
اعتبرت نهابتها تماما لعهد الاخلاص بكل اعبائه 
وأوزاره . وهناك يونانية اخرى » هى بطلة 
قصة ( أسمراله! » ») كانت منطقية فى هواها 
ايضا » ولكن فى اتجاه آخر . 


كانت تعمل خادمة لدى اسرة ©» فيها شاب 
مغامر شاعتبين!1لنا ساخبار علاقاتهالغرامية. 


وكانت شابة فاتئة ... كانت الحلم الذي 
راود خيال الخدم 6 والطباخين 4 والماعهة 
المتجولين فى الحي . وافتتن بهاالشاب 
« الماسيان » . ولكنها لم تحفل به أو توله 
اهتماما . « كانت كما يقول بطل القصة » 
راويها ‏ قليلة الكلام » كأولئك الذين تتجمع 
قوتهم فى صمتهم » (( ص 86 ) ٠‏ 


وضيطها الشاب المغفامر © وهي تغازل شابا 
فى منتصف الليل. ثم بتبين أن هذا الذي تبادله 
الغزل ان هو الا ... أجير القصاب »© فتى فى 
العشرين من عمره © فقير ) وسخ © تفوح منه 


رائحة اللحم ! 


ل ل ل م سس لض 
(؟1) بلاحظ أن هذه الحالة ( صحة الروجة وشبابباوجمالها » مع مرضص الروج أو شيخوخته » وثرائه احيانا ) 


تنكرر فى عدد من قصص الكتاب , 


اما 


يك 


عالم الفكر ب الجلد التاسع مم العدد الثالث 


استدعى الفتاة اليه ؛ في اليوم التالي ») 
ليسألها بمرارة سواله هذا : 


أنا لا أطلب منك أن تسستلطفيني ©» 
فالأاذواق تختلف ووو ولكنى أود أن أعرف 
كيف بروق لك » .وانت على هذا الجمال » أن 
تغازلي ذلك الشاب التافه ؟( (ص 807 ) . 


واذا الفتاة المستكيئة » بعد هذا السؤال 
الصريح» تزايلها أمارات الدعة والمسكنة» فترقع 
أما وأنه يطلب تفسيرا لثتصرفاتها ٠.٠.٠.‏ فتجيبه 
الفتاة مفرعة : 


آلا تكفيك تلك الحبيبات اللواتي تدخل 
احداهن فر فتك وهي لاتعر ف من تدخلها غدا ؟! 
نساع وغانيات من كل الطبقات » على حساب 
حرمان الآخرين ! هذا الشاب الوسخْ ؛ الذى 
ينقل معه رائحة اللحم أيئما حل »© الما ينقل 
ما كتب عليه في اوح القدر من النحس 
والشقاء . محكوم عليه أن يعمل طول النهار؛ 
لقاء أجر ضثيل ... وهناك فى وطئه ب أنت 
لا تدرك هذا ينتظره أب وأم)هما فى مسيس 
الحاجة اليه فى خريف العمر ( ١6‏ ) . أجر 
يتقاضاه لا يعادل نفقة دقيقة واحدة مما 
تنفقه أنت على متعك الكثيرة . هذا الشاب » 
وجدني الوحيدة التي تمائله » وتفهم شقاءه 
وتعاسته ») ففدوت صديقته ... لا أخفي 
علك هذا ! ( ص /إلم و88 ) ٠.‏ 


محاضرة قيمة » فى الاخلاق والانسائية ! 
أقوال تنوء تحت وطأة ما حملت فى احشائها 
من فكر » أجل ... ولكن آلا يغفر لزهراب ؛ 
أنها انطلقت منه صرخة زهراء فى وجةه أولئك 
ألذين بمتلكون فائضا من أموال الفقراء ؛ مثلما 
متلكون فائضا من أجساد نسائهم 15 


أما هو فقد امتلا قلبه باحترامها » بقدر 
ما تضاعف حيه لها 4 وأحس باتكساره أمام 
جبروتها ... يقول ؛ « وبحركة لاشعورية 
أردات الاقتراب مئها 4 فاذا هي تدفع بدي 
الممتدتين اليها » وكأنها تحاول التخلص من 
شيء قذر !»6 ( ص ٠.)‏ 


سم © سعد 


كتب كريكور زهراب “© فى حياته المتوسطة 
الطول ؛ ثلاث مجموعات قصصية . وقد ضم 
هذا الكتاب نماذج من قصصه تمثل ما كان 
يمنلك الأديب فيه من نظرة .ومن فن . 
١‏ 


فاما نظرته الى الانسان والحياة والكون » 
ألكتاب ©» من مشاعر السائلية » وعاطفية ©» 
وقيم اخلاقية . 


وآما فئه ب اذا ما تساءلئة عن فئه القصصي 
ب فاغلب الظن آنئا ثن نعرف له شكلا محددا 
متميزا ٠‏ 


فى الواقع » كان زهرابه معاصرا لكاتبين 
اثنين من رواد القصة القصيرة العالميين : 
الفرنسي حي دو موباسان -148٠.(‏ 145919 )» 
والروسي انطون نشيخوف(.185 - 4)11.5» 
وليس من شك ف أنه قد قرأ لهما »؛ وبخاصة 
أوباسان ؛ كما قرأ للأمربكي قبلهما ادغار ألن 
بو (18.5--1865 ) ... فتثقف على يدي 
هؤلاء الرواد العظام ٠‏ 


( 1 ) قلنا أن الخادمة بونانية , ويبدو © من اشارتهاالى ( وطن » حبيبها © أنه يوناني مثلها قد جاء استانبول 


بقصد العمل ٠.‏ 


الها 


ولكن زهراب بدا لنا © فى هذه اللنماذج 
القصصية الاربع عشرة » وهو يوئر أن يروي 
الحادئة فى قصته كيفما اتفقت له اسباب 
الرواية والقص »© غير آخل في حسابه الا أن 
يفرغ الاحسباس الذى يكابده» ويرسم الصورة 
التي تتراءى له . 


لنفسه ‏ بصفتته قاصا ‏ بمهمة ( الرصد ) » 
فهو يرويها بضمير الفائب )١١(‏ . على حين 
فضل أن يقدم سائرها مروية بضمير المتكلم » 
فكان البطل هو الذى يروى للقراء ما وقع له 
بأساوب مباشرة »؛ وربما عمد بعض الأبطال 

ى أن بحكوا قصصهم للمؤلف © الذي بتولى 
هو روايتها للقراء (15 ) . 


'ننفاوت قصص الكتاب طولا ٠‏ وأطولها 
القصتان اللتان تروبان عذاب الباحثين عن 
العمل فى استانئول ؛ « الأرملة » ( 5؟ صفة ) 
و١‏ العاهرة » (!؟ صفحة ) ؛) وهما بالأخحرى 
« روايتان » ملخصتان . ولو كان أتيح للمؤلف 
أن ينجو بنفسه من صخب العمل والسياسة » 
اذن لجعل من كل منهما رواية في مات 
الصفحات ٠‏ ولد بين قصص الكتاب © ما 
دار فى زمن 'نقاصر حتى 'نركز فى حادثتة صغيرة 
أو فى لحظة نفسية ؛ كشأن القصص القصيرة 
اللموذجية ( ١7‏ ) . 


كلم 


رائد القصة القصرة فى الادب الارمنى الحديث 


شخوص القصص معظمهم من الآرمن ٠‏ 
وهم يتحركون من مدينة استانبول غاليا . 
ولكن كان بينهم شخوص ينتمون الى قوميات 
أخرى ممن كانوا يعيشون فى ظل الدولة 
العثمانية في ذلك الزمان © بيتهم عدد مسن 
اليونانيين ( 18 ) »؛ وق احدى القصص” 
شخصيتان جركسيتان ( 159 ) 2 وفي أخرى 
شخصية عربية من دمشق ( ١؟‏ ) ..٠‏ ولكنا 
لا نكاد نعثر على أناس من الترك ٠‏ 


ولا ضير ف أن نتابع استقصاءنا لمذهة 
الشخوص القصصية ؛ فثرى أنها ب اجتماعيا 
تنتمي الى الطبقة المرجوازية » ويسنتمي 
بعضها الى الطيقة الدنيا ..٠.‏ ففيها كادحون» 
وأبئاء ديف » وعاملون فى عدد من اهن ؛ وفيها 
ربات بيوت » وأمهات »؛ وبئات قد مؤّلفئنا 
شخوصه من جسد المجتمع الذى كان بعيش 
منه فى الصيم ٠‏ 

ولكن بظل على الشفة سوال : الى أى مدى 


وفق كربكور زهرابفق تقديم ابطاله وشخوصه 
الى قراء جيله » وقراء الاجيال اللاحفة ؟ 


ونستمد من هذا السوّال سوالا آخر : هل 
اعطى زهراب كل ما عنده للأدب ؟ أم أنه كانت 
تشفله هموم أخرى كبيرة 6 هموم المحاماة 
مهنة يراولها »© وهمومه القومية © وقد كان 
الآأرمن يعيشون فترة قلقة من تاريخهم ») 
سرعان ما اسفرت عن تلك المحئة الدامية ؟ 


(15) خمس قصص هي : « الأرملة )) » ( المرساة » 6( الواجب المقدس » » ( النقاب » و ( العاهرة » ,. 

15 ) قص علينا » بهذا الاسلوب الاخير ( آن بروىقصص ابطاله على السئتهم ) » ثلاث قصص © حين روى 
احداها على لسان الدكتور فاهانيان : « لد شاهدت أحلىميتة .., الخ ) ( الميتة السعيدة ) ©» وروى الثانية هلى 
لسان المغامر الماسيان : « فى العام الماضى كانت تقيم ؤبيتنافتاة يونانية .., ) ( اسمرالدا ) » وروى الثالثة علىلسان 


طبيب جراح : 
( 107 ) من هذه القصص الثادرة 
(18 ) فى قصص 
(15 ) قصة « جيران » . 
( .> ) قصبة « دليلة » , 


(( كنت من أوائل طلاب كلية الطب ... )( دليلة ) , 
: « ريحان )0( آسمرالد؟ا » و ( الضحكة ») . 


: « اسمرالد!ا » و « فرتونة )و 7 سار! » . 


يأف 
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عالم الفكر , المجلد التاسع . العدد الثالثك 


النهاية 


كان للشعب الأرمتي في تركية مطالب 
مكبوتة » لعلها من بعض ١‏ الآلام المكبوتة )) التي 
أراد كريكور زهراب أن يعبر علها فى قصصة 
واديه ! .. شعب كان بعيش في هضاب 
الاناضول منل القديم © ثم فقد السلطة ©» أن 
بحكم نفسه بنفسه . فهو مايفتا يتطلع الى أن 
ستعيد السلطة وشكل دولة خاصة به . 
ولكن هيهائة » ما دام يعتبر أقلية تفيء الى 
ظل دولة تختلف عنها لسانا ودينا » أو قل : 
امبراطووية قد امتدت اجنحتها شرقا ؛ وغرباء 
وطوت اجزاء من حنوبي البحر الأبيض 
المتوسط وشمالية ٠.‏ 


كان هذا « التطلع » بجعل « قصر بلدز » 
في استانبول يوجس خيفة من التفاضة يهب 
الدولة . وقد كان سلاطين آل عثمان يعالجون 
الأمر بالروية حينا وبالتلويح بالقوة أو 
استعمالها حيئا آخر . والأماني القوميةلدى 
الارمن تعلو وتهبط +٠٠‏ ولكن ما كان لها أن 
تفارق الصدور أبدا . 


كان كريكور زهراب زعيما فى بني قومة ) 
بحظى بثقة السلطة » وان كان قد فقد هذه 
الثقة مرة .,.. ترى كم ذا أخطأ عندما رضي» 
عام .9 ؛ أن كون « المستشار القانوني » 
لدى السفارة الروسية ( القيصرية ) فى 
استثائيول ؛ على ما بين الدولتين الكبيرتين 
( روسيا وتركية ) من الخلافات والاحن ؛ التي 
كانت تشتد ,وتحتدم حتى لتشعل حربا ؟ فلما 
اخذ زهراب ‏ الحامي البارع ©» والخطيب 
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البليغ للفرنسية ‏ يدافع عن قضايا روسيا فى 
العالم » عدنه حكومة بلاده « مواطنا روسيا » 
ومنلعته من مزاولة مهنة المحاماة في وطنه 
تركية . 


ارتحل زهراب عن استانبول الى فرنسا 
عام 15.6 ؛ حيث عمل محاميا ) دون أن يفوته 
أن يضرب هناك بسهم جديد فى مضمار القانون 
الذى كم فيه » فاعد اأطروحة عنوانها 
وحدة الشعوب والأعراق » . ولكن العيش 
لم يطب له في فرنسا بعد كل شيء »© فانتوى 
الرحيل عنها الى أرض الكئانة : مصر» يستظل 
فيئها » لولا أن أعلن الدستور فى تركية عام 
4 4؛ فاثر العودة اليها » ورجع الى مهنته 
وعمل أستاذا فى كلية الحقوق في استانبول 
يدرس « قانون العقوبات » الذي صدر له فيه 
كتاب ٠‏ 


كانت احدى الحركات السياسية فى تركية 
ترفع شعار : « حرية عدالة مساواة » ظ 
ومن ذا الذى بجدير به أن يناصرها أكثر من 
زهراب » المحامي »© الذى نهل من ورد الثقافة 
الفرئسية » ادبا وقانونا وعشقا الثورة 


الفرنسية ؟ ولقد مضى في مناصرة هذه 


الحركة » اللي اتخلبت اسما لها « حزرب 
الاتحاد والترقي » » حاضا قومه الأرمن على 
تأبيدها ف الانقلاب الذى أطاحوا فيسه 
بالسلطان عند الحميد عام 19.5 »© وأمسكوا 
بعده بمقاليد الحكم » حتى لقد انعقدت 
صداقات بين زهراب وبين بعض رجالات هذا 
الحزب » وبخاصة « طلعت باشا » الذى شغل 
منصب وزير الداخلية . 


وكن بدا أن « الاتحادبين » كانوا أشد وطأة 
على الأرمن من كل السلاطين الذين سبقوا . 


قفي أوج الخلاف الذى ذر قرنه بينالسلطة 
المركزية والشعب الأرمني آبان الحرب العالمية 
الأولى » التي دخلتها تركية حليفا للألمان ) 
عقدت السلطة عزمها على اجلاء الأرمن عن 
هضاب الأناضول . وبدأت بأن ألقت القبض 
يوم 1١‏ من نيسان 15115 ؛) على مثتين 
وخمسين من مثقفي الأرمن ومفكريهم ٠‏ ولا 
كان زهراب » الذى لم تطله بد الامتقال » هو 
الشخصية الأرمنية البارزة المعول عليها في 
مثل هذا الظروف العصيبة » فضلا عما يربطه 
من صلات بوزير الداخلية ©» فقد أخذدت 
الجماهير الأآرمنية المحتجة تومه مطالبة اياه 
بالعمل على اطلاق سراح المعتقلين مسن أبناء 
جلدتهم . وكان زهراب متعبا ‏ كما تقول 
بعض المصادر ‏ مرهق الأعصاب » ساعة مضى 
لقابلة وزير الداخلية » ذات يوم من أيام أيار 
6 »© ليسأله عن «تفسير» لهذه الاعتقالات. 


يقول زهراب ؛ فى تمثله لبادىء الثورة 
الفرنسية © معاتبا : 


لسموف تطالبون »4 يوما »© بحساب على 
ما تفعلون © ولا أظنكم مستطيعين تيرير 
ليعكى ! 


فيساله طلعت باشا : 
ومن ذا الذى يطالبئا بالحساب ؟ 
يجيب زهراب ؛ عضو «مجلس المبعوثان»: 


ب آنا ووو بصفتى ممثلا للشعب الأرمتى 
فى المجلس ! 


هذا الحوار ©» بين زهراب ووزيرالداخلية 
ربما دار فى منزل الوزير »© وقد زاره زهراب 
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رائد القصة التصيرة فى الادب الأرمتى الحديث 


مساء يوم ب كما تقول أحد المراجع العربية ب 
فى حي « بك أوغلي » ٠.‏ قدم اليه بعربته » 
فاستقبله الحراس على الباب بالاحترام 
المعهود » وأمر هو حوذيه بالانصراف على أن 
يعود أليه فى منتصف الليل ٠.‏ 


أمضى زهراب السهرة مع طلعت ياشا . 
ثم انصرف فى موعده © فلم يجد عربته فى 
انتظاره . ولما كان يقطن فى حي « اسكيدار » 
البعيد »© فقد رأى أن بذهب سما على 
القدمين الى « جسر بك أوفلي » القريب 
حيث تكثر ألعربات » ليستقل واحدة متها . 


استو قفه فى الطريق رجلان من الشرطة . 
سأله أحدهما : 


هل يتفضل البك بمرافقتنا الى مركز 
الشرطة ؟ 


ساء هذا الطلب زهراب » عضو مجلس 
المبعوثان ؛ الذى يتمتع بالحصانة البرمسانئية 
مثلما يتمتع بصداقته لوزير الداخلية ؛وخيل 
اليه أن الأمر ملتيس على ر جلي الشرطة » فقال : 


زهراب . 


اجاب الشرطي بأدب ؛ 

أعرف هذا © با مولاى . 

مادمت تعرف © فكيف نجرق على دعوتي 
لدن طلعت باشا ؟ 

مس أجل © وقد ترقبتاك هنا ء 


امف 


ل اي 


دنه 


عالم القكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد الثالث 


- واذا رفضت الذهاب واباك ؟ 


ثم انه تم » فى الصباح التالي ( ١١‏ مسن 
آيار 1916 ) » اعتقال البقية الباقية مزعماء 
الآرمن الموجودين فى استانبول »6 ومتهم 
« قارتكيس » المبعوث عن الاناضول ٠‏ 


احتج زهراب اللمعتقل) فأجيب بأنالحكومة 
لا تريد بهم سوءا ») وأنها قررت ابعادهم الى 
خارج العاصمة © بعضهم الى جهات أنقضرة 
وبعضهم الى جهات حلب ... وطلبتمن 
هؤلاء الرعماء أن يستعدوا للرحيل خلال ثمان 
وأربعين ساعة . 


وجهت السلطة »؛ فى قافلة حلب © كلا من 
كربكور زهراب وقارتكيس وعددا قليلا من 
كبار رجالات الأرمن» زاعمة لهم أن الأمرلايريد 
على أن يمثلوا آمام محكمة عسكرية فى « ديار 
بكر » للاستجواب ... ولكن ناذا ديار بكر 
النائية ؟ 


فى الطريق » فى مديلة « قونية » © كادوا 
ينزلون زهراب فى « اصطبل » لقضاء ليلته » 
لولا أن تدارك القائمقام الآمر فأنزل القافلة 
فى فندق ؛ تبين لزهراب أن صاحبته المانية 
الأصل وأنها قامت فيما مضى بتدرس أولاده 
اللغة الألمانية فى استانبول »© نأولته احتراما 
خاصا . 

ولكن قضاء الليل فى « فندق » © قد مر 
فى مديئة « أضنة » »6 فكان أن أنزل زهراب 
فى « سجن » ! فقال فى سخرية مرة : « كنت 
مبعوثا 6 فصرت محبوسا ! » ٠.‏ 


لقف 


ولكنه استروح فى حلب راحةبدليةونفسية 
بعد سفر مضن ومذل . لقد استقبل فيها 
بحفاوة » وأنزل فى « فندق بارون » الشهير» 
الذى بملكه « أونيك مظلوم » وآخوه «أرمين» 
وهما من أرمن حلب المستعربين ٠.‏ 


كان والي حلب » آنذاك »© التركي جمال 
باشا ( الذي لقب فيما بعد بالسفاح 1) . 
وكان يعرف كربكور زهراب معرفة شخصية» 
وبقدر مدى ما يتمتع به .ب هو ورفاق 
القافلة ب من نفوذ بين بني قومهم الأرمن وفى 
تركية عامة . فقابل « البعوثين » زهراب 
وقارتكيس » وأعرب لهما عن محبته وحرصه 
على تأمين راحتهما ؛ وبين ان هذه أن هي الا 
تدابير موّقتة اتخذتها الحكومة المركزية 
لغشرورات عابرة ٠‏ 


ويقول احد المصادر الارمنية ان والي حلب 
كتب الى طلعت باشا © يطلب مئنه ابقاءزهراب 
وقارتكيس تحت حراسته حتى نهاية الحرب 
(العالمية الاولى) . وزروجة زهراب فىاستانبول 
راحت تسعى لاطلاق سراح زوجها ٠.‏ ومفتي 
حلب بذل مساعيه كذلك . وابن زهراب فى 
أوروبا ») شخص الى برلين وقابل « جاويد 
باشا » أحد رجالات الحكم التركي » راجيا 
أباه اطلاق سراح أبية ... ولكن ؛ لا رد وزير 
الداخلية على جمال باشا » ولا أفلحت وساطة 
مفتي حلب »؛ وخابت مساعي كل من الروجة 
والابن فى استانبول وبرلين . 


فى تلك الآونة ©» كانت قوافل المهمجرين 
الأرمن من الاناضول وسائر المناطق التركية») 
تنتعرض فى مسيراتها الشقية؛ للنهب والتقتيل . 
تقول السلطة ان « عصابات من الأشقياء » 
هي ألتي تقوم بالاعتداء » وتقول مصادرغيرها 
ان السلطة هي التي توعز الى « التشكيلات 


المخصوصة » بالقتل »© ابادة للمنصر الأرمنى 
و« حلا جذربا » إمشكلتهم المستعصية . 


خثى الأخوان الأرمنيان صاحبا فندق 
بارون بحلب » على كريكور زهراب مغبة 
مواصلة السفر الى ديار بكر . فعرضا عليه 
حمايته أذا رأى الالتجاء اليهما » فان لهما من 
أصدقائهما » من وجهاء حلب من العرب 
المسلمين »6 ما بكفل تأمين هذه الحمابة . ولكن 
زهراب الطيب يعتذر بلطف عن قبول العرض 
قائلا : 


لا » عيب ! سيظن صديقي طلعتباشا 
أني لا أثق به ! لقد قال لي »© وأنا أتعشى معه 
قبل مغادرتي استانبول ؛ ان هذه « اجراءات 
شكلية » ! (١؟)‏ ء 


وف دوابة أخرى 6 أنه أجاب من سموا ب 
2 القوميين الأرمن » 6 وقد عرضوا عليه أن 
« بختطفوه » انقاذا لحياته : 


يطيب لي أن أموت فى سبيل أمتي . ان 
هربي » لو فعلت » بثير حفيظة الأتراك ٠‏ وقد 
يعمدون الى القيام بأعمال التقامية جديدة 
ضد الأبرياء من بني قومى ٠‏ 


انه منطق من فقد كل سلاح ! 


ادح 


رائد القصة القصيرة فى الادب الأرمئىي الحديث 


والعروض المطروحة »؛ فان كريكور زهراب 
سيق © هووصحبه ؛ فى قافلتهم باتجاه ديار 


بكر . 


وعلى مسيرة نصف ساعة من « أورفة ») 
تم قتل زهرآاب وقارتكيس ومن معهما . وكان 
ذلك يوم السابع من تموز 1916 ٠‏ 


الأشقياء قد هاحمت القافلة » وفتكت برحالها 
وبالجنود المرا فقين لها . 


وبعد أكثر من عام على ذلك ؛ وفى احدى 
جلسات مجلس المبعوثان ( 1915/11/58 )4 
أعلن رئيس المجلس أمام الاعضاء » أن هناك 
عددا من المبعوثين مازالوا متغيبين عن حضور 
الجلسات »؛ وانه قد كتب الى الحكومة سأل 
عن سبب تفيبهم 6 فأجاب « الصدر الأعظم 6 
( رئيس الوزراء ) بأنهم قد قتلوا من قبل 
قاطعي الطرق» الذين حوكموا وتقرر اعدامهم 
٠‏ وختم رئيس المجلس قوله : 


المبعوثون . 


فعقب أحد الأعضاء المتطر فين : 


(1١؟‏ ) حدئثئنى بذلك » وآنا فى حلب يوم الاربعاء>! / * / لالا6ا » صاحب فندق يارون أليوع ©2 كريكور 


مظلوم » بن ارمين © نفلا عن والده المتوى , واضاف اناحد ولدي زهراب » كان قب زار © فى عه الوحدة بين 
سورية ومصر ( 1568 198١‏ ) © مدينلة حلب قادما اليهامن مصر »© ليتعرف الى الرجل الذى اجتمع به ابوه فايامه 
الاخيرة .... يقول ابن صاحب الفئدق : ان ابن زهراب » كان فى ما بين الخمسين والستين من العمر » وكان برتدى 
مسوح الرهبان الخشنة » فهو ينتمي الى رهبنة الدومينيكف معر »© فلما رآه أبي على هذه الصورة » وهو يعرف 
كم كان ابوه ( رجلا محبا للحياة » » قال يمازحه : ١‏ مليحعان اباك ليس على قيد الحياة » حتى لا يراك وانت على 
هذه الحالة 1 ») . 
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لقد نالوا جراءهم ! 
قرد رئيس المجلس * 


زملاثنا ! (؟1؟) . 


لم يشا كربكور زهراب » وهو فى حلب > 
أن ينجو بنفسه ناركا شعبه لصيره المجهول» 
بل آثر أن يشاركهم اياه على أية صورة كان 


هذا الصر التعيس » فى رحلة عذاب طويلة 
ما بين استانبول واورفة » عبر حلب العربية 
الضياف ,+ 


وهو » بعد أن مات »© لم يترك آيضا شعبه 
فقد ظل مصاحبا له فى ادبه الخالد » 
الذي بحيا فى ضمير شعبه » باعتباره رائدا 
للقصة القصيرة الأرمئية » التى صور فيهسا » 
وعبر » وكان فيها شاهد عصره © وباعشاره 
مناضلا قد عمد بالدمحياته العريضة »الحافلة 
بألوان من النضال والداب والادب ٠‏ 


نيا فيد فيا 


1١١ (‏ ) عولت » فى سرد هله الوقائع التاربخية ٠‏ على ابمراجع الثالية : 
١‏ ل كتاب (١‏ صفحات من تاريخ الأمة الارمنية » .تاليف عثمان ن , التركد » حلب .41ا . 


؟ ب مجلة (( الأسرار » » العدد 5؟ تاريخ 8؟ تنشرينالثانى © والعدد الذى بليه تاريخ م كانون الاول 
98 ؛ دهي « مجلة أسبوعية تبحث فى التاريخ وما اهملهالتاريخ » » كما تقول عبارة فى مقدمتها » صاحبها ومحررها 
السؤول فؤاد اليداتى » وقد كانت تصدى عن مكتبة صادرق بيروتث , 


* ب كتاب بالارمئية عنوانه « كريكور زهراب حيساتهواعماله » تاليف ١‏ ارشاك البوياجيسان » ونشر ١‏ دير 
نرسسيسيان أخوان » » استانبول 1114 , وقد استعنت )فى ترجمة ما يهملى مله » باحد الاصدقاء ممن يتقلئون 


الارمنية , 


لفذا 


تشوسكر والأهاجي العصكر 
وتتطكّة فزت الطبكتات 


كان تشوسر الذى تفطى حياته كشاعصر 
اثلث .لاخير من القرن الرابع عشر الميلادى قد 
فصل فى قضية كانت لاتزال مثارة حتى آخر 
القرن السادس عشر © قضية بأى لغة يكتب 
الانجليز كتبهم : باللاتينية . . لفةالعلم والدين 
والفلسفة فى ذلك الوقت » لا فى انجلترا وحدها 
بل فى عموم العالم المسيحى الغربى كله ؟ أم 
بالفرنسية لغة الثقافة ولفة البلاط الانجليزى 
فى ذلك ١اوقت‏ ؟ ام بالانجليزية ؟.ولم تكن 
وقتذاك سوى لهجة محلية يتكلمها اهل لندن 
ونواحيها » اما خارج ذلك فى الجزيرة فكانوا 
يتكلمون لهجات اخرى انجليزية ولغات غير 


ولم يكن الاختيار بين هذه البدائل الثلاثة 
شيئًا سهلا بسيرا . فتلك اللهجات المحلية 
سواء فى انجلترا او فى فرئسا او فى ايطالياكانت 
نسبيا حديثة العهد © قليلة الثبات وسريعة 
التفير » وكان من الطبيعى لاى كاتب أو شاعر 
أن يقلق على مصير انتاجه اذا كانت لغته 
يتهددها الهجروالنسيان . لكن دواعي القومية 


عضر كليل دكش كم اسواعيل مرا 


وهى من أقوى الدواعى ؛ جعلت قرنسيا فى 
اواسط القرن السادس عشر يحض مواطنيه 
من الكتاب على ضرورةاستخدام الفرنسية فى 
كتبهم بقوله : أن قيمة أى لغة لاتكمن فى اللفة 
ذائها وانما تعتمد على ماكتب فى هذه اللفة من 
الآئار العظيمة الرائعة . فاذا كانت اللفة 
الفرنسية أقل رقيا وتهذيبا من اليوثانية أو 
اللاتيئنية فذلك ادعى لان بتدارسها المتعلمون 
وأن يعملوا على رقع مستواها بتسخيرها فى 
التعبير عنارقى ما بخالجهم منافكار وارفعها, 


وقبل ذلك بستوات قلائل كتب الانجليزى 
روجر أشام سقطقه معلم الاميرة اليزايث 2 
مقدمة كتاب له عن الرماية دفاعا عن الانجليزية 
قال فيه اله كان آهون له ان يكتب كتابه 
باللاتينية او اليونانية لكنه فضل عليهما لفة 
البلاد . اما رتشارد ملكاستر 111 
الذى كان مديرا لمدرسة ميرشانت تيلرز حيث 
تعلم على بد بهالشاعر المشهور ادموئد سبئسر؛ 
وعاش ؛ أىملكاستر حتى سئة 151١‏ »فقال: 


الفف 
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« اكتب بلسانى الانجليزى الذى فطرت عليه) 
اذ برغم اننى1 جع لالمتعلمين حكاما علىمااكتب» 
وهم يفهمون اللاتيئية © فانئئى أريد خيرا بغير 
المنعلمين الذى لابفهمون غير الانجليزية ... 
اليست هى عبودية تثير العجب »)أن نبقى عبيدا 
للسان من أجل التعلم ... بتضييع معظم 
الوقت فى حين انه كان بوسعنا أن نمتلكالكئر 
نفسه مكتوبا بلغتنا » ونغتئم بذلك معظم 
الوقمته ؟ اننى احب روما لكن أحب لندن اكثر 
واؤثر ايطاليا لكنى افضلعليها انجلتراءواعظم 
اللاتينية لكنى أعبد الانجليزية . » 


( لقد أبحث لنفسي بعض الاطالة فى هذا 
الموضوع لكي يعتبر أساتذتنا الذين مايزالون 
يحبذون تدرس الطب والعلوم فى جاماتئعا 
العربية باللغات الاجنبية بدعوى افتقار اللغة 
العربة آلى المصطلحات ) . 


وانى لاتصور ان الخيار بالنسبة لتشوسر 
لي سبب له كبير عنت أو ارهاق . فلم يكن 
لشاعر من الطراز الاول ان يكتب باللاتيئية أو 
بالفرنسية ليخاطب بهما طبقه خاصة ؛ كما 
فعل جور 00765 معاصر تشوسر وصديقه 
الذى كتب معظم شعره بالفرنسية . لابد أن 
تشوسر كان يؤمن بان الشاصر الحق هوالذى 
يخاطبالنا سكافةويخاطبهم باللغة التى فطروا 
عليها . ولكن لم بمض قرن أو قرنان عملت 
فيهما هوامل التطوى عملها حتى استحالت 
الجليزية تشوسر الى لغةتكاد أن تكون غير 
مخاوف الخائنين على أذبهم وعلمهم مر تبدل 
اللفة وتقادمها قد تحققتؤحالة تشوسر . لكن 
ماقد بيترتب على تقادم اللغة فى حالة الدرجة 
الثانية لم يتحقق فى حالة تشوسر لانه كان 
طرازا وحده. . فتقادم الانجليزية الوسيطةالتى 
كتب بها » وسقوطهامن الاستعمال لم يستتبع 
تقادم ادب تشوسر أو هجره أو سقوطه من 
التدوال ٠.‏ وصدقت مقالة الفرنسى الذى قال 
فى سئة 1564 أن قيمة اى لغة ليست كامنة 
فى ألفاظها وائما فيما كتب بها من آثار باهرة . 


نذا 


واذن فروعة الاثار الشعرية التي جادت بها 
قربحة نشوسر قد ضمئت لها الخلود رغم 
تقادم الانجليزبة الوسيطة . بل اننا لنستطيع 
القول بأنه لولا تشوسر » وبدرجة أقل »© نفر 
من رفاقه الشعراء مثل لانجلائد وجور ؛ لا 
الت هذه الانجليزية الوسطى من البحث 
والدرس ما ثناله الآن © ولكان عدد دارسيها 
اقل © والعارفون بها اقل من القليل . 


لاسز تشوا سر من الشعراع الانجليز القدامى 
منهم والمحدثين ؛ على كثرتهم » البالفة )سوى 
شكسبر . فتشوسر يقارب شكسيير ف قدرته 
على مخاطبةجميع المستوياتفى جميعالمصور» 
وعلى الاحاطة بشتى الاساليب والموضوعات . 
فهل من عجب اذن ان ينال من عناية المؤرخين 
والنقاد مايئال ؟ لابكاد ان يمر عام أو بعضعام 
تشوسر . ولكن لما كانت معرفة لغة ما هىمفتاح 
العلوم المدونة بها والثقافة التي تحتويها اللغة» 
لابتقنها الا اللتخصصون فيها ؛ كانت المعلومات 
العامة عن الحياة الانجليزية فى القرن الرابسع 
عشر والقرون السابقة له اقل بكثير منها فى 
القرون اللاحقة . وهذه الحقيقة قد جعلت 
معظم المؤلفات عن شعر تثوسر وآدبه تالخد 
طابعا يكاد أن يكون نمطيا . فمن يكتب عن 
تشمو سر بجد نفسه أمام مهمتين لا مهمة واحدة 
الاعلام عنعصر تشوسر » وتفسير تشوسر فى 
ضوء مايتقدم من معلومات ٠.‏ ولست أقول أن 
هذا الابحدث ايضا فى حالة شكسبير اوملتون 
أو بوب او ورد زورث اوبيتس أو حتى فىحالة 
حجم الواحدة الى الاخرى ثتفاوت بعيدا من 
شاعر الى شاعر ومن عصر الى عصر ٠‏ فمثلا 
شارح مسرحية من مسرحيات شكسبير قد 
بكفيه »© بعد مقدمة عامة بيجلل فيها موضوع 
المسرحية وحبكها وشخوصها ؛ أن يفسر هنا 
وهناك ما براه من صعوبات أو مشكلات ق 
النص . اما شارح تشوسر فيجد نفسسه 
منساقا الى الخوض فى الخلفيات السياسية 


والدينية والاجتماعية والادبية لعصر تشوسر) 
بالنسبة للقارىء العادى على درجة كبيرة 
من الغرابة » وأصبح العلم بها مما لا غنىعنه 
فى فهم النصوص التشوسرية . 


لحة سربعة عن حياة تشوسر وآدبه والاهتمام 


يذ 


قضى تشوسر حياته العامة فى خدمة أمراء 
انجلترا وملوكها . فاختير فى صباه وصيفا فى 
أحد بيوتاتهم » ودخل خدمة ثلاثة من ملوكهم 
عهدوا اليه بسفارات دبلوماسية وتجارية الى 
ولابات ايطاليا وحواضر أوروبا ؛) واخلص 
تشوسر فىولاثهلسادته الأمراءوالملوك فأخلصوا 
هم فى رعايته وحمايته وتوفير عيشه الرفد . 
وام يزل تشوسر بتقلب فى مناصب البلاط 
حتى قلد قلادة الفرسان ؛ ولم برل بترقى 
فى الوظائف العامة حتى صار مشرفا على 
ابرادات ميناءلندن بلومديرا ووزيرا للاشغال 
العامة . 


أما حياته الشعرية فقد بدأت أيضا من 
وقت مبكر وامتدت حتى مماته ى سئة. ١».‏ 
م . وبرغم ما ضاع من آثاره ؛ كما يفهم من 
تعداد لها دونه نشوسر نفسه فى ختام احد 
أعماله ») فان ما بقى منها كثير © يربو على 
عشرات الالوف من الابياتة الشعرية ؛بالاضافة 
الى كتابات ثثرية لا تعثينا فى هذا المقام . 


ويغلب على بواكير اعمال تشوسر الاتباع ؛ 
أى محاكاة التقاليد والاساليب الشعرية 
السائدة فى فرنسا فى ذلك الوقت . شىء 
طبيعى لثاشىء ان يفتئه الكبار من معاصريه 
فيتتلمذ عليهم ٠.‏ لكن تشوسر القارىءم النهم 
والباحث الطلعة » بالاضافة الى تزودهبةداب 
عصره وعلومه 2 لم فته الموروث من الثقافة 


١(‏ ) الخطبة العامة هى ترجمتى للاسم الانجليزي 


5ق 


تشوسر والاهاجى العضروسطية فى الطبقات 


الأوروبية القديمة ولا المنقول من علوم الشرق 
وفتونه . ولم تلبث كل هذه التجارب الفكرية 
لا بتجزا من جهازه الواعى وربما ايضا اللاواعى. 
الفنى بخطى ثابتة . وبقدر ما اختفى فيأعماله 
بالتدريج آثار الاتباع والتقليد حل محلها 
علاماث الإصالة وااتجديد ٠‏ ومن أعماله التى 
يتجلى فيها هذا التواجد بين التقليد والاصالة 
نصته الشعرية ترويلوس وكرسسيد 
6 820 12011115 التى بعتبرها 
النقاد 6 وبحق »© أول رواية « حديثة ) فى 
الادب الانجليزى . لكن عروس أعمالتشوسر 
هى محموعته المسماة حكايات كانتريرى ٠‏ 


وقد حظيت أعمال تشوسر من الثقاد على 
مر العصون بعتابية واهتمام فائقين . وأن ما 
كتبه عنها نقاد القرن العشرين وحدهم 
ليشغل مئات المجلدات 6؛ ومن الطبيعى أن 
تفوز حكايات كانتربرى بالنصيب الأوفر من 
جهة النقاد » ومن هذا النصيب الاوفر تفوز 
خطبة هذا العمل أو فاتحته بلصيب الأسد . 


الخطبة العامة لحكايات كانتربرى )١(‏ 


فى هله الخطبة وهى تقع فى .8 بيتا من 
الشعر 4 يزعم تشوا سر أنه اعتزم الرحلة 
لزيارة مقام القديس طوماس بيكيت فى 
كانتربرى والتبرك بهحين التقى فى لندنبتسعة 
وعشرين حاجا فى طريقهم ايضا الى زيارة 
القديس عيثه . واقترح صاحب الفندقالدلى 
اجتمعوا فيه أن بقص كل منهم عددا مسن 
حشر نفسه فى زمرة الحجاج فالى جانب 
اشتراكه فى مسابقة القصة فقد وعد قراءه بأن 
يروى لهم وقائع رحلة الحج الى كانتربرى ٠.‏ 
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طبقات الامة وفئثاتها وجهئها , 


ولا أحد من الناقدين أو الباحثين فى تشوسر 
الا تعرض للكلام عن هذه الخطبة . فهي بحق 
تمثل جماع فن تشوسر فى أوج نضجه . ولعل 
النصيب الأوفر من هذا الجهاد الاكاديمى قد 
انصرف الى دراسة الخلفيات الاجتمامية 
والدينية لعصر تشوسر بفية الكشف عن 
المصادر التى استقى نشوسر منها مادتدلكتابة 
الخطبة العامة » بينما لم تحظ الخلفيات 
الادبية بما تستحقه من اهتمام . وربما سامد 
ذلك على قيام انجاه أو نظرية تفيد أنتشوسر 
استلهم الواقع الحي مباشرة دون حائل أو 
حاجر من النماذج والتقاليد الادبية السابقة 
علية . 


وهنا وجدت الباحثئة جيلمان 14882 311 
الفرصة سانلحة لكى تصحح هذا المسبار أو 
على الاقل ؛ لتعدله » فاخرجت لهذا الغرض 
الكتاب الذى بين أيدينا » وجعلت له عنوانين 
يكمل أحدهما الآخر » الاول عام وهو تشوسر 
والأهاجى العصر وسطية فى الطبفات» والثانى 
مخصص وهو : الادب المتنساول للطبقسات 
الاجتماعية والخطبة العامة لحكايات كانتربرى 
وتقول فى التصدير أن كتابها محاولة أخرى 
للكشف عن مصادر الخطبة العامة ) وتعدنا 
بأنها ستلقى ضوءا على ما اذا كانت « الحياة » 
أو «الادب» هو اللموذج الذى اتخذه تشوسر 
فى كتابته للخطبة العامة » وكذلك على العلاقة 
بين النيف والعشرين حاجا الذين شملتهم 
الخطبة وبين هيكل المجتمع العصر وسطى ؛ 
كما ستلقى ضوءا على الدور اللدى لعبته 
الطبقة التى ينتمى اليها الحاج فى اختيار 
تشوسر لعئاصر بعيئها يوّلف منها بورتريه 
نهم هذا الحاج أو ذاك ©» هذا مسن 
حهة 3 ومن جهة أخرى سوف تتناو ل الدراسة 


افق 


طتئية الفكرية إل الستسونض :وتؤة نابر 
الخلقية المفهومة ضمنا فى الخطة وستشير فى 
النهاية الى أن تشوسر بأسلوبه الساخر قد 
ضرب صفحا عن الاخلاق التقليدية فى النظضر 
الى المجتمع واحل محلها أخرى تنظر الى عالع 
الفرد ىحياته بعمل» أىربط النظرةالاخلاقية 
الى الفرد بالعمل الذى يمارسه وليس بمطلق 
الاخلاق . 


آنا للقيع الي الى #دوائينة اكالصية 
لأهاجى المصور الوسطى فى طبقات المجتمع 
هوه أو فثاته »؛ سواء الاهاجىالمكتوبة 
باللائيئية أو بالفرنسية أو بالانجليوية ما بين 
عامى 1١..‏ »© ..؟1 ميلادية . وهطاالتحديد 
الزمنى يسمح باستعراض ذلك الفيضالزاخر 
من الادب الهجائى المدون باللاتيئية فى القرن 
الثانى عشر . أما ..؟1 فلانها السنة التى 
توفى فيها تشوسر 4 ومن المعمروف اله فى 
السئوات الخمس عشرة الاخيرة من حياته 
عكف على تاليف مجموعة حكابات كانتربيرى ٠‏ 
ومن. الطبيى يعد هذا الأغلان عن اعداتها 
ومنهجها أن تتقدم صاحية الكتاب الى 
استعراض الادب الذى سبق ان تناول بحث 
مصادر الخطة العامة 3 


تلاحظ ان مداخل النقاد الى الخطبةالعامة 
جرئية نتركز حول عدد من شخصياتها التى 
'نتيح للناقد أن بتناول ذواتها بالتحليل كما 
هو الحال عند جءى. كتردج 1156086 .0.1 
فى كتابه شعر تشوسر» أو تتركز حو لالتنقيب 
فى الحياة عن تماذج أاصلية ' 22010-97268 
بمكن أن يكون تشوسر قد نسج على منوالها » 
كما هو الحال عند ج . م مائلى 317 ار 
فى كتابه ضوه جديد على تشوسر »2 أو بتركز 
حول تفسير لها فى ضوءم من الابقونات الذى 
كان شائعا فى العصور الوسطى »© كما صو 
الحال عند روبرتسون 1 120.77 


فى كتابه مقدمة لتشوسر »؛ وكذلك علد 
لقتنت .77,0 فى كتابه تشومر وعلومالعصور 
الوسطى . أما مؤلفتنا جيل همان فستتناول 
طبيعة الخطبة واهميتها بشكل كلي ؛ وبذا لن 
تكون محاولتها تكراراأ لمحاولات سابقة ٠.‏ 

ولعل احدى القضايا ( تأقعطة ) التى 
عليها أن تبرهن على صحتها أن الخطبةالعامة 
لحكابات كانتربرى ليست الا مثالا منأمشلة 
كثيرة لجنس ادبى ( تتدهع ) شاع فى 
العصور الوسطى لكنه لم يجد كبير عناية من 
النقاد . ذلك هو الاهجية فى الطبقفات 
دكتلةة 5عأهاوه ٠.‏ وهذه القضيةتعارض 
الزعم المعهود بأن الخطبة ليس لها مصدر 
كتابى » وكل ما لديها هو نظائر باهتة لا ترقى 
الى قوتها أو وضوحها . وربما أتى هذاالرعم 
من النظر الى الخطبة شكلا على أنها مجموعة 
بورتربهات أو اسكتثشات . وموّلفتنا ) وأن 
كانت لا تتجاهل هذا المنحى فى تصور الخطبة 
العامة » تقرر انه بمكن تعريفها أيضا بأنها 
« نصوو ساخر لجميع طبقات المجتمع » ب 
أى ان لها طابع الأهجية الطبقية . واذا كان 
هذا المنحى لم بغب عن الاذهان » فان احدا 
من النقاد لم بتناوله قط بالبحثالمستفيض 
لكى يبرز أهمية أهاجى الطبقات فى علاقتها 
بعمل تشوسر . وفى حالات الثفات النقاد اليها 
كان ذلك بوصفها شواهد ثانوية فى دراسة 
موجهة لرسم صورة تاربخية لجتمع القرن 
الرابع عشر . ومعئى ذلك انه حتى كتابة 
البحث الذى بين أبدينا كانت العلاقة بين 
نشوسر وبين غيره من كتاب الاهاجى الطبقية 
علاقة اشتراك الجميع فى الاعتماد على مصدر 
واحد لأآدبهم : هو الحياة ذاتها . 


وعلى رأس القائلين بهذه النظرية ‏ أن 
تشوسر فى كتابته للخطبة العامة اعتمد اعتمادا 
كاملا على تجاربه فى الحياة المعاصرة ب ج.م. 
مائلى فى كتابه الدى اسلفنا ذكره ضوء جديد 
على تشوسر . ولكى يبرهن على صدق نظريته 
ولكى يعثر علي أشخاص من معاصرىتشو سر 


41م 


تشوسر والاهاجى العصروسطية ى الطبقات 


كائتربرى » اكد مائلى على خبرة تشوسربواقع 
الحياة من حوله ) كما عبر عن مقته الشديد 
وهو يركب تلك الصورة التى لا تضارع للحياة 
أخذها من كتب قديمة ») ومن الطوالع » ومن 
عموميات علمى الفلك والفسيولوجيا »وضمها 
بعضها الى بعض ٠‏ وكان من نتيجة هذا أن 
مائلى وضع نظربة الحياة الواقمية بوصفها 
مصدر تشوسر فى تعارض تام مم نظرية 
الادب ٠‏ 


وبالرغم من ان جيل مان تعتقد ان هذا 
التطرف قد ينطوى على كثير من مخالفة 
الحقيقة »© الا انها تجعل موقف مانلى منطلقا 
لها »6 ولقرر آن مد خلها الى الموضوع مسع 
له . وفى هذا القول ما فيه من تعارض ظاهر. 
الأاساس فى حجاي كانتربرى هو ملاحظة 
تشومر للئاس فى الحياة الواقعية »فسيبقى 
علينا أن نفسر الحيل الاسلوبية الثى استطاع 
بها تشومر أن يعيد سبك مادته » وسيحتاج 
الامر الى أن نبحث عن الفاية الادبية التى 
وهبت الحياة للمخلو قات الجديدة .. وبالرعم 
من بعض التناقضات التى وقع فيها مائلى 
فانله باعتراف جيل مان نجم فىاظهار الارتباطف 
بين الخطبة العامة وبين الحياة الاجتماعية 
العاصرة لكتابتها بدلا من ارتباطها بعالم مسن 
الانماط البشربة الازلية .. وهذا الجانب من 
جهد مائلى هو الذى تنوى جيل مانا نتتعقبه 
وأن تثميه . 


واذا تذكرنا ما أعلنته من قبل من اعتزامها 
تصحيح المسار فيما دختص ببحث مصادر 
تشوسر بدا لنا شىء من التناقض فى هذا 
الكلام . وتفسيره هو أن جيل مان بدراستها 
للعلاقة بين الخطبة العامة وبين آدب الاهاجى») 


يفف 


المع 
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ينطوى عليه وضع الحياة كمصدر لتشوسر 
أن تبرهن على تأثر تشوسر بهذا الادبالهجائي 
شكلا وموضوعا » وهذا الادب على ما تعلم 
من متانة الارتباط بالحياة » فسوف يعنى 
هذا أن تشوسر تأثر بالحياة عن طريقين : من 
خلال الحياة الاجتماعية كما خبرها شخصيا ») 
ثم من خلال أدب صور الحياة تصويرا لاصقا 
بها وبذلك خف » أن لم تزل تماما ؛) حدة 
التضاد بين الحياة والادب . فتشوسر قد 
تأثر بذلك الجنس من الادب لاحتوائه على 
صور واقعية للحياة 4 وتأثر بهذه الصور 
الواقعية لانها معروضة فى قوالب واساليب 


بعد هذه « المقدمة » التى تحتل الفصل 
الاول من الكتاب »© والتى تبسط فيها المؤلفة 
المجال الذى ستتحرك فيه ومئهجها ؤوالتحرك 
تدا فى الفصل الثانى .وحتى نهابة الفصل 
الثامن فى توزيع مادة البحث على هذهالفصول 
فيختص كل منها بعدد من بورتريهاتالخطبة 
العامة الاثئين والعشرين . ولعل أول مايخطر 
على بال القارىء هو التساؤل عن الأسس 
ألتى بنث عليها هذا التوزيع .. ولعلها قدرت 
ذلك فلم تكتف بأن تجعل لكل مجموعة أو 
فصل عنوانا خاصا » بل اتبعت ذلك بفقرة 
طويلة تشرح فيها آساس التجميع . 


وسوف نوجل الكلام عن مجموعة الفصل» ' 


موّقتا . أما الممجوعات التالية فهى ؟ (” ) 
بعئوان ؛ « المثل العليا بين الطبقات ) وبضم 
بورتربهات راعى الابراشية والحراث والمتفقه 
الراهد » ( ؟ ) بعئوان « أغفال ذكر الضحية » 
ويضم بورتريهات المحامى والطبيب والتاجر 
والنقابيين » ( ه ) بعئنوان « تراث أدبى 
مستقل 4 ؛ الفروسية © ومناهضة الحركة 
النسائية » ويضم بورتريهات الفارس وتلميدذ 
الفروسية وامراة باث » ( 5 ) الوصفية فى 
الثراث » ويضم بورتربهى رئيسة الدير 
والمحضر ») ( 7 ) بورتريهات علمية » ويضم 


نمف 


حامل صكوك الغفران وصاحب الأطيان 
والصحان والخولى © (لم) مخلو قات جديدة؛ 
ويضم بورتريهات الطباخ والملاح والحطاب 
ومتعهد التغذية 8 


وكمثال لطريقتها فى التجميع نورد هنا 
ما تقو له فىتجميعها للمحامى والطبيب والتاجر 
والنقابيين تحت عئوان واحد ٠‏ 


يحظى هؤلاء الحجاج بحما سالراوى 
( تشوسر ) واعجابه بمؤهلاتهم المهنية 
وبقدراتهم » لكنه يغفل ذكر التتائج 
الاجتماعية لما يصدر عنهم أحيانا من 
سلوك مشكوك فيه . والذى ساسميه 
« اغفال ذكر الضحية » خاصيةمشتركة 
بين هذه البورتريهات وهى أسساس 
تجميعها فى هذا الفصل ... وخاصية 
أخرى يشترك فيها ثلاثة من هصذه 
البورتريهات هى العناية التى يوليها 
تشوسر لتفاصيل أعمالهم فى حباتهم 
المهئنية . وتشوسر لا بغففل ذكر التقد 
والهجوم التقليدى على الرشوة والغش 
أو الفردية فى الحاج © ولكنه يغفلها من 
أجل التوسع فى ابراز عمله اليومى 
والطريقة التى يتحكم بها هذا العمل فى 
شخصيته واخلاقه » حتى انه ليشكلها 
تشكيلا . (( ص 86 ) 
ولا يجب أن بستو قفنا بعد ذلك الا التعليق 
على التقديم للفصل (8) حيث تذكر المولفة 
ان يورتريهاته تدخل الادب لاول مرة وعلى بد 
تشوسر » بمعلى أنه لا يوجد لها » على خلاف 
سائر بورتريهات الخطبة » أصول أو نظائر 
أو نماذح لا فى الهجائيات ولا'فى الاجناس 
الأدبية الاخرى . واذن فهي بحق مخلوقات 
جديدة » كل الجدة . ومع ذلك فهي بحق » 
وهذ! باجماع النقاد » اقل البورتريهاتحيوية 
ومن هنا بلاحظ أن تشوسر أبدع »؛ كما هو 
الحال فى بورتريهي الدبار والسيار حيث كان 


لهما نظائر فى التراث »© وكان أقل ابداعا ») 
كما هو الحال فى بورتريهي الطباخ والملاح 
حيث عوقته الحاحة الى صياغة مادة جمعها 
بنفسه . ( ص 118 ) . وجدير بالذكر أن 
هذه القاعدة تصدق دائما على كبار الفئانين 
مثل شكسسير . اذ يعتقد النقاد أن عثوره على 
لمادة الاولية لمسرحياته فى مصادر مكتوبة قد 
افسح المجال امام عبقريته لتبدع فى المعالجة 
والاسلوب ٠‏ 


ونرجع الآن للبورتريهين فى الفصل ( ؟ ) 
وهما الدبار والسيار (؟) تحت عئوآن «تقليد 
مهاجمة رجال الكئيسة فى أدب الهجائيات 
الطبقية » لنتناول هذا الموضوع بشىء من 
الاسهاب ليكون ذلك مثالا على طريقة الو لفة 
فى تاليف البحث كله . 


اختارت « الدبار » و « السيار » لتستهل 
بهما بحثها الطويل المعقد »© لا لانهما بقعان فى 
الخطبة العامة عند تشوسر أقرب الى بدابتهاء 
ولكن لظنها انه من أسهل السهل أن تدرك 
ما يتضمنه بورتريهاهما من العناصر التقليدية 
2 أدب الاهاجى الطبقية ٠‏ فوراء كل منهماة 
بل وداع كل رجال الدين بعامة 04 تراث غنى 
من الادب الساخر . فلا عجب اذن أن بكونا 
من بين سكتشات تشوسر أكثرها اشباعا فى 
الوصف »© كما لا عجب أن تقرر الموُلفة ان 
تشوسر وهو يركب صورتيهما لم يتجه للواقع 
التماسا لالهام جديد » بل اغترف من تراث 
أدبي بالغ الخصوبة ٠‏ 


وتضيف أن معالجات الهجائيات الطبقية 
للديارين والسيارين سوف توضح شتىعناصر 
الفئتين » وكذلك الطريقة التى بتم بها ضم 
هذه العناصر الشتى فى نمط وأحد متحد »6 
يعرض أحيانا كشخص أو كشخصية نمطية 


أوم 


يمكن أن تنفتح فيها الحياة فتصبح شخصا 
فردا . وسنجد فى أدب الطبقات أيضاتئويعة 
من الاساليب 6 ومن المعالجات المعقدة لاسلوب 
التندر والتفكه والتهكم والتلاعب بالالفاظ ؛ 
أساليب لا بقل مستواها كثيرا عن نظيراتها 
علد تشوسراء 


بعد هذا التقديم شرعت فى تعداد العناصر 
التى ينحل اليها بورتريه الديار أو نمطه 
فوجدتها : حب الطعام الجيد »© اللبسسالفاخر 
الولع بالجياد والصيد» احتقار السلطةالدينية 
لشيوخ الدير ومؤسسيه » رقض الالتزام 
بالقبوع فى الصومعة » الاستسلام لافراء 
المناصب الادارية فى الدير . 


ولا بعتبر هذا التعداد تحليلا نهائيا 
لشخصية الدبار ؛ وانما مجرد نقطة انطلاق 
لقارنة هذه العناصر ف بورتربه تشوسر 
بنظيراتها فى هجائيات الطبقات ©» وهى ككثيرة 
حدا جدا , 


تأخذ العنصر الاول وهو الشراهة للطعام 
والشراب فتجد من القرن الثالى عشر ( وهو 
التاريخ الذى حددته بدابة لبحثها ) انسلسلة 
متصلة من الكتاب والشعراء تنسب للديار 
الولع بالطعام والشراب اللذيدذين . ومع 
استعراضها لثفر كبير من هوؤلاء الشعراء 
والكتاب نستعرض تنوع أساليبهم الفنية فى 
ابراز هذه الصفة © فمثهم من يعتبرها امرا 
مسلما به ويرتب عليها ما يراه من نتائج ) 
ومنهم من يخرجها بأسلوب روائي فى نادرة 
مضحكة »؛ وآخر بأسلوب درامى حي حين 
بجرى لقاشا بين عدد من الديارين بتهم بعضهم 
بعضا بالتهالك على الطعام والشراب ؛وينسى 
الواحد منهم أن كرشه المنتفخ خير شاهد على 
أنه هو ايضا متلبس بنفس التهمة . وأسلوب 


( ؟ ) الديار تعريبنا للفظة ع71011باعتباره يقبع فى الدير و ( السيار » نعريينا للفظة 1523813 باعتباره يسير فى 


الطرقات . 


عن 
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بين الديار السمين الذى يرح تحت عبء 
كرشه وبين ابيه الفلاح الذى يرزح بأعبساء 
من نوع آخر » أو المفارقة بين البطن المتخم 
والروح الطاوية . وعند آخر © وهنا نشعر 
بأنئنا اقتربنا من تشوسر © تفضح الشراهة 
عن طريق مدحها مدحا ساخرا . وهنالك 
شخصية فى احد الاعمال الشعرية تبحث عن 
أحسن الخصائص فى نظم الاديرة لتتخذ منها 
« مثلا أعلى » فتجدها فى الشره الطعام 


والانفماس فى الشراب »© وفيه تشترك النظم 


جميعا . 


وتتنوع وتتعدد طرق التهكم واسالييه ٠‏ 


٠‏ فمثلا فى عمل شعرى مكتوب بالانجليزية 


الوسيطة ( ص ١‏ ) بتفئن مؤلفه فى اعداد 
قوائم الطعام فى دير من تخيله . وتشمل 
الفطائر وانواع الكعك والفالوذج والبودنج 
السمين والاوز المشوى على السفود الذى 
يتطاير وهو فى طريقه الى غرفة الطعام صائحا: 
« أوز مشوى » بئاره ») وطريقة أخرى آثرها 
بعض الكتاب هى وصف خدود الديارالسميئة 
المتوردة مع مفارقتها ضما أو صراحة 
بالشحوب والهزال الذى ينتظر فى ناسسك 
مثالى . وهئا ( ص ١59‏ ) تستشهد اللمؤلفة 
بأحد عشر بيتا من الشعر مقتطعة من قصيدة 
انجليزية تعود الى القرن الرابع عشر » وتقول 
ان من الواضح ان هاتين الطريقتين الاخيرتين 
لابد أنهما اثرا فى رسم تشوسر لبورتريه 
الدبار ٠.‏ وبرهانا على ما تقول ») تستشهد 
بثمانية ابيات وردت فى تنشوسر ( سطور من 
5١6-14‏ ) 4 وفيها يصف متانة بئنية 
الدبار 4 ولمعان وحهه وراسه واشعاع عينليه 
وحسن هيثته ؛ وبكاد ان يوحى بأن ذلكراجع 
لتأئقه فى طعامه حين بضيف بأن طعامهالملفضل 
كان « الاوز العراقى ) ٠.‏ 


وقد يثب القارىء المتعجل الى الاستنتاج 
بأن تشوسر لم يرد على انه اخذ عن غيره 
من الساخرين أساليبهم عند المباشرة التى 
كانت من التقاليد الراسخة فى الهجائيات . 


4 


لكن القارىء المستانس سيكشف أن تشوسر 
قد زاد درحة الغموض الوحى بشراهةالديار» 
لدرحة انه بيعطيئنا قرائن على الثشراهة دون 
أن يثبتها بالايجاب © فتشوسر لم يقل أن 
الديار بأكل الشواء ب وهى ملاحظطة تدين 
الديار ‏ بل قال بأن ‏ الاوز العراقى » كان 
« طعامه المفضل  »‏ وهو قول لا يعرف مله 
ان كان الديار يأكله او لا بأكله على الاطلاق . 
كذلك نجد أن جالبا كبيرا من وصفه لبدن 
الديار يأتى على أسلوب السلب والنفى . فلم 
قر تشوسر أن الديار متورد الخدين © بل 
فقط انه ليس بشاحب كالشبح الضامر . 
وبهذا بتركنا تشوسر فى شك عما اذا كان 
الطعام مسثولا عن ذلك © وليس هذا فحسب 
بل أن التشبيه يؤكد قبح منظر الناسك ذى 
الوجه الناحل © وهو المنظر الذى تمتدحه 
الأهاجى الاخرى . واكثر امعانا فى توخى 
الفموض كوسيلة للايحاء بحب أطايب الطعام 
تشبيه تشوسر لعينى الديار المشعتين بنار 
تحت قرأن .. كأن لغة المطبخ تقفز الى عقفل 
تشوسر تلقائيا كلما فكر فى الديار ب وكذلك 
مثلا فى « دجاجة منتوفة الريش » و «المحار» 
ولا شك أن تنشوسر ينتظر مئا أن نفسسر هذه 
الطيب » الا ان غموض الاسلوب الذى يقول 
لنا به ذلك يقول ايضا شيئًا آخر » ليس هو 
مجرد اخفاء التعليق الخلقى لكى نستمتع نحن 
باصداره . ثم اثنا لا يمكن أن نفسر جميع 
التفاصيل على انه مقصود بها السخرية . 
فجاذبية الديار التى لا شك فيها » والصور 
المجازية التى تدعم الطباعنا بجاذبيته تثبت 
نوعا من الواقع فى دعوى تشوسر أن الديار 
« مطرآن وجيه 2:61816 تلة1 8 تشسوسر 
هنا لا بقارن واقعا بوهم » كما يفعل سائر 
الساخرين » بل بقارن نوعين من الواقع 
بعضهما بعض . وتشوسر ؛ كفيره من 
الساخرين ؛ يعرض الموضوع التقليدى من 
زاويته الخاصة » لكن اصالته لا تكمن فقط 


فى اضافته الى الوصف البدئى للديار الشرة 
رأسا أصلع »© وعيئين مشعتين ؛ ‏ وان كانت 
نعلا عناصر مبتكرة ‏ واننا فى جعله مو قفنا 
من الوصف مو قف عدم تأكد . ويلعب دودا 
ثانويا فى هذه الحقيقة الاخيرة ب حقيقة عدم 
تأكدنا ‏ كون العناصر المبتكرة لايمكن تفسيرها 
من خلال تداعى افكار تقليدية » ولا تلم عن 
نقائص فى الديار . 


نخرج من هذا كله بشسيئين انفرد بهما 
اسلوب تشوسر : الايحاء بخواص جرىالعرف 
على اعتبارها هدفا للسخرية والتندر معجعلنا 
فى شك مما اذا كان وحجودها ارس من مجرد 
ابحاء ٠.‏ والامر الثاني أضفاء الجاذبية على ذات 
العناصر التى يشتيه فى كونها تكشف عسن 
ضعف خلقى . وتشوسر يستخدم ايا من 
هذين الاسلوبين أو كليهما فى جميع أوصافه 
للديار ٠‏ 


فاذا احذنا العنصر التالى وهر ولع الديار 
باللبس الفاخر » وجدنا أنه على الرغم من 
ثبوت ضعف الديار فى هذا الميل » فانتشوسر 
يؤكد النتائج الجذابة المترتبة على هذا العيب 
بطريقة تجعل من الصعب علينا أننقابلهبمجرد 
استنكار خلقى له . 


المسهب نوعا ما © طربقة امؤلفة فى البحث » 
وهى تتلخص فى الخطوات التالية : تعداد 
الصفات او الخواص التى ينطوى عليها 
البورترية » ثم الكشف عن نظيراتها فى أدب 
الاهاجى فى الطبقات وفى غيرها من الاجناس 
الادبية » ثم التعليق على مختلف الاساليب 
الفئنية التى تستعرض بها هذه الخواص » ثم 
ملاحظة تلك الاساليب التى تشبه أو تقترب 
من أسلوب نشوسر فى معالجة هذه الخواص 
نفسها مع ترجيح تأثر تشوسر باحدهما » 
واخيرا ما اضافه تشوسر من عناصر مبتكرة 
ان كان ثمة شىء من ذلك ب الى العنساصر 
التقليدية » وما استحدثه من أسلوب بجعل 


»نم 


لشوسر والافاجى العصروسطية فى الطبقات 


الموقف من المعابير الخلقية غير المواقف 
التقليدية . 


هذا ما فعلته المؤلفة بكلمن العناصرالسيعة 
ألتى يتضمئنها بورتربه « الدبار 4 ») وهذا 
عين ما فعلته بكل عنصر من العناصر التى 
تؤلف كل بورتريه من البورتريهات الأآأخرى 
البالغ عددها واحدا وعشرين . فهل بعد 
ذلك من استقصاء فى البحث ؟ فلنترك هذا 
اذن لكى ئلتفت الى النتائج . 


« خواتيم » 


ثمة اجماع على ان البورتريهات الاثنين 
والعشرين التىتضمنئتهاالخطبة العامةلحكايات 
كانتربرى © باستثناء قافه » تعطى القارىعم 
انطباعا بأن كلا منها فرد متفرد لا نمط عام ©» 
لا فرق فى هذا الاجماع بين من يعتقدوزبتاثر 
تشوسر بالحياة الواقعية وبين من يعتقدون 
بتأئره بالادب المكتوب . وتعليل هذا الانطباع 
اذا أخذنا بالرأى الاول » بسيط : تشوسر 
بملاحظته لاشخاص معيئين فى الحياةالواقعية 
استطاع أن ينقل انطباعه بهم الى القارىء . 
اما اذا اخدنا بالنظرية الاخرى © وهى التى 
استغرق بسطها واثباتها ثمانية فصول من 
هذا الكتاب تشغل 1485 صفحة من القطيع 
الكبير والبنط الصغير © والتى تقول بأن 
تشوسر فى رسمه للبورتريهات استلهم لها 
تصويرات شاعت فى أدب هجائيات الطبقات 
خاصية وى أجنئاس ادبية اخرى عموما » 
وبعبارة أخرى »© اذا كان تشوسر وقع نحت 
تأثير الانماط العامة كما وجدها فى هذهالمصادر 
فكيف تأتى له ان ينتج بورتريهات ذات طابع 
فردى حتى ليظن القارىء بان خلف كل منها 
رجلا أو امرأة عرفهم تشومير معرفة 
شخصية ؟ 


تلك هى المشكلةالأولى التى تعالجها مؤلفتنا 
جيل مان فى الفصل 1 نحت عنوآن «خواتيم 4 
وهى لهذا تبدا الفصل بعدد من التعريفات 
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الفردية فى شخصية ما . ولا تجد الؤلفة غناء 
أو بعض غناء الا فى تعريف و , م . لوميانسكى 
امآ 2008 للنمطى والفردى 
ب « المتوقع وغير المتوقع » على التوالى .وذلك 
بالطبع من وجهة نظر الجمهور او القارىء . 
فاذا كانت العناصر متوقعة منه نسبت للنمط 


والمكسسن بالعكس ٠‏ 


تقول المؤلفة ان نتائج بحثها للموضوع فى 
ضوء هذا التعريف قد أظهرت أن النمط فى 
البجائيات الطبقية هو الاساس فى خلقتشوسر 
لحجاج كانتربرى . لكن ما يصحب هذا من 
تحليل للاسلوب الذى يعرض بهتشوسرانماطك 
الطبقيات قد أظهر ايشا ان الجواب على 
السؤال : هل الحجابج افراد أو الماط ؟ 
بختلف بحسب ها اذا كان مبنيا على مادة 
من مصادر أم على اتطباع القارىء » (ص1868) 


لكنى جيل مان لا تلبث ان تختلفف ميع 
لوميانسكى فى تحليله لشخصية الفارس » 
ومع اعتباره من العناصر غير المتوقعة » التعقل 
أو التبصر فعواقب الامور 4 الحياع 6 الاحتراز 
فى الكلام » التواضع فى الملبسى » جديةالعاطفة 
الديئية . تقول انه سبق لها ان وجدت هذه 
العناصر فى النمط الامثل فى الطبقيات . لكنها 
تعود مرة أخرى الى موميانسكى لتوافقه على 
ان اصطلاحى «المتوقع وغير المتوقع» يمتازان 
بو ضع التأكيد على رد فعل القارىعء للتكنيك , 
فحاولت الؤٌلفة أن تثبت ان قوة انطباعنا 
شخصيات الخطبة العامة راجع الى أن 
تشوسر يشجعنا على التجاوب معها كافراد ) 
وأن فرديتهم تكمن فى التكنيك الذى استطاع 
به تشوسر أن ينتزع منا رد فعل معقدا أو 
صريحا بشبه ردود فعلئا للافراد فى الحياة 
الواقعية ٠.‏ 


ود 4 بمنعنى من تتبع هذه أل لتكنيكات أولا ضيق 


الحيز » ثانيا أنها ليست كلها جديدة على 
دارسى تشوسر »؛ ثالثا ان الرافغب يمكله 
الرجوع اليها مجموعة ( ص 181 ) ومفرقة 
فى الفصول السابقة . فلننتقل اذن الىالقضية 
الكبرى المثارة فى « خواتيم » ألا وهى قضية 
« الاخلاقيات المطلقة » وما جرى لها فى 
حكايات كانتربرى نفسها فحسب » بل فى 
خطبتها العامة ايضا وبصنة خاصة . 


سبق »© ولا سيما فى الفصل ؟ المعلنون 
« اغفال ذكر الضحية » »© اثبات أن تشوسر 
قبل عصر انشتين بخمسة قرون © وهبتحول 
القيم الاخلاقية المطلقة التى نودى بها فى الادب 
على النظر الىحجاج كانتربرى بمنظارهم هم) 
وعلى ان نتجاهل ما يجهلون هم عن أنفسهم 
وهم يمارسون مهثهم . فاهمال ذكر الضحية 
عنصر فعال فى تكوين نوع اللهجة الساخرة ؛ 
وهو أبضا جزء من تلك الاخلاقية الاجتماعية 
الفريبة التى تنوه بوجودها الخطبة العامة 
وهذا الاسلوب أى « الاغفال » بطبق ايضا 
والحطاب حيث نجد اسهابا فى وصف مؤٌهلاتها 
وخبراتها » لكنا لا نجد ذكرا للافراض او 
التطبيقات الاجتماعية لها . وتسستعرض 
امولفة عددا من الاحتمالات هىبالفعلمتحققة 
التى يمكن أن تكون الفرض النهائى لهذه 
الحيلة الاسلوبية . حيلة «الاففال» كالحماس 
الساذج فى الراوية وكالتاكيد الكوميدى الالخ 
لكن الغرض الشامل لها هو ان تزيد ادراكنا 
حدة بالأسس التى تبئى عليها مواقفنا من 
الناس فى الحياة اليومية » بالامور التى ندخلها 
ف حسابئنا 2 وتلك التى نتجاهلها عامدين 
(ص ١١5١ا).‏ 

ويسهم ايضا فى تمييع (9) المعابير الخلقية 
استخدام تشبيهات براقة ميرت مها المؤلغة 
أنواعا : فمئها مايضفى سحرا وجاذبية كما 


(" ) هذا التعبر لاتستخدعه مؤلفة الكتاب » ولكنى اجدهيصف الموقف بدرجة كبيرة من الدقة , 


بذ 


يحدث لى شخصيتى الديار والسيار 4 ومنها 
تتعارض هذه التشبيهات مبسع الفرض 
الاخلاقي وتميعه ٠.‏ 


واللؤلفة » كعادتها » تثير موضوعات قتلها 
النقاد بحثا ولكنها تحاول دائما أن تأتى فيها 
بجديد . فبالاضافة الى مانعرفه عن وظائف 
الراوية فى حكايات كانتريرى وفى خطبتها 
العامة » وهو شيء كثير » تكشف جيل مان 
عن أنه ايضا ممثل للمجتمع فى علاقته بكل 
طبقّة من طبقات المجتمع او فاته » ويرينا 
كيف ان المجتمع فى سعيه للحقيقة لايسمح 
لنفسه بتجاوز الواجهة الاجتماعية أو بوضع 
كلا من الحجاج « خبير » بمهنته » وان كل 
من لا بنتمى اليها لاحق له فى ابداء ملاحظات 
خلقية عليها . واذن يصبح الجزء الاكبر من 
معايير الرواية ( او الجمهور ) فى ١لحكم‏ على 
الغير هو نجاحهم فى العلاقات العامة على 
المستوى الشخصى الذى يساعد عليه حسن 
المظهر والهيئة الخلابة والحيوية الاجتماعية. 
وبالطبع يسخر تشوسر من هذه المعابير . 


يعقب هذا التساؤل » كالعادة » استعراض 
الؤلفة لعدد من تعريفات السخرية حتى تصل 
الى تعريف أيرل برلئلى إعمعاظ ماموظط 
( وهو تعريف حديث ) الذى يوحى بأن 
لتعارض أو تضارب فى موقف ماءو لكن لايلبث 
المشاهد ان ينفذ الى ماوراء الابهام » فيتبدد 
الوهم ويفاجا المشاهد بوجود التضارب وتكون 
المفاجاة أقوى ٠.‏ وهذه العملية الساخرة من 
خلق الايهام وتبديده ليقوم بها فى الخطبة 
الراوبة الذى بداب على تغير مواقفه . انظر 
مثلا الى قوله فى المحامى آينما ذهبت إن تجد 
أحدا أكثر مئه انشغالا ) ومع ذلك قفالشغاله 
شيء ظاهر اكثر منه حقيقة ( فى سطرى 
"٠‏ 751 ). 


هوم 


تشوسر والاهاجى العصروسطية فى الطبقات 


ومن عوامل تمييع الاحكام الخلقية كذلك 
استخدام صفة قيمية فى مواضع شتى متياينة 
حتى لتصل فى بعشها الى الدلالة على عكس 
معناها المعتاد . ونكتفى بمثال واحد من امثلة 
كثيرة على هذه الظاهرة ٠.‏ لففلة ه01 
بمعنى « فاضل » او جدير بالففل . 
يستخدمها الراوية فى وصف الفارس فتكون 
لائقة له خلقيا واحتماعيا . فاذا استخدمها 
فى وصف « السيار » كان استخداما ساخرا 
يعنى افتقار السيار الى الفضل والفضائل 
الخلقية . واستخدام نفس اللفظة فى بورتربه 
« التاجر » يمتدح مركزه الاجتماعى حتى بعد 
ان القى ظلا على سلوكه 3 وفي حالة 
« صاحب الاطيان » لاتكاد نعرف للفظة 
مدلولا . وهذا التغيير في مدلول. اللفظ يوازيه 
تفيير فى مواقفئا من الشخصيات وحكمنا 
عليها . وهكذا يكون الجمع فى لفظ واحد بين 
متناقضين اس مرآة تعكنى 
الغموض الاخلاقي لافي الشخصيات فحسب 
ولكن فينا كذلك . تغيير القيم السيمانتية 
يكشف عن ممارستنا عابر نسبية » لا معابير 
مطلقة . نخاطب الناس حميعا باسم السيد 
المحترم الفاضل . وقد لايكون المخاطب على 
شيء من الفضيلة أو الاحترام . وكما يحدث 
فى لفظة 50253 بحدث نفس الفموض أو 
التورية حين نقرا فى وصف « الخولى » انه 
« لم بكن فى وسع احد أن يكتشف فى حساباته 
خطأ » فلا تعلن ان كانت العبارة 'تعنى انها 
حسابات يحة أم مريفة باتقان . كل هذه 
التوريات » مضافا آليها 2 أغفال ذكر 
الضحية » واشاعة الفوفى فى ردود الفمل 
الاخلاقية والعاطفية تضيف الى عمل تشوسر 
الداثئب على استيعاد امكانية الحكم الخلا قي . 


وبالاستعانة بتعريف اقد آخر هو أورباخ 
لأعةط)عناة لنوع آخر من السخرية هى 


السخرية الموضوعية الكائنة فى الحياة ذاتها 
( حيث تتعايبش اشياء على درجة بالغة من 


داكا 


5نم 
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التناقض جنبا الى جنب دون تدخل من 
أحد رص ١158‏ ) 4 تستخلص الؤلفة أن 
التماسك الاجتماعى الذى تسشف عله الخطبة 
ليس هو التماسك الخلقى أو الدينى الذى 
دعا اليه لانجلاند 23قا[عسه1 كمثل أعلى » 
لكنه التماسك الساخر وتعايش أشياء على 
درجة بالغة من التناقض جنبا الى جنب دون 
تدخل من أحد ٠.‏ 


وتؤكد الؤلفة أن تعقد بورتريهات الخطبة 
أنما يكمن فى تعد ردود افعالنما لها اكثر مما 
يكمن فى خواص البورتربهات نفسسها »6 ويتفق 
معهانى هذا الرأى برونسون 82088082 حين 
يؤكد اننا معشر القراء تهمنا شسخصية الراوية 
اكثر مما تهمئنا أى شخصية أخرىف الخطبة. 
فجوهر الاهتمام فى الخطبة ليس تصوير 
الشخصيات البشرية »؛ ولا الواقع لنات 
الواقع ©» ولكنه فى علاقتنا بهذا الواقع ؛ فى 
كيفية ادراكنا له » وفى المواقف الثتى ثقفها 
حياله . وهنا يمثل الراوية الفموض والتعقد 
اللذين تتصف بهما هذه العلاقة . 


وى الختام بشبت ان المبدا الخلقى الذى 
تكشفا عله الخطبة مبدآا دنيوى »© مبدأ نسسبى 
تلعب فيه الطبقة أو الفئة التى تنتمى اليه 
الشخصية الدور الاساسي » فهي تصور عاا 
ومصالح متخصصة وئحن نبصر هذا العالم 
من أعين شخصياته » وق نفس الوقت ندرك 
التنافر والتوتر الخفى بين ماترى هده 
الشخصيات ومائراه نحن . ومما بجعمل 
هذا التوتر خفيا ويبقيه فى حالة كمون 1 
اقرار الراوية لشخصيات الخطبة على عيوبها 
وعدم استئكاره لها ئُ تعليقاته الساخرة “35 


الم 


هذا الموقف الساخر بعكس حفيتقة هامة ألا 
وهى اننا فى حياتنا نجارى الئاس © ونقرهم 
على أشياء نعتقد فى قرارة نفوسنا بخطئها » 
ونمجب بالوسائل اكثر من اعجابنا بالغايات 
النى تؤدى اليها »© ونعتبر السلوك شير 
الاخلاقى مسليا مادامت آثاره الضارة 


القيم الدنيوية هى التى تسير العالم 
والعالم لا بسير الا بها . فالخطبة تقدم حياة 
المجتمع من وجهة النظر الدنيوية هذه التى 
لا يعئيها فى غالب الاحيان سوى اللافتات او 
الواجهات المبنية على انصاف الحقائق وعلى 
الاحكام الذاتية . 


ولكى لاننسى صلة هذا الكلام بعنوان!'لبحث 
تذكرنا المؤلفة فى آخر الفقرة الختامية بالعلاقة 
بين أدب الطبقات الاجتماعية وبين الخطسة 
العامة نتقول ٠‏ 


لابد من التكرار بان وجهات النظر التى 

تبديها ( الشخصيات ) فى الحياة ليست 
وجهات نظر فردية » بل تابعة ( ونابعة ) 
من مهلهم أى من 65]8185 بلفة القرون 
الوسطى . ولعله قد انضح لنا أن الخطبة 
قصيدة عن العمل ؛ والمجتمع الذى 
تسستحضره لنا ليس مجموعة افراد أو 
الماط .,... لكنه بنوع خاص مجتمع فيه 
العيل جره احكاسة كيف السخفية 
ويكيف وجهة النظر التى ينظر بها الفرد 
الى العالم . العمل المتخصص » فى المقدمة 
كما فى التاريخ هو الذى بشر بقيام عالم 
موده القيم النسبية والوعى الفردى . 
ص (١١؟‏ ؟.؟ ). 


لوردس الب وعاله 


أحرز (تى . اى .لورنس_المعروفبياسم 
لورنس العرب ) شهرة واسعة فى بريطانيا 
نتيجة للدوير الذى لعبه ) وصوره هو في 
كتاباته » خلال الحرب العالمية الاولى حين 
اشترك مع الشريف حسين وابئاله فى تفجير 
الثورة العربية ضد الاتراك ٠‏ وهذا الدور ‏ 
بالاضافة الى شخصية لورنس ‏ كان © ولا 
يزال » موضعا لكثير من الدراساتة: التييلتزم 
بعضها بالمنهجالتاريخي الجاد ؛ وذلكبالاستعانة 
بالاوراق والسجلات الرسمية و'لخاصة » 
على حين أطلق بعضها الآخر العئان للخيال 
الجامح_الامر الذى حول لورنس الى شخصية 
اسطوريةاختلطت فيها الحقيقةبالخيال .مرجع 
هذا الاتجاه الاخير ان القوات البريطانية التي 
اشتركت في الحرب العالمية الاولى لم تحرز 
انتصارات براقة بمعنى الكلمة : فقد فشلت 
الحملة البحرية التي كان الهدف منها اخراج 
تركيا من الحرب باحتلال العاصمة © والتى 
تمركزت في الدردنيل » ولم نستطع التقدم » 


عرض وليل اسل عبر اليم عطعى 


ثم السحبت بعد ان منيت بخسائر جسيمة . 
كما ان تقدم القوات البريطانية فى العراق كان 
بطيئًا وشاقا » وتخلله استسلام جيشرير يطانى 
بقادته في كونة العمارة للقوات التركية . وعلى 
الجبهة الغربيق فرنسا ظلت القوات البريطانية 
قابعة في الخنادق حتى أواخر الحرب . لهذا 
كله فان قيام بعضى الضباط الانجليز 
والفرنسيين © ومنهم لورنس » بمغامرات 
جريئة فى صحارى شبه الجزيرة والشام ضد 
القوات التركية كان بمثابة تعويض عما حدث 
في الحبهات الاخرى © ومن ثم الهالة التي 
أحاطت بهذه المغامرات والشهرة التي أحرزها 
اورنسحين نشر كتابة « اعمدةالحكمة السبعة» 
الذى لم بلتزم فيه الصدق والدقة على طول 
الخط ٠.‏ 


ولد لورنس فى 11 اغسطسس 1888 س 
وكان الابن غر الشرعي الثانى مالك أرضسس 
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رمم 


عالم الفكر . المجلد التاسع ‏ العدد الثالث 


الجليزى س اي رلندى (توماس تشابمان) ومربية 
اسكتلندية ( سارة مادين ) . كان تشابمان 
قد عاش معها بعد ان هجر زوجته وبنانه . 
ولكى يتجنب الابوان فقد الطبقة الوسطصي 
الانجليزية اتخذ اسم ( لورنس ) »© وبعدتنقلهما 
ما بين ويلز واسكتلئده وجزيرة مان وجيرسى 
وفرنسما وجنوبى انجلترا استقرا هماواطفالهما 
الاربعة في اكسفورد . اما توماسس ادوارد 
( الذى اطلقت عليه الاسرة اسم نيد) نقد 
نش حسساسا » مما جعل وألده يفرد له مسكنا 
خاصا في حديقة المنر ل وقد اتجهثت به 
ميوله الى الدراسائة الاثرية » ثم مالبسث ان 
التحق بكلية سوع باكسفورد حيث تخصص 
في الدراسات التاريخية وعكف على قراءاتسه 
الخاصة الواسعة وبخاصة فى مجالات التارين 
الوسيط وبطولاته وأغانيه ٠.‏ وطفق ( لنيد) 
يشحلك ارادته وبروض حسبمه على التحمل : 
فكثيرا ما كان يستغشي عن الاكل والنوم 
النظاميين ويقدم على السباحة فى ليالى الشتاء 
قارصة البرد ويركب دراحته دون توقف حتى 
سقط من الاعياء . كما بدت لديه ميول 
للتصوير بالكاميرا ؛ واتقن اصابة الهدف 
بالمسدسس بكلتا يديه . 


ولما كانت الوالدة تشعر بالائم الذى 
تتضمنه معاشرتها لرجل متزوج من امرأة 
اخرى ؛ فانها اتجهت الى التدين الشديد ») 
كما وجهت ابئاءها الى العبادة المنتظمة » مما 
جعل راعي كنيسة سانت الدبت صدبقا 
شخصيا للاسرة ‏ وبتوجيهه عهد ب ( نيد) 
الى دي جي هو جارت الاستاذ بكلية مجدلين 
باكسفورد والمشرف على متحف الاشموليان 

لنن 


الذى وحه اهتمامه الى ااشرق الاوسط . 
وتعلم نيد العربية الدراجة و:تصل بشارلز 
دوتى الرحالة الشهير ومؤٌلف كتاب لورنس 
الفضل « رحلات فى صحارى شيه الجزيرة 
العربية » . وى صيف عام 11.5 توجه الى 
سورزيا حيثتجول مشيا على الاقداءفي النطقة 
المتدة من بيروثة الى حيفا © ثم فى المنطقة 
الممتدة من عكا الى حلب » .وذلك بحثا عن المادة 
اللازمة للاطروحة ‏ وخلال جولاته اصطئع 
اسلوب الحياة العربية ‏ وبعد عودته الى 
اكسفورد ساعدته أطروحته « التى نشرت فيما 
بعد يعئوان « قلاع الصليبيين » على الحصول 
على امتياز في التاريخ الحديث . ثم مالبث ان 
اشترك مع هوجارت فى حملته الأثرية الهادفة 
الى الكشف عن مدينة قر قميش الآثربة ‏ في 
جبيل ( بالقرب من بيروت ) درس اللغة العربية 
لدة شهرين فى مدرسة اللمبشرين الامريكان . 
ومن فبراير 111١‏ الى يونيه 1116 بقى في 
الشرق الاوسط حيث استمتع بالتنقيب عن 
الآثار وبالتنقل من مكان الى مكان ‏ وقيل انه 
كان يشترك مع هوجارت فى التحسس على 
العمليات التى كان يقوم بها الالمان لبناء الجسور 
عبر نهر الفرات . وفى أوائل ؟١151‏ 'نضم الى 
فلنسرز بترى فى تنقيباته الآثرية فى كفر عمار 
بالقرب من القاهرة » ثم عاد الى قرقميش . 
وعلى حين أن أعمال التنقيب عن الآثار جعلته 
بخبر العرب عن كثب وبعجب بعاداتهم ويتقن 
اساليب حياتهم فان الفترة التى قضاها فى 
المشرق العربي جعلته يفكر فى ضرورة تخليص 
العرب من الحكم التركى وتمتعهم بقدر كبير 
من الحريةوالحكم الذاتى فى نطاق الامبراطورية 
البريطانية ٠‏ وقد اشترك لورنس فى بعشة 


تجسس هدفها الظاهرى مسح شبه جزيرة 
سيئاء » يقودها الكابتن أس.اف.نيوكومب » 
قامت برسم خرائط للطرق وموارد المياه فى 
في شبه الجزيرة استعدادا لمواجهة احتمال 
اشتراك تركيا فى الحرب ضد بريطانيا . ثم 
قام بجولة خاصة الى اليتراء » وباخرى على 
طول خط السكة الحديدية الممتد من معان 
الى دمشق ثم الى قر قميش ٠‏ 


وحين نشبت الحرب العظمي كان لورنس 
قد تقدم بطلب الى نيوكومب ( المسئول عن 
التجسس العسكرى ) للالتحاق بالعمل معه . 
وقيل أن بجيثة الرد كان بفكر فى احتمالات 
الحرب والئتائج التى يمكن ان تتمخض عن 
انهيار الامبراطورية العثمانية ©» وبدا له أن 
مشروعه الخاص بقيام كيان عربي فى نطاق 
الامبراطورية البريطانية من شأنه أن يبعد 
الفرنسيين عن سورييا ويوازى اى ازدياد للنفوذ 
الروسي . وف اوائل دسمير ١51١5‏ ارسل 
الى القاهرة برتبة ملازم ثان فى القسم الجديد 
للاستخبارات الذى الشىء فى مصر تحت 
اسم المكتب العربي ٠ )١(‏ وانهمك لورنس في 
عمله حيث اجتذب اعجاب زملاله سرعة بديهته 
وذكائه » وبالتدريج أصبح ضابط اتصال غير 
رسمي بين عدد من الادارات الحكومية . وفي 
الوقت الذى كان بجند فيه العملاء وتجمع فيه 
المعلومات اقش اورنس وزملاوؤه احتمالات 
تفجير ثورة عربية ضد الحكم التركي ‏ وكان 
الانجليز قد وعدوا الشريف حسين في عام 
5 ؛ لظير تعاونه » بان يساعدوه ضد اى 
عدوأن خارجي » ولكنه لم بلترم بشىء ٠.‏ وفي 


هم 


لورنس العرب وعالمه 


أواثل 1516 قام الاتراك ) وقد فشلوا فيعبور 
قئاة السسويس © بجملة قمع ضد الزعساء 
العرب في الشام »© وبدا الحسين مراسلاته 
مع السير هنرى مكماهون المندوب ١اسامي‏ 
البريطائى فى مصر مصرحا فيها برغية العرب 
في الحرية والوحدة . 


وتحت رعاية كلايتون ‏ رئيسى قسم 
المخابرات العسكرية البريطانية فى القاهرة ب 
بدأ « المكتب العربى » نشاطه »© وكان بقوم على 
عدد من الخيراء فى الشثو نالعربية الذينراسهم 
المستشرق الاكسفوردى اللامع دكتور ( حينكل 
كوماندر ) ذى . حي ٠‏ هوجارت ٠‏ وكان معظم 
رجال هوجارتة من الاثريين والمتخصصين في 
التركيبات اللفوية ‏ ومهمتهم بحث القلق 
السياسي فى شبه الجزيرة العربية ؛ وامداد 
التوصياك الخاصة بالسياسة البريطانية 
الخاصة بها . ومن قبيل السخرية أن الجهود 
الاولى التي بذلها « المكتب العربي » لحشد 
العاام العربى ضد الاتراك لقيت مقاومة من 
جانب الشريف “لدى لم يسمح بنزول قوات 
بربطانية في الحجاز بعد ان نشبت القفورة 
العربية . ولهذا اعد المكتب عددا محدودا من 
المدربين المسلمين لينضموا الى صفوف ألثورة 
العربية . وكان اللفتثانت كرئل في ٠‏ أس ٠‏ 
جويس يقود المستشارين الانجليز الذين كانوا 
الابطال الحقيقيين للثورة العربية » وان تكن قد 
غطت على أعمالهم وأسمائهم الاخبار الدرامية 
التي أحاطت بحياة لورنس : فقد علم ضباطف 
من امثال الكابتن هورنبى والملازم هنر ىجارلاند 
العرب فن النسف وزرع الالقام واعمال 
الغدائيين الجريئة . كما ساهم الفرنسيون فى 
نفس هذه الجهود وكان براسهم اللفتئائنت 


, اشرف الجنرال كلابتون على المكتب الذى كانيشكل ادارة رسمية تابعة لوزارة الخارجية البريطانية‎ ) ١( 


يننا 


كم 
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كولونل ادوار بريمون - .ورم ان البعغسة 
الفرنسية كانت تستهدف منع بريطانيا من 
الانفراد بالشرق الاوسط » الا انهاقامت بدون 
فعال في ('ثورة العربية . وحين اصدره«المكتب 
العربي »© في ربيع 1117 لثشرة باللغة العربية 
كان اورئسس هو المشر ف على اعدادها الاولى . 
كما كلف بمتابلة اللاجئين من سوريا ؛ وأبدى 
اهتماما خاصا بتفاصيل الجمعيات السرية 
التى كانت تعمل لتحرير العرب ‏ وكانالاتراك 
قد شنقوا عددا من الزعماء العرب في الشام 
وقرووا ارسال قوات كببيرة الى المديئة المنورة 
لتصفية الحساب مع الشريف حسين الذى 
اعلن الثورة في يونية 1115 . وقد سر لورنس 
حين علم ببدء الثورة العربية »© وتمئى لو نقل 
من الاستخبارات العسكرية الى « المكتتب 
العربى » وتوجه مع ستورسس ‏ السكرتير 
الشرقيلكماهون الىجدة حيث قرر ستورس 
اجراء مشاوراثة مع عبد الله الابن الثانى 
للحسين ؛ .وفى نفس الوقت حصل لورنس على 
خطاب توصية لفيصل لكي يتعرف بنفسه على 
الموقف العسكرى في الحجاز ٠.‏ وقد بذل لورنس 
جهدا للارتباط بفيصل الذى شعر بانه اكفا 
اخوته لقيادة الثورة العربية الى النصر . وقد 
اوضح له فيصل أن تفوق الاتراك فى المدفعية 
الثقيلة قد عرقل الاستيلاء على المدينة المنورة» 
وانه يرغب فى انشاء قوة متحركة يشر فعليها 
ضباط مدربون لكي يتمكن من مواجهة القوات 
التركية النظامية ؛ فكان رد لورنس انه سيقنع 
رؤساءه بانشاء قاعدة في ينبع للتموين 
والامدادات ورجال المدفعية والمستشارين 
المسكريين المحترفين ٠.‏ وبعد ان عاد لورئس 
الى القاهرة عبر 'لسودان كلفه كلايتونبالعودة 
الى شبه الجزيرة ليعمل ضابطا للاتصال مع 
فيصل »© فعاد الى ينبع برتية كابتن » ونصحه 
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فيصل بارتداء الملابس العربية في الممسكسر 
ووافقلورنس » واقتدى بدفى ذلكعدد كبير من 
الضباط الانجليز والفرنسيين . 


وما لبث اورنس أن أحاط علما باتفاق 
سابكس بيكو الذى وعد فرنسا بمعظم 
سوريا فى مقابل سيطرة بريطانيا على العراق » 
وذلك بالاضافة الى تندويل فلسطين - ووحد 
ان الاتفاق لا بتمشى مع فكرته الخاصة 
بامستقبل , وحين زار رابغ اكتشف انالضابط 
الفرنسي بريمون لا يفكر فقط في انزال قوات 
الحلفاء فى الحجاز » بل ايضا فى اخماد جذوة 
الثورة العربية بأسرها . ولهذا فحين عاد الى 
ينبع حث فيصل على شن الهجوم على الاتراك) 
واخل فيصل بنلصيحته وتوثقت من قم 
علاقاتهما . حقيقة ان .وضعه الرسمي كان 
لا بعدو كوئه ضابط اتصال » الا أنه بتضح 
من كثير من الروابات أنه بعد أن أحرئز ثقفة 
واحترام قادته العرب © اخذ يقوم بدور فعال 
في توجيه السياسة العربية . وقد ثبت صواب 
قرار الزحف شملا وحين .وقع كلالساحل 
الحجازى فى أبدى العرب © وتوجه اورئس 
١لى‏ القاهرة ليقدم تقريرا الى رؤسائه »؛ونمى 
الى علمه أن بريمون قد تقدم بخطة لقيام 
الحلفاع بحملة للاستيلاء على العقية ٠‏ وحين 
ادرك ان ذلك بندرج فى نطاق المخطط الفرنسى 
الخاص بقصر الثورة العربية على جنوبى شبه 
الجزيرة العربية »؛ أغرى فيصل برفض خطة 
بريمون والاستعاضة عنها بزحف عربى على 
الميناء من الداخل . وحتى ذلك الحين كان 
جارلاند ,وليوكومب يقومان بنسف سكة حديد 
الحجاز » على حين كان فيصل يبذل جهسده 
لكسب القبائل الششمالية ‏ وكانت قبائل 
الحويطات المقيمة قرب الساحل قد انضمت 
الى الثورة » فاستفل لورنس ذلك فى القيام 


بريمون والاستعاضة عنها برحف عربى على 
ممل أدى الى فشل محاولة الاتراكت سحب 
حامية المدينة للاستعانة بها في تعريز قوتهم 
فى سيناعء . 


وف تلك الاثناء زار سيرمارك سابكس 
الوجه » مما جعل لورئنس يتوقع احتمال 
عدم الوفاء بالوعود التى بذلت للعرب ‏ وقد 
كتب بعد ذلك ما يلى : « لقد حاولت أن أجمل 
جريمة استغلال دماء وآأمل شعب آخر من 
ضيق النطاق بقدر' ما كانت ضرورية من حيث 
النوع » ! - وبالتالى عمل غلى أن يجعلا 'ثورة 
تسسير بأسرع خطى ممكنة ) ومن ثم حشده 
لقبائل الحويطات بهدف القيام بهجوم على 
العقبة من جهة الشرق . وتم احتلال الميئاء 
الذى وفر قاعدة بحرية للاتصال بالسويس 
والحصول على الموّن الغذائية والاموال 
والمدافع والذخيرة . وبعد الاستيلاء على العقبة 
توجه الى القاهرة حيث اقترح على كلايتون 
نقل قامدة جيش. فيصل من الوجه الى العقبة 
حيث يصبح فيصل قائدا عسكريا تحت امرة 
اللنبى ؛ وحيث يعمل الجيش العربى باعتباره 
الجناح الايمن لالليمبي فى أثناء الزحف على 
فلسطين فى المستقبل ٠‏ وكتب لورنسلفيصل 
الذى وافق على هذه الخطة »؛ ثم عاد الىالجبهة 
حيث نعاون مع البدو فىنسف السكة الحديدية 
والقيام بغارات خاطفة على المراكرالتركية . 
وسرت الانباء عن لورنس عبر الصحراءوانتقلت 
الى القاهرة تروى مغامرات « الاورئز 6 © 
خاصة وان زملاءهالضباط اعتقدوا أنتشحيعه 
لثورة الشريف حسين ضد تركيا كان عملا 
فوق طاقة أى شخص آخر حتى ولو أوتي 
أموالا غير محدودة 3 


ذه 


لورنس العرب وعالمه 


وفى ذلك الحين كان اللثبى يخطط 
للهجوم على الخطوط الدفاعية التركية الممتدة 
من غزة الى بثر السبع » وكلف لورنس بتدمير 
الكبارى الواقعة في وادى اليرموك والتى يسير 
عليها خط السكة الحديدية الممتدة من فلسطين 
الى دمشق - فمن شأن ذلك أن يمزل 
الجيش التركى عن قاعدته ويقطع عليه طريق 
التقهقر . وفشل لورنس فى تنفيذ المهمة 
الملقاة على عاتقه4الا آنه قرر القيام باستطلامات 
فى منطقة درعا حيث 'غتصبه قائد الحامية 
التركية بعد جلده واهانته ‏ وقد أئرت فيه 
هذه التحربة تأثيرا عميقا » فكتب أنها أفقدته 
قلعة أمنه وسلامته الى غير رجعة ٠‏ وواصل 
اللنبى زحفه فاحتل القدس »؛ على حين كانت 
القواتة العربية تقوم بالهجوم المتواصل على 
القوات التركيةعبر الصحراء مماشت تجهودها 
وسهل على اللتبي مهمته . واستولت 
القوات العربية على عمان ودرعا وو'صلت 
زحفها صوب دمشق التي اخلتها القوات 
التركة بعد أن أصيبت بخسائر جسيمة على 
أبدى العرب الذين مالبثوا ان دخلوا المدئنة 
في أواخر سبتمبر 1118 بين مظاهر الفرح 
اللجنون واقاموا فيها ادارة عربية . ولا شير 
لكتاب الذى نعرض له الى أن دخول القوات 
العربية الى دمشق كان جزءا من خطة'نجليزية 
نفذها لورنس بقصد اعلاء مكانة فيصل 
وعرقلة أطماع فرنسا فى الشام(؟) ٠‏ وقد 
اعترف لوورنس ذاته بأن الجزء الخاص بدخول 
دمشق من كتابه « أعمدة الحكمة السبعة » 
انما يتصف بالخيال . 


وفى المقابلة التى جرت بين فيصل واللنبى 
فى دمشق »4 الخبر هذا الاخير القائد العربى 


9(“ ) داجع: 
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ككلم 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد الثالك 


بأن بريطانيا وفرنسا تعتر فان بالقو'تالعربية؛ 
باعتبارها قواتة محاربة » وانه هو ذاته على 
استعداد للامتراف باحتلال العرب للاراضى 
الواقعة شرق هر الارن والممتدة من معان 
الى دمشق ؛ وذئك باعتبارها إدارة عسكرية 
تابعه له شخصيا . وحين أوضم اللنبى 
لفيصل أن فرنسا ستكون الدولة التى تضطلع 
بالحماية على سوريا »؛ الكر اورسسن - “لذى 
كان يقوم بالترجمة ب علمه بهذه الخطة ) 
ولكنه اقنع فيصل بقبول الوضع » على الاقل 
حتى تنتهى الحرب . وبعد أن غادر فيصل 
الفرفة رفض لورنسى ان يعمل مع ضابط 
اتصال فرنسى » وحصل علىاجازة وتوجه الى 
القاهرة . وقبل أن تلتهى الحرب توجه الى 
لندن في أواخر اكتوبر 1918 ورفض قبول 
الانعامات اابى خلعت عليه أثناء الحرب الا اذا 
تحققت وعود بريطانيا للعرب وذلك بالمساندة 
التامة للبيت الهاشمى وتنصيب حسين وأينائه 
حكاما للمنطقة : فيحكم عبدالله بفداد ويبقى 
فيصل فى دمشق ويحكم الابن الثالث ب زيد ب 
منطقة ثالثة تضم أعالى ا'عراق والموصل ) 
على حين يبفى حسين ‏ ملك الحجاز ب رئيسا 
أعلى لهذا الاتحاد الكونفدرالي وزعيما دينيا 
له . ثم اشترك فى اجتماع لوزراء الحرب 
وعرض على الحضور المطالب العربية ٠.‏ وبناء 
على توصية لاورنئس زكت وزارة الخارجية 
البريطانية توجه فيصل للاشتراك في مؤّتسر 
الصلح بصفته ممثلا اوالده . وتوجه فيصل 
بالفعل الى فرنسا ثم الى بريطانيا . وحين 
مر بباريس فى أوآخر نوفمبر 1114 فى طريقة 
الى بريطانيا أمرتك وزارة الخارجية الغرنسية 
موظفيها بأن يعاملوا فيصل باعتباره شخصية 
هامة » على ألا يخلعوا عليه أى اعتراف 
دبلوماسي ‏ أما لورنس الذى كان يرافقه فقد 
نصح بمغادرة البلاد . 


ك5 


وفى مقابلة جرت في للدن فى اوائل 
ديسمبر 11148بين فيصل ولورنس ووايزمان » 
وافق فيصل على السماح لاربعة الى خمسة 
ملابين يهودى بالاقامة فى فلسين والاشتراك 
فى حكومتها دون مساس بحقوق العمرب »© 
وذلك فى مقابل حصوله على المستشارين 
اليهود والاموال اليهودية لمساعدته فى سوريا . 
وكان أعضاء فى « المكتب العربى » يرون أن 
تشجيع الهجرة اليهودية في صالح العرب ‏ 
بل أن اورنس صرح فى احدى المناسبات 
بان ذلك من شانه أن يقوى فيصل 'لدذى 
قد يجد فى فلسطين الانجليزية ‏ اليهودية 
مصدرا للمسائدة ضد سكان مدن سبوريا 
الذين قد يتمردون عليه ! وحين وقعت اتفاقية 
فيصل وابزمان فق *؟ ينابر ١919‏ اضاف 
فيصل نصا فحواه انه لن بتقيد بها الا اذا 
حصل العرب على الحرية التى .وعدوا بها. 
ولا يزال كثير من العرب يحملون لورنس 
مسئولية قيام اسرائيل » خاصة وانه كان 
على يقين من ان اليهود سينشرون الثقروة 
والثقافة فى العالم العربى © .وان توخى عدم 
وصواهم الى حيز القوة بحيث يتفوقون على 
العرب . 


وخابت آمال فيصل الذى طردته فرنسا 
من الشام بعد ان تخلت عنه بريطائيا . وى 
ديسمبر .111 توجه فيصل الى لندن حيث 
عمل لورنس على اقناعه بصفة غير رسمية 
بقبول تاج العراق . ولقد شن لورنس هجوما 
شدديدا على أعمال مؤتمر الصلح فى فرساى» 
وما حل ربيع ١؟9١1‏ حتى كانت حملته » مع 


المستعمراته © التى تولاها ونستون نشرشل ٠‏ 
ولم يكن تشرشل قد تعرف على لورنس عن 
كثب »© ولكنه أعجب بمواهبه وعينه مستشارا 
بقسم الشرق الاوسط في وزارةالمستعمرات» 
وعملا معا على تصحيح الخطا الذى ارتكب 
بحق الشريف حسين وأبنائه . وفى مارس 
١؟15‏ انعقد مؤتمر رسمي فى القاهرة برئاسة 
تشرشل بهدف ننسيق سياسة بريطانيا في 
المشرق العربى - وكان لورئس من أبرز 
أعضائه . وكانت أهم قرارات المؤتمر قد 
اتخذت بالفعل ؛ولكن كان من المتوخضى بذل 
قدر كبير من الاقناع . وبعد وقت قصير من 
افتتاح المؤتمر قام عبدالله بن الحسين بالزرحف 
على عمان »© مصرحا بأنه سيحرر سوريا 
لحساب أخيه المطرود. وقردا لورنس وتشرشل 
وجوب السماح لعبدالله باقامة <كومة عربية 
فى شرق الاردن اذا ما وافق على التسوية 
العامة . وقبل ان يتوجه لورنس الى عمان 
قام بجولات فى الشرق الاوسط لضمان 
نجاح القرارات التى اتخذت فى القاهرة ‏ 
فتفاوض مع الشريف حسين وعرض عليه 
معونة بريطانية منتظمة في مقابل اعترافه 
بمبدا الانتداب . وقبل حسين كل مواد 
المعاهدة المقترحة باستثناء المادة الرئيسية 
التى تنص على الاعتراف بالانتتداب على 
قلسطين والعراق © كما أصر على فرض 
زعامته على كل حكام العالم العربي ؛ مما ادى 
الى فشسل المحادثاثة الخاصة بعقد معاهدة 
بيئه وبين بريطانيا(؟) . أما فى عمان فقد وقعت 
معاهدة هاشمية ‏ الجليزية بنفس الشروط 
التى رفضها حسين فوافق عبدالله على 
التعاون مع بريطائيا وقبل مبدا الانتداب ب 


ىم 


لورتس العرب وعالله 


وبذلك استقر فى حكم شرق الاردن بعد أن 
توكفن اختسال طرده:+ قم عمل اورلسن 
وجرترود بل على تنصيب فيصل ملكا على 
العراق . وهكذا قامت ثلاث حكومات عربية 
مرتبطة ببريطانيا : في الاردن والعراقوالحجاز) 
مما جعل اورنس يعتقد انه استطاع آخسر 
الآمران يفي بوعود بريطانيا للعرب ©» مؤملا 
ان تستطيع القومية العربية قهر الفرنسيين 
بعد سنوات قليلة وطردهم من سوريا ) 
ولو انه كان يرى وجوب التوصل الى هذه 
التسوية فى أعقاب الحرب مباشرة بدلا من جعل 
العرب يعتقدون انهم كانوا موضعا لخداع 
بريطانيا ؛ مما اثار سخط القوميين فى سوريا 
والعراق وفلسطين ؛ وادى الى شوب 
الثورات فى هذه الملدان الثلائة ٠‏ 


ورغم اشتراك لورنس في انقاذ ما يمكن 
اثقاذه مى سمعة بريطائليا فى المشرق العربى» 
فانه ترك العملى قسم الشرق الاوسط بوزارة 
المستعمرات © وذلك رغم الحاح ونستون 
تكشر بل الذى رفض قبول استقالته 'عدة 
شهون قبل أن يوافق عليها . ثم انكب على 
كتابة ذكر باته عن الثورة العربية فيما عرف 
باسم ( أعمدة الحكمة السبعة » . فلقد ايقن 
انه اشترك في خداع العرب © واحتقر نفسه © 
ونما لديهاحتقار لكلماهو مادى ... وانبعثت 
فى مخيلته ذكربات طفواته التى أدرك خلالها 
انه ابن غير شرعي ) خاصة وان طبيعتيه 
الحساسة جعلته يأخذ عن أمه المتدنة 
احساسها بجرم ما حدث ) مما جعلة مذ 
نشاته الاولى يحتقر الجسد ومطالبه © 
وان يكن ذلك قد قوى ارادته وأورئه قدرة 
هائلة على التحمل . كما البعثت فى ذاكرته 


و لك 


() وصف لورئس الحسين بأنه « عليد ضيق الافقوشكاك ») ٠‏ 
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اصداء تجربته الاليمة فى درعا »؛ بحيث شعر 
بأنه لا يستحق أن يكون سعيدا . كان 
بقضي أو قانا طويلة فى الكتابة هربا من ضميره 
وذكرياته ودفنا لهمومه © مقارنا آماله بما 
جرى فى مؤتمر فرساى من توزيع للاسلاب 
بين بلده وبين فرنسا . ورم عدم ايمانه 
بأن حركة الوحدة العربية ذات قيمة سياسية 
فى الحاضر أو في المستقبل » ورغم عدم تقديره 
مبدأ تقرير المصير » الا انه كان شديد المعارضة 
لاستيلاء فرنسا على سوريا ٠.‏ فهو مل 
بداية الثورة العربية كان يشك فى جديتها ؛ 
مشيرا فى تقرير كتبه فى القاهرة في نوفمبر 
54 أئنىان.القومية عند العرب تعنى 'ستقلال 
القبائل والمقاطعات: » وان فكرتهم عن الاتحاد 
القومي عارضة ولا تعدو الاشتراك فىمقاومة 
الدخلاء .... « فالسياسة البناءة او الدولة 
المنظمة و قيام امبراطورية مترامية الاطراف ‏ 
كل ذلك ليس فقط فوق طاقتهم » بل أله 
لا يتمشى مع فرائزهم .... فبدون بذل جهد 
من جانبنا أو من جانب حلفائنا » لن تقوم 
امبراطورية عربية ناجحة » بل ان بتعدى الامر 
قيام فسيفساء متنافرة من الاداراتالاقليمية» 
ونحن نستخلص مما أوردناه أن لورنس كان 
يحتقر العرب في قرارة نفسه »© وبعتبرهم 
مرتزقة يهملون مصالحهم الى حد كبير على 
مذبح الشرف أو الولاء . 


على أنه أحيانا ما كان عرضة لقدر كبير 
من الانقباض حين يتذكر ان كل ما أجهد نفسه 
فى سبيله قد اتخل شكلا مخالفا ٠‏ وظلت 
ذكريات طفولته وتجربة درعا تورثه صراعات 
حادة » فلم بطق نفسه وضاعت متهمسودات 
كتابه « أعمدة الحكمة السبعة » بعد أن انجزه 
بوقت قصير . ولح فى احد خطاباته الى أنه 
كان يسعى ألى الهرب من الانهيار العقلي الذى 


ك5 


شعر انه قد أصيب به . وفي تلك الاثنساء 
كانت اسطورة « لورنس العرب »© قد بدات 
تنتشر فى لندن بعد أن قام الصحفى الامريكى 
ويل توماس بالقاء سلسلة من المحاضرات 
المعرزة بالصور عن لورنس وانجازاتقه . 
فمحاضراته توماس ) ثم كتاب ١‏ أعمدة 
الحكمة السبعة » ( الذى نشر للمرة الاولى 
فى عام 1951)قد استجابا لرغبتين انجليزبتين: 
هما الاعجاب با'تقاليدالعربية وبالملحمةالحربية 
التي لم تثرها خنادق الجبهة الغربية على 
الاطلاق . ورغم سروره لهذه الشهرة و حضوره 
عددأ من محاضرات لويل توماس متنلكرا 
وحصوله على زمالة فى اكسفورد »؛ فائهتضايق 
لشعوره بأن كل ذلك ستند انلى فكرة 
خاطئة عن نجاحه . فهو لم ينعم بالسلام 
والراحة اللذين كان بحاجة اليهما للقضاء على 
توترات الاعوام الاربعة السابقة ‏ وكان كتاب 
« أعمدة الحكمة السبعة ») قد فتحح شهيته 
للكتابة » فاتجه ألى تأليف كتاب عن سسلاح 
الطيران الملكي الذى التحق بخدمته »© ولم ببق 
به كثيرا قبل ان يلتحق بسلاح الدبابات . ولم 
بعجب بعمله الجديد أو بزملائه الجدد الدين 
بدوا له خلوا من الطموح والامل » بحيث وجد 
راحته الوحيدة في ركوب موتوسيكله لمدة 
ساعات . على أنه كان لا بزال يعالى من 
الصراعات الداخلية وبتهم نفسه بالجنون . 
وى بونيه ه؟1١‏ فكر فى الانتحار بعد فشله 
في العودة الى سلاح الطيران الملكى . على 
أنه مالبث ان نقل الى الكلية الحربية فىكرانويل 
حيث عهد اليهبالعناربةبطائرات تدر يب الطلاب. 
وفى أواخر ديسمبر 14591 انتقل الى الهند 
حيث عمل فى قسم اصلاح ماكينالتة الطائرات 
في كراتشى ؛ وكتب مذكراته عن سلاح 
الطيران تحت عنوان 0صناة م1ا) الا أن 
الناشر تردد فى نثشرها لاحتمال اساءتها الى 


عم _وطام 


سلاح الطيران (؛) » . كما انشغل بترجمة 
« أوديسة » هومر قبل النتقاله الى قاعدة 
كاتووتر بالقرب من بلايموث للعناية «بالسفن 
الطائرة » . وفى تلك 'لاثناء أحرق الاشترأكيون 
صورتهباعتباره «أكبر جواسيس» الاميريالية. 
وف 1؟ فبراير 190 تقاعد عن الخدمة فى 
سلاح الطيران الملكى ؛ واشيع بعد ذلك انه 
قد يستدعي للاشتراك فى اعادة تنظيم الدفاع 
عن بريطانيا » وفى؟1 مايو 11180 تعرض لاصابة 
جسيمة نتيجة لحادثة اصطدام موتوسيكله 


بدراجة » وتوفي بعد ستة أيام ٠‏ 
6ه 


وهكذا لكون قد استعرضنا حياةلورنس 
طبقا للمادة المستقاة من الكتاب الذى نعرض 
له ومن غيره من المصادر . ورغم ان هذا 
الكقاب لا بمكن مقارنته بغيره من الكتابات 
الموثقة التى تناولت الدور الدى قام به 
لورنس فى الثورة العربية » الا أنه بتميز عن 
غيره بأنه تتبعحياة لورنس الانسانلا الاسطورة») 
مستعينا فى ذلك برسائل لورنس الى ذويه 
واصدقائه . فرغم هالة الشهرة التى أحاطت 
بلورنس نتيجة للدور الذى قام به فى ١لثورة‏ 
العربية » الا أن كتاب رتشارد برسيفال جريفر 
يكشف لنا بوضوح أبعاد المأساة التي عاشها 
لورنس» وتفاصيل التمزق النفسى الدذىعاناه؛ 
مستعينا في ذلك بما كتبه لورنس ذاته عن 
نفسه وبخاصة فى رسائله الخاصة . فقد خرج 
الى الوجود ابنا غير شرعي 4 وضاعف فى 


(؟ ) لم ينشر الكتاب الا فى عام 1466 . 


هكم 


لورنس العرب وعاله 


حساسيته تزمت والدنه المتدينة التى أشعرت 
أبناءها بصورة مجسمة بالخطيئة التى اشتركت 
مع والدهم في ارتكابها » كما ترسبت فىذكرته 
تجربته الريرة على يد الشضابط التركي فى 
درعا . وبالاضافة الى هذا فان انغماس لورنس 
فى أعمال الجاسوسية .واشتراكه في خداع 
العرب لحساب دولته بريطانيا مما ضامف 
فى صراعاته النفسية للدرجة التى جعلته 
يفكر مرارا فى الانتحار . بل ان هك' القلق 
النفسى قد يكون فى حقيقة الحال السبب 
المباشر لمصرعه في نهاية المطاف . فالتحليل 
النفسى لشخصية لورنس - وهو المنحى الذى 
بعالجه هذا الكتاب هو الانجاز الرئيسى 
الذى يتضمنه : ما بين الربط بين صراعاته 
والاعمال (لخارقة الى قام بها » اعترافه مو 
ذاته بأنه لم يلتزم الصدق فى كتابه « أعمدة 
الحكمة السبعة » . والماساة ذاتها تكمن في 
طبيعة تفسير بعض المذاهب المسيحية لنوعية 
العلاقة الاسرية ‏ فاباحة الطلاق فى مثل هذه 
الحالة كان من شأنها ان تحل المشكلة برمتها 
بجعل ابناء توماس تشايمان من ساره مادين 
بلشأون فى بيئة شرعية وصحية , 


ان هذا التتبع “لنفسي لحياة اورنس 
هو الممسئول عن اللهجة التبريرية التى 'تردد 
أحيانا فى الكتاب الذى نعرض له ب فمشثل 
هذا المنهاج من شأنه ان يجعل الولف والقارىء 
برئى للورنس ويغفر له بعض الزلات البشرية 
التى قد لا تجيد مجللا للففران فى ثنانبا 


نلف 


كم 


عالم الفكر .. المجلد التاسع ب العدد الثالث 


التناول العادى لاعمال البشر الذين يتحملون 
مسثوليتها امام الله وأمام الناس . واخيرا 
فان المؤلف قد ضمن كتابه كثيرا من الصور 
الفوتوغرافية الاإيضاحية ب وبعضها من تصوير 
لورئس ذاته ‏ التى من شأنها ان تنقل القارىء 
مباشرة الى الجو التاريخى 'لذى تحرك فيه 
هذا العميل البائس لجاسوسية الامبراطورية 
البريطانية التى غربت عنها الشمس . 


لقد خدعت بريطانيا المرب : فمنتهم 
ضد الاتراك العثمانيين » ثم مالبئت ان قلبت 


لهم ظهر المجن واقتسمت أراضيهم مع فرنسا. 
حقيقة لقد اشترك لورنس في هذ! الخداع 
تنفيذا لتعليمات رؤسائه » وهو بدري حقيقة 
الفدر الذى تبيته دولته للعرب ٠.‏ 


وحقيقة أبضا أنه حاول ‏ بعد فواتالاوان 
ب تصحيح ا'خطا الذى ارتكب بحق العرب . 
الا أن الذى اشترك لورنس فى تنفيذه مالبث 
أن لعب دوره فى تدمير اليئيان الذى شيدته 
بريطانيا فى الشرق الاوسط فى أعقاب الحرب 
العاللية 'لاولى ؛ وتحطيم حياة لورنس ذاته . 
فمن يبنى على باطل كمن يبنى على الرمال ! 


عند جو 


أل 


لاحل 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد الثالث 
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